ورا اعون لكي الان لار وال الاد 
جع الك مهد لطباعة البح انريف 
الأمَاممة العحامّة 


اور ازول 


سَبب تأليف الاب - الأو الاسّتواء ‏ هة 
الوجّه ‏ اليك ادها لونجود 
EE‏ 


)امه امه 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5 اهم 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء البشر 
عبدالحليم بن تيمية؛ جى بن محمد المنيدي - المدينة المنورة» 
٣ھ‏ 1 
٠مج.‏ 
۲ص» ١1‏ اسم 
ردمك: ۹۹1۰-۸٤4۷ -۲ ٤-۱‏ (مجموعة) 
441-AY 1-A‏ )ج( 
-١‏ الجهمية ۲-علم الكلام أ النيدي» ييى 
ابن محمد (محقق) ب - العنوان 
ديوي ١/١ ۲٥٤,۲‏ 


١/١ رقم الإيداع:‎ 
(مجموعة)‎ ٩٩41۰-۸٤۷ -۲ 84-١ ردمك:‎ 
)١ج(‎ 41۰-AVA 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
والحمد لله الذي خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» والحمد لله الذي هو كما وصف 
به نفسه» وفوق ما وصفه به خلقه» الذي لايبلغ شكر نعمته إلا 
بنعمته» ولاتنال طاعته إلا بمعونته . 

والحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
كيذ | بده ورسوله» أرسله بالهدى ٠‏ ودين الحقء ليظهره على 
الدين كلهء وكفى بالله شهيداً. صلی الله علیه» وعلى آله وسلم 


2 


قال الله ل يكأمها لذبن اموا انوا أله وولو موا سرا ه 
يضح کم أعمللم. ويغفر لَك دوي 07 لَه ورَسولم فقد فار فور 
٠ i 26 5‏ ۷۱] وقال تعالی : « کا لين اموأ 


00 2 ے2 5 ےم كه رء ۳ 
تَفَوأ ا الل حی تفای ولا موا إل اث 9 مون C9‏ وَأَعسَصِمُوأ يبل لله 
ر و رہ + سر چ ر ر وو 
جميعا ولا نَفَرَقوأ آذ روأ عت لل يك إذ کے ا ات 507 
2 5 ميد إحوانا وک ع ا 014 گك 


حفروٌ من الما 
سان آک2 رد Ae‏ جع کے ےرس ن ر 
أذ ل ایوہ کمک عدون © 


تا بأنقي | تازه عن الفكر وا 


خطبة الكتاب 


سبب تأليف 
الكتاب 


Jll 2 22 أ‎ 


ر و سح سے م ع 
کو لذن رفوا وَاَحْتَلفُوأ أ من بعد ما جام الت وو وَليِكَ كم عَدَابُ 
0 


جر ہے 2+2 لہ ور 0 n‏ 
م( يوم يض وجوه وسود ت وجو ف اکت 


أما بعد فإنى كنت سئلت من مدة طويلة» بعيد سنة تسعين 
وستمائة عن الآيات والأحاديث الواردة فى صفات الله» فى 
فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري » فذكر أنهم 
يريدون الجواب مني لابد. فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر 
وال وذكرت فيه مذهب السلف وال الج على 
الكتاب والسنة» المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها» 
ولما يعلم بالآدلة العقلية» ال لاتغليط فيهاء وبينت ما يجب 
من مخالفة الجهمية المعطلة؛ ومن قابلهم من المشبهة 


)١(‏ ذكر ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» ذلك في ص1۷ فقال: (فأما 
الحموية الكبرى فأملاها بين الظهر والعصر» وهي جواب عن سؤال ورد من 
حماة» سنة ثمان وتسعين Uy‏ وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن) انتهى 
كلامه وقد طبعت مراراً. 

(۲) التعطيل في اللغة: التفريغ» وبئر معطّلة ليود أهلها. (انظر مختار الصحاح 
للرازي صن "04.5 
والتعطيل اصطلاحاً: يطلق ويراد به إنكار اما يجب لله تعالى من الأسماء 
والصفات» أو إنكار بعضها فهو نوعان: 
أ- تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات. 

ب - تعطيل جزئي» كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون 


التمثلة “> إذ مذهب السلف والأئمة؛ أن يوصف الله يما 


وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولاتمثيل : قال نعيم بن حماد 


(1) 


بعض . 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان» والجهمية : تطلق بمعنى عام 
ويقصد بهم نفاة الصفات والأسماء أو بعضهاء وتطلق بمعنى خاص؛ ويقصد 
بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه. وأهمها: نفي الصفات» والقول بن الله 
لايعلم الشيء قبل وقوعهء وأن الإنسان مجبور على كل أفعاله. والقول بفناء 
الجنة والنارء ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وهم فرق. انظر الملل 
والنحل للشهرستاني جا/٤۸1-۸.‏ ومقالات الأشعري ج۱۳۲/۱» ۹٩۲۷ء‏ 
8 والفرق بين الفرق للبغدادي: .۲٠٠-۱۹۹‏ وانظر كلام الدكتور: محمد 
رشاد سالم عن الجهمية في كتاب :«درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ج١/8»‏ وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين: ٠٠١-١١١‏ . وانظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة 
فتاوى ابن تيمية ج٥/ ٤۲-٤١‏ طبع دار الفكر E‏ 

المثل في اللغة: كلمة تسوية يقال: هذا (مثله) و(مَثله) كمايقال : شبهه 
وشبَهه . 

انظر مختار الصحاح للرازي ص ٦١١‏ . 

والممثلة اصطلاحاً: هم المشبهة الذي يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقولٌ 
الظالمون علوًا كبيراً» وغالب المشبهة من غلاة الشيعة. وهم المجسمة » 
وقيل: المجسمة الذين وصفوه بالجسم» والمشبهة الذين شبهوا صفاته بصفات 
خلقه» وهم فرق. 

انظر الملل والنحل للشهرستاني ج١/١٠‏ والفرق بين الفرق ص ۲۱٤‏ - 
9 » وإبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى ج١/‏ 47 تحقيق محمد بن حمد 
الحمود النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي في الكويت » الطبعة الأولى سنة 
ه. 


ظ۲ 


الخزاعى”'': من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفرهء فليس ماو فق اليه فس ووميو له قري 


وكان السلف والآئمة» يعلمون أن مرض التعطيل » أعظم 


من مرض/ التشبيه» كما يقال: المعطل أعمى» الف اع 


فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة أعظم من كلامهم 


وذمهم للمشبهة الممثلة. مع ذمهم لكلا الطائفتين . وحصل بعد 
ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على خفي 
هذه الفتيا بشبهات مقرونة بشهوات . 


)۱( 


(۲) 


وأوصل إليّ بعض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضين» 


هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي» أبوعبدالله المروزي» صدوق يخطئ كثيراًء فقيه عارف بالفرائض 
مات سنة ۲۲۸ه. 

انظر سير أعلام النبلاء ج 2045/٠١‏ والتقريب ج۲/٠٠۳.‏ والتهذيب 
ج 10۸/۱۹ . 

أخرجه أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
ج/ 0177 أخرجه بسنده عن نعيم بن حماد» قال : من شبه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف الله به نفسه فقد کفر» فليس ماوصف الله 
به نفسه ورسوله تشبيه . 

وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص184 بسنده عن نعيم بن حماد قال: من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف به نفسه فقد كفرء ولیس ماوصف به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاً. وحكم الذهبي على إسناده بأنه صحيح عن نعيم بن حماد. وقال 
الألباني فيه : وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 


وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات» فكتبت جواب ذلك 
ر ا 


ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمرء 
استقلال شيوخ الفلاسفة (© والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم 
لايحصل ما فيه المقصود للطالبين» وآثار الكلام فيها الشبه 
المعارضة لما أنزل الله من الكتاب» حتى صارت السئة تضلٌ 
ما شاء الله من الفضلاءء أولى الألباب فى هذا الباب» وحصل 
من شتا والالفياتن .نا اس حيرة أكثر الناسن و اسكعشيعد 
المعارضون لناء أنهم عاجزون عن المناظرة» التي تكون بين أهل 
العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتانء 
وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» في ص۲۹ فقال: (ومنها 
كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» في أربع مجلدات» 
وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول» . 
وقال شيخي الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الكتاب 
في حاشية كتاب الاستقامة لابن تيمية ج١179/1:‏ «من كتب الأصول الهامة 
التي ألفها ابن تيمية» وهو كتاب مفقودء ذكره ابن -عبدالهادي في العقود 
الدرية. .» إلخ. 

)۲( هم أرسطو وأتباعه من حكماء الروم واليونان. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/١3.‏ وجامع الرسائل لابن تيمية 
ص٤١۱‏ . 


مكانة الرازي 
وكتابه 1 تأسيس 
التقديس؟ عند 
أهل الكلام 


٣ ص‎ 


وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمة 
المتكلمين. وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله محمد بن 
/عمر الرازي" إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» 
بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب 
«بتأسيس التقديس» ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس» ويحصل 
بذلك تخليص التلبيس. ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا 
الباب» من أصول الكلام» التي كثر بسببها بين الأمة النزاع 
والخصام» حتى دخلوا فيما نهوا عنه من الاختلاف في الكتاب» 


والقول على الله بغير علم الخطأ من الصواب» بل في أنواع 


)١(‏ هم أهل التجهم وهم أهل الكلام» وسموا متجهمة نسبة إلى رئيسهم الجهم بن 
صفوان وانظر ما سبق من الكلام على الجهمية ص٥‏ . 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي البكري» فخر 
الدين الرازي» ويعرف بابن الخطيب» أو بابن خطيب الري» ولد بالري سنة 
“47 4ه وقيل سنة ٤٤١ه»‏ وتوفي بهراة سنة”70ه. من أئمة الأشاعرة الذين 
مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» وله مصنفات كثيرة منها « أساس 
التقديس» في التوحيد» وهو الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الكتاب» وقد طبع «أساس التقديس» مراراً آخرها طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة سنة 5505١ه-‏ ١۱۹۸م‏ بتحقيق أحمد حجازي السقا. 
انظر ترجمته في :طبقات الشافعية ج7/ .٠١٤١ ١7‏ وفي لسان الميزان 
ج55/4: - 559. والأعلام ج/777. وجامع الرسائل لابن تيمية ص 
۱. 


النصوص] “من البراهين العقلية المعارضة . 
(وإذا حققت القضايا العقلية الصريحة» ظهر دلالتها على 
فساد ما عارضوا به النصوص الصحيحة» التي التبست على 
كثير» ووقع بها التلبيس» وأنا أذكر ما ذكره أبو عبدالله الرازي» 
من)”"“مذاهب أهل النفي والتعطيل» وما السبب الذي ضلوا به 
عن السبيل» لتقام المناظرة» مقام عدل وإنصاف» وإن كان 
المخالف من أهل الجهل والانحراف. 
قال تعالى : ع إل سبي رَيْكَ باليكمة وَالْمَوعِظدَ الست 
وَحَدرِلْهُم يأل هی ت َس 4[النحل : ٥‏ وقال تعالى : 3 # ولا 
يلوا أَهْلَ الصسكتب اله يالى هي لسن للد ان غلم 
مهم 4[العنكبوت ]٤٦:‏ وأكثر اال وات یں 
قصد من غير الحق المبين» لكن كثرث في هذا الباب الشبه 
والمقاللات» واستولت على القلوب أنواع / الضلالات» حتى 
صار القول الذي لايشك من أوتي العلم والإيمان» أنه مخالف 
للقرآن والبرهان» بل لايشك فى أنه كفر بما جاء به الرسول من 
رب العالمين» قد جهله كثير من أعيان الفضلاء» [فظنوا)" أنه 


(1) زيادةء وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

(؟) ما بين القوسين جاء في (ج) هكذا: «وإذا حققت القضايا العقلية » الظاهر 
دلالتها على فساد ما عارضوا به النصوص صريحة» بل التبست على كثير» 
وقع التلبيس» وقد ذكر أبو عبدالله مذاهب » ومعناه غير مستقيم» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته. 


(۳) زيادة. 


٣ظ‎ 


من محض العلم والإيمانء بل لايشك [ون] في أنه مقتضى 
صريح العقل والعيان» [ولا]”"'يظنون أنه مخالف لقواطع 
البرهان» ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ماتقولونه 
لكنت كافراً ‏ مريداً لعلمي” "بن هذا كفر مبين ‏ وأنتم لاتكفرون 
لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين» ولهذا كان السلف والأئمة 
يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم» واا المعين منهم فقد 
يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم» 
وقد يكون العلم والإيمان ظاهراً لقوم دون آخرين”*'. وفي بعض 
الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب ظهور دين المرسلين» فلهذا 
ذكرت ما ذكره «أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» المعروف بابن 
خطيب الري”'. الإمام المطلق في اصطلاح المقتدين به من أهل 
الفلسفة والكلام» المقدّم عندهم على من تقدمه من صنفه في 
الأنام» القائم عندهم بتجديد الإسلام» حتى قد يجعلونه في زمنه 
انيَّ الصديق في هذا المقام» لما رده في ظنهم من أقاويل 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ج) «مريداً لعلمي»ولعل الصواب حذف «مريداً». 

. في (ج) «دون آخرون» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(5) الرّيّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه» وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام 
المدن بالمشرق» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج5/ 708 2777 الطبعة الأولى سنة 
4 هء بمطبعة السعادة بمصر. 


الفلاسفة بالحجج العظام» والمعتزلة'''ونحوهم» ويقولون: إن 
«أباحامد»"“ونحوه/ » لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام» 
فضلاًٌ عن «أبي المعالي»”'' ونحوه» ممن عندهم فيما يعظمونه من 
العلم والجدل بالوقوف على نهاية الإقدام» وإن «الرازي» أتى في 
ذلك من نهاية العقول والمطالب العالية» بما يعجز عنه غيره من 
ذوي الإقدام» حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام» 
وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة 
التفكيك في الحقائق» وكثرة التناقض في الآراء والطرائق» وأنه 
موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق 
الحق» الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب» لكنهم لم 


2000 


زفق 


قرف 


المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» 
ويلقبون بالقدرية» ويقولون بخلق القرآن ويثبتون الذات وينفون الصفات» وأن 
الله لايخلق الشر والظلم» وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار» وهو في الدنيا 
بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر وهم فرق. 

انظر الملل والنحل للشهرستاني: ج١/ ٤‏ . والفرق بين الفرق للبغدادي ٩۳‏ . 
هو محمد بن محمد بن محمدء الطوسي الغزالي» أبو حامد» الملقب بحجة 
الإسلام من أئمة الصوفية» ولد بطوس سنة 45٠‏ ه وكانت وفاته بها سنة 


:0 ه» وله مصنفات كثيرة مشهورة. 


انظر طبقات الشافعية ج5/ ١١١‏ 117. وفيات الأعيان ج٤/٠٠۲.‏ والأعلام 
ج۲۲/۷. وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ٠١۸‏ . 

هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» الملقب 
بإمام الحرمين» ولد بنيسابور سنة 9١4ه‏ ». وتوفي بها سنة /141ه وهو من 
كبار الأشاعرة» له مصنفات كثيرة . 

انظر طبقات الشافعية ج۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وشذرات الذهب ج7/ 08" .۳٣۲‏ 
والأعلام ج4/ ٠١١‏ . 


1١١ 


٤ص‎ 


يروا أكمل منه في هذا الباب» فكان معهم كالملك مع الحجُّاب» 
وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين 
ما قد سارت به الركبان» لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج 
والاعتراض في الخطاب» وها نحن نذكر ما ذكره «أبوعبدالله 
الرازي» في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» وضمنه الرد على 
مثبتى الصفات. القائلين: بالعلو على العرش وبالصفات 
الخرية0©) الواردة في الأحاديث والآيات» فإنه استقصى في هذا 
الباب الحجج التي للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ 
فيها بأعظم المبالغات» إذ صنف الكتاب مفردا في ذلك» مجردا 
في أمور الذات» وتأول فيه الآيات والأحاديث» الواردة/ في ذلك 
بما ذكره من أباطيل التأويلات»وذكر فيه ما ذكره من حجج 


)١(‏ الصفات الخبرية: هي التي سبيل إثباتها لله تعالى الخبر الصادق عن الله تعالى 
وعن رسوله وء وتسمى النقلية والسمعية» وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 
أ الصفات الذاتية :هي الملازمة لذاته تعالى ولاتنفك عنه بحال ولا يوصف 
بضدها كالوجه واليدين» والعين والحياة والقدم والساق وغير ذلك. 

ب - الصفات الفعلية: هي التي يفعلها متى شاءء فهي متعلقة بقدرته ومشيئته 
كالنزول والاستواء والمجيء وغيرها وتسمى الصفات الاختيارية قال تعالى 

ورک يَلُْماقَآهُ وا4 [القصص :18]. 

انظر في هذا«درء تعارض العقل والنقل» ج ۱۱/۱ ۔ ۱۲۷ ج .۴۷۵١ ٦-۳/۲‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج٦/ ٠.۳٠۷‏ والصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة لابن القيم ج؟/487. وكتاب التعريفات للجرجاني ص 2١١8‏ 
ودعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس ص ١١ء‏ والكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص۲۹٤»‏ والصفات الإلهية فى الكتاب والسنة للدكتور محمد 
أمان الجامي ص ۲۰۳ - 7١8‏ والبيهقي وموقفه من الإلهيات ص 76؟. 


۱۲ 


مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من الجوابات فكان [عمدتهم في 
هذا الباب]فإذا عرف نهاية ماعند القوم”'من الدلائل 
والمقالات» كانت معرفة ذلك من أعظم نعم الله على من هداه» 
من أهل العلم والإيمان» فإنه يزداد بذلك يقينا واستبصاراء فيما 
جاء به القرآن والبرهان» ويتمكن من ذلك من نصر الله ورسوله 
بالغيب» وبيان مافي هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة من العيب» 
ونحن ننبه عندما يذكره من أصول الكلام» على توصله إلى معرفة 
حقيقة ذلك المقام. وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته 
وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء 
الدنيا من الملوك والوزراء» والقضاة والأمراء» وذويهم ليتَفقوا بجاه 
هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلاًء وسواء قصدوا به وجه الله 
أوقصدوا به العلو في الأرض أو الفساد» وكان ملك الشام ومصر 
في زمانه الملك العادل. أبو بكر بن أيوب""» فصنفه 


)١(‏ زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

(۲) أي نفاة العلو والصفات. 

(۳) هو محمد بن أيوب بن شادي» أبوبكر سيف الدين» الملقب بالملك العادل أخو 
السلطان صلاح الدين» وقد كان الملك العادل من خيار الملوك وأجودهم سيرة» 
ديا عاقلا صبوراً وقوراًء أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء 
وقد كانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همدان كلهاء 
كان له من الأولاد جماعة منهم: موسى الأشرف. ولد الملك العادل بدمشق سنة 
٠ه‏ وتوفي بها سنة 1ه وهو يجهز العساكر لقتال الإفرنج . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ۸٦ - ۷/١۳‏ > والأعلام جا / ٤۷‏ . 


وأهداه له » ظناً أنه بجاهه ينتشر» واعتقاداً فيه أنه يختار مذهب 
أهل النفي» ولم يكن الملك من هؤلاء النفاة» كما أخبر بذلك عنه 
ابنه الأشرف ‏ ور بل ظهر من سيرته ما يدل على محبته» 
وتعظيمه لأهل الإثبات» والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق 
/ المشكلات» والمعروف عنه وعن أهل بيته من تعظيم الحديث 
وأهله؛ والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة التي نصرها الرازي في 
«تأسيس تقديسه»وإن كان في أهل بيته من يميل إلى النفي» 
ومنهم من يميل إلى الإثبات» فلعله كان في بعض حاشيته من 
يميل إلى النفي» وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة 
النفاة به» والله أعلم [ب] أمثال هذه الأحوال» وقد ذكر 
في خطبة كتابه» ما هو من جنس خطب الجهمية» التي كان 
يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد » على طريقة بشر 


)١(‏ هو موسى الأشرف بن محمد العادل أ بكر بن أيوبء مظفر الدين» أبو 
الفتح: من ملوك الدولة الأيوبية بمصر والشامء مولده بالقاهرة سنة 615.ه 
وكانت وفاته بدمشق سنة ۳۵٦ھ‏ كان شجاعاً حازماً كريماً» موفقاً في حروبه 
وسياسته» وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» وكان له ميل إلى 
الحديث وأهلهء ولما ملك دمشق في سنة 5177ه نادى مناديه فيها : أن 
لايشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى. التفسير والحديث والفقه ومن 
اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلدء ومن آثاره دار الحديث الأشرفية 
بسفح قاسيون. 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١/91١‏ - 104 » والأعلام ۳۲۷/۷ _ 
718 

(۲) زيادة. 


(۳) أحمد بن أبى دواد القاضى جهمى بغيض » أحد القضاة |( شهورين من - 


المَريسي” وذويهء فقال في خطبته : «المتعالية'"' عن شوائب 
التشبيه والتعطيل صفاته اسا وهذا حق»› ثم قال : 
«فاستواؤه : قهره واستيلاؤه» ونزوله: بره وعطاؤه» ومجيكه : 


1 €( ^ 
حكمه وقضاؤه. ووجهه. وووه” ١‏ أو جوده وحباؤه» وعينه : 
حفظه. وعونه: اجتباؤه» وضحكه: غفوه» أو إذله 
a OE gS‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 


المعتزلة» ولد سنة ١٠٠ه‏ بالبصرة» وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق 
القرآن» توفي مفلوجاً ببغداد سنة ٠5١ه.‏ 

انظر تاريخ بغداد ج54/ ٠٠١١ - ١4١‏ » والبداية والنهاية ج١1/‏ 71" ۹١۴۳ء‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج١/ 217١‏ والأعلام ج۱/ ٠١١‏ . 

بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي» العدوي بالولاءء 
أبو عبدالرحمن» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة 
«المريسية» القائلة بالإرجاء. وإليه نسبتهاء وقال برأي الجهمية» وكان جده 
مولى لزيد بن الخطاب رضي الله عنهء وقيل: كان أبوه يهودياً» وهو من أهل 
بغداد وقالوا في وصفه: كان قصيراً دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء 
كبير الرأس والأذنين» له تصانيف» قال ابن حجر: مبتدع ضالء» لا ينبغي أن 
پروی عنه ولا كرامة. 

انظر تاریخ بغداد ج03/7 - لااء لسان الميزان لابن حجر ج231-7947/5 
وفيات الأعيان ج۱/ ۲۲۷ - ۲۷۸ والأعلام ۲/ ٠١‏ . 

في أساس التقديس : «المتعالي». 

انظر «أساس التقديس» للرازي صر . 

في أساس التقديس «جوده». 

في أساس التقديس «أو إكرامه». 

انظر أساس التقديس للرازي صه .٠١‏ 

وسيأتي مبسوطاً في هذا الكتاب مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لهذه 
الصفات. , 1 


ظه 


ثم قال : «وإني“ وإن كنت ساكناً في أقصى ”“ بلاد 
المشرق» إلا أني سمعت آهل المشرق والمغرب» مطبقين 
فين غل أن السلطان المعظمء العالم العادل المجاهدء 
سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» أفضل 
سلاطين الحق واليقين«أبا بكر د بن أيوب» لا زالت ايات راياته في 
تقوية الدين الحق. والمذهب الصدق. متصاعدة إلى عتان 
السماء وآثار أنوار قدرته / ومكنته باقية» بحسب تعاقب الصباح 


٠‏ والمساءء أفضل الملوك وأكمل السلاطين» في آيات الفضل» 


وبينات الصدق» وتقوية الدين القويمء ونصرة الصراط 
المستقيم» فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضية» فأتحفته 
بهذا الكتاب» الذي سميته «بأساس التقديس»" على بعد الدار 
وتباين الأقطاد)7*» 


5 : : )6( 
قلت : وفي إظهاره من جهة المشرق» مالم يرد به 
الكتاب والسنة» بل يخالف ذلك مطلقاًء من اجتناں 30 ذلك 


(۱) في أساس التقديس «فإني». 

0( في أساس التقديس «أقاصي» . 

(۳) ذكر محقق أساس التقديس في ص١٠‏ في حاشية الكتاب أنه جاء اسم الكتاب 
في نسخة(خ) «بتأسيس التقديس». 

(4) انظر «أساس التقديس» لأبى عبدالله الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقا 
ص١٠.‏ 1 

. هكذا في (ج) والعبارات فيها قلق فتأمله‎ )٥( 

(5) بياض في (ج) بمقدار كلمة بعد قوله «من اجتناب» والكلام مستقيم . 


15 


واتقائه» حيث قد تواتر عن النبي بلا إخباره بأن الفتنة ورأس 
الكفر من المشرق» الذي هو مشرق مدينته كنجد وما يشرق 
عنهاء كما في الصحيحين عن الزهري”'' عن سالم“ عن ابن 
ر اال اسع سول الله ونه رل وه على لر آلا 
إن الفتنة من ههنا ‏ يشير إلى المشرق ‏ من حيث يطلع قرن 
الشيطان» *» وفي رواية «قال ‏ وهومستقبل 


(00 


00 


(۳) 


2) 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 

زهرة بن كلاب» القرشي الزهري» وكنيته أبوبكرء الفقيه الحافظ» متفق على 

جلالته وإتقانه» مات سنة ٠٠١‏ ه وقيل : بعد ذلك بسنة أو بسنتين. 

انظر التقريب ج7/ 235١1‏ وانظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص 277 

وتذكرة الحفاظ ج١/8١117-51.‏ 

هوسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» أبو ع أبو 

عبدالله» المدني» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاًء كان يُسْبّهِ بأبيه 
فى الهدى والسمتء مات آخر سنة ١١٠ه.‏ 

انظر التقريب ج١/ 2758٠‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 250 وتذكرة الحفاظ 

.۸٩ ۸۸/۱ ج‎ 

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبدالرحمن»ء ولد بعد المبعث 

بيسير » واستصغر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة»وهو أحد المكثرين من 

الصحابة» والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر» مات سنة “لاه في 

آخرهاء أو أول التي تليها. 1 

انظر التقريب ج/ e۳0‏ وانظر ترجمته في :أسد الغابة في معرفة 

الصحابة/ لابن الأثير/ ج9/ ۲۲۷ - 235171 الإصابة بذيله الاستيعاب ج778/1 - 

.”5١ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج7١/‏ 45 في كتاب 

الفتن(۹۲) باب قول النبي يك الفتنة من قبل المشرق» حدیث(۹۲٠۷)‏ 

بلفظ«عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كله أنه قام إلى جنب المنبر = 


۱۷ 


المشرق -: إن الفتنة ههنا ثلاثاً» وذكر في رواية لمسلم“ «خرج 
رسول الله ی من بيت عائشة”"2 قال «رأس الكفر من ههنا ومن 


000) 


(۲) 


فقال: «الفتنة ههناء الفتنةٌ ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» أوقال : «قرن 
الشمس». 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/‏ 4۲۲۹ في كتاب الفتن وأشراط الساعة(؟0) 
باب الفتنة من المشرق(5١)‏ حديث رقم )5١95(‏ عن سالم عن ابن عمر 
بلفظ : «يقول : سمعت رسول الله باد يشير بيده نحوالمشرق ويقول: «ها إن 
الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. ثلاثاً حيث يطلع قَرْنا الشيطان». 

وفي رواية أخرجها مسلم في صحيحه ج77729/4 في كتاب الفتن )٥۲(‏ باب 
الفتنة من المشرق )١5(‏ حديث )٤۷ /۲۹٠۰١(‏ بلفظ «عن سالم بن عبدالله» عن 
أبيه» أن رسول الله يكل قال وهو مستقبلٌ المشرق: «ها إل الفتنة ههناء ها إنَّ 
الفتنة ههناء هاإن الفتنة ههنا. من حيث يطلع قرن الشيطان». 

قال النووي: قرنا الشيطان جانبا رأسه. وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما 
بإضلال الناس. وقيل : شيعتاه من الكفار. 

انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج١/74.‏ 

وقال ابن حجر: قيل القرن قوة الشيطان» ومايستعين به على الإضلال. وقيل: 
إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء ليقع سجود عبدتها له. وقيل: 
ويحتمل أن يكون للشمس شيطان» تطلع الشمس بين قرنيه. 

انظر فتح الباري لابن حجر ج1١45/1‏ . 

هو الإمام أبو الحسن» مسلم بن الحجاج القشيري» النيسابوري» صاحب 
كتاب «الصحيح» ولد سنة 4١1ه‏ وتوفي بنيسابور عشية الأحدء ودفن يوم 
الاثنين لخمس بقين من رجب سنة ١١۲ه.‏ 

انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج١٠/2177‏ وتذكرة الحفاظ: 1١١١4‏ 
۷ والأعلام ج7/ 7511 - ۲۲۲ . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاء ماتت سنة 
۷ه على الصحيح . 


انظر التقريب ج1/۲ ٠1٠‏ وانظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصحابة = 


1۸ 


حيث يطلع قرن الشيطان»""'“ وأخرجاه من حديث نافع“ عن ابن 
الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان»”" ورواه البخاري”*' من 


(00 


(۲) 


(۳) 


زفق 


جه/ 501 ال (O°‏ وفى الإصابة لابن حجر بذيله الاستيعاب ج/۸٤۳‏ 5 


۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ج٤/‏ 750 .70١‏ 

أخرجها مسلم في صحيحه ج٤/۲۲۲۹‏ في كتاب الفتن (01) باب الفتنة من 
المشرق )١5(‏ حديث (18/1905) عن سالم عن ابن عمر قال : خرج رسول 
الله يل من بيت عائشةء فقال: «رأس الكفر من ههناء من حيث يطلع قرن 
الشيطان» يعني المشرق. 

نافعء أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه» مشهورء مات 
سنة/ا١1١ه‏ أو بعد ذلك . 

انظر التقريب ج797/7. وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص »8١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/‏ 99 .٠٠١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج7١/45‏ في كتاب 
الفتن(۹۲) باب قول النبي ية : الفتنة من قبل المشرق(5١)‏ حديث )۷٠۹۳(‏ 
عن نافع عن ابن عمر بلفظه . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/۲۲۲۸‏ في كتاب الفتن (07) باب الفتنة من 
قبل المشرق )١7(‏ حديث (1905/ 40) عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول 
الله كله وهو مستقبل المشرق» يقول : «ألا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ههناء 
من حيث يطلع قرن الشيطان». 

هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
الإمام في علم الحديث»حافظ» ولد سنة 94١ه‏ في بخارى ورحل في طلب 
العلم إلى خراسان والعراق ومصر والشام. وتوفي سنة 7057"ه»ء من تصانيفه 
«الجامع الصحيح» . 

انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي الجزء الأول من القسم الأول ص ۷٦ء‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» طبع المنيرية بدون تأريخ للطبع. وانظر تأريخ 
بغداد للخطيب ج؟/ 4 2754 وتذكرة الحفاظ ج؟/ ٥٥‏ والأعلام ج708/7-- 


18 


ص " حديث عبدالله/ بن عون“ عن نافع عن ابن عمرء ذكر أن النبي 
يك قال «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا 
يا رسول الله وفي نجدنا. قال : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا . قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال 
في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» ومنهايطلع قرن الشيطان»)9"' . 
وفي الصحيحين من حديث الأعمش”" ٠‏ عن أبي صالح“» ذكر 
عن أبي a‏ قال : قال رسول الله ب : «أتاكم أهل اليمن» 


200 


زفق 


(۳) 


(€). 


(0) 


۹4 الطبعة الثالثة بدون تأريخ . 

هو عبدالله بن عون بن أرطبانء أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل»› من أقران 
أيوب في العلم والعمل والسن» مات سنة ١6١ه.‏ 

انظر التقريب ج١/2575‏ وانظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص١6٠١2‏ 
وتذكرةالحفاظ ج١/557١1-!ا6١.‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١/‏ 45 في كتاب الفتن 
(40) باب قول النبي يل الفتنة من قبل المشرق )١5(‏ حديث )۷٠۹٤(‏ عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه إلا إنه قال :«وبها» بدلاً 
من «ومنها) . 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهليء أو محمد الكوفي الأعمش»ء ثقة 
حافظ» عارف بالقراءة» ورع ولكنه يدلس» مات سنة /1851ه وقيل 5/4١ه.‏ 
انظر التقريب ج١/2771‏ وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص 2١١١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/ ٠١٤‏ . 

أبو صالح اسمه ياذام ‏ بالذال المعجمة» ويقال: آخره نون - ويقال. اسمه: 
ذكوان مولى أم هانع » ضعيف مدلسء روى عن علي وابن عباس وأبي 
هريرة» ومولاته آم هانئ . 

انظر التقريب ج١/‏ 97 وج۲/ ٤۳۷‏ وتهذيب التهذيب ج١/١١٤‏ . 

أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي. اليماني» حافظ الصحابة» اختلف = 


هم ألين قلوباً» وأرق أفئدة» والإيمان يمانى» والحكمة يمانية› 
ورأس الكفر قبل المشرق"'' وفي رواية: «والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم»”" . 


ورواه البخاري من حديث أبى الغ م نآ هريرة » أن 


رسول الله ا قال : «الإيمان يمانى » والفتنة ههناء ههنا حيث 
يطلع فزن الشبطان» . 


(010 


(۲) 


(۳) 


لق 


في اسمه واسم أبيه اختلافآ كثيراً» وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله 
اة مات سنة لاه وقيل : غير ذلك . 

انظر مشاهير علماء الأمصار ص ١٠ء‏ وانظرآسد الغابة في معرفة 
الصحابةج 7١١/9‏ 207 والإصابة لابن حجر ج7/4١27‏ وتذكرة الحفاظ 
ج ۳۲/۱ ۳۷. 

هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه ج١/‏ ۷۳ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (۲۱) حديث )9١/07(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظه» بدون 
الواو في قوله : «ورأس الكفر». 

هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج18/8 في 
كتاب المغازي (14) في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن )۷٤(‏ حديث 
(5788) عن سليمان (الأعمش) عن ذكوان (أبي صالح) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي بي : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدةء وألين قلوباًء الإيمانٌ 
يّمان» والحكمة يمانية» والفخرٌ والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار 
في أهل الغنم». ْ 

هو سالم أبو الغيث المدني» مولى ابن مطيعء ثقة» من الثالثة» روى عن أبي 
هريرة وعنه ثور بن زيد انظر تقريب التهذيب ج۲۸۱/۱. والكاشف ج١/7147,‏ 
والخلاصة للخزرجي ص ٠١۲‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرح فتح الباري ج44/8 في كتاب المغازي 
(75) باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (4) حديث (5784) عن أبي = 


۲١ 


)١( 58‏ اه 
ورواه مسلم من حديتث إسماعيل رن جعمر عن العلاء بن 


دال رین "هن ای عن أ ريز أذ ورل ا 2 قال 
«الإيمان يمان والكفر قبل المشرق» والسكينة في أهل الغنم» 
والفخر والرياء فى الفدّادين”؟'؛ أهل الخيل والوبر» . ورواه 


(1) 


فم 


قرف 


(€) 


(0) 


الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي با قال : «الإيمانٌ يّمانء 
والفتنة هاهنا؛ هاهنا يَطلمٌ قن الشيطان» . ش 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريء الزّرقي» أبو إسحاق القارئ. ثقة 
ثبت» من الثامنة» مات سنة ١۸٠ه.‏ 

انظر التقريب ج٠/1۸.‏ وانظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار ص ١١٤٠ء‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/١٠79.‏ 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي ‏ بضم المهملة وفتح الراء بعدها- أبو 
شبل المدني» صدوق ربماوهم. روى عن أبيه» وعنه الداروردي وحفص بن 
ميسرة » مات سنة بضع وثلاثين ومائة. 

انظر التقريب ج2.45/5 وتهذيب التهذيب ج2187/8 وتذكرة الحفاظ 
ج1/ ”1 . 

أما أبوه: فهو عبدالرحمن بن يعقوب الجهني» ثقة» روى عن أبي هريرة» وعنه 
ابنه العلاء» وقوله: «عن أبيه» ساقط من (ج) وصوبتها من صحيح مسلم . 

انظر التقريب ج١/‏ "0507» ومشاهير علماءالأمصار ص .8١‏ 

الفديد: الصّوتء ورجل (قَدَاد) بالفتح والتشديد أ شديد الصوت. 
والفدّادين: هم الذين تعلؤٌ أصواتهم في حروثهم ومَوَاشيهم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص 545 . 

أخر جه مسلم في صحيحه ج٠/۷۲‏ في كتاب الإيمان )١(‏ باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (١؟)‏ حديث (857/07) عن إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 


۲۲ 


ل" 5 )2232 ع 
مسلم أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 


9 


هريرة قال: سمعت رسول الله ية قال :«جاء أهل اليمن» أرق 
أفئدة» وأضعف قلوباًء الإيمان يمان» الحكمة يمانية » السكينة في 
أهل الغنم» والفخر والخيلاء/ في الفدّادين أهل الوبر» قبل مطلع 
الشمين)”" .اريت أنه من مولا طهر ت الردة وغيرها شن الكفرء 
من جهة «مسيلمة الكذاب»”"' وأتباعه» و«طليحة الأسدي“ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


فق 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي» كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمرين الخطاب رضي الله عنه» كان من كبار 
التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وفضلاً وزهادة وعلماً. مات سنة ۹۳ه رحمه الله 
ال 

انظر مشاهير علماء الأمصار ص 277 وتذكرة الحفاظ ج١/٤٥٠‏ _ 205 وقال 
في التقريب ج١/707:‏ «اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». 

أخرجه مسلم في صحيحه ج١/7‏ في كتاب الإيمان(۱) باب تفاضل آهل 
الإيمان فيه ورجحان آهل اليمن فيه (۲۱) حديث (84/05) عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ كذاب» 
وفي الأمثال:«أكذب من مسيلمة» ولد ونشأ باليمامة في نجد. وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان اليمامة» وكان مسيلمة ضئيل الجسم تنبا 
في عهد الرسول بء وتوفي النبي ييه قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم 
الأمر لأبي بكرء انتدب له«خالدبن الوليد» على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة 
سنة ١١ه.‏ 

انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ۷٤/۲‏ - ۷۵ وج ۱۸/۳ وج٤/۳٤۲»‏ 250 
۲ والأعلام ج۲۲۹/۷ . 

طليحة بن خويلدالأسدي» من أسد خزيمة» متنبئ» كان من أشجع العرب» 


قدم على النبي بي في وفد بني أسد سنة اه وأسلمواء ولمارجعوا ارتل = 


۲۳ 


٦ظ‎ 


وأتباعه» واسجاح)"") وأتباعهاء حتى قاتلهم«أبوبكر لم20 
ومن معه من المؤمنين» ج قتل من قتل › وعاد إل الإسلام من 
عاد ورين اننا 


2000 


(۲) 


طليحة» وادعى النبوة في حياة النبي كَل فأرسل إليه ييه ضرار بن الأزور 
الأسدي رضي الله عنه ليقاتله فيمن أطاعه» ثم توفي رسول الله ئة فعظم أمر 
طليحة» فأرسل إليه أبوبكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنهء فانهزم 
طليحة ثم فر إلى الشام» ثم أسلم طليحة؛ ووفد على عمر رضي الله عنه» فبايعه 
في المدينة» وخرج إلى العراق فشهد القادسية» وأبلى فيها بلاءَ حسنآء ثم حسن 
بلاؤه في الفتوح حتى استشهد بنهاوند. 

انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج”/ 70 - 217 والاستيعاب بذيل الإصابة 
ج ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ والأعلام 7170/7 . 

سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية» من بني يربوع» متنبئة 
مشهورة» ادعت النبوة بعد وفاة النبي كلد وكانت في بني تغلب بالجزيرة» 
فتبعها جمع من عشيرتهاء فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غزو أبي بكر رضي الله 
عنهء فنزلت باليمامة» فبلغ خبرها مسيلمة الكذاب» وقيل له: إن معها أربعين 
ألفاً» فخافهاء فأقبل عليها في جماعة من قومه» وتزوج بهاء فأقامت معه قليلاً» 
وأدركت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة إلى أخوالها 
بالجزيرة» ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاجرت إلى البصرة» وتوفيت بها 
وصلى عليهاسمرة بن جندب والي البصرة. 

انظر الأعلام ج7/ 7/8 . 

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 
أبو بكر بن قحافة» الصديق الأكبر» خليفة رسول الله كل مات في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة . 

انظر التقريب ج١/2477‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ج؟/ 5١0‏ 2355 
وتذكرة الحفاظ ج١/7‏ - ٥‏ . 
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قال «الرازي» : وات ا على 8 3 بعة أقسام” "2 


القسم الأول: في الدلائل الدالة 5 أ ق 
الجسمية» والحيز. وفيه يول 


الفصل الأول: في تقرير المقدمات التى يجب إيرادهاء قبل 


1 


الخوض في الدلائلء وهي ثلاثة" : 


ا تاعله اا .وجوه مو د الابمكة أن 
عي وجود موجو 


يشار إليه بالحس» أنه ههنا أو هنالك أو نقول: إنا ندعى وجود 
موجودغير مختص بشىء من الأحياز والجهات» أو نقول: إنا 
ندعي وجود موجود غير حال في العالم» ولامباين عنه في شيء 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(2 
(0) 
(3) 


في أساس التقديس «ورتبته». 

قوله «الكتاب» ساقط من أساس التقديس. 

هذه الأقسام الأربعة هي : 

أ القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. 
ب - والقسم الثاني : في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. 

ج - والقسم الثالث: في تقرير مذهب السلف. 

د والقسم الرابع: في بقية الكلام في هذا الباب. 

انظر أساس التقديس للرازي ص .١١‏ 

قوله «وفيه فصول» ساقط من أساس التقديس. 

المراد الدلائل السمعية والعقلية. 

هذه المقدمات الثلاث» هي على الترتيب التالي : 

الأولى: إثبات موجود لا يشارإليه بالحس . 

الثانية: ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه. 

الثالث: اختلاف القائلين بأن الله جسم. انظر أساس التقديس ص ١٠ء‏ 255 
10 


رتب الرازي 
كتابه أساس 
التقديس على 
أربعة أقسام 


المقدمة 
الأولى : ادعاء 
الرازي إثبات 
مسوجود 
لايشار إلبه 


بالحس 


رد المؤلف 
على الرازي 
فى دعواه أن 
جهات 
ص۷ 


الجهات الست» التي للعالم» وهذه العبارات متفاوتة 
والمقصود من الكل شيء واحد)”" . 

قلت : قوله: «من الجهات الست التي للعالم» قد يستدرك 
عليه » كما قرره في هذا الكتاب وغيره» فإن العالم ليس له ست 
جيات: :بل ليس له إلا جهتا العلو والتفل فقط» وإنما النجهات 
الست للحيوان» كالإنسان وغيره من /الدواب» الذي" يوم 
جهة فيكون أمامهاء ويُكَلّفُها فتكون خلفه”؟ وتحاذي أعلاه 
وأسفله» ويمينه وشماله» فلو قال: من الجهات الست» وسكت 
لكان أجود. لأن الجهات الست حينئذ تكون [للإنسان](“ 
ونحوه» أو لو قال: من الجهات الست[التي للحيوان]» ولكن 
المقصود بكلامه معروف؛ وهو دعواه ودعوى موافقيه النفاة؛ 
وهم الجهمية عند السلف وأهل الحديث وأتباعهم» فإن أول من 
أظهر هذه المقالة» المنافية للإسلام» ودعا إليهاء واتبع عليها“ 
«الجهم)”" فمقصوده: ذكر دعواه» ودعوى هؤلاء النفاة معه؛ 


. ٠١ انظر أساس التقديس ص‎ )١( 

(۲) في (ج) «التي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۴) أي بعده. انظر مختار الصحاح ص 185. 

)٤(‏ زيادة. 

(6) زيادة. 

(5) في (ج) هكذا «واتبع عليها أتباعاً فأشباهه الجهم» ورجحت أن الصواب حذف 
«أتباعاً فأشباهه» . 

(۷) الجهم بن صفوانء أبو محرز السمرقندي» الراسبي» كان من 57 بني 
راسب» ضال مبتدع» رأس الجهمية» يكثر ذكره في كتب التأريخ والفرق» 


۲١ 


وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين له . 

قال «الرازي»: «ومن المخالفين من يدعي: أن فساد هذه 
المقدمات معلوم بالضرورة وقالوا: لأن العلم الضروري 
حاصل» بأن كل موجودَیْن» فإنه لابد وأن يكون أحدهما حالا 
في الآخرء أو مبايناً عنه» مختضًا بجهة من الجهات الست 
المحيطة به. قالوا: وإثبات موجوديّن» على خلاف هذه الأقسام 
ال باظل في بديهة" العقل»" . 

قلت: الذي يدعيه هؤلاء: أن كل موجودَيْن» فإنه لابد وأن 
يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو مبايئًا له» ويلزم من ذلك أن 
بكرن مخضا بعين غيرةء ولايجب أن يقولوا: إنه لابد. .ان 
a ES Re a‏ 
/ يكون لكل موجود ست جهات» وهذا ليس مما يعلم ولايقوم 


وقال الطبري: « إنه كان كاتباً للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في 
آخر دولة بني أمية». وجهم من الجبرية الخالصة» وقد ظهرت بدعته بترمذ» 
وتتلمذ على الجعد بن درهم ومذهبه نفي الصفات والأسماءء قتله سلم بن 
أحوز بمرو في آخر دولة بني أمية سنة 14١هء‏ وقال عبدالقاهر البغدادي في 
كتابه «الفرق بين الفرق»: «اتفقت أصناف الأمة على تكفيره». 1 
انظر مقالات الإسلاميين ج ۲/1 والملل والنحل ج ۸1/۱ والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ۹ _ .۲٠١‏ وتأريخ الأمم والملوك للطبري ج19/9» 
دار الفكر للطباعة سنة ۱۳۹۹ هھ 1414م» ولسان الميزان ج7/ ١57‏ . 

)١(‏ في أساس التقديس «بدائه». 

(۲) انظر أساس التقديس ص١٠ .٠١-‏ 


Y۷ 


ظ۷ 


عليه دليل شرعي ولا عقلي» وإن كان قد يَظُنُ هذا بعض الناس 
ظنّا لادليل عليه» بل المعلوم لكثير من الناس بالأدلة 
الشرعية[و]2'7 العقلية أن العالمَ ليس له ست جهات» بل جهتان 
العلو والسفل» وفي الجملة فمن المعلوم بالضرورة لكل أحدء 
إمكان وجود جسم مستديرء وأنه ليس له ست جهات» بل جهة 
أعلاه ومحيطه» وجهة سفله ومركزه» ومعلوم أن الموجود مع 
هذا الجسم»ء لايقول عاقل: إنه يجب أن يكون مختصاً بجهة من 
الجهات الست المحيطة به» إذ ليس له ست جهات» بل لايحيط 
ين ا و ولا لهالا كر کا إلا بسي و اح 
لا بست جهات». فهؤلاء يقولون: إثبات موجودين على خلاف 
هذين القسمين يكون باطلاً بالضرورة» وهو أن يكون أحدهما 
حالا في الآخر محايثاً له أو ”'' مبايناً له منفصلاً عنه» سواء كان 
مباينته بجهة واحدة أو جهات متعددة» إذا عرف ذلك فالقول بأن 
هذا القول المتضمن إثبات موجودين لا متحايثين ولا متباينين 
باطل بالضرورة» معلوم الفساد بالفطرة» وهو قول عامة أئمة 
الإسلام وأهل العلم» كما صرحوا بذلك في مواضع› 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ج) «ولا» ورجحت أن الصواب ما أثبته» فقد قال المؤلف رحمه الله 
تعالى في مجموع الفتاوى ج519/50: «المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا 
لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه» كان مجامعاً له » مداخلاً له» بحيث هو 
يحايئه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها الذي قامت به» والتفاحة 
مثلاً طعمها ولونها ليس هو بمباين لهاء بل هو محايث لها ومجامع لها ». 


۲۸ 


لاتحصى من كلامهم وذكروا أن هذا النفي الذي ذكره جهم» مما 
يعلم بفطرة الله/ التى فطر الناس عليهاء أنه باطل محال متناقض» 
لوصفه لواجب الوجود بما هو ممتنع الوجودء فهم مع إقرارهم 
بوجوده» وصفوه بما هو نفي وتعطيل » وسلب لوجوده» وهو 
قول“ عامة أهل الفطر السليمة من جميع أصناف بني آدم من 
المسلمية :6 الود ا والمشتوكية وغير [ 1 
وقد ذكرنا بعض ما في ذلك من كلام الأكمة في غير هذا 


(000 
(۲( 


قرف 


اق 


هذا معطوف على قوله : «وهو قول عامة أئمة الإسلام» . 

الهَوْدُ: التوبة والرجوع إلى الحق» يقال: هاد الرجل تاب ورجع إلى الحق. 
انظر القاموس المحيط ج١/2778‏ ومختار الصحاح ص .١‏ 

واختلف في اسم اليهود فقيل: من الهّود أي: التوبة» وقيل: لأنهم نسبوا إلى يهوذا 
أكبر ولد يعقوب» وعربت الذال دالاً» وقيل: لأنهم هادواأي: مالوا عن الإسلام» 
وعن دين موسى عليه السلام وقيل غير ذلك. وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم 
التوراة» ورد ذكرهم في القرآن كثيرأء وهم فرق من أشهرها: العنانية» والعيسوية» 
والمقاربة» واليوذعانية» والموشكانية» والسامرة. 

انظر الملل والنحل ج١/ 257١‏ والفصل لابن حزم ج١/48»‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والحشركين للزازي ن۲۷ 1۴١‏ : 

النصارى لغة: جمع تَصّرَانَء كالتّدامى جمع ندمان» أو جمع نَضْرِي 
والنصرانية والتصرائة واحدة النصارى» وهم أمة المسيح عليه السلام» وقد 
وروک یح کی القرآن كثيراًء وهم فرق» ومن أكبرها: الملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية . 

انظر القاموس المحيط ج۲/ ۸٤ء‏ ومختار الصحاح للرازي ص ٠11۲‏ والملل 
والنحل ج٠/٠۲۲»‏ والفصل لابن حزم ج١/48»‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص ١7١‏ ۱۳۳ . 


زيادة. 


۲۹ 


ص۸ 


الموضع”'" . 

. كما قال عبدالعزيز بن يحيى الكناني المشهور'"'» صاحب 
الشافعي» صاحب «الحيدة» في ا «الرد على الزنادقة 
والجهمية»: «باب قول الجهمي في قول الله تعالى: # الرَحمَنْعَلَ 
َلْعَرشٍ أَسْتَوَئ © #[طه: ]٠‏ زعمت الجهمية أن قول الله تعالى : 
# ألَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © * [طه: 5] إنما المعنى: استولى» 
كقول العرب : استوى فلان على مصرء استوى فلان على الشام» 
يريد» استولى عليها. فإن البيان لذلك بأن يقال له: هل يكون 


)١(‏ في مواضع من هذا الكتاب» وانظر على سبيل المثال مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج1/ 016 - /ا١هء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/‏ ”27507 »© والرسالة 
التدمرية ضمن مجموع الفتاوى في ج۳/ ۳۷ _ 249 والفتوى الحموية الكبرى 
ص ٤۹ ٩1‏ . 

(۲) عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز» الكناني المكي» فقيه مناظرء كان من 
تلاميذ الإمام الشافعي» يلقب بالغول لدمامته» وقدم بغداد في أيام المأمون» 
فجرت بينه وبين بشر المريسى مناظرة فى القران. له تصانيف عديدة منها 
«الحيدة» را فيد ا و لبس ری یت راا توفي رحمه الله تعالى 
٠١‏ ه. قال في التقريب : «صدوق فاضل » من صغار العاشرة» ولم أجد له 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية» فهو من الكتب المفقودة. 
انظر الأعلام ج٤/۲۹.‏ وتقريب التهذيب ج١/017.‏ 

(۳) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» ولد سنة ١6١هء‏ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة بمكة» وعلى مالك بالمدينةء 
ألف الشافعي رسالة في الأصول. وهو أول من صنف في هذا العلمء وإليه 
تنسب الشافعية» توفي رحمه الله سنة 5 ١٠ه.‏ 
انظر الطبقات للسبكي ج١/2110‏ وصفة الصفوة ج/۸٤۳‏ والوفيات 
ج ٥19/۱‏ وتأريخ بغداد ج07/7 . 


خلقٌ من خلق الله تعالى» أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ 
فإذا قال: لا. قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء يقال له: 
يلمك أن :تقول الغرش 'قد. أتت غليه هدة ليس الله بمستول 
عليه» ذلك أن الله تعالى أخبر أنه خلق العرش قبل خلق 
النسموات :رارض قال اغ وجل :ا وهر الزىق السَموت 
وا لأر فى َة ام وكات عرش عل لمآو [هود:۷]ء فأخبر 
أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم خلق 
السموات/ والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسأل به خبيراًء وقوله تعالى: 8 الذي يلون 
العش وَمَنْ حولم سَبَحُوْنَ يحمَدِ رَيَهمَ © [غافر : ۷] وقوله تعالى : 
[البقرة:۲۹]» وقوله تعالى #8 ثم ستو إلى السا وى دان ) 
[فصلت :١1]ء‏ فأخبر أنه استوى على العرش» فيلزمك أن 
تقول: المدة التي كان العرش فيها قبل خلق السموات والأرض 
ليس الله بمستول عليه» إذ كان استوى على العرش معناه 
عندك : اسو فإنما استوى بزعمه في ذلك الوقت لا قبله. 


وقد روى عمرّان بن حصين''' عن النبى ية أنه قال: «اقبلوا 


)١(‏ عِمْرَان بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعيء كنيته أبو نُجَيدء أسلم عام 
خيبر» من عباد الصحابة» كانت الملائكة تسلم عليه» تولى القضاء بالكوفة» 
مات سنة 7م0ه. 
انظر مشاهير علماء الأمصارء للبستى ص ۳۷» وأسد الغابة فى معرفة الصحابة 
ج٤/‏ ۱۳۷ ı۱۳۸‏ وتهذيب التهذيب: ج۸/ Ae ء۱۲۹١ - ۱۲١‏ 


۲۳١ 


ظ۸ 


البشرى يابني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر 
كيف كان. قال: «كان الله قبل كل شىءء وكان عرشه على 
الماع وكتب في اللوح ذكر كل شيء. وروي عن أبي رر 
العقيل ° وكان يعجب النبى لل مسألته أنه قال: يارسول الله 
أين كان الله ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟» قال :«كان 
5 00 5 9 506 8 

في عماء ' فوقه هواءء وتحته هواء. ثم خلق عرشه على 
الماء»“ , فقال» يعنى الجهمى: اش كيف استوى على 


000 


(۲) 


(۳) 


(6) 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج/٦۲۸‏ في كتاب بدء 
الخلق (51) في باب )١(‏ في حديث (7191) عن عمران بن الحصين رضي 
ا ۰ 

وأخرجه أيضاً في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١٠/ ٤٠۳‏ في كتاب التوحيد 
(40) في باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم (۲۲) في حديث 
(7241) عن عمران بن الحصين رضى الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه الإمام أعمد في الح ج عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظه . 

اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفق› وهو الذي يقال له : وافد بني 
لو فة وی ا لقيط بن و قل كله إل که 

انظر مشاهير علماء الأمصار ص 0۸ وال د ج ۱۳۸/۲ والکاشف 
ج۳/ ١١ء‏ والخلاصة ص 777. 

العماء: أي ليس معه شيءء قال ذلك يزيد بن هارون. (انظر سنن الترمذي 
ج٩/۲۸۸)‏ وقیل : الا اا المرتفع أو الكثيف أو الممطرء أو الرقيق 
أو الأسودء أو الأبيض أو هو الذي هَرَاق ماءَهُ. انظر القاموس المحيط 
ج559/4. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ج4/١١. 2١١‏ وأخرجه الترمذي في سننه 


۳۲ 


العرش؟ أهو كما يُقال: استوى فلان على السرير» فيكون السرير 
قد حوى فلاناً وحده» إذا كان عليه» فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده/ إذا كان عليهء لأنّا لانعقل الشيء 
على الشىء إلا هكذا. 

باب البيان لذلك. يقال له: أما قولك كيف استوى؟ فإن الله 
لايجري عليه كيف» وقد أخبرنا أنه استوى على العرش» ولم 
يخبرنا كيف استوى» فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم 
باستوائه على العرش» وحَرَّمَ عليهم أن يصفوا كيف استوى, لأنه 
لم يخبرهم كيف ذلك» ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما 
رأت» وحَرّم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لايعلمون» فآمنوا 


ج٥/۲۸۸‏ في كتاب التفسير )٤۸(‏ باب (۱۲) حديث )73١١94(‏ عن أبي رُزين 
رضي الله عنه بلفظ نحوه وقال : هذا حديث حسن. 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة ج١/‏ 740 _ ۲٤١‏ وأخرجه ابن ماجه 
في السنن ج١/‏ 75 ٠1٩‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص05» 

وأخرجه الذهبي في العلو ص9١.‏ وقال : «رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده 

حسن» وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى» وقالوا: عدس» بدل . حدس. ورواه 

إسحاق بن راهويه عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد» وعنده: «ثم كان 

العرش فارتفع على عرشه» وروی حرب عن ابن راهويه: «تحته هواء وفوقه هواء » 
يعني السحاب. قال أبو عبيدة: العماء الغمام؛ وقال الحسن بن عمران الحنظلي 

الهروي : سّمعت أبا الهيشم خالد بن يزيد الرازي يقول : أخطأ أبو عبيد إنما 

العمى مقصورء ولا يدرى أين كان الرب» يعني : قبل خلق العرش» ويروى عن 

ابي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين في الباب» لكنه ضعيف». فهو حسن 

٠ بشواهده.‎ 


رذن 


ص4 


بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم كيف استواؤه''' إلى الله» ولكن 
لزمك أيها الجهمي أن تقول : إن الله عز وجل محدود» وقد حوته 
الأماكن إذا"“ زعمت في دعواك أنه في الأماكنء لأنه لا يُعقل 
شيء في مكان إلا والمكان قد حواه» كما تقول العرب: فلان في 
البيت» والماء في الجبَّ”"». والبيت”*' قد حوى فلاناً والجْبٌ قد 
تمزع الما 

ويلزمك أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظع””' مما قالت 
النصارى وذلك أنهم قالوا: إن الله عز وجل حل في عيسى»› 
وعيسى بدن إنسان واحد» فكفروا بذلك وقيل لهم: ما أعظم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم! وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان» وفي بطون النساء كلهاء وبدن عيسى» وأبدان الناس 


)۱( في درء تعارض العقل والنقل «(استوی) . 

(۲) فى درء تعارض العقل والنقل «إذ». 

(۳) الجب ١نْقْرَةٌ‏ في الجبل يجتمع فيها الماءء وقيل» حفرة يَسْتَنْقَمْ فيها الماءء 
وقيل الرّكِيّة التي لم تُطْوَء فإذا طويت فهي بئرء وسميت جُبًا لأنها قطعت في 
الأرض قطعاً. 
انظر لسان العرب لابن منظور ج١/١2017‏ طبع دار المعارف بمصرء بدون تاريخ 
للطبع » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج9/ ١7‏ تحقيق إبراهيم أطفيش . 

)٤(‏ فى درء تعارض العقل والنقل «فالبيت». 

(0) فظع الأمر بالضم: اشتدٌ شنم وجاوز المقدار وبرّح» فهو مفظع . 

. في (ج) «واللسان واحد» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل‎ (0W 


۳٤ 


كلهمء ويلزمك أيضاً أن تقول: إنه في أجواف الكلاب 
والخنازيرء لأنها أماكن» وعندك أنه في كل مكان تعالى الله عن 
ذلك علواً / كبيراً! فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل 
کان كالم عبقي ا والا الس "على الى 
ولا كالشيء خارجاً عن الشيء ولا مبايناً للشيء. 

باب البيان لذلك: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول» 
فقن داف بالقياس والمعقول» على أنك لاتعبد شيئاًء لأنه لو 
كان شيئاً ما خلا في القياس والمعقول» أن يكون داخلاً [في 
الشيء]”'' أو ا منه» فلما لم يكن في قولك شيءٌ» استحال 
أن يكون كالشيء في الشيء. أو خارجا ا فوصفت 
شيئاً لا وجود له؛ غو ی وام ات ا © 

Ee U O ED 
لايكون في الشيء ولا خارجاً منه» فإنه لايكون شيئاً» وأن ذلك‎ 
صفة المعدوم الذي لا وجود لهء فالقياس: هو الأقيسة العقليةء‎ 
والمعقول: هو العلوم الفطرية» وذكر بعد هذا كلاماً في تمام هذه‎ 
المسألة لايناسب هذا المكان.‎ 


وقال الإمام أبوعبدالله ايد بن محمد رق حل فيما 


. زيادة من درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) أورد المؤلف هذا النص في درء تعارض العقل والنقل ج .١١9- ١١5/5‏ 
(۳) زيادة من درء تعارض العقل والنقل. 

(5) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» أبو عبدالله. الإمام 


المحدث؛» ولد ببغداد سنة ٠١١‏ ه ونشأبهاء وكان رحمه الله زعيم المعارضين - 


۳0 


٩ ظ‎ 


خرجه فى الو على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولت غير تأويله» وقد ذكر هذا الكتاب أبوبكر 
الخلال“ فى كتاب «السنة» ونقله بألفاظه» وذكره القاضى 


ع 


1 


)۲( 5 
بويعلى ` وغيرهما. 


فال ف فيان ها كنت العينية الغتلذل” أن يكوت الله 


م٠‏ تعالى/ على العرش. 


قال سبحانه: # البَّحَنُ ع 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قلنا“ : لم أنكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد 


رش اسر © € [طه:ه] وقال: 


لأحمد بن دؤاد في مسألة خلق القرآن؛ قال ابن المديني: إن الله أعز الإسلام 
برجلين : ابي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة. وقال الشافعي : خرجت 
من بغداد» وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل . 
ومن أشهر كتبه «المسند»توفىئ رحمه الله تعالى سنة ١٤۲ه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى ج١/‏ 4 ٠٠١‏ وتأريخ بغداد ج 2417/4 والتقريب ج 
١ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم ج١/9 .15١-‏ 

هو أحمد بن محمد بن هارون» أبويكر المعروف بالخلال» من كبار الحنابلة» 
من كتبه: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» و «العلل» و «السنة» لازال مخطوطاً 
وقد نشر قريباً بعض أجزائه. وغير ذلك» توفي سنة ١١اه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة ج؟7/ ١١7‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ج۹/۱۱١٠ء‏ والأعلام ج١/505.‏ 
ولد سنة ١۳۸ه»‏ من فقهاء الحنايلة»ء له تصانيف كثيرة منها :(إبطال 
التأويلات». توفي سنة 458ه. انظرطبقات الحنابلة ؟/ 2570-1908 وتأريخ 
بغداد ج 2557/7 والأعلام ج٦/۹۹-١٠٠.‏ 

«الضلال» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا لهم». 


75 


ررس رورس اا ص 


شم ستو عل العرش لحمل َكَل وء حب 4 [الفرقان: 54] 
قالوا: هو تحت ل كما هو على العرش» فهو 
على العرش» وفي السموات وفي الأرض» وفي كل مكان 
لايخلو منه مكان» ولايكون في مكان دون مکان» وتلوا آيات من 
القرآن: 9 وهو الله في أَلسَّمَنوَتِ في الْارْضٍ 4 [الأنعام : ۳] فقلنا: قد 
عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها من عظمة الله شيء. 
فقالوا: أي مكان؟. فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير 
وال والأماكن رة الم فا ن عة الرت 
سبحانه ت وقد ا أنه في السماء» فقال سبحانه: 
ينم من في سم أن ْيف يكم الوص َإِدَا هو تور © 
[الملك:١1]‏ « ام ينت ن في اسما أن ني یکم کیا ) 
[الملك :] وقال: لله يصعد الك ل الما السا 
ق َعَم € [فاطر: ]٠١‏ وقال: # ولم من في الْسَموتِ رض 5 


س ار سملا 


ندم € [الأنبياء:9١]‏ وقال: 8إ مويك دعك إل * [آل 
]٥ 3‏ وقال: # بل رَهَعه أَلَه ليه 4 [النساء:۸١٠]‏ وقال : 
« افون رهم من فْقَهِرَ 4 [النحل : ]0٠‏ وقال: « ترج الْمَكِهِكَةُ 


رح مره € سسا 


والروع إِلّهِ 4 «المعارج ]٤:‏ وقال: % آلا و عادو وهو 


)١(‏ في (ج) «الأرضين» وأثبت في النص ما في الرد على الزنادقة والجهمية. 
انظر القاموس المحيط ج۲۷۹/۲. 


۳۷ 


ك بير ©* [الأنعام "١1148:‏ فهذا خبر الله أنه في السماء 
ووجدنا كل شىء أسفل مذموماً» قال الله تعالى 8 إن لْمْفِقِينَ في 


م س ص و 
. 
2 


ألدَّرّكِ ألَْسَكلٍ مِنَّ التار 4 [النساء : ۲۱٤٥‏ ا وکال الي حكفروا رسا 
اسل @ 4 [فصلت :۲۹] وقلنا لهم: ليس تعلمون أن إبليس 
كان مكانه» والشياطين مكانهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس 
[في مكان واحد]"» ولكن إنما معنى قوله تبارك وتعالى: 
وهو أله في لسَمْوتٍ وف الْأَرْضٍ 4 [الأنعام :۳] يقول: هو إله من 
في السموات وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط 
بعلمه ما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان» ولايكون علم 
الف :مكان دون مكاة» :ولك فر تعالق :+-< لتكلا أن ان عل 
کل شیو يد وان هقد حاط بك َه عا © € [الطلاق : ؟١]‏ قال : 
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شراب صاف”"» كان بصر بني آدم قد أحاط بالقدح» 
من غير أن يكون ابن آدم في ”*' القدح» فالله سبحانه ‏ وله المثل 
الأعلى -» قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من 
خلقه» وخصلة أخرى؛ لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم 


© 


)1١(‏ في الرد على الزنادقة والجهمية # وهو الْمَنُ الْعَظِيمٌ €[البقرة: 564؟] بعد قوله 
وهو ك َد . 

(۲) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) في (ج) «وفيه شيء» والتصويب من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(4) «في» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


۳۸ 


أغلق بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتاً في 
داره» وكم سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في 
جوف الدارء فالله سبحانه وله المثل الأعلى» قد أحاط بجميع ما 
خلق» وقد علم كيف هو » وما هوء من غير أن يكون في شيء 
ا 

قال أحمد رضي الله عنه: «ومما تأوّل الجهمية من قول الله 
e‏ نا کرت ن ن ل لاشو ا و ا 

سَادِسُهُمْ © [المجادلة : ۷] ا إن الله معنا وفينا . فقلنا * : 
1 قطعتم الخبر من أول'" إن * الله يقول # ألم ر أن أله ان 
اكوك وَمَا فى ألذَرّض #[المجادلة [Y:‏ ثم قال: # ما يُحكوث من 
وی َة إلا هو رار بعْهُمَ 4 [المجادلة :۷] يعني ن الله بعل 
رابعهم . وا َس إلا هو ساد شم شم وآ اد من ذلك لآ أكْثر لاهو 
مَعَهُرَ ‏ [يعنى 8 © بعلمه فيه ( ی0ا6 0 1 ع تتم بتاع لواب ا 
لن شه د ل هلي © 14المجادلة :1] بف الخبر بعلمه» ويختم 
الخبر بعلمه. 


)١(‏ انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص 47 ٠١‏ » طبع 
السلفية بالقاهرة سنة ١۳۹٠ه.‏ والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمدء 
ضمن عقائد السلف» جمع الدكتور على سامي النشار وعمار الطالبي ص ٩۲‏ 
٠۹٤‏ نشر المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۷۱م . 

(؟) مابين النجمتين ساقط من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) «أن» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية . 

)٤(‏ زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


۳۹ 


١١ ص‎ 


ظ ۱۱ 


ويقال للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: 
هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه. فإن قال: نعم. فقد زعم 
أن الله بائن من خلقهء وأن خلقه”'' دونه. وإن قال: لا كفر. 
وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في 
كل مکان» ولايكون في مكان دون مكان. فقل له أليس كان الله 
ولا شيء. و نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في 
نفسه» أو خارج عن نفسه» فإنه يصير إلى ثلاثة آقاویل: [لابد له 
a‏ واخذ منها: إن رغه أن الله خلق الخلق في نفسه» وش ٠‏ 
كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه» 
وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه» ثم دخل فيهم» كان هذا 
أيضاً كفر» حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش”"” وقذر. وإن 
قال: خلقهم خارجاً من نفسه» ثم لم يدخل فيهمء رجع عن 
قوله كله" أجمع وهو قول أهل السنة»" . انتهى كلام أحمد/ . 


)١(‏ «وأن خلقه» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(؟) في (ج) «فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية. 

(9) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

)٤(‏ «قد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(5) في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نفسه) . 

(5) في الرد على الزنادقة والجهمية «أنه دخل في مكان وحش قذر رديء). 

(۷) «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۸) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص 
6 . 


فقد بين الإمام أحمدء ما هو معلوم بالعقل الصريح› 
والفطرة البديهية؛ من أنه لابد أن يكون خلق الخلق ا 
نفسهء أو خارجاً من نفسهء فالحصر”'' في هذين القسمين معلوم 
بالبديهة» مستقر في الفطرة» إذ كونه خلقه لا داخلاً ولا خارجًا 
معلوم نفيه» قر فى في الفطرة عدمه» لايخطر بالبال» مع سلامة 
الفطرة وصحتهاء 50 بين أيضاً الإمام أحمد امتناع ما قد يقوله 
بعض الجهمية: من أنه فى خلقه لا مماس ولا مباين» كما يقول 
بعضهم : أنه لا داخل الخلق وار ال يزان ينا دک 
الله في القرآن من قوله تعالى # وهو معي * [الحديد : 5] وهذا 
على وجوه: قول الله تعالى لموسى: 9 إت ما 4[طه: ٤٩‏ ] 
يقول: في ا کا 2 و قال تاوت ان إذ هما فف 
لكان إذ تقول لمو لا عون رك الله ممت 4 [الغوية + 1]] 
Ss‏ وقال: # حكم ين فة كيذه عَلَتْ 

فک كير بدن آله وله مم ألصصيريَ © 4 [البقرة:۹٤۲]‏ 
يقول: في النصر لهم على عدوهم. وقال: « کک نھنا وبتغوا إل 
السار وَأَسْمُ الْأعَلوْنَ واه مع €[ محمد E‏ في النصر 
لكم على عدوكم. وقال: # سمو TT‏ 


)001 في (ج) «لايحصر» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(؟) أي الإمام أحمد. 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية«عنكما 

)٤(‏ «يعنى» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية وبدلاً منها «يقول». 
)2 «يعني» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


١١ ص‎ 


2ے 


َه وهو مهم [النساء ]۱٠۸:‏ يقول: بعلمه فيهم : وقال: # فلم 
تا لجان قال سكنت شوج إا تنكف © ول کد إن م رق 
سَبَهَدِنِ © #[الشعراء:١17-1]‏ يقول: في العون على فرعون» 
قال“ «فلما ظهرت الحجة على الجهمي فيما ادعى على الله أنه 
مع خلقه[قال: هوا" في كل شيء غير مماس للشيء 
ولا/ مباين منه. فقلنا: إذا كان غير مباين. أليس هو مماس؟ قال: 
لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس"" ولا مباين؟ 
فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف . يخدع الجهال““ بهذه 
الكلمة وموه'”' عليهم. فقلت له: إذا كان يوم القيامة» أليس إنما 
فق الج لار وال والهواء؟ قال لی فلات فاین يكون 
ربنا؟ قال : يكون في الآخرة" في كل شيء» كما كان حيث“ كان 
ف الدنا ف کل قلا“ : فإن مذهبكم أن ماکان من 


. أي الإمام أحمد والكلام متصل‎ )١( 

E ONES AE 09 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية «مماس لشيء». 

(4) في الرد على الزنادقةوالجهمية «فيخدع جهال الناس». 

)٥(‏ في (ج) «مواساة عليهم»وهذا تحريف» والتصويب من الرد على الزنادقة 
والجهمية . 

() في الرد على الزنادقة والجهمية «في الجنة) . 

(۷) «في الآخرة» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۸) في الرد على الزنادقة والجهمية(حين» . 

(9) في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا». 


۲ 


الله على العرش [فهو على العرش]'» وما كان من الله في الجنة 
من الله فى الهواء فهو فى الهواء . 


فعند ذلك تبين للناس”"' كذبهم على الله“ وسيأتي ما ذكره 


«أبوبكر بن فورك“““ عن «أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب“ إمام المتكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم» مثل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


زفق 


ليك 


زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

«للناس» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

انظرالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص ٩۷‏ - 
14 . 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» الأشعري الشافعي» 
أبوبكر» متكلم» أقام بالعراق مدة» ثم رحل إلى الري ونيسابورء توفي قريباً 
من نيسابور» سنة 1٠7‏ هجرية» بلغت تصانيفه في أصول الدين والفقه ومعاني 
القرآن قريباً من المائة» منها كتاب حاول فيه تأويل الأحاديث» التي جاءت في 
الصفات يسمى «مشكل الحديث وغريبه»» وله عناوين مختلفة ذكرها فؤاد 
سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي ٥٠/٤/١‏ 205 وقد طبع الكتاب 
بحيدر آباد سنة ۳٤۱۹م‏ . 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۲۳۲ - 0777# وطبقات الشافعية 
للأسنوي ج577/5١‏ - 2177 والأعلام للزركلي ج47/17. 

هو أبومحمد عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» أحد 
المتكلمين في أيام المأمون. له مناظرات ومؤلفات ضد المعتزلة» وإليه تنسب 
الكلابية» توفى بعد سنة 1١5٠‏ هجريةء له كتب منها «الصفات» و «خلق 
الأقعال» و «الرد على المعتزلة». 

يقول فؤاد سزكين: «يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت» غير أن نجد بقايا منها 
في مقالات الأشعري». 

انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج۹/۱٤۲» ٠٠١ 2560١‏ والفهرست 


۳ 


نقل المؤلف 
عن عبدالله بن 
كلاب أن الله 
في جهة وأنه 
على العرش 


قوله: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم 
ولا خارج منه» فنفاه نفيًا مستوياء لآنه لو قيل له: صفه بالعدم» 
ما قدر أن يقول فيه أكثر منه» ورد أخبار الله نضّاء وقال في ذلك 
بما لايجوز من" خبر ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد 
الخالص» والنفي الخالص عندهمء هو الإثبات الخالص» وهم 


ل 


قال“ : «فإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلوٌّ الأماكن منهء 


9 وانفراد/ العرش به. قيل إن كنتم تعنون بخلوٌ الأماكن من 
تدبيره» وأنه عالم بها فلاء وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من 
استوائه عليهاء كما استوى على العرش» فنحن لانحتشه”" أن 
نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على 
الأرض» واستوى على الجدار» وفي صدر البيت)"' . 


لابن النديم ص 5700 -555. وأصول الدين للبغدادي ص 284 2.40 ۹١٠۳ء‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ج٠/‏ ۹۳ وطبقات الشافعية للأسنوي ج۲/ ١7/8‏ 5 
8 , ولسان الميزان لابن حجر ج”/ ۲۹١ 791١0‏ والأعلام للزركلي 
ج٤/‏ ۰۹۰ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ۲۸/٤/۱‏ -759. 

في درء تعارض العقل والنقل «في» . 

أي يتمشون مع القياس . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/5١١.‏ 

أي : ابن كلاب. 

حَشّمه: أَخْجَلهُ. والحَشّمة: الاستحياء. انظر مختار الصحاح للرازي 
ص۱۳۸ . 

انظر درء تعارض العقل والنقل .١7١ ١١9/5‏ 


٤ 


وقال أيضاً أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» فيما حكاه عنه 
ابن فورك: «يقال: لهم أهو فوق ماخلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل: 
ما تعنون بقولكم أنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. 
قيل لهم: ليس عن هذا سألناكم. وإن قالوا: المسألة خطأ. 
قيل: فليس هو فوق. فإن قالوا: نعم ليس هو فوق. قيل لهم : 
وليس هو تحت.وإن قالوا: ولا تحت. أعدموه لأن ما كان 
لاتحت ولا فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. قيل 
لهم: فوق تحت وتحت فوق2. وذكر عنه أنه قال في كتاب 
«التوحيد» في مسألة الجهمية: «يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان 
لامماس ولا مباين للمكان» فهذا محال. فلابد من نعم» قيل 
لهم: فهو لا مماس ولا مباين. فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فهو 
بصفة المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولا يثبت[إلا]27 في 
الوهم. فإن قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 
كل جهة» كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. وقيل لهم: 
أليس لايقال[لما]”" ليس بثابت في الإنسان مماس ولا مباين. 
فإذا/ قالوا: نعم. قيل: فأخبرونا عن معبودكم. مماس هو أو 
مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهم: فصفة إثبات الخالق 
كصفة عدم المخلوق»ء فلم لاتقولون”*“: عدم» كما 


(۲) زيادة. 
2 زيادة من درء تعارض العقل والنقل. 
(5) في (ج) «يقولون» التصويب من درء تعارض العقل والنقل . 


ص ۱۳ 


ابي بعلي 
إثات أن الله 
في جهة وأنه 


على العرش 


تقولون"'' الإنسان عدم» إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم : 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» وكان العدم وجوداً. كان 
الجهل علماً والعجز قوة)”" . 


وبهذا احتج القاضي «أبويعلى» في أحد قوليه» قال في كتاب 


«إبطال التأويل»: «فإذا ثبت أنه على العرش» والعرش في جهةء 
وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق 
الجهة عليه» والصواب جواز القول بذلك» لآن «أحمد» قد أثبت 
هذه الصفة» التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماءء 
وكل من أثبت هذا أثبت الجهة» وهم أصحاب «ابن كرام" 


(00 
(۲) 


(۳) 


في (ج) «يقولون» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ ١١٠١‏ - ١١ء‏ وقد أورد المؤلف هذا 
النص في ص٥۷‏ بزيادة فيه«إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» كان جهل 
المخلوق علماً له» لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً له فإذا كان 
العدم وجوداً كان الجهل علماً والعجز قوة». 

هو محمد بن كرام بن عراق بن حزاية» أبو عبدالله» السجزي» شيخ الكرامية» 
ولد في سجستان»وجاور بمكة خمس سنين» ورحل إلى نيسابور» فحبسه 
طاهر بن عبدالله بن طاهرء فلما أطلقوه خرج إلى الشام» ثم عاد إلى نيسابور 
فحبسه محمد بن عبدالله بن طاهرء ثم لما أطلق خرج إلى القدس ومات 
بالشام في سنة 100ه قال ابن حجر في لسان الميزان: «ساقط الحديث على 
بدعته) . 

وأصحاب محمد بن كرام يسمون: «الكرامية» ومن بدعهم أن الإيمان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء 
غير التصديق باللسان إيماناًء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على 3 
رسول الله مي مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 


ك6 


و «ابن منده الأصبهاني”'2» المحدث والدليل" عليه أن العرش 
في جهة بلا خلاف. وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه 
مه أنه في جهة» لأن”" كل عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا 
فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماءء وفي هذا كفاية» ولأن 
من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية» يقول: ليس هو في جهة 
ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال: بإثبات موجود مع 
وجود غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر 
ولا بعده» ولأن العوام لايفرقون بين قول القائل : طلبته فلم أجده 
في موضع ماء وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم. / 


والإنكار له باللسان» وغلوا في إثبات الصفات إلى حد التجسيم والتشبيه» 
ولهم فضائح كثيرة وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/‏ 0.7515 والفرق بين الفرق للبغدادي 
5 -5١5ء‏ والتبصير في الدين ص ١١١‏ - ۷١١1ء‏ والملل والنحل 
ج08/1-١1٠ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 2٠١١‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج0/ 757 7057, والإعلام للزركلي ج7/ ١5‏ . 

(۱) هومحمد بن إسحاق بن منده بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده بن 
عبدالله العبدي الأصبهاني» أبو عبدالله الحافظ» الجوّال» صاحب التصانيف»› 
من أئمة الحنابلة ولد سنة 7١7هء‏ قال عنه ابن أبي يعلى: بلغني عنه أنه 
قال : كتبت عن آلف شيخ وسبعمائة شیخ» توفي سنة ۳۹۵ه. 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ۷٦۱٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠٠۳۱/۳‏ - ١۳٠٠ء‏ 
ولسان الميزان جه/ 7١‏ الاء والأعلام ج59/7. 

(۲) في إبطال التأويلات «والدلالة». 

(۳) في إبطال التأويلات «ولأن». 


۷ 


ظ ۱۳ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
ادعاءه أن هذه 
المقدمة 


ولاضرورية. 
إذلو كانت 
كذلك لما 
ججاز 
معارضتها 
التزلف 
ومناقشته 
للرازي فيما 
أدعاه 


وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة» بأنه لما نطق القرآن» 
بأن الله على العرش وأنه في السماء» وجاءت السنة بمثل ذلك» 
وبأن الجنة مسكنه» وأنه في ذلك وهذه الأشياء أمكنة في 
فا ندل على أنه في کن آخر كلام القاضي . 


فصل 

قال «الرازي» : «واعلم أنه لو ثبت كون هذه المقدمة 
بديهية» لم يكن الخوض في ذكر الدلائل جائرّاء لأن على تقدير 
أن يكون الأمر على ما قالوه» كان الشروع في الاستدلال على 
كون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بالجهة إبطالاً 
للضروريات» والقدح في الضروريات بالنظريات» يقتضي القدح 
في الأصل بالفرع» وذلك يوجب تطرق الطعن إلى الأصل والفرع 
معآء وهو باطل» بل يجب علينا بيان أن هذه المقدمة ليست من 
المقدمات البديهية» حتى يزول هذا الإشكال)”" . 


قلت: ما ذكره على التقدير حق» كما ذكره» ولهذا يوجد 
عامة أهل الفطر الصحيحة» ممن عرف هذا وأمثاله» من العلوم 
المجادلين» الداعين للنظر والاستدلال» في دفع هذه الضرورة» 


)١‏ فى إبطال التأويلات «أنفسها». 
(؟) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ص79 - 7917. 


۸ 


لم يلتفتوا إلى كلامهم» بل هم أحد رجلين؛ إما رجل عارف 
بحل شبههم وبيان تناقضهاء وإمّا رجل معرض عن ذلك إما 
لعجزه عن حَلّهء وإمّا لاشتغاله بما هو أهم عنده من ذلك»/ وإمًا 
حسما لمادة الخوض في مثل كلامهم الباطل» وهذه طريقة آهل 
العلم والإيمان» فيمن يجادل بالباطل» المخالف للفطرة 
والشرعة» وهذا هو الصواب» دون ما عليه مخالفوهم» من أنهم 
يخالفون الفطرة والكتاب» بأنواع من الحجج المدّعاة» ثم 
يزعمون أنها قواطع مخالفة للشرع» وأنها أصل الشرع» فالقدح 
فيها قدح ذ في الشرع› فإن هؤلاء بدلوا الأمر وقلبوه» كما بيناه في 
موضعه""“ بخلاف من قرر العلوم الفطرية البديهية» والعلوم 
السمعية الشرعية» وما وافق ذلك» دون ما خالف ذلك من 
الحجج القياسية» وإذا كان هؤلاء قد سلكوا السبيل الحق» كما 
ذكره على ذلك التقدير» لمن يكره ما ذكره» دافعًا لهم» لا دافعًا 
للناظر في نفسهء ولا للمناظر مع غيره» فقوله"" : «يجب علينا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابه «درء تعارض العقل مع النقل» ج/١٥٤‏ وفيه 
يقول المؤلف: «فهذه جملة مااحتج به هؤلاءء الذين هم فحول النظر وأئمة 
الكلام والفلسفة» في هذه المسائل» وقد تبين بكلام بعضهم في بعض إفساد 
هذه الدلائلء» وهذا جملة مايعارضون به الكتاب والسنة» ويسمونه قواطع 
عقلية» ويقولون: إنه يجب تقديم مثل هذا الكلام على نصوص التنزيل» 
والثابت من أخبار الرسول» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. .» إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى. 

(۲) أي: الرازي. 


۹ 


١4 ص‎ 


أن:تبيق انا جذ المقدمة ليحك من المقدماك البدرهات 


حتى يزول الإشكال»"' ليس بقول سديدء ولا ينفعه ولاينفع 
غيره» سواء كان ناظرًا أو مناظرّاء لأن الناظر الذي بَدَه قلبه العلم 
بهذه المقدمة» واضطر إلى الإقرار بهاء وقد فطر عليهاء كيف 
يزول ذلك عنه بالنظر والجدل» وهو قد سلم أن القدح في 
الضروريات بالنظريات لايجوز. 


قال الحافظ أبو منصور”" بن الوليد البغدادي فى رسالته 


التق كتبها إلى «الفقيه متحموة الزنجانى أن :آنا ميحس التحافظ 
الحراني”) يعني : «عبدالقادر الرهاوي»" أنا الحافظ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


2 


ليك 


فت 
(v۷)‏ 


زيادة من أساس التقديس . 

انظر أساس التقديس للرازي ص١٠‏ . ١‏ 
في (ج) «أبو عبد الله» والتصويب من مختصر العلو ومن اجتماع الجيوش 
الإسلامية . 

عبد الله بن محمد بن أبي محمد بن الوليد البغدادي» أبو منصورء محدث مكثر رحالة» 
توفى كهلاً في جمادى الأولى سنة 417هء له كتاب «العلو؟ ذكره ابن القيم في اجتماع 
الجيوش» وغيره. انظر سير أعلام النبلاء ج 0714/17 ومعجم المؤلفين ج ١150/5‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ١180‏ . 

محمود بن عبد الله بن أحمد الزنجاني» ظهير الدين أبو المحامدء كان عالماً فقيهاًء 
فاضلاً زاهداً سمع وحدث» ولد سنة /041ه تقريباً وتوفي سنة 114ه. 

انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج/۳۱۲ وكذلك طبقات الشافعية للسبكي 
.100/٥‏ 

في (ج): «الحيران» وصوبتها من العلو للذهبي . 

عبد القادر بن عبد الله الفهمي» الرهاوي»ء ثم الحرانيء المحدث الحافظ 
الرحالء أبو محمد» محدث الجزيرة» ولد في جمادى الآخرة» سنة 0175ه = 


«أبو العلاء» يعنى: الهَمْدانى”“ أنا «أبو / جعفر» الحافظ" 
سمعت «أبا المعالي» الجويني» وقد سئل عن قوله 


تعالى : # الْرَحَنٌ عل العرش آستوئ © * [طه: ]. وقال: كان الله 


ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام» فقلت: يا هذا قد علمنا 


بالرهاء كان من موالي بني فهم الحرانيين» وأعتقوه صغيراً فنسب إليهم» طاف 
بلاد العراق وفارس والشام ومصرء في طلب الحديث» وسمع الحافظ عبد 
القادر بهمدان من الحافظ أبي العلاء الهمداني وجماعةء وقال ابن خليل: كان 
حافظاً ثبتاء كثير التصنيف متقناًء ختم به علم الحديث». توفي رحمه الله 
بحران ”١5هء‏ ومن مصنفاته: «الأربعون البلدانية» المتباينة الأسانيدء 
مجلدان في الحديث . 

انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج۲/ 285-47 والبداية 
والنهاية لابن كثير ج1/ 077-08 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 2591-5950 
والأعلام للزركلي ج٤/ ٠١‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد العطارء أبو العلاء الهمداني» 
الحافظء سمع الكثير» ورحل إلى بلدان كثيرة» اجتمع بالمشايخ وقدم بخدادء 
وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى صار أوحد زمانه 
في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة 
حسنة» سخياً عابداً زاهداً.» صحيح الاعتقاد حسن السمت» توفي سنة 
هھ. 
انظر البداية والنهاية ج ۳۰٦/۱۲‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠١۲۸ - ۱۳۲۲/٤‏ . 

(۲) هو أبو جعفر الهَمْداني محمد بن أبي علي الحسن بن محمدء الحافظ 
الصدوق» رحل وروى عن ابن النقورء وأبي صالح المؤذن والفضل بن 
المحب وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعاني: ماأعرف أن 
أحداً في عصره سمع أكثر منه» توفي في ذي القعدة سنة ١607ه.‏ 
انظر العبر للذهبي ج5/ 85»؛ شذرات الذهب ج٤/‏ 4۷ مرآة الجنان لليافعي 
ج ۲٣۹/۳‏ . 


0١ 


٠٤ ظ‎ 


ماأشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلةء فقال: ما تريد 
بهذا القول» وما تعنى بهذه الإشارة» فقلت: ما قال غارف قط » 
يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه. قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة 
ولاايسرة» يقصد الفوق» فهل لهذا القصد. الضروري عندك من 
حيلة» فبينه لنا لتتخلص من الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
بكمه''' على السرير» وصاح بالحيرة» وخرق” ما كان عليه 
وانخلع وصارت كن فى المسجد» وترك ولم يجبني إلا 
بيا حبيبى الحيرة» والدهشة الدهشة» وسمعت بعد ذلك أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرني «الهمداني» © . 

ولهذا روى عنه «أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه» © 
قال: دخلت على الإمام «أبي المعالي الجويني» الفقيه» نعوده 


)١(‏ كم القميص» والكم من الثوب مدخل اليد ومخرجهاء والجمع أكْمّام. 
انظر لسان العرب لابن منظور ج۷/ ۳۹۳۱ء طبع دار المعارف بمصر. 

(؟) الحَرْقٌ الشق في الحائط والثوب وغيرهء وخَرَفْتُ الثوب إذا شققته . 
انظر لسان العرب لابن منظور ج۲/ ١١٠٠ء‏ طبع دار المعارف بمصرء ومختار الصحاح 
للرازي ص ١1۱۹ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء طبع سنة ٠۳١۹‏ ه. 

(۳) قام يقوم قيامآء والقومة المرة الواحدة وقام بأمر كذاء وقام الماء جَمّدء وقامت 
الدابة وقفت» وقامت السوق نفقت وجلبة وصخب. 
انظر القاموس المحيط ج٤/ 217١‏ ومختار الصحاح ص۷٥٥‏ . 

(4) قال الألباني : «إسناده صحيح مسلسل بالحفاظ» وقد أورده الذهبي في كتاب العلو ص 
۱۸۸ . وانظر مختصر العلو ۲۷۷-۲۷١‏ وذكره أيضاً السبكي في طبقات الشافعية 
ج٥/‏ ١۹ء‏ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٠۸١‏ . 

)0( لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


6, 


في مرضه الذي مات فيه بنيسابور"» فأقعد. فقال لنا: اشهدوا 
علي ای ف و عن كل ا ا احالف :نبوا نا قال الملات 
الصالح» وإني أموت :عل ا برف عليه عجار ناون" 'رواها 
عند لخن من الاش الرس الأصبهاق :7" مي اسبهان؟ 
ومحدثهم» قال حدثنا «أبو الفتح» فذكرها كما ذكرها «ابن الوليد» 
فلما تكلم «أبوالمعالي» على منبرهء في نفي علو الله على/ 


(1) 


فق 


(۳ 


لق 


نيسابور: بفتح أوله والعامة يسمونه نشاوور» وهي مدينة عظيمة من بلاد 
خراسان بالمشرق» وقيل: سميت بذلك لأن سابور مر بها حين خرج من 
مملكته» وقد خرج منها من أئمة العلم من لايحصى . 

انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج2709-17537/8 الطبعة الأولى سنة 
٣ه‏ بمطبعة السعادة بمصر. 

ذكر ذلك الذهبي في العلو ص188١»‏ وانظر مختصر العلو .)۲۷١(‏ قال الذهبي 
في العلو ص۱۸۸: «يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام» لم يدرين 
ماعلم الكلام» . 1 
أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي الأصبهاني» الرستمي» منسوباً إلى جد 
له يقال له: رُسْتُم. قال أبو سعد السمعاني: كان إماماً ورعاً متواضعآء على 
طريقة السلف» يقطع أوقاته في نشر العلم» وكان كثير البكاء إلى أن ذهبت 
عيناه. توفي سنة ١07ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج١/‏ 2.3589 والبداية والنهاية ج۲٠/ ۲۷١‏ . 
أصْبهّان: منهم من يفتح وهم الأكثر» وكسرها آخرون» اسم للإقليم بأسره» 
وأصبهان اسم مركب» لأن «الأصّب» بلسان الفرس البلدء و«هان» اسم 
الفارس فكأنه يقال: بلاد الفرسان» وأصلها بالعجمية «أسيهان» بباء فارسية 
تُعرّب تارة بباء خالصة» وتُعرّبٍ فاءء فيقال: «أصفهان» والنسبة إليها 


الأصبهاني أو الأصفهاني» وأصفهان اليوم أحد الأقاليم المشهورة بإيران. 


انظر الأنساب للسمعاني ج١/٤۲۸»‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
لال الطبعة الأولى 177ه. 


or 


١١ ص‎ 


۱١ ظ‎ 


العرش» بأن الله كان قبل العرش» ولم يتجدد له بالعرش حال» 
قام إليه هذا الشيخ «(أبوجعفر الهمداني» الحافظ» فقال: قد علمنا 
ر ی دعنا من ذكر العرش» فإن العلم بذلك 
سمعي عقلي» ودعنا من معارضة ذلك بهذه الحجج القياسية» 
فهل عندك للضرورات من حيلة» أي: كيف تصنع بهذه الضرورة 
الموجودة في قلوبنا؟ ما قال عارف قط: يارباه إلا قبل أن يتحرك 
لسانه» قام من باطنه قصد لايلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد 
الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فبينها 
نتخلص من الفوق والتحت» قال: فصاح«أبو المعالي» وضرب 
على السريرء وخرق ما كان عليه» ولم يجبه إلا بقوله: الحيرة 
الحيرة» الدهشة الدهشة» وكان يقول: حيرني الهمداني. وذلك 
لأن العلم باستواء الله على العرش بعد خلق السموات والأرضء' 
إنما علم بالسمع» أمّا العلم بعلو الله على العالم فهو معلوم 
بالفطر الضرورية» وعند الاضطرار في الحاجات لايقصد القلب 
إلا ما يعلم كما يعلم» فقال لأبي المعالي: ماتذكره من 
الحجج النظرية» لا تندفع به هذه الضرورة» التي هي ضرورة في 
القصدء المستلزم للضرورة في العلم» فعلم أبوالمعالي أن هذه 
معارضة صحيحة» فقال: حيرني الهمداني» لأنه عارض 
ما ذكره من النظر» بما بينه من الضرورة» فصرخ حائراء لتعارض 
العلم الضروري والنظري. ولآن هذه الضرورة الموجودة/ 


0 


الموجودة”'' في القلوب علمًا وقصدًاء ولايمكن أحدّ نزعها إلا 
بإحالة الفطرء كما قال النبي يله : «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»“ وأما المناظرء فإذا قال 
لمنازعه هذاء إن ما علمه بالضرورة والبديهة» أو هذه المقدمة 
بديهية أو ضرورية عندي» لم يكن له أن يناظره ببيان ما ينافي 
الأمر الضروري» كما ذكره"» فإن غايته في ذلك أن يستدل 
بمقدمات» يسندها إلى مقدمات ضرورية» فلو قدر أن البديهيات 
غار أو تعارضت عند شخص لم يكن دفعها هذا البديهي» 
لهذا البديهي» بأولى من العكس» فكيف إذا كان المعارض لها 


)١(‏ هكذا في (ج) ولعل الثانية : «موجودة في القلوب». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ۲۱۹/۳ كتاب الجنائز (۲۳) 
باب إذا أسلم الصبي . . (4/) حديث )۱۳١۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه» وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٤۷‏ في كتاب القدر(ا٤)‏ 
باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (7) حديث (15798/؟5) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله كللةِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم: 
« فطرت اله الفط رَالنَاسَ علا لابِّلَ للق هد 4 [ سورة الروم : "١‏ ] 
ومعنى قوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟» 
أي : كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء. أي مجتمعة الأعضاءء سليمة من نقص» 
لاتوجد فيها جدعاء» وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وإنما يحدث 
فيها الجدع والنقص بعد ولادتها. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج۸ الجزء )١5(‏ ص۲۰۹ . 

(۳) أي الرازي. 


00 


أموراً نظرية» مستندة إلى بديهية؟ فلا ينقطع المناظر بمثل هذاء 
فلا ينتفع به الراد عليه» ولاينتفع به الناظر كما تقدم'''» ولكن 
إذا ادعى شخص في مقدمة أنها فطرية» فإما أن يعتقد كذبه أو 
يعتقد صدقهء فإن اعتقد أنه كاذب» عومل بما يعامل به مثله من 
الكذابين الجاحدين» على ما وردت به الشريعة» كما قال تعالى : 
«وَحَحَدُو بها واستيقتتها مُه ظُلْمَاوَعل4 [النمل : 5 .]١‏ 

وعامة الكفار من هذا النوع» وإن اعتقد أنه صادق فيما يخبر 
به عن نفسه» ولكنه مخطيع » لاشتياه معنى عليه بمعنى اخر» 
]و اشتباه لفظ بلفظ» أو غير ذلك» أو لخلل وقع في إدراك/ 
حسّه وعقله» أو لنوع هوی خالط اعتقاده» فهذا طريقه أن يبين له 
ما يزيل الاشتباه» حتى يتميز له أن الذي اضطر إليه من العلم 
ليس هو الذي نوزع فيه» بل هو غيره أو يصلح إدراكه بإزالة 
الهوى» [1]”"و الاعتقاد الفاسدء الذي جعله يظن ما ليس 
بضروري ضروريّاء كما قال تعالى: 0 هم وَبصَدرَهُم 


50 ما > ا 


گما لر منوا پو اود م وَنَذَرهمٌ في م 2 
[الأنعام:١٠٠١]‏ وقال تعالى : ا اا ا يق 
[الصف: 0] وقال تعالی : ٭ ولھ لوب علا بل لع اله علي 


بکقرهم كلا يُؤْمِبُودَ إل لا كليلا © * [النساء:١٠٠]‏ وقال 


03" تقد الى هن 14 
(۲) زيادة. 
(۳) زيادة. 


65 


سه مسق سے ا م< ي ردد ار کو کے جيم ب دس داوم 
ل وقد درآ هدر كيرا ى امن والإذين لم فلوب لا هون يبا وهم 
e‏ رر رہ وم ےر فع 


ات ل یود يبا وک اا کا سمو يبا أوْليِكَ کا لذو بل هم أل وليك 
هم لفوت © 4 [الأعراف ۲٠۷۹:‏ وقال تعالى : 9# أفلا يتدرو 
قرات آم ل فوب أَقَمَالُّهَآ © #[محمد : 5 ؟] وقال تعالى: 8 إدَا 
ڪرو ون عند الو لَب أو الوا مادا ال اا وكيك لين عب أ عل 


سے 


لو داعو آهواء هر ® 4 [محمد:٦۱]‏ وقال تعالى: فل هو 


لدت ءامَثوأ کی وكا وال لا ویڈو ف ازوم ور وو 
يهم عَّ € [فصلت:٤٤]‏ فالمقصود أن هذا النوع من 
السفسطة» فإن دعوى العلم الضروري فيما ليس كذلك» 
بمنزلة إنكار الضروري» فيما هو ضروري» فصاحب هذا إِمًا 
متعمد للكذب» وإكًا مخطيع » والخطأ في / أسباب العلم: إِمَّا 
لفوات شرط العلم» من فساد قوى الإدراك وضعفهاء أو عدم 


التصور التام لطرفي القضية» التي يحصل العلم بالتصديق عند 


)١(‏ السَفْسَطةٌ: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 
انظر كتاب التعريف للجرجاني ص ١74‏ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة السفسطة: (إن لفظ السوفسطائية في 
الأصل كلمة يونانية معربة» أصلها «سوفسقيا» أي الحكمة المموهة» ومعلم 
المستأخرين المبتدعين منهم «أرسطو» لما قسم حكمتهمء التي هي منتهى 
علمهم» إلى برهانية وخطابيةء وجدلية وشعرية» ومموه؛ وهي المغاليط» 
سموها «سوفسقيا» فعربت وقيل «سوفسطا». إلى أن قال: «لفظة السفسطة؛ قد 
صار في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق» . 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج71/5 طبع دار الفكر سنة ١٠٤٠ه‏ - 
م. 


OV 


ط۱۹ 


تصور طرفيهاء أو لوجود مانع من الأهواءالصاد[ة]“ عن سبيل 
وانتماء موانعه» وإلا فمع عدم هذين قد تنكر العلوم الضرورية» 
أو يجعل ما ليس بضروري ضرورياء والمثبتون يقولون للنفاة 
أنتم في نفي هذا العلم الضروري» لاتخرجون عن هذه الأقسام» 
التي لايخرج عنها مسفسط”'". والنافون يقولون للمثبتة: بل أنتم 
المدعون للعلم الضروري مع انتفائه» والمؤسس”" في مقام بيان 
أنه ليس عند منازعيه علم ضروري بما ذكروه» وهو لايمكنه نفي 
ذلك» و لمم فيما ذكره ما ينفى ذلك» فظهر انقطاعه وانقطاع 
نظرائه معه في أوّل مقام . 


2 3 32 
(1) زيادة. 
)۲( انظر ماسبق في الكلام على السفسطة ص۷٥‏ . 
(۳) آي : الرازي . 


مه 


فصل 


قال «الرازي»: «فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات 
ليست بديهية» وجوه: 
الأول: أن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز» ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في 
العالم» ولا مباين عنه في شيء من الجهات» ولو كان فساد هذه 
المقدمات معلومًا بالبديهة لكان إطباق أكثر العقلاء على إنكارها 
ممتنعاًء لأن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم على 
إنكارالضروريات/» بل نقول : الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
موجودات ليست بمتحيزة» ولا حالة فى المتحيزة» مثل 
الل وار وار 2ا ا أن الشيء الذي 
و ل و عند يريا 


جسماني » ولم يقل حك بأنهم في هذه الدعوى منكرون: 


)١(‏ العقل عند الفلاسفة: جوهر مجرد عن المادة في ذاته. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 2164 والتعريفات للجرجاني ص۷١٠٠‏ . 
(۲) النفس عند الفلاسفة: جوهر ليس بجسم ولاقائم بجسم . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 27717 والتعريفات للجرجاني ص۳۴٠۲‏ . 
(۳) الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح الفلسفي: جوهر 
في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل 
للصورتين الجسمية والنوعية. 
انظر التعريفات للجرجاني ص ۲۷۹ . 
)٤(‏ في أساس التقديس «وليس». 


0۹ 


نقل المؤلف 
عن الرازي في 
نازعته 
المقدمات 
البديهية 
و ادعاءه أن 
جمهعيور 
العشفلاء 
يوافقونه على 
عدم بداهتها 


١7 ص‎ 


للبديهيات» بل جمع عظيم من المسلمين اختاروا مذهبهم مثل 
«معمر بن عباد السلمى''؟ من المعتزلة» ومثل «محمد بن 
ان من الرافضة» ومثل «أبي القاس" الراغب» و «أبي 
حامد الغزالى» من أصحابناء وإذا كان الأمر كذلك» فكيف 
يمكن أن يقال: بأن القول بأن الله تعالى ليس بمتحيزء ولا حال 
في المتحيز» قول مدفوع في بدايه”؟' العقول» ”* . 


(1) 


زفق 


(۳) 


62 
(0 


معمّر بن عباد السلمي» المعتزلي» من أهل البصرة» ثم سكن بخداد» وناظر 
النظام» وكان رأساً من رؤوس الضلال والإلحاد» وإليه تنسب طائفة من 
المعتزلة تعرف بالمعمرية» وله فضائح» مات سنة ١٠۲ه.‏ 

انظر التبصير في الدين ص۷۳-٤۷.‏ والملل والنحل ج١/‏ 277-50 ولسان 
الميزان ج7/ ۷١‏ والأعلام للزركلي ج7/ 777 . 

هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي» أبو جعفرء 
الملقب: شيطان الطاق» نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان 
يجلس للصرف بهاء والشيعة تقول له: مؤمن الطاق. وهو من الشيعة 
الرافضة» وإليه تنسب الفرقة النعمانية أو الشيطانية من الرافضة» وقد صنف 
ابن النعمان كتباً جمّة للشيعة . 

انظر الفرق بين الفرق ص07» والتبصير في الدين ص٠5-١5»‏ والملل والنحل 
امك ولسان الميزان ج0/ ل 

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» المعروف بالراغب» من أهل 
«أصبهان» سكن بغداد» اشتهر حتى كان رن بالغزالى» من كتبه «المفردات 
في غريب القرآن» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» E‏ توفي سنة ۲٠۵ھ‏ 
وقيل غير ذلك. انظر الأعلام للزركلي ۲٠٥/۲‏ وكشف الظنون ج۱/٦۳»‏ 
ومعجم المؤلفين ج٤/‏ 04 . 

في أساس التقديس «بدائه». 

انظر أساس التقديس ص5١-17.‏ 


قلت : الكلام على هذا من وجوه: ظ ييف 


المؤلف على 
أحدها: أن ما ذكره من المقالات بمبلغ علمه» وما عرفه من نازع ارازي 
ومنائشته من 


الرجال» وأقوالهم » وعامة ما عنده ما بلغه من أقوال طوائف» وج 
من المتكلمين والمتفلسفة» مثل طوائف من المعتزلة 
والرافضة"» وطوائف من متفلسفة الإسلام» وطوائف من 
متأخري أتباع الأشعري» ثم إنه جعل هؤلاء جمهور العقلاء 
المعتبرين . 

وأما"“ مقامات سائر أهل الملل من اليهود وأصنافهم 
والنصارى وأنواعهم فهو من أقل الناس معرفة بهاء كما تدل عليه 
كتبه» مع أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين 


)١(‏ الرافضة من الشيعة» وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقيل: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي رضي الله عنه خرج على 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك فرفضوهء 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس. فقال لهم: رفضتموني. قالوا: نعم. فبقي 
عليهم هذا الاسم» وهم طوائف» وهم مجتمعون على أن النبي يي نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمهء وأظهر ذلك وأعلتهء وأن 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم ذلك. وهم يُدْعَون: «الإمامية» لقولهم: بالنص 
على إمامة علي بن أبي طالب» وقد انقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 2489488 والفرق بين الفرق ص۲۲ وما بعدهاء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷۷. 

(؟) جاء في (ج) بعد قوله: «العقلاء المعتبرين» قوله: «فصل ثم قال» وبالتمعن في 
الكلام» وقراءة ماقبله ومابعده» وأن كلام المؤلف متصل» تبين أنها مقحمة» 
ولذلك حذفتها. 
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ظ ۱۷ 


والصابئين" ٠»‏ فله نوع خبرة بكثير من مقالات المشركين» 
الذين/ صنفوا على طريقتهم» في السحر وعبادة الكواكب 
والأصنام» وبكثير من مقالات الصابئين من المتفلسفة ونحوهم» 
ماليس له من الخبرة بمقالات اليهود والنصارى» الذين هم أقرب 
إلى الهدى» وأبعد عن الضلال من المشركين والصابئين» ودينهم 


)١(‏ الصابئة في اللغة: صبأ الرجل إذا مال إلى الجهل والفتوه. 
[انظر مختار الصحاح للرازي ص6 ]١90‏ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. وهم يقولون: إن مدبر العالم 
وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ولما بعث الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة» فاستدل عليهم في 
حدوث الكواكب» كما حكى الله عنه في قوله: ل أَحِبُ الأفيرت» [سورة 
الأنعام : ١‏ ومنهم ظهرت عبادة الأصنام» لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند 
ظهورهاء ولما أرادوا أن يعبدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من أن يصوروا 
الكواكب صوراًء فصنعوا أصناماً» واشتغلوا بعبادتهاء فظهرت من ذلك عبادة 
الأوثان» ولهم عبادة خاصة وهياكل بنوها على أشكال الكواكب السبعة. 
وقد اختلف فيهم على أقوال كثيرة. وقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
قسمين : 
١‏ الصابئة الحنفاءء الذي يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاًء فأولئك 
هم سعداء في الآخرةء كما قال تعالى: 8 إنَّألَذِينَ مَامُاوَاَلَدت هَامُوأ وَالتصدرئ 
ولعي من ءام لَه ايوم لأر وَعَيِلَ صَدلِحَاَلَهُمْ رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَم 
ولاهم عرو @) [سورة البقرة: 37]. 
۲ - الصابئة المشركون» الذين يعبدون الكواكب والأوثان» ونحوهم من 
الفلاسفة المشركين» فهؤلاء كفار كسائر المشركين . 
انظر التبصير في الدين ص٠١٠.‏ والملل والنحل ج؟/ ٠۷٠١‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص۳٤۱‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص۲۸۹-۲۸۸ 
ودرء تعارض العقل والنقل ج7/ 0775 وتفسير ابن كثير ج١/ ٠١5‏ . 


1۲ 


خير من دين المشركين» والمجوس"''» والصابئين» باتفاق 
المسلمين» ومن المعلوم أن هذه المسألة"“ هي من أعظم مسائل 
أصول الدين» التي يتكلم فيها عامة طوائف بني ادم» فمن لم يكن له 
خبرة بمقالات بني آدم» كيف يحكم على جمهور العقلاء المعتبرين؟ 
وهو لم يعرف من مقالات عقلاء بني ادم إلا مقالات طوائف قليلة 
بالنسبة إلى هؤلاءء فأمّا أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم فلا خبرة له ولا أمثاله بمقالاتهم في هذا الباب» كما تشهد 
به مصنفاته» ومصنفات أمثاله» وكذلك لا خبرة له بمقالات أئمة 
الفقهاء» وأئمة أهل الحديث والتصوف. وكذلك لا خبرة له 
بمقالات طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم؛ من المرجئة”" 


)١(‏ المجوس: هم عبدة النار» ويقولون: إن للعالم أصلين: النور والظلمة. وقيل 
الأصل أنهم: النجوس. وذلك لأنهم كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم» 
وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس» وهم فرق: الكيومّرئية أصحاب 
كيومرث» والزرادشتية أتباع زرادشت» والزورانية أتباع زوران الكبير. 
انظر الملل والنحل ج٠/‏ 777 ومابعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص5 2١7‏ والمرشد الأمين ص٤٠‏ . 

(۲) يعني: مسألة وجود الله تعالى» وأنه فوق جميع العالم وفوق العرش» وأنه 
مباين لجميع المخلوقات» خارج عنها. 

(۳) المرجئة؛ سموا بذلك لقولهم بالإرجاءء والإرجاء على معنيين: أحدهما: 
بمعنى التأخير»ء كما في قوله تعالى: 8 قَالوا آدَوَأحَاُ» [الأعراف: ]١١١‏ أي : 
أمهله وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء . 


أما إطلاق اسم المرجئة عليهم بالمعنى الأول فصحيح. لأنهم أخروا العمل = 


ل 


الوا وغيرهم» ممن قد حكى أقوالهم طوائف 
«كالأشعري''" وغیره» فإن كتبه تدل على أنه لم يعرف مقالات 


(000 


(۲) 


عن الإيمانء فالعمل عند المرجئة ليس من الإيمان. وأما بالمعنى الثاني فظاهر 
لأنهم كانوا يعطون الرجل الرجاء بقولهم : لاتضره مع الإيمان معصية» كما لاتنفع 
مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا 
يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. ويرون أن 
الإيمان لايتبعض ولايتعدد ولايزيد ولاينقص» والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. وقد عد أبو 
الحسن الأشعري أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة؛ وذلك لأنهم أخروا الأعمال 
الظاهرة فلم يدخلوها في مسمى الإيمان» بل جعلوها من واجباته ومقتضياته . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/7١7‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 
ص0١019490-15‏ والتبصير في الدين ص249-97 والملل والنحل ج۱۳۹/۱ء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص7١٠-8١3.,‏ وانظر كتاب الإيمان 
لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ج7/ ٥٥۰-٥٠٤‏ . 

هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا: بإمامته 
وخلافته» نصاً ووصيةء إما جلياً وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج عن 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» وبتقية من عنده» وقالوا: ليست 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصبهم. بل هي 
قضية أصولية» وهي ركن الدين لايجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله 
وإهماله ولاتفويضه إلى العامة وإرساله. 

يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص. وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا 
في حالة التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك وهم فرق . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/70‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق ص۲۲ 
ومابعدهاء والملل والنحل ج١/457١-1417.‏ 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» ينتسب إلى أبي موسى 
الأشعري» الصحابي رضي الله عنهء ولد في البصرة سنة ١ه‏ وقيل: 
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أولئك» بل لا خبرة له أيضاً بحقائق مقالات أئمة أصحابه «كأبي 
محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» و «كأبي الحباين القلانسي»“ 
وأمثالهم» بل لاخبرة له بحقائق مقالات «الأشعري» التي ذكرها 
في نفس كتبه» ولهذا/ لاينقل شيئاً من كلام «الأشعري» نفسه من 
كتبه «كالموجز» و «المقالات» و «الإبانة» و «اللمع» وغير ذلك› 
بل كثير من مقالات أئمة الأشعرية في هذا الباب وغيره» من 
مسائل الصفات» وفي مسائل القدر وغير ذلك لم يكن 
غلاا كما تذل عله مضدفاتةة :وهو بصا إنما' تخر من 
مقالات غير الإسلاميين» ما يخبره من مقالات الفلاسفة 


٠ه‏ وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» كان معتزلياًء ثم رجع إلى مذهب أهل 
السنة وأعلن ذلك في البصرة فوق المنبر. ثم أظهر فضائح المعتزلة» من 
مؤلفاته الكثيرة : «اللمع» و «الموجز» و «مقالات .الإسلاميين» و «الإبانة عن 
أصول الديانة» وهو آخر مؤلف له ذكر فيه معتقده وطريقته التي ينتسب إليهاء 
توفي ببغداد سنة ١۳۲ه‏ وقيل غير ذلك . 

انظر تأريخ بغداد ج١١/27417-747‏ والملل والنحل ج١/‏ 295 وطبقات 
الشافعية للأسنوي جا/۷٤.‏ والأعلام للزركلي ج٤/۳٠۲ء‏ وتأريخ التراث 
العربي لفؤاد سزكين ۳۹۳۰/٤/۱‏ . 

)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن 
الأشعري» وقيل: بل هو متقدم عليه» وله آراء مذكورة في كتب الفرق» 
ووصفه ابن عساكر بأنه من العلماء الكبار الأثبات» وأنه موافق فى اعتقاده 
لاعتقاد الأشعري في الإثبات. ۰ 
انظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص27”98 وأصول الدين للبغدادي 
١‏ و والملل والنحل ج١/97.‏ 

(؟) زيادة. 
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اماف 07 ونحوهم › ممن توجد مقالته في كتب ابن ا 


وأمثاله (من الدهرية" والثنوية”*) والمجوس وغيرهم» أو يخبر 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


هم أتباع أرسطوء كان يحاضر ماشياً» فسمي هو وأتباعه بالمشائين. وقيل: 
كانوا يمشون ويلقون دروسهم في المدن والأمصارء ولهذا لقبوا بالمشائين . 
انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص٤٠‏ . 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الرئيس الطبيب» الفيلسوف» ولد في 
إحدى قرى بخارىء سنة ٠لالاهء‏ وكان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم 
القرامطة الباطنيين» حكى عن نفسه» فقال: «وكان أبي ممن أجاب داعي 
المصريين» وكان يعد من الإسماعيلية» فكانوا ربما أجروا ذكر ذلك» فلا تقبله 
نفسي». قال ابن حجر في لسان الميزان: ماأعلمه روى شيئاً من العلم» ولو 
روى لما حلت الرواية عنهء لأنه فلسفي النحلة» ضال لارضي الله عنه. من 
مصنفقاته «الشفا» و «الإشارات والتنبيهات» توفي بهمدان سنة 15778ه. 

انظر لسان الميزان ج7/ 2591-191١‏ والبداية والنهاية ج؟١/ ٤1-٤٥‏ والأعلام 
ج747-711/7ء ومعجم المؤلفين ج٤/ ۲١‏ . 

هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الرسالة من الله تعالى» ويقولون بقدم 
العالم» وينكرون الثواب والعقاب» ولايفرقون بين الحلال والحرام» وينسبون 
النوازل التي تنزل بهم إلى الدهرء كما حكى الله قولهم في قوله تعالى : 


ر ع ر ل 1 نم إل 


ولات من إل 32 شیا تنوك ونا ا إل لدم هر وما هم بلك مِنْ عار إِنْ نم إلا 
بطو 42 [سورة الجاثية : 4؟]. 

0 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق أحمد إبراهيم الحاج 
ص۲٥‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج١/1‏ ومابعدها. 

هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع» والفعل والحيزء والمكان والأجناس» 
والأبدان والأرواح» و فرق: المانويةء والديصانيةء والمزدكية» والمرقونية. 
انظر الملل والنحل ج١/‏ 2701-1554 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص8"١157-1.‏ 


"5 


ما يجده في كتب أبي اخ وأبي المعالي» ونحوهما من 
الإسلاميين» وأما سائر مقالات الفلاسفة الأوائل والأواخر 
فلا يخبره [ا]”''' وهذا تفريط)”' في العلم والصدق في القول» 
والاطلاع على أقوال أهل الأرض في مقالاتهم ودياناتهم . 

فيقال له: قولك إن جمهور العقلاء اتفقوا على أنه ليس بمتحيز 
ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في العالم 
ولا مباين عنه في شيء من الجهات». وتصورك بذلك أنه ليس على 
العرش» ولا فوق العالم ليس بصحيح. إذا أراد بالعقلاء المعتبرين 
من يستحق هذا الاسم» وذلك أن هذا القول لايعرف عن أحد من 
أنبياء الله ورسله» وهم أكمل الخلق وأفضلهم عقلاً وعلماء 
فلا يوجد في كتب الله المنزلة عليهمء ولا في شيء من الآثارة 
المأثورة عنهم » لا عن خاتمهم ولا عن أنبياء بني إسرائيل 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الطبيب البصري» أبو الحسين المتكلمء من أئمة 
المعتزلة» سكن بغداد» ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» له تصانيف على 
مذهب المعتزلة» منها «المعتمد في أصول الفقه» و «شرح الأصول الخمسة» 
وغير ذلك» توفي يبغدادسنة ١۳٤ه.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج/١٠٠‏ والملل والنحل ج١/٠۸.‏ والبداية والنهاية 
ج؟1//ا85ه» ولسان الميزان ج0/ 2598 والأعلام ج5/ 376 . 

(۲) زيادة. 

(۳) مابين القوسين في (ج) هكذا «وأمثاله» وأما سائر مقالات الفلاسفة» الأوائل 
والأواخر فلا يخبره» أو يخبر مايجده في كتب أبي الحسين وأبي المعالي 
ونحوهما من الإسلاميين» من الدهرية والثنوية والمجوس وغيرهم» وهذا 
تفريط» ورجحت أن الصواب ماأثبته من التقديم والتأخير. 


1¥ 


ظ ۱۸ 


ولا عن غيرهم» بل الموجود عن جميع/ الأنبياء ما يخالف هذا 
القول» وهو في ذلك إما نص وإما ظاهرء وأنت تسلم أن هذا 
القول لايؤثر عن الأنبياء » وإنما يستنبط من أمور سنتكلم عليها 
إن شاء الله وهذا القول أيضًا لايؤثر عن أحد من أئمة الإسلام 
في القرون الفاضلة» التي أثنى عليها النبي ية حيث قال : «خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»”'' ولا قاله أحد من أئمة المسلمين» الذي لهم لسان 
صدق في أصناف الأمة» الذين اتخذوهم أئمة في العلم والدين» 
لا من أئمة العلم والمقالء ولا من مشايخ العبادة والحال"» 
ولا هو قول عوام المؤمنين الباقين على فطرتهم» ولايعرف هذا 
القول إلا عمن هو مجروح بنقص العقل والدين» معروف بكثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج۳/۷ في كتاب فضائل 
الصحابة (57) باب فضائل أصحاب النبي بيه )١(‏ حديث )۳٠٠١(‏ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَلِ: «خير أمتي قرني» 
ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم. .» إلخ الحديث . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۹١۳‏ في كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ باب 
فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم )٥۲(‏ حديث )۲١۳۳(‏ عن 
عبد الله قال: سئل رسول الله كلهِ: أي الناس خير؟ قال: «قرني» ثم الذين 
يلونهم› ثم الذين يلونهم. .2 إلخ الحديث. 

(۲) الحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب 
ولا اكتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض» أو شوق أو انزعاج أو هبة 
أو احتياج» ويزول بظهور صفات النفس» سواء يعقبه المثل أو لا فإذا دام 
وصار ملكاً يسمى مقاماً. 
انظر الرسالة القشيرية ج١/75077»‏ وكذلك التعريفات للجرجاني 86. 


TA 


التناقض والتهافت في مقاله» ولهذا يشهدون على أنفسهم 
بالحيرة» ويرجعون عما يعتقدونه إلى دين العجائزء ولا يعرف 
فيمن قال هذا القولء إلا من يشهد عليه بتوحّشه"' » بأنه يجحد 
بعض العلوم الضرورية العقلية»ء وهذا موجود في مناظرة 
بعضهم» دع كون القائلين بمثل هذا القول » ليس فيهم إلا من له 
في الإسلام مقالة» نسب لأجلها إلى ردة أو نفاق» أو جهل أو 
تقليدء وإن كانوا قد تابوا من ذلك» وهذا القدر معروف عند آهل 
النظرء واعتبر ذلك بما ذكره «أبومحمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب» الذي هو إمام المتكلمين/ الصفاتية» وهو الذي سلك 
سبيله وائتم به «أبوالحسن الأشعري» و «أبوالعباس القلانسي» 
ونحوهم من المتكلمة آهل الإثبات الصفاتية» وقد ذكر ذلك 
الأستاذ «أبوبكر بن فورك» في كتابه الذي سماه «مقالات الشيخ 
الإمام أبي محمد عبدالله بن سعيد» وقد قال في كتابه بعد الخطبة 
التي مضمونها حمد الله على أن قام من آهل ولايته» من يبين 
الحق بدلائله» ويدحض شبه الباطل» ثم قال: «ثم من أجل الله 
قدره» يعني : أبا عبدالله العصمي”"'. وأثنى عليه ثناءً كثيرًا «أحبّ 
ا هن عليه من :إظهان كلمة الو ونو اول دين 
المتدينين» بالتمسك بالسنة الظاهرة» والجماعة القاهرة» يدا 


. الوحشة: الهم والخلوة والخوف» ورجل وحشان مغتم‎ )١( 
.١1؟١ص انظر القاموس المحيط ج۲/ 2707 ومختار الصحاح للرازي‎ 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادرء ولعله من أعيان عصر ابن 
فورك . 


4 


١9 ص‎ 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 
معتقد اتن 
كلاب 
والأشعري 


ظ ۱۹ 


وان صف E‏ إن أجمع [له]"» متفرق مقالات شيخ 
آهل الدين» وإمام المحقين» المستنصر للحق وأهلهء والمبين 
لحجج الله الذاب عن دين الله» بما عرفه الله سبحانه من معالم 
طرق دينه الحق وصراطه المستقيم» السيف المسلول على أهل 
الأهواء والبدع» الموفق لاتباع الحق»ء والمؤيد بنصرة الهدى 
والرشد» من فتح الله سبحانه وتعالى بفضله لأهل السنة 
والجماعة» بما وفقه له من البيان[ل]”" طرق الإيضاح عن حجج 
المحقين في حقهم» واستنصروا به» وأباح لهم بما سدده فيه من 
مرسومه في كتبه» وجدده في تصانيفه» الكشف عن السبيل التي 
منها توصل إلى معرفة طرق التفصيل» ويهتدي بها إلى مقام 
الدلائل» بالحجج التي بها يدفع وساوس المبتدعين»/ وتهاويس 
الضالين» عن طريق الحق والدين المبين» فصار بيانه نورًا وسيفا 
لأهل السنة» وخسارًا وغيظا لأهل البدعة» عظمت منة الله على 
أهل السنة والحق بمكانه» وجلت نعمه لديهم بما سربلهم من 
تبيانه» وهو «أبومحمد عبدالله بن سعيد القطان» رضي الله عنه 
وأثابه على عظيم ما أنعم عليه» وبه عليهم عود فضل منه» على 
ندع فضل 6 تاقري الج وكذلك على اتن هاا جه 
من متفرق مقالات شيخنا «أبي الحسن علي بن إسماعيل 


0 انيع رن تحمل هة 
(۳) زيادة. 


() في (ج) «على ماجملت» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل ج7/ ١7١‏ 


مذاهبه» وأصوله وقواعده ومبانيه» وما رتب عليه كلامه مع 
المخالفيقة :من ضنوف المبتدعة وفرق الضلالةء وسهيلاً على 
طالبه وتيسيراً له» ليقع له الغنية عن طلبه في متفرقات كتبه» ما 
يعز وجوده منها وما يشتهر ويكثر» ولم أخلط بما جمعته في ذلك 
مقالات غيره» من أصحاينا المتقدمين» ومشايخنا المتأخرين» 
طلبًا ايراد مقالاته فقط» فإنه رضى الله عنه لكثرة مصنفاته 
وتوسعه في كلامه» وانبساطه في كل باب من أبواب الخلاف مع 
المخالفين» ومصادفة أيامه كثرة أباطيل الضالين» وشبه 
المبتدعين» ونصرته في الرد على كل فريق بغاية البيان» وبلوغ 
الإمكان» كثرت مقالاته واتسعت» قال": «ولما كان الشيخ 
الأول» والإمام السابق «أبو محمد عبد الله بن سعيد) رضى الله 
عنه» / الممهد لهذه الققواعد» المؤسّس لهذه الأصول 
والمقاصد» بحسن ا بين حجج الحق وشبه الباطل› 
المنبه على طرق الكلام فيه» والدال على موضع الوصل 
والفصل» والجمع E E as‏ 


)١(‏ أي: ابن فورك. 
(۲) في درء تعارض العقل والنقل١/ ٠١١‏ «لهذه الأصول» والفاصل بحسن ثنائه» . 
0 فى الشيء شقه. 
انظر مختار الصحاح ص ٤۹°‏ . 
(:) الرَنْنٌ: ضد الفتق وهو الالتتام» ومنه قوله تعالى: « كاتا رفا ففتقتهماً ) 
[سورة الأنبياء: .]"٠‏ 
انظر مختار الصحاح ص۲۳۲. . 


الا 


ص 


والكاشفد.عن السو ماح فوا هرا في الله يذلك 
وأرشد» ورأى حذاق المخالفين من المبتدعة بيانه لهم واضحًاء 
وكلامه ظاهراً لافحاً"» فجدوا في طلب كتبهء وتصانيفه 
فحرفوهاء وغسلوها لكلا يبين عوار بدعهم» ويتكشف قبيح 
بواطن شبههم» فتتبعوها وبذلوا فيها الأموال» حتى اجتهدوا في 
التقليل منهاء فعرّت وقلت» ولكن ماحفظ الله من ذلك لأهل 
الحق» فيه البيان الكاشف» والنور الساطعء فاكتفوا بما وجدوا 
في التنبيه عما فقدواء وتتبعت عند ذلك فيما وجدت من كتبه» 
وما وجدت المشايخ حكوا عنه» وما انتشر من مذاهبه» فجمعت 
جميع ذلك ورتبته على الأبواب» ونسبت كل ذلك إلى كتبه 
رحمه الله» وإلى كتب أصحابنا ومشايخنا رضي الله عنهم › 
وأجبت في بعض الفروع المتفرعة على أصول المذهب بعدهء 
على مجرى أصوله وقواعده المشهورة» واستوفيت فى بعض 
الفصول كلامه فيه» فأومأت إلى نكت في الباب» تنبيهًا على 
طرقه في الاستدلالء والاحتجاج للحق» ليجمع إلى تعريف 
مذاهبه» تعريف طرقه في بعض المسائلء في اللجاج”" للحق» 


220 موه الشيء تمويهاً؛ طلاه بفضة أو ذهب» وتحت ذلك نحاس أو حدید» ومنه 
(؟) لفح: لفحته النار والسموم بحرها أحرقته. 

انظر مختار الصحاح ص١0١5.‏ 
(۳) المُلاحّة: التمادي في الخصومة. 


V۲ 


والرد على المبطلين» خاصة فى مسألة/ القرآن»ء فإنه أورد فيها 
كلامًا ظاهرًا جليّاء وبدأت ل كل شيء بما حكاه شيخنا 
«أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رضي الله عنه» من جمل 
مذاهبه في الكتاب الذي جمع فيه مقالات أهل القبلة» وكان 
غرضي في ذلك أن يعلم أن طريقة مشايخنا رضي الله عنهم 
مقنعة“ في إبانة حجج دين الله الحق» وإبانة أباطيل المبتدعين» 
والكشف عن شبه الزائغين عن الحق. وأن قواعد دينهم 
وطرائقهم متساعدة غير مختلفة» وأن ليس بينهم حلاف ا 
بعضهم من بعض لأجله» أو يكفر أو يفسق بعضهم بعضّاء وأكثر 
ذلك إنما يرجع إلى تقييد مطلق» لرفع إبهام ولبس» أو إطلاق 
مقيد كل شبهة» ورفع تهمةء وأكثرها يؤول إلى خلاف في 
عبارة» وما ضر نفسه في المعنى والتحقيق» يؤول فيه إلى طريق 
صاحبه في التفصيلء ولم أشتغل في هذا الكتاب بإظهار وجه 
الجمع بين المقالات في المعنى» وإبانة أن[لها]”" ترجع إلى 
اختلاف عبارات» وإطلاق بعضهم لعبارة منعها الأخرون» من 
غير أن يكون فيها نقض أصلء أو حلّ عقدء يوجب التضليل 
والبراءة» وذلك أعظهم”" شاهدء على ”*' أنهم هم المعصومون» 
وأنهم هم الطائفة التي أخبر النبي ية أنها لاتزال ظاهرة بالحق» 


)00( في (ج) «ممتعة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(؟) زيادة. 

(۳) في (ج) «أعصم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ في (ج) «كما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


رف 


ظ ۲۰ 


ص ۲۱ 


لايضرهم من ناوأهم''» فإن الكتاب يطول بذلك وسنفرد في 
آخر هذا الكتاب فصلا نفصل فيه؛ / وجوه الخلاف بينهاء ونبين 
وجه الاتفاق في القواعد والأصول» وأن الخلاف فيما اختلفوا 
فيه يجري المجرى الذي ذكرناه» وفيما أحكيه الآن قبل كل 
شيء» من كلام شيخنا «أبي الحسن» رحمه الله في كتاب مقالات 
أهل القبلة ما يدل على ما أقول. وأن مذهب الشيخ الإمام 
الأوحد «أبي محمد عبدالله بن سعيد» رضي الله عنه» هي مذاهب 
مشايخ أهل الحديث» وأئمتهم في الأصول والفروع المتعلقة 
ا وا كان مؤيدًا من بين الجماعة» بمعونة خاصة من الله 
تعالى» في إبانة آيات الله وحججهء وإظهار دليله وتبيانه» فكان 
بين أيديهم مرتقىٌ'' لهم» ينفي عن أهل السنة والجماعة تحريف 
المبتدعة» ويكشف عن تبديل الفرق المبطلة» ويوضح عن حكم 
التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة» وأن شيخنا 
«علي بن إسماعيل الأشعري» إنما بنى على ماأسسه» ورتب 
الكلام على ماهڏبه» وفرع على ماأصلهء غير ناقض منه أصلاء 


(1) يشير إلى الحديث الصحيح» الذي ورد بألفاظ متعددةء أنه لاتزال طائفة من 
هذه الأمة على الحق. حتى يأتي أمر الله . 
انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج5/ 2777 ج 2447/17 وصحيح 
مسلم ج ۱١۲٤/۳‏ . 

(0) في (ج) «مزرقا لهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. حيث يقال في اللغة: رَقًا 
في الدرجة صعد؛ وهي المرقاةء وتكسر. 
انظر القاموس المحيط ج١/17.‏ 


Vé 


ولا حال منه عقداًء فوفقه الله بفضله لنشر ذلك وبسطه»ء وتكثيره 
وترتيبه» يقرب المستبعد» ويوضح المشكل» ويحصر المنتشرء 
حتى بلغه الله ما أراد» وتم توفيقه لما قصدهء فرحمة الله عليهم 
أجمعين» وجعلنا بآثارهم مقتدينء ولما سنوا متبعينء وبما بنوا 
وقاسوا وأرشدوا إليه عاملين» وفيه مستبصرين» إنه ولي ذلك» . 
/ ثم قال" : «الفصل الأول في ذكر ماحكى شيخنا 
«أبو الحسن» رضي الله عنه في كتاب «المقالات» من جمل 
مذاهب أصحاب الحديث”"' وقواعدهم وما أبان في آخره؛ أنه 
يقول بجميع ذلك. وأن الشيخ «أبا محمد عبد الله بن سعيد» 
وأصحابه بذلك يقولون”"» وبأكثر منه» حتى يعلم أن الأصل في 
العقود واحدء تصديقاً لما قلناء وتأييداً لما إليه أومأناء وشاهدا 
لما ذكرنا من نص قوله وصريح بيانه» قال شيخنا «أبو الحسن» 


فتن كنات «التقالات» بد در قالات الإا 


للف أي : ابن فورك . 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ج١/ ٠٤٥‏ . 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين ج١/ .7”0٠0‏ 

(5) هم القائلون: بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» نصاً 
ظاهراًء قالوا: ماكان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام» وقد عين 
علياً رضي الله عنه في مواضع تعريضاء وفي مواضع تصريحاًء ثم وقعت الإمامية 

في كبار الصحابة طعناً وتكفيراً. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم فرق كثيرة» لهذا 

سموا «بالإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 

عله وکرم وجهه. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/۸۸»‏ والفرق بين الفرق ص۱۷ ۳۸> ٥٤‏ 


ظ ۲۱ 


والخوارج'''. والمعتزلة والنجارية”"' في جليل الكلام» قال: 
اهذا”"حكاية”*' قول أصحاب الحديث وأهل السنة» قال اعلموا أن(“ 
5 جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله عز وجل)9' / 


زفق 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


والتبصير في الدين ص 57-75 » والملل والنحل ج١/١١٠‏ . 

الخوارج يقال لهم: النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء» موضع نزلوا فيه 
وهم المحبون لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والمبغضون لعلي بن أبي طالب 
وعثمان رضي الله عنهماء والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة» وقال أبو 
الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو 
أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائرء ولم يرض ماحكاه الكعبي: 
من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/77١‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 295-54 
والملل والنحل ج١/ ١١5‏ ومابعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص5 01-5. وخطط المقريزي ج۲/ ٠٤‏ . 

هم أصحاب الحسين بن محمد النجار» وهم «الحسينية» ذهبوا إلى أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى» ولايكون في ملك الله مالايريد. وأن الاستطاعة لايجوز 
أن تتقدم الفعل» ووافقوا القدرية في نفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر 
صفاته الأزليةء وإحالة رؤيته بالأبصار والقول بحدوث الكلام له تعالى» وهم 
فرق: البرغوثية» والزعفرانية والمستدركة. 

انظر مقالات الإسلاميين 2757-754٠ /١‏ والفرق بين الفرق 2١98-1460‏ وأصول 
الدين ۳۳١‏ والتبصير في الدين 2٠١7-1١١١‏ والملل والنحل ج١/140/448.‏ 

في مقالات الإسلاميين «هذه» . 

في مقالات الإسلاميين «حكاية جملة». 

قوله «قال اعلموا أن» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 2755 وقد ذكر الشيخ محمود شكري الألوسي في 
حاشية المخطوطة ابتداء من هذه الصفحةء ماحذفه المؤلف من هذه العقيدة عند 
استشهاده بهاء وهذه الزيادة من الألوسي ذكر أنها من باب الفائدة. ولذا لزم = 


V1 


إلى قوله: «ويجتنبون“ قول الزور والمعصية والفخر والكبرء 
والإزراء على الناس ERG Ogee‏ 
بدعة» والتشاغل/ في" قراءة القرآن» وكتابة الآثار والنظر في و 
الفقه» مع التواضع والاستكانة» وحسن الخلق» وبذل المعروف 
ركف الا ورون / اجات الي وة واا من" 
ودر الاك والمارت > وحتسون المخيرييات 
والشهوات”"» (A)‏ ]1 قال شيخنا «أبو الحسن» رنه الله 
عند انتهاء حكايته ذلك عنهم : 

«وهذه” '"“ جملة مايؤمنون وار قال 
ذلك : 


التنبيه على هذاء وقد سبق إلى الإشارة إلى ذلك عند الكلام على وصف النسخ 
الخطية للكتاب . 

)2000 في مقالات الإسلاميين «واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية». 

(؟) في مقالات الإسلاميين «كل داع». 

(۳) في مقالات الإسلاميين «بقراءة». 

)٤(‏ قوله «ويرون» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(5) في مقالات الإسلاميين «وترك الغيبة». 

() في مقالات الإسلاميين «وتفقد المأكل والمشرب». 

(۷) قوله «ويجتنبون المحرمات والشهوات» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(۸) انظر مقالات الإسلاميين ج700-749/1. 

(9) زيادة. 

. في مقالات الإسلاميين «فهذه»‎ )١( 

)١١(‏ في مقالات الإسلاميين «يأمرون». 

(۱۲) انظر مقالات الإسلاميين ج١-700.‏ 


VY 


ظ۳ 


1١1 ص‎ 


۲٤ ظ‎ 


«وبكل ماذكرنا من قولهم نقول» وإليه / نميل ونذهب0 
وبال ترفغ فال «فحقى قواغك: ذلك من ألفاظة رة 
الله عليهء أنه معتقد لهذه الأصول» التي هي أصول [أهل]“ 
الحديث وأساس توحيدهم» ومهاد دينهم» وأنه إنما سلك بما 
صنف إظهار حجج الله تعالى في دينه الذي وصفه / وأبان خطأ 
المبتدعين» وإبطال أباطيلهم» ليعرف قوة الحق والسنةء 
وضعف الباطل والبدعة» لاأنه ابتدع من عند نفسه مقالة» لم 
يسبقه إليها أئمة الحديث من أهل السنة والإجماع» وإنما أطلق 
وقيد اللفظ في مواضعء لرفع إبهام» أو لإظهار قرَّة في حق / » 
ولإبانة حجة» وكشف شبهة» وكذلك قصد الشيخ «أبي محمد» 
رضي الله عنه» وقد كان أوحد في معرفة الحديث» والعلم 
بالرجال» وطرق الحديث» وهو في شدة تمسكه بذلك» يرى أن 
متشابه الأحاديث لفظًا في التوحيد» كمتشابه آي القرآن في مثل 
ذلك» وأنه يحمل على اه الصحيح» الموافق لحكم الكتاب 
والسنة» ولم يكن غرضهم [إلا]''' الإبانة» عن حجج الله تعالى» 
وإظهار وجوه الدلالات منها على الحق» وكشف تأسيس 


(1) في مقالات الإسلاميين «وإليه نذهب». 

(؟) في مقالات الإسلاميين «وما توفيقنا إلا بالله». 
(۳) انظر مقالات الإسلاميين ج١-700.‏ 

(9). أي ابن فورك, 

(0) زيادة. 

(5) زيادة. 


Y۸ 


المبتدعين المبطلين» المدعين على أهل السنة الباطل والبهتان». 

ثم قال ابن فورك: «فصل ثم قال شيخنا «أبو الحسن» - 
رحمه الله -/ في «المقالات» بعد حكايته جملة ماعليه أصحاب 
الحديث» على الألفاظ التي ذكرناهاء حاكيًا عن «عبد الله بن 
سعيد» رحمه الله تعالى ‏ بالألفاظ التي نذكرها الآنء فقال - 
رحمه الله -: «وأما عبد الله بن كلاب رحمه الله - وأصحابه - 
رضي الله عنهم ‏ فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرنا عن أهل السنةء 
ويثبتون أن الله عز وجل لم يزل متكلمًا جوادً"'» وأعاد عند ذلك 
بعض ماجرت حكايته جملة» تحقيقا وتأكيدّاء فقال: «وهم 


(؟) مه 
عز أسمة 


يقولون يعني : عبد الله بن كلاب وأصحابه -: إن لله 
علمًا وقدرة» وحياة وسمعًاء وبصرًا وعظمة» وجلالاً وكبرياءء 
وكلاماً وإرادة» صفات لله تعالى لم يزل بها موصوقا ولايزال بها 
موصوفاء ويقولون: أسماء الله تعالى وصفاته لايقال: هي هو 
كما قال بخص الع و لقال هى غين كبا قات الجهمية: 
ولا يقولون: العلم هو القدرة» ولايقولون: إنه غير القدرة""› 


)١(‏ في مقالات الإسلاميين ج٠/ ٠٠١‏ «فأما أصحاب «عبد الله بن سعيد القطان» 
فإنهم يقولون بأكثر ماذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري تعالى؛ لم يزل 
جواداً)» . 

(۲) في (ج) «إن الله» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۳) حرف ابن فورك كلام أبي الحسن الأشعري» فقد جاء هذا النص في مقالات 
الإسلاميين 6/1" هكذا «ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. 
والعظمة والجلال والكبرياء» والإرادة والكلام صفات لله تعالى سبحانه» 


۷۹ 


۲٣ ص‎ 


۲٣ ظ‎ 


ويزعمون"'' أن الصفات قائمة بالله عز وجل» وأن الله تعالى لم 
يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمئاء وساخطا على من يعلم 
أنه يموت كافراً» وكذلك قولهم : في الولاية والعداوة 
والبغض”" والمحبة». وكان يقول فى القدرة كما حكيناء؟ عن 
أهل السنة والحديث. وكذلك ل في أهل الكبائر» وكذلك 
قوله في رؤية الله تعالى بالأبصار وكان يقول: إن الله لم يرل 
ولازمان ولامكان”' قبل الخلق. / وأنه على مالم يزل عليه 


ويقولون: إن أسماء الله سبحانه ‏ وصفاته لايقال: هي غيره» ولايقال: إن 
علمه غيره» كما قالت الجهمية» ولايقال: إن علمه هو هوء كما قال بعض 
المعتزلة» وكذلك قولهم في سائر الصفات» ولايقولون: العلم هو القدرةء 
ولايقولون: غير القدرة» . 

)١(‏ «يزعمون» أي: يقولون ويعتقدون» لأن الزعم يأتي بمعنى الادعاء الكاذب ويأتي 
بمعنى القول المحقق والصدق الذي لاشك فيه. قال في القاموس المحيط 
ج٤/١١٠‏ «الرَعم - مثلثة - القول الحق والباطل». ومنه ماثبت في الحديث 
الصحيح» الذي أخرجه مسلم في صحيحه ج۱/ ٤۲-٤١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ 
في باب السؤال عن أركان الإسلام (۳) حديث )٠١ /١١(‏ عن أنس بن مالك» 
قال : نهينا أن نسأل رسول الله ييه عن شيء» فکان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
آهل الباديةء العاقل» فيسأله ونحن چ فجاء رجل من أهل البادية» فقال: 
ایند اا ر فزعم أنك تَرْعُمٌ أن الله أرسلك ؟ قال: « صدق . . 
إلخ الحديث . 

0( في مقالات الإسلاميين «قوله». 

(۳) «والبغض» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(4) في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في 
القدر كما حكينا». 

)0( في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن الباري لم يزل» ولامکان» ولازمان». 


وهو“ مستو على عرشه كما قال عز وجل» وأنه فوق كل 
شی لاعن و نمام اوماد نا عله وود اي 

ثم قال أبوبكر «بن فورك»: «فصل» وهذا آخر ماحكاه 
شيخنا «أبو الحسن» ‏ رحمه الله من مقالات أصحاب الحديث» 
ومقالة الشيخ «أبي محمد عبد الله بن سعيد» ومقالات أصحابه» 
وقال: إنه بجميع ذلك يقول وإليه يذهب» وقال في الجملة: إن 
أصحاب عبد الله بن كلاب بأكثر من ذلك يقولون» فكشف 
جملة ماحكيناه» أن الأمر على مارتبناه عند مشايخناء وأن بعضهم 
كول “عضا وأن ليس بينهم خلاف» يقتضي عند واحد منهم 
التكفير والتضليل» وأنهم يعتقدون بأصل واحد» مهتدون بطريقة 
واحدة» هي ماصححه كتاب الله» وشهدت له سنة رسول الله 
وعمل به السلف الصالح رضي الله عنهمء وأنهم لم يبتدعوا 
مقالة» ولاأحدثوا مذهبً؟؟» لايترتب على أصل من هذه 
الأصول» وهذه الجملة مفيدة في هذا الباب» التي يذكر 
[فيها]*؟ على التفصيل مسائل الخلاف» ويبين مراتبهاء ويذكر 
ترتيب الكلام فيهاء وأنها في الحقيقة» كما أومأنا إليه» في أنه 


. في مقالات الإسلاميين «وأنه»‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ٠٠٠_۳٣۰‏ . 

(۳) قوله: «لابحد ولامماسةء أو مفارقة بعزلة وتحيز» زيادة من ابن فورك ليست في 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . 

. في (ج) «مذهب» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 


(0) زيادة. 


۸1 


"١ ص‎ 


ليس بشيء من ذلك خلاف ينقض أصلاً ثابتآ» ويرفع عقداً 
واجبّاء ويوجب التبري والتضليل» وكيف يقع بينهم خلاف في 
ذلك مع اتفاقهم على أنهم ينصرون العلم الظاهرء وما / عليه 
الألسنة مطبقة» والكلمة عليه مجمعة وإنما تفّدت شرذمة من كل 
فرقة بمقالة» ابتدعوها نصرة لباطلهم» وتمسكا بما أداهم إليه 
هواهم» واقتضى لهم طلب الدنياء وإيثاراً لعقد رياسة على 
طغام''' مثلهم» ليظهر لخلافهم مباينة» فيذكر بخذلان من الله 
وران . 

قلت : هذا الذي ذكرناه هو ألفاظ «أبي بكر بن فورك» 
التي نقل بها ما ذكره» وهو في الغالب نقل ألفاظ «أبي الحسن 
الأشعري» من كتاب «المقالات» وفي مواضع غير كلامه بزيادة 
ونقصان» تارة غلطاء وتارة عمدًا باجتهاده» لاعتقاده أن الصواب 
هو الذي ذكره» دون ماوجده فيما ذكره «أبو الحسن» وسنذكر إن 
شاء الله تعالى ألفاظ «أبي الحسن بعينها في كتاب المقالات» 
وألفاظه أيضًا فيما انا بعد المقالات» حتى يتبين الأمر 
على حقيقته» فإن المقصود هنا إنما هو ذكر مايحكيه «أبو بكر بن 
فورك» عن «أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وذكرنا هذه 


(1) الطَّغام: أوغاد الناس» والوغد: الرجلٌ الدنيء. 

انظر مختار الصحاح ص 27917 ۷۲۹. والقاموس المحيط ج557/54١.‏ 
(۲) لم أجد كتاب ابن فورك الذي نقل منه المؤلفء فهو من كتبه المفقودة . 
) أي: المؤلف. 


AY 


الجملة؛ لأنها أصل لما يحكيه عنه من التفصيل» فغلطه في هذا 
النقل قوله عن «أبي الحسن» : : «أنه ذكر عن أصحاب ات كلاب 
أنهم يقولون بذلك وبأكثر» وإنما لفظ «أبي الحسن» أنه قال: 
«وأما أصحاب عبدالله بن سعيد/ القطان فإنهم لون 0 


ذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري لم يزل حيّا عالمًا قادراً 


من رسي ا جلي کا مر كلما 
جوادّاء ويثبتون العلم والقدرة»“ إلى آخر ما ذكرء فذكر 
«أبو الحسن» أنهم يقولون: بأكثر ما يقوله أهل الحديث 
لا بكله» وأنهم يريدون هذه الأمورء فذكر عنهم زيادة في شيء 
وتركًا لشيء» لم يقل : إنهم يقولون ما يقوله أهل الحديث وبأكثر 
منه» ولكن قد يتصحف في الخط بأكثر مما حكاه» لسقوط الميم 
في الخط أو لاندغامها في الخط» وكيف يقول «أبوالحسن» 
ذلك؟ وقد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل» وأنه يزيد وينقص”*؟» و«ابن فورك» قد حكى عن «ابن 
كلاب» إنكار أن يكون العمل إيماناً» وأن الإيمان يزيد وينقص› 
وأشياء ا إذ كان من المرجئة» وأيضا «فابن فورك» قال : 

«قال شيخنا في كتاب «المقالات» بعد ذكره مقالات الإمامية 
والخوارج» والمعتزلة والنجارية» في جليل الكلام قال: «هذه 


)١(‏ في (ج) «مما» والتصويب من مقالات الإسلاميين. 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج١/ ٠٠١‏ . 
)۳( في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

.7 57 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


AY 


ظ ۲۹ 


ص ۲۷ 


حكاية قول أصحاب الحديث وأهل السنة»“ فاقتضى ماذكره 
«ابن فورك» أن «أبا الحسن» لم يذكر مخالمًا لهم ذكره بكلام إلا 
هذه الأصناف الأربعة» وليس كذلك بل قد ذكر «أبو الحسن» 


عشرة أصناف ؛ وقال في أول كتابه: «هذا ذكر الاختلاف اختلف 


المسلمون عشرة أصناف» التمعكة ة والخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والجهمية «/ TT‏ ا الي 


(1) 
(۲( 


(™ 


انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 7540. 

هم أتباع ضرار بن عمروء وافق أهل السنة بالقول بخلق الله تعالى لأفعال العبادء 
ووافق القدرية في قولهم : إن الاستطاعة قبل الفعل» وزاد عليهم بقوله: إنها قبل 
الفعل ومع الفعل وبعدالفعل» وأنها بعض المستطيع . ووافق النجار في قوله: إن 
الجسم أعراض مجتمعة. وانفرد بأشياء منكرة منها: قوله: إن الله يرى بحاسة 
سادسة خلاف الحواس الخمسة. ومنها: أنه كان ينكر قراءة ابن مسعود» وقراءة 
ين كدي وق اة > ويقطع أن الله تعالى لم ينزلهماء وشك في جميع 
عامة المسلمين؛ فقال: لاأدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وقال: معنى 
أن الله عالم أنه ليس بجاهل» ومعنى أنه قادر أنه ليس بعاجزء ومعنى أنه حي أنه 
ليس بميت» وكذلك فعل في سائر صفات الله تعالى» من غير إثبات معنى أو 
فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه» وتبعه على هذا القول 
حفص الفرد . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١2547-757/1‏ والفرق بين الفرق 23١75١١‏ 
والتبصير في الدين .٠١5-١١9‏ وأصول الدين ۳٤٠-۳۳۹‏ والملل والنحل 
ج1/ 41-3 

تقدمت الترجمة لهم في ص"الء وهناك أيضاً فرقة من المعتزلة تسمى: 
«الحسينية» وهم أتباع أبي الحسن محمد بن علي البصري» وهو تلميذ القاضي 
عبد الجبار بن أحمد» ثم خالفه ونفى الحال والمعدوم والمعاني» وجوز كرامات 
الأولياء» وتوقف في السمع والبصر. 

انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص47» والذي يترجح لي أن المراد = 


A٤ 


وك "انرو العا ناك لخدي 1 والكوي! " مساب 
«عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان”*) ثم ذكر أصناف الشيعة 
ثم أصناف الخوارج» فلما فرغ قال: «آخر مقالات الخوارج» 
أول مقالات المرجئة»”” فذكرهم اثنتى عشرة فرقة» ثم بعد أن 
فرغ منهم قال: «هذا شرح قول المعتزلة في التوحيد 
وغيره)"'2 وذكر أقاويل المعتزلة» وفي ضمنها قال: «هذا شرح 
اختلاف الناس في التجسيم”" ثم قال: «ذكر قول الجهمية» 


= النجارية أتباع حسين بن محمد النجار وقد سبقت الترجمة لهم . 

)١(‏ هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدء وكان يوافق: «النظام» في دعواه 
أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح» وله فضائح منها: زعمه أن 
الله يُرَى يوم القيامة في صورة يخلقهاء وأنه يكلم عباده منهاء وأن الله بكل 
مكان» وأن صاحب الكبيرة من أهل القبلة منافق وعابد للشيطان» وأنه مع كونه 
منافقا مكذباً لله تعالى جاحداً له» وأنه في الدرك الأسفل من النار مخلد فيهاء 
وهو مع ذلك مسلم مؤمن» والقول بتحريم أكل الثوم والبصل . 
انظر مقالات الإسلاميين ج۲/۱٤۳-۳٤۳.‏ والفرق بين الفرق 2»53١١-5٠١‏ 
وأصول الدين ۳۳۹-۳۳۸. والتبصير في الدين ٠٠١-٠٠۹‏ . 

(۲) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» وكان يقول: إن 
أسماء الله وصفاته لذاته» لاهي الله ولاهي غيره» وزعم أن صفات البارئ 
لاتتغاير» وأن العلم لاهو القدرة ولاغيرهاء وكذلك كل صفة من صفاته الذاتية» 
لاهي الصفة الأخرى ولاغيرها. 
انظر مقالات الإسلاميين ج1/ 27017600676٠0‏ وأصول الدين ٩۰-۸٩‏ . 

(۳) في (ج) «وأصحاب» والتصويب من مقالات الإسلاميين للأشعري . 

(:) انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 70. 

(5) انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 717-717 . 

() انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 770 . 

(۷) انظر مقالات الإسلاميين ج۲۸۱/۱. 


Ao 


ثم" قال: «ذكر الضرارية أصحاب «ضرار”" بن عمرو»”" ثم قال: 
«ذكر قول «الحسين بن محمد النجار»”*2 وهؤلاء الثلاثة يوافقون 
المعتزلة في الصفات في الجملة دون القدرء ومسائل «أبي عبيد“ 
والإيمان»ثم قال: «ذكر قول البكرية أصحاب بكر ابن أخت“ 


(0۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(¥) 


(A) 


انظر مقالات الإسلاميين ج۳۳۸/۱. 

هو ضرار بن عمرو القاضي معتزلي» له مقالات خبيثة» وإليه تنسب الضرارية» له 
مصنفات في الرد على المعتزلة» والخوارج والروافض . 

انظر الفرق بين الفرق ۳۲٤١ 2585 ۰۲۰۱ ۰۱١‏ والملل والنحل ج١/ 294١-10‏ 
ولسان الميزان ج"/ 27١7‏ والأعلام ج7/ 716 . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١779/1.‏ 

هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله» وإليه تنسب الفرقة 
«النجارية» الحسينية» من المعتزلة» وهو من متكلمي المجبرة» له كتب منها: 
«البدل» في الكلام» و«القضاء والقدر» وغير ذلك». وقيل: كانت وفاته نحو 
۰ ه. 

انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ۲۱١‏ والفرق بين الفرق ۲٠٠١٠۹۷-۱۹١‏ والملل 
والنحل ج ۹۰-۸۸/١٠‏ والأعلام للزركلي ج۲/ ۲٠۳‏ ومعجم المؤلفين ج٤/ ٥۳‏ . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/ ٠٤١‏ . 

أي جهم بن صفوان وضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار . 

هكذا في (ج) ولم يظهر لي معناه» ولعل الصواب «ومسائل ابن عباد» فإن معمر ابن 
عباد السلمي من غلاة المعتزلة» وإليه تنسب طائفة المعمرية من المعتزلة» وقد 
انفرد عن أصحابه بمسائل . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١2778/1‏ ج۲/ ۰۱۲۰ 61948 ۲۲۷» والملل والنحل 
ج۱ / ۰1۸-1٩‏ والأعلام ج۷/ ۲۷۲ . 

هو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد» البصري الزاهد» انفرد بضلالات أكفرته 
الأمة فيهاء وإليه تنسب فرقة «البكرية». 


A۸٦ 


عبدالواحد»“ ثم قال: «هذه حكاية قول قوم من النساك“ ثم 


قال: «هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة» 


() 


hm ® 51 (€) 5 fino || ®‏ 
تم قال : «فاما اصحاب عبد الله بن سعید) إلى آخره» م قال : 


00 اعم 


الذكر قول زهير الآثري»””2 وذكر قول «معاذ التومني»''. ثم 
قال: «هذا آخر الكلام في الجليل» ذكر اختلاف الناس في 


000 


انظر الفرق بين الفرق ص١١‏ › ۹°( أو والتبصير في الدين ص9١١-١١١»‏ 
انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ۳٤۲‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 7114. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/ ٠٤١‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/٠76.‏ 

في (ج) «الأبري» والتصويب من مقالات الإسلاميين ودرء تعارض العقل والنقل 
ج174194/1. ٠١۷‏ وزهير الأثري لم أجد له ترجمة» وذكر آراءه الأشعري 
أبو الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين ج١/١275‏ فقال: «ذكر قول زهير 
الأثري» فأما أصحاب «زهير الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله - سبحانه - 
بكل مکان» وإنه مع ذلك مستو علىعرشهء وإنه يُرى ار بلا كيف وإنه 
موجود الذات بكل مكان» وإنه ليس يجسم» ولامحدود. 2( إلى اخر كلامه. 

في الأصل «أبو معاذ التوْمَني» وهو خطأء والتصويب من مقالات الإسلاميين» 
للأشعري ج١/١27”5‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج1۱۹/۲. والتومني بضم التاء 
وسكون الواو وفتح الميم في آخرها نون نسبة إلى تومن من قرى مصرء ومعاذ 
التومني» من المرجئة» وإليه تنسب فرقة «التومنية» ومن أقواله: أن من قتل نبياً 
أو لطمه كفرء لامن أجل القتل واللطمة كفر» ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض . وهو يوافق ا(لزهير الأثري» في أكثر أقواله ويخالفه في القرآن. 
انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ۰۲۲۲-۲۲۱ 2701 والفرق بين الفرق ص۱۹۲» 
والملل والنحل ج١/ »١55‏ واللباب ج”7/١١1.‏ 


AV 


ظ ۲۷ 


الدقيق“"'“ ولكن «ابن فورك» لميله وميل «ابن كلاب» إلى قول 
المرجئة» يذكر ذلك للا يظهرما خالفوا فيه أهل الحديث» 
وأيضًا فقد ذكر «أبوالحسن» عن أهل الحديث في القرآن 
والنزول» والمجيء والقرب» والرضى والسخط والجدل”'"', 
وغير ذلك ألفاظًا هي معروفة عندهم» صنفها/ «ابن فورك» فيما 
نقله من نقل «الأشعري» عنهم» هذا مع أن الذي ذكره 
«الأشعري» عنهم» فيه مواضع ذكرها بتصرف واجتهادء فإن كلام 
أتمة الحديث في هذه الأبواب في كتب السنة» والآثار متواترة 
عند من يعرف ذلكء. وأيضًا فلفظ «الأشعري» في كتاب 
«المقالات» عن «ابن كلاب» : «أن الباري لم يزل» ولا مكان 
ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما لم يزل عليه" وأنه مستو 
على عرشه كما قال» وأنه فوق كل شيء ا فزاد «ابن 
فورك» : «لا بحد ولا مماس» أو مفارقة بعزلة أو تحيز» وهذه 
الألفاظ موجودة, هي أو ما يوجب الإثبات في كلام «ابن كلاب» 
كما سيآتي» لكن اللفظ الذي نقله «الأشعري» عنه هو ما تقدم 
فقطء. و «ابن فورك» هو المصنف لكتاب «تأويل ما ذكره من 
الآيات والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد هذا المؤسس 


. 4 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ج١714871457/1.‏ 

(۳) في (ج) «أن الباري ليزيل ولايزولء ولازمان قبل الخلق وأنه مستو على». 
والتصويب من مقالات الإسلاميين. 

.801/١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


AA 


أبو عبدالله الرازي وغيره» إذ هو أجمع كتاب صنفه المنتسبون 
إلى الأشعري في ذلكء ولهذا ذكرنا ما نقله هو عن أئمته""“ في 
هذا الباب» ليكون في ذلك هدى ورحمة لمن يريد الله [له]'") 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد ذكر «أبوبكر بن فورك» 
فصولاً من كلام «ابن كلاب» في مصنفاته مثل كتاب «التوحيد» 
وكتاب «الصفات» وكتاب «الرد على المريسي» ونحن نعود إلى ما 
أشرنا”" إليه» وهوأن القول : بأنه لا داخل العالم ولا خارجه» إنما 
ذهب إليه شرذمة من الناس أهل البدع» / خلاف ما يزعم«الرازي» 
وأمثاله أن ذلك قول جمهور العقلاء المعتبرين. 

قال «ابن فورك» : «وقال ‏ يعني: ابن كلاب في كتاب 
«الصفات» في بيان القول في الاستواء: «ورسول الله 5م وهو 
صفوة الله من خلقه» وخيرته من بريته» وأعلمهم جميعًا به» 
يجيز قول الأين ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماءء 
ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابهء 
لايجيزون الذي زعمواء ويحيلون القول به» قال: «ولو كان خطأ 


كان I‏ الا لكان لد و وكان سف E O‏ 


. في (ج) «أئمة» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ج) «نقدم ما أشرنا» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(5) أي الجارية التي قال لها النبي ككهِ: أين الله؟ كما ثبت هذا في صحيح مسلم 
ج1/١81‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0) في باب تحريم الكلام في 


الصلاة ونسخ ماكان من إباحة (۷) في حديث /٥۳۷(‏ 7777) عن معاوية بن الحكم = 


۸۹ 


ص ۲۸ 


ظ ۲۸ 


لا تقولي ذلك» فتوهمين أنه عز وجل محدود» وأنه في مكان 
دون مكان» ولكن قولي: إنه في كل مكان» لأنه هو الصواب 
دون ماقلت» كلا لقد أجازه رسول الله يَكِِ مع علمه بما فيه» وأنه 
أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجلب الإيمان لقائله» ومن أجله 
شهد لها بالإيمان حين قال» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ 
والكتاب ناطق به وشاهد له» ولو لم يشهد لصحة مذهب 
الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرت من هذه الأمورء لكان 
فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنية الفطرة» وتعَارف الآدميين 
من ذلك ما لاشيء آبين منه ولا أوكدء بل لاتسال أحدًا من 
الناس عنه عرييًا ولا عجميًا ولا مؤمنًا ولا كافرّاء فتقول: أين 
ربك؟ إلا/ قال: في السماءء إن أفصحء أو اوا ده او شار 
بطرفه» إن كان لايفصح» لايشير إلى غير ذلك من أرض 
ولاسهل ولا جبل» ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلا رافعًا يديه إلى 
السماءء ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان» كما يقولون» وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم» 
فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى «جهم» وحده 
وخمسون رجلاً معه» نعوذ بالله من مضلات الفتن» . 


قال «ابن فورك»: «فقد حقق رحمه الله فى هذا الفصل شيئًا 


السلمي رضي الله عنه» وهو حديث طويل جاء فيه أنه بي سأل هذه الجارية فقال 
لها: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . 
قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 


من مذاهبه : 

أحدها: إجازة القول بأين الله فى السؤال عنه. 

والثانى: صحة الجواب عنه بأن يقال فى السماء. 

والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة»). 

قلت: فقد ذكر «أبو محمد بن كلاب» أنه لم يخالف 
الجماعة في ذلك إلا نفر”'' قليل» يدعون أنهم أفضل الناس 
الجهم)””ا وعدد قليل معه» وذكر أن العلم بان الله فوق فطري» 
مغروز في فطر العباد» اتفق عليه عامتهم وخاصتهم . 

قال «أبو بكر بن فورك» عقب هذا: «واعلم أن هذا ليس 
بمخالف لما قال فى كتاب التوحيد» لأنه ليس .يقول: إنه فى 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب» في قوله عز وجل: منم مّنْف 
اسما [الملك ]٠١:‏ على معنى أنه فوقهاء ورد ذلك إلى قوله 
تعالى: عل الْمَرَشٍ أسْتوئ © * [طه: 5] فمن توهم عليه أنه 
يقول : إن الله في مكان دون/ مكان» أو في كل مكان فقد أخطأ 


في توهمه». 
فقلت : أما قول «ابن فورك» إنه إنما قال ذلك» اتباعًا للسمع 
الوارد من لفظ الكتاب. فليس كذلك» لأنه قرر أولاً ذلك 


. في (ج) «بفرق» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. في (ج) «فهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ (۲) 


۹۱ 


ص ۲۹ 


ظ ۲۹ 


بالسنة» ثم قال" : «والكتاب ناطق به» وشاهد له» ثم قال: 
«ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا 
ماذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في 
بنية الفطرة» وتعارف الآدميين من ذلك» مالا شيء أبين منه 
ولاأوكدء لآنك. لاتسال أحذا من التامن»عريئًا ولا عجمئاء 
ولا مؤمئًا ولا كافرّاء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء إن 
أفصح» أو أوماً بيده أو أشار بطرفه إن لم يفصح»› لايشير إلى غير 
ذلك» من أرض ولا سهل ولا جبل» ولا رأينا أحدّاء داعيًا له إلا 
رافعًا يديه إلى السماء» فقد ذكر أنه مغروز في فطر الناس كلهم 
ومعارفهم في هذا الباب مالا أبين [منه]”"' ولا أوكد» وهواتفاق 
الخلائق كلهم» إذا سئلوا أين الله؟ قالوا: في السماء» بالعبارة 
عنه» أو الإشارة إليه» وكذلك هم متفقون على الإشارة باليدين» 
في دعائه إلى السماءء وهذا الإخبار منه بأن القول بأنه في 
السماء والإشارة إليه» سبحانه فى الدعاء وغير الدعاء» أمر متفق 
فيه بين الناس» وأن ذلك عدي من الا ف الفطرية الغريزية» 
فكيف يقال: قولهم إنه في السماء ليس إلا مجرد اتباع لفظ القرآن؟ 
وقد ذكر «ابن فورك» أن مقام هذا/ دل على ثلاثة أمور: 

أحدها: إجازة القول بأين الله في السؤال عنه. 

والثاني : أنه دل على صحته الجواب عنه» بأن يقال: إنه في 


(۲) زيادة. 


۹۲ 


السماء. والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة. فكيف يقول بعد هذا منصف يظن أنه يقول إنه في 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب؟ وقد ذكر أن هذا إجماع من 
المؤمنين والكفار والعرب والعجم» فهل ما يكون بهذه المنزلة 
لايقال إلا لمجرد التوفيق على لفظه؟ وقد ذكر «ابن فورك» من 
كلامه في غير هذا الموضعء مايبين أنه كونه فوق العالم صفة 
معلومة بالعقل» لا تتوقف على السمع» وإنما المعلوم بالسمع 
استواؤه على العرش . 

قال «ابن فورك» «فصل آخر في بيان تحقيق قوله: إن إطلاق 
وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق واجب» من كلام ذكره”'' في 
كتاب «الصفات» في باب الاستواء على العرش: «قال: قد قلنا 
ونقول إنه لو لم يأت الخبر أنه على العرش لما قلنا ذلك» ولكنا 
كنا نقول: إنه عز وجل فوق كل شيء لم يكن بين طبقين» قال 
«ابن فورك» : «وقال في هذا الباب» من هذا الكتاب» عند تفسير 
الاستواء: «إن الاستواء هو العلوء وإنما سمي العلو استواءء 
لعلة المستوى عليه» إذ لم يكن فوقه شيء» فقوله: استوى على 
العرش ؛ هو أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد كان ولاشيء غيره» ثم 
خلق العرش فجعله أعلى خلقه» فقيل: هو مستو عليه» لما 
كان/ عاليًا عليه» لم يكن بين طبقتين» فيكون فوقه شيء» وليس 
هو مماس للعرش» قال «ابن فورك»: «فبين هذا من قوله» إنه 


)0۱( أي ابن كلاب . 


۹۳ 


تعقيب آخر 
للمؤلف على 
مانقله ابن 
فورك عن ابن 
كلاب 


يطلق الاستواء للخبر الوارد» والقول: بأنه فوق لنفي كونه بين 
طبقتين» لا معنى القهر والاقتدار» خلافا لقول من يزعم من 
المخالفين؛ إنه فوق بمعنى: القهر والغلبة والقدرة والعزة 
والعظمة فحسب). 

قلت: أمّا الاستواء. فقد ذكر أنه صفة خبرية سمعيةء وأمًا 
القول بأنه فوقء فإنه لم يجعل معناه سلبياء بل جعل السلب 
دليلاً على الفوقية» فقال: «ولكنًا نقول: إنه عز وجل فوق كل 
شيء» لكيلا يكون بين طبقتين» فأخبر أنه أثبت الفوقية» لثلا 
يلزم أن يكون داخل العالم أو خارجه فأثبت أنه خارجه» لئلا 
يلزم أن يكون داخله» أو لو أمكن أن لايكون بين طبقتين» 
ولايكون فوق العالم» لم يكن نفي أحدهما دليلاً على ثبوت 
الآخرء كما يقوله النفاة» وهو قد صرح بهذا في غير موضع . 

قال «ابن فورك»: «فصل من كلامه”' فى زيادة تحقيق فى 
هذا القول» قال فى باب مسألة الجهمية راان ف كاب 
التوحيد يقال 8 «إذا قلنا الإنسان 9 يشام ولا مباين 
للمکان» فهذا محال» فلابد من نعم» قيل لهم: فهو لا مماس 
ولا مباين للمكان. فإذا قالوا: نعم . قيل لهم : فهو بصفة 
المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولايثبت [[إلا)“ في 
الوهم» فإذا قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 


دلق أي ابن كلاب . 
(۲) زيادة. 


4: 


كل جهة» كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 


وقيل/ لهم: أليس لايقال لما ليس ثابنًا في الإنسان مماس 
ولا مباين؟ فإذا قالوا: نعم . قيل: فأخبرونا عن معبودكم مماس 
هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهم" : فصفة 
إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لاتقولون عدم» كما 
تقولون" للإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم: 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» كان جهل المخلوق علمًا له 
لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودا له فإذا كان 
العدم وجرد كان الجهل علمًا والهيز فو 

فقد بين في هذا الكلام امتناع أن يقال: في الباري ليس 
بمماس ولا مباين» فينفي عنه الوصفان المتناقضان» اللذان 
لايخلو الموجود منهما جميعًاء كما هو معلوم بصريح العقل» 
فهذان ونحوهما متضادان في الإثبات» وفي النفي جميعًا. 

وذكر على ذلك ثلاث حجج . 

أحدها: أن انتفاء هذين جميعًا ممتنع في حق الإنسان 
محال» فإن جاز وصفه بهذا المحال» جاز وصفه بغيره من 
المحالات . 

قلت: وهذا الإلزام» مثل أن يقال: لا عالم ولا جاهلء 


() في (ج) «قيل له» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(۲) في (ج) «كافلة للإنسان» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ .17١- 1١١‏ 


۹0 


تعقيب آخر 
للمؤلف على 
مانقله اسن 
فورك عن ابن 
كلاب 


ص ۳۱ 


ولا قادر ولا عاجز. ولا حي ولا ميت» ونحو ذلك» كما يقول 
الملاحدةء فينفون المتقابلات . 

الحجة الثانية :أن سلب هذين جميعًا يوصف به المعدوم» 
الذي ليس بثابت في الإنسان »فإذا وصفوا بهما المعبود فقد/ 
جعلوا ما وصفوا به الثابت في حق الخالق» كما وصفوا أنه العدم 
في حق المخلوق» فإذا جاز أن يوصف بما هو صفة المعدوم في 
حق المخلوق» لزم أن يوصف بنفس العدم» كما يوصف 
المخلوق بأنه عدم» إذا وصف بصفات العدم . 

الحجة الثالثة: أنه [إذ1]('؟ جاز أن يقال: إذا كان ماهو صفة 
عدم في حق المخلوق» وجودًا في حقه» جاز أن يكون ما هو 
جهل» في حق المخلوق علمًا في حقه» وما هو عجز في حق 
المخلوق» قدرة في حقه» وجماع هذه الحجج وصف”) 
بالمحال» ووصفه بالمعدوم» ووصفه بضد صفات الكمال» وهو 
الجهل والعجز لربهم» حين جوزوا وأخلوه عن المماسة 
والمباينة» مع قولهم بأن هذا ممتنع في الوجود غيره» ففرقوا بين 
الواجب والممكن» في الخلو عن النقيضين من جهة المعنى» 
حيث جعلوه ثابتا لهذا منتفيًا عن هذاء فلزمهم مثل ذلك في 
نظائره» وهذه حجج قولية» من أجود المقاييس العقلية» لمن 


)١(‏ زيادة. 
9 في چ من وصفه» ورجحت أن الصواب حذف «من». 


1 


فهمها"“» وهذا لأن كون الشيء القائم بنفسه» غير مماس 
لغيره» ولا مباين له لما كان ممتنعًا فى بديهة العقل ‏ وادعى 
الجهمى إمكان ذلك فى حق الله كال ا أن يجوز كل 
الممتنعات التى تناظره . 

وكذا دكن الإمام أحمد فى أثناء رده على الجهمية لما تكلم 
على معنى «مع» في القرآن» قال: «فلما ظهرت الحجة على 
الجهمي بما ادعى على الله/ عز وجل» أنه مع خلقه في كل 
إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال: لا. فقلنا: فكيف 
فقال: بلا كيف» فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا 
له: إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار» والعرش 
يكون في كل شيءء كما کان» حيث كان فى الدنيا ففى كل 
شيء”" فقلنا: فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش 
فهو على العرش» وما كان من الله فى الجنة فهو فى الجنة» 
وما كان من الله في النار فهو في النارء وما كان من الله في الهواء 
فهو في الهواء””'. فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله 
)١(‏ في (ج) «فهمهما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(؟) مابين الشرطتين جملة معترضة . 


2 في (ج) «كانت الدنيا فقلنا» والتصويب من الرد على الجهمية . 
)€( «فهو في الهواء» ساقطة من (ج) والتصويب من الرد على الجهمية . 


۹۷ 


نقل المؤلف 
عن الإمام 
أحمد من رده 
على الجهمية 


ظ ام 


ص ۳۲ 


ا كر 

وقال أيضا الإمام أحمد: (إذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذب على الله حين زعم أنه في كل مکان» ولايكون في مكان 
دون مکان» فقل له : أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول”'': نعم 
i e : 53‏ ا f‏ 2000« ( 
فقل له: حين خلق الشيء» خلقه في نفسه» أو خارجًا عن" 
نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : 

[لابد له من“ ] واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في 
نفسهء فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس 


وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم. كان هذا 
أيضًا كف "كي حين زعم أنه دخل في كل ۳ مكان/ وحش قذر 
[رديء 7" وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم لم يدخل 


. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص98-57‎ )١( 

(؟) في (ج) «فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية . 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية «١من».‏ 

() زيادة من الرد على الجهمية. 

(5) «فقد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

() في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نفسه) . ٠‏ 

(۷) في الرد على الزنادقة والجهمية «كان هذا كفراً أيضا» . 

(۸) «كل» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(9) زيادة من الرد على الجهمية . 


۹۸ 


فيهم» رجع من" قوله كله" أجمع» وهو قول أهل السنة»"" . 


[فبين]““ أن كون المخلوق إما داخااً في الخالق» أو خارجًا 
منه» تقسيم ضروري » لابد من القول بأحدهماء وكذلك كون 
الخالق» إمّا داخلاً في الخلق أو خارجًا منهم» وأنه إذا كان 
كذلك» فالقول رك فى الخلق وآ دخول الخلق فيه ممتنع › 
فتعين أنه خارج من الخلق والخلق خارجون منه» فقول الإمام 
أحمد: (إذا كان غير مباين اليس هو مماس”*'؟؟ استفهام إنكارء 
يتضمن أن العلم بمباينته إذا لم يكن مماسًا علم ضروري» 
لايحتاج إلى دليل» بل ینکر على من نفاه» ولهذا لما نفى 
الجهمى قال : قلنا فكيف؟ فقال: بلا كيف. قال: فخدع الجهال 
بهذه الكلمة وموه عليهم» وذلك لآن الصفات السمعية المعلومة 
بإخبار الرسل عليهم السلام» يقال فيها: بلا كيف لأنا نحن لم 
نعلم بعقولنا كيفيتهاء لعدم علمنا بذلك . 

وكذلك ما علمنا بعقولنا أصله دون كيفيته» حسن أن نقول 
فيه» بلا كيف «أي: نعلم ثبوت هذا الأمرء ولا نعلم كيفيتهء 
فأراد الجهمى أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولناء 


)0غ( في الرد على الزنادقة والجهمية «اعن» . 

(۲( «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص ٩1-۹٥‏ . 

(5) زيادة وهي بياض في (ج). 

(5) في (ج) «مباين» والتصويب من الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
ص۹۷ . 
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ظ ۳۲ 


وادعى خلو الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعًا» اللذيْن 
هما ضدان في النفي» كما هما ضدان في الإثبات» فلما قيل له: 
كيف ذلك؛ أي: كيف يعقل؟ قال: بلا كيف. وهذا إنما ينخدع 
به/ الجهال» اللذين لايفرقون بين الشيء الذي علمنا انتفاءه» 
أولم نعلم انتفاءه» أو لم نعلم ثبوته» إذ ادعى المدعي ثبوتهء 
وقال: بلا كيف. لم يقبل» وبين الشيء الذي علمنا ثبوته» ولم 
نعلم كيفيته» إذا قيل له: بلا كيف حقا. 

ومما يبين ذلك أن خلوه عن هاتين الصفتين» لو كان كما 
ادعاه الجهمى لكان معلومًا عنده بالعقل» إذ العقل هو الذي دل 
عليه على :هذا الاه رن إن الهم جاه نلك فا كان 
إنما علم بالعقل فقط . والعقل يحيله» لم يقل فيه بلا كيف 
كسائر الممتنعات» وهذه السبيل التي حكاها الإمام أحمد عن 
الجهمية» هي التي سلكها هذا المؤسس”“ وأمثالهء ‏ فإنه ادعى 
فيما ذكره من هذه الحجج العشر"» جواز وصف الرب بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه» وما في ضمن ذلك من أنه لا مماس 
ولا مباين» ونحو ذلك» مدعيًا أن العلم الإلهي [لاينفي ذلك 
و" لم يحسن الجواب أي: لم يكن له جواب يحتج به على 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) انظر هذه الحجج في أساس التقديس للرازي ص6١-77.‏ والمؤلف في كتابه 
هذا ينقض هذه الحجج حجة حجة. 

(9) زيادة. وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 


إمكان قوله» وإمكان أن يكون معقولاً» ولهذا لم يكن فيما ذكره 
«الرازي» حجة على إمكان ما ذكروه''' في نفسه» ولا إمكان أن 
رن ةا 


فصل 


قيل للإمام الرياق #غذاش دين المنارك)7" : مادا تغرف 


زيغا قال > بانه قوق متفوائة على عرش ة اتن من خاق 7 


وهذا مستفيض عنه تلقاه عنه أئمة الهدى بالقبول» كالإمام 


(أحمد» و «إسحاق بن RN‏ و «البخاري» صاحب/ 


0) 
(۲) 


(۳) 


2 


أي الجهمية . 

عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» ثقة ثبت» فقيه عالم جواد 
مجاهد» جمعت فيه خصال الخير» مات سنة ١18١ه‏ وله 77 سنة. 

انظر التقريب ج١/ ٠٤٤٥‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص175-177, والكاشف 
ج ۱۲۳/۲ . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/‏ ۷» ١‏ الا والبخاري في كتاب 
«خلق أفعال العباد» ص5١»‏ وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة ج98/5؟7١‏ 
«وروى عبد الله بن أحمد وغيره» عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه 
سئل» بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من خلقه» . 
وقال المؤلف في الحموية الكبرى ص55. في هذا الأثر: «وروى عبد الله بن 
أحمد وغيره بإسناد صحيح عن ابن المبارك. . إلخ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو محمد أو أبو يعقوب» ابن راهويه 
المروزي» ثقة حافظ مجتهد» قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير قبل 
موته بيسير مات سنة 8ه وله ۷۲ سنة. 

انظر تأريخ بغداد ج١/‏ 2700-7504 سير أعلام النبلاء ج۳۸۳-۳۹۸/۱۱» 


٣۳ ص‎ 


الصحيح › ومن شاء الله من أئمة الإسلام» حتى قال «محمد بن 
إسحاق بن خزيمة“ : من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ثم 
ألقي في مزبلة» لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة» ولا أهل 
الذمة”" . وقد ذكر ذلك عنه «الحاكم أبو عبدالله النيسابوري»" 


2000 


(۲) 


فرق 


التقريب ج١/‏ 205 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١9١-197.‏ 

الحافظ شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكر السلمي النيسابوري» الملقب بإمام الأئمة» ولد سنة 117ه.ء وكان 
بحراً من بحور العلم» وهو من المجتهدين في دين الإسلام» توفي سنة ١1١اهء‏ 
تزيد مصنفاته على مائة وأربعين» منها «كتاب التوحيد» وكتابه «الصحيح» من 
أنفع الكتب وأجلها. 

انظر البداية والنهاية ج١١/ 217١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ج١/ 255١‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص715-717, الأعلام للزركلي ج79/7. 

أخرجه أبوعثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١١۵٠ء‏ 
وأخرجه الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص٤۸‏ وأورده المؤلف في 
الحموية الكبرى ص558.» وقال فيه : «ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح». وأخرجه 
ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص ۱۲١‏ - 211717 وأخرجه الذهبي في العلو. 
انظر مختصر العلو ص٣۲۲‏ - 2557 وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص ٠۹٤‏ . 

محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي» الطهماني 
النيسابوري» الشهير بالحاكم» أبو عبدالله» ويعرف بابن البيع» الحافظ صاحب 
التصانيف» كان مولده سنة ١"ه»‏ وتوفي سنة ٥٠٤ھ‏ بنيسابور» وله في علوم 
الحديث مصنفات عِذدّة؛ ومن مصنفاته «المستدرك على الصحيحين» و «معرفة 
أصول الحديث وعلومه» و "تاريخ نيسابور» وغيرها. 

قال الخطيب البغدادي: وكان ثقة» وقال ابن حجر: إمام صدوق وقد اتهم 


الحاكم بالتشيع . 


1۰۲ 


وشيخ الإسلام «أبو.عثمان الصابوني)” 


ا 
وغيرهما. 


فصل 


قال: «أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» في كتابه 


المشهور «الإبانة» بعد الخطبة : «فصل”" في إبانة قول أهل الزيغ 
والبدعة أما بعد: فإن كثيراً من الزائغين عن الحق» من المعتزلة 
وأهل القدرء مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم» ومن مضى 
من أسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم» تأويلاً لم ينزل الله به 
سلطانًا ولا أقام'" به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» 
ولا عن السلف المتقدمين» وخالفوا روايات الصحابة رضي الله 


عنهم» عن نبي الله يله في رؤية الله بالأبصارء وقد جاءت في 


0 


ذلك الزوابات من الجهات المختلقات» رارت بها الآثان) 


00 


00 
(۳( 
(4) 


انظر تأريخ بغداد ج5/ ٤۷۳‏ - 24754 ولسان الميزان لابن حجر ج0/ ۲۳۲ - 
“077 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١٠4»‏ والأعلام ج5/ ۲۲۷ . 

أبوعثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري» الصابوني» المعروف 
بشيخ الإسلام» كان حافظًا كثير السماع والتصنيف, رحل إلى الآفاق في طلب 
الحديث». وكان مولده سنة ”الالاه وتوفى سنة 548549هء له كتاب «عقيدة 
السلف» و «الفصول في الأصول». 1 

انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج1/ ”17 44» وشذرات الذهب ج787/7 - 
AY‏ والأعلام ج١/‏ 2711 ومعجم المؤلفين ج۲/ 7175-7170 . 

في الإبانة «باب» . 

في الإبانة «أوضح». 

في الإبانة «وتواترت». 


1۰۳ 


٣٣ ظ‎ 


وتتابعت بها الأخبار» وأنكروا شفاعة رسول الله ية للمذنبين» 
ودفعوا”'' الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين» وجحدوا 
عذاب القبرء وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعونء ودانوا بخلق القرآن» نظيرًا لقول / 
إخوانهم من المشركين الذين قالوا: إن مدآ إلا قول لبر © 4 
[المدثر86] 1ف عبرا أن القران كقول الف ]0 وان أن 
لعباد يخلقون الشرء نظيرًا لقول المجوس الذين أبتوا خالقين 
أحدهما: يخلق الخير [والآخر يخلق الشر» وزعمت القدرية أن 
الله عز وجل يخلق الخير]““ والشيطان يخلق الشرء وزعموا أن 
لله يشاء ما لايكون» ويكون ما لايشاءء خلافا لما أجمع عليه 
المسلمون» من أن ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن» ورداً 
لقوله عز وجل # وما سامون لَه أن يسا اد [التکویر :۲۹] فأخبر 
أنا لانشاء ها 1ال وقد شاء الله أن ناء ولقوله وَلومَء 
لَه ما أَقَتَمَلُوا 4 [البقرة: 07؟] ولقوله: ل« ولو شا ْنَا كلقي 
هدنهًا * [السجدة: ]١١‏ ولقوله تعالى: « فال لما بيد © 
[البروج ]١7:‏ ولقوله تعالى مخبرًا عن نبيه''2 «شعيب» أنه قال : 


للق في الإبانة «وردوا». 

(؟) زيادة من الإبانة. 

(۳) في الإبانة «وأثبتوا وأيقنوا». 
)٤(‏ زيادة من الإبانة . 

(6) زيادة من الإبانة. 

(7) «نبيه» ساقط من الإبانة. 


« وما یکین لتا أن مود فیا إل أن يك أنه ريا وسم ا کل طَنْءِ علا 4 
[الأعراف : 89] ولهذا سماهم رسول الله 4يا مجوس هذه الأمة» 
لأنهم دانوا بديانة المجوس» وضاهوا أقاويلهم» وزعموا أن 
أل والكر الف ٠‏ كما رفت المحوين ذلك وان 
تكو من الزور نا لا اء اه كما قال المجوش» 
و[زعموا]”" أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم دون الله ردا 
لقول الله عز وجل لنبيه و : طقل لا آمك تفي تَا ولا صر لاما 
سه َه 4 [الأعراف :۱۸۸] وإعراضا عن القرآن» وعما أجمع 
عليه [أهل]“ الإسلام» وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على 
أعمالهم دون ربهم» فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله» ووصفوا 
أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه»/ كما 
أثبت*؟ المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله 
تعالى. فكانوا مجوس هذه الأمة» إذ دانوا بديانة المجوس» 
وتمسكوا بأقاويلهم» ومالوا إلى أضاليلهم» وقنطوا الناس من 
رحمة الله تعالى» وأيسوهم من روحه» وحكموا على العصاة 
بالنار والخلود فيهاء خلاقا لقول الله تعالى: ## وَيَغْفْرَ ما دوت 
كلك لص NESTA ] 11 AE‏ 


)١(‏ في (ج) «الخبر» والتصويب من الإبانة. 

(۲) في (ج) «والشر خا» بعدها بياض بمقدار كلمة والتصويب من الإبانة. 
(۳) زيادة من الإبانة . 

(5) زيادة من الإيانة. 

(0) في الإبانة «أثبتت». 


۳٤ص‎ 


«إن الله لیخرے GS‏ لدي" EE‏ 
i‏ ودفعوا أن يكون لله وجهء مع قوله عز وجل : وس 
وجه ريك ذو أل ل وَالوِكْرَاوِ € [الرحمن :۷ وأنكروا أن يكون لله 
يدان» مع قوله: © لما حَلقَتَ حل حلت يدض (4)] رص : [vo‏ وأنكروا أن 
بک ق لان © مع قوله ا ترق عبن [القمر: ]١5‏ [ولقوله : 
ط تع عل عي © 4 ] [طه : ۹ وأنكروا أن يكون لله علم» 
مع قوله: os‏ :5 وأنكروا أن يكون لله 


قوة» مع قوله: # ذو عمد لْمَتَينُ 8 © « [الذاريات:8ه5] 


)١(‏ في الإبانة «أن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن. . . ٠.‏ إلخ. 

(؟) «امتحشوا» بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة ‏ أي احترقواء والمحش 
احتراق الجلد وظهور العظم . 

() أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١١/‏ 455 في كتاب الرقاق 
)8١(‏ في باب الصراط جسر جهنم (01) في حديث (1077) في حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وجاء فيه قوله كَ: فيخرجونهم قد 
امتحشوا» وأخرجها مسلم في صحيحه ج١/ ١50‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ٠‏ 
معرفة طريق الرؤية(۸۱) في حديث (۲۹۹/۱۸۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار وقد امتحشوا» وأخرجها الدارمي 
في سننه ج81/1- ۳۲ في باب ما أعطي النبي َة من الفضل (۸) حديث )٥۴(‏ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار 
وقد امتحشوا) . 

)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

ره( فى الإبانة «عين؟ . 

(5) زيادة من الإبانة. 


ونفوا ما روي عن النبي يَلْةِ: «أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 
سبماء الدنيا»"» وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله كلِلةِ 


وكذلك جميع أهل البدع؛ من الجهمية والمرجئة والحرورية» 
و" أهل الزيغ فيما ابتدعوا خالفوا" الكتاب والسنة» وما كان 
عليه ية وأصحابه» وأجمعت عليه الأمة» كفعل المعتزلة 
والقدرية وأنا أذكر ذلك بابًا بابَا [و]““ شيئًا شيئًا إن شاء الله وبه 
ال ثم قال «الأشعري» : «فصإ © في إبانة قول أهل 
الحق والسنة فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» 
والقدرية والجهمية» والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي [به] تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج۲۹/۳ في كتاب التهجد 
)١9(‏ في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )١5(‏ في حديث )١1١50(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وكذلك أخرجه في كتاب التوحيد (۹۷) في باب قول الله 
تقال « بریڈوت أن دلوا کم مه » (۳۵) في حديث )۷٤۹٤(‏ انظر صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري ج7١/575.‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
ج1/١21‏ في كتاب صلاة المسافرين (5) في باب الترغيب في الدعاء )۲١(‏ في 
حديث (058/) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

0( الواو ساقطة فى الإبانة . ۰ 

(۳) في الوبانة الوخالفوا» . 

(5) زيادة من الإبانة. 

(5) انظر الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١١ 2١54‏ طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ٠٠14١ه.‏ 

000 في الإبانة «باب». 

(۷) زيادة من الإيانة . 


1۰۷ 


۳٤ ظ‎ 


قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل وبسنة نبينا كله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه» ورفع درجتهء 
والحزل رة قاتلوة لها الت اقول مخالفون + ١لأنه‏ 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع"؟ 
به الضلال» وأوضح به المنهاج. وقمع ا المبتدعين › وريغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» 
و 5 و ل ا [وعاتى شعي ا 
الستلسين ا وة فوا إثا ر باه وملاتكه وكةو وشات 
وبما جاؤوا به من عند الله» وبما“ رواه الثقات عن رسول الله 
بء لانرد من ذلك شيتًاء وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا 
هو» فرد صمدء لم تخد ضاحة ولا ولا وان مخفا ده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» وأن الجنة حق» والنار 
حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 


)١(‏ في الإبانة «مجانبون». 

)۲( في الوبانة الورفع». 

)۳( في الإبانة «وخليل». 

. «وكبير» ساقط من الإبانة‎ )٤( 

)٥(‏ في الإبانة «مفخم». 

(5) زيادة من الإبانة. 

(۷) في الإبانة «وما جاء من عند اله». 
(۸) في الإبانة «وما». 


وأن الله مستو”'" على عرشه» كما قال عز وجل: الجن عل 

ي آسْتَوَئ © * [طه ]٥:‏ وأن له وجهّاء كما قال ##ويبق/ وجه 
ريك ذو الل وَالإدار [الرحمن:۲۷] وأن له يديْن» بلا 
كيف»ء كما قال : «َقَديدَة4 ص : 5/] وكما قال : 98# بل یداه 
مَبَسُوَطْتَانِ € [المائدة : 15] وأن له عينين”'' بلا كيف» كما قال : 
« ری ايتا [القمر: ]١5‏ وأن من زعم أن أسماء الله غيده كان 


000 في 


فاا وأن لله علمّاء كما قال: © أنرْلم 9 ER‏ * 


ہو کے 


ا ےر و 1( 


[النساء : ]١7‏ وكما قال : وما َمل من أن ولا ضع إلا يليه » 
[فصلت ٤۷:‏ ] ونثبت لله السمع والبصرء ولاننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج» ونثبت له“ قوةء كما قال: 
« اوک بوا ات آل الى حَلَفَهُمْ هو سد مهم وه 4 [فصلت:١١]‏ 
ونقول: إن كلام الله غير مخلوق»وأنه لم يخلق شا إلا وقد 
قال له: كن [فيكون]”© كما قال: 8 إِنَّمَا فوا ىء ذا أردنة أن 
تقول له كن فبَكْوْنٌ © € [النحل : 11٠‏ وأنه لايكون في الأرض 
شيء من“ خيرأو شر إلا ما شاء اله وأن الأشياء تكون 
بمشيئة الله عزوجل»وأن أحدًا لايستطيع شيئًا'" قبل أن 


)١(‏ في الإبانة «استوى». 

() في الإبانة «عيئًا» . 

(9) في (ج) «أنزل» وصوابه «أنزله». 
)٤(‏ في الإبانة «أن لله؛ . 

)٥(‏ زيادة من الإبانة. 

() في (ج) «منه» والتصويب من الإبانة . 
(۷) في الإبانة«أن يفعل شيئًا» . 


۳٣ ص‎ 


ظاه؟ 


ا وا 7 الله ولایقدر “۳ علق البق وي من 
علم الله وأنه لاخالق إلا الله» وأن أعمال العباد““ مخلوفةلهء 
مدره 4 كما قال لفك وما سلون( © * [الصافات ]۹٦:‏ 
وأن العباد لايقدرون يخلقون'"' شيئَاء وهم يخلقون» كما قال: 
ل هل من خلت عَيرٌ أله [فاطر :۳] وكما قال : « لا لفون سيا وشم 

لفوت © 4 [النحل: ]٠١‏ و كما قال: 8« آفین لن گس لّا 
[النحل :۱۷] وكما قال: 8 آم خلقوا من عير سىء آم هم 
ليقو © € [الطور: ه"] وهذا في كتاب الله كثير» وأن الله 
وفق المؤمنين لطاعته» ولطف بهمء ونظر لهم“ وأصلحهم 
وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم» ولم يلطف ع 

بالإيمان» كما زعم أهل الزيغ والطغيان»/ ولو لطف ب“ 
وأصلحهم لكانوا صالحين ؛ 1 هداهم لكانوا مهتدين» [كما 
قال تبارك وتعالى : 8 من هد آله َهوَالْمْهَئَرىٌ وَمَن مُضْلِل َأَوْلَيِكَ 


. فى الإبانة١يفعله الله)‎ )١( 

(۲) في الإبانة انستغني». 

(۳) فى الإبانة «نقدرا. 

)٤(‏ فى الإبانة «العبد». 

(6) فى الإبانة «مقدورة». 

() فى الإبانة «أن يخلقوا». 

(۷) زيادة من الإبانة. 

(۸) في الوبانة «إليهم». 

(9) في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة. 
اندلق في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة . 


هم ميرو @ 14“ [الأعراف : ۱۷۸] وأن الله يقدر أن يصلح 
الكافرين» ويلطف بهم » حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن 
يكونوا [كافرين]”" كما علم» وخذلهم“ وطبع على قلوبهم» 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره [وأن نوّمن بقضاء الله 
وقدره]“ خيره وشره» وحلوه ومره» ونعلم أن ما أخطأنا لم 
يكن ليصيبناء وما" أصابنا لم يكن ليخطتناء وأن العباد 
لايملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا بالل" كما قال عز 
وجل“ ونلجع " أمورنا إلى الله» ونثبت الحاجة والفقر في 
كل وقت إليه» ونقول: إن كلام" الله غير مخلوق» وأن من 
قال بخلق القرآن فهو كافرء وندين بأن الله يُرى في الآخرة 
بالأبصار» كما يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» كما جاءت 
الروايات عن النبي كلوه ونقول: إن الكافرين محجوبون عنهء إذا 
رآه المؤمنون في الجنة» كماقال عز وجل : * ک5 تمعن ريم وميا 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 

(9) زيادة من الإبانة. 

(5) في الإبانة «وأنه خذلهم». 

. زيادة من الإيانة‎ )٥( 

(5) فى الإبانة «وأن ما». 

(۷) فى الإبانة «إلا ماشاء الله . 

(۸) قوله «كما قال عز وجل» ساقط من الإبانة . 
(9) فى الإبانة «وإنا نلجيء »2 . 

)٠١(‏ في الإبانة «إن القرآن كلام». 


١١١ 


ص "7 


© * [المطففين: ]٠١‏ وأن موسى [عليه السلام سأل الله 
عز وجل الرؤية في الدنياء وأن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل» 
فجعله دكاء فأعلم ذلك ر لايراه في الدنياء 
وندين""“ بأن لانكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كالزنا 
والسرقة وشرب الخمورء كما دانت بذلك الخوارج» وزعمت 
أنهم كافرون» ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائرء مثل 
الزنا والسرقة» وما أشبههماء مستحلاً لها غير معتقد لتحريمهاء 
كان كافرّاء ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل 
إسلام إيمان ''» وندين الله عز وجل“ بأنه يقلب القلوب» [وأن 
القلوب]””' بين أصبعين من / أصابع الله عز وجل» وأنه عز 
وجل يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» كما 
جاءت الرواية عن رسول الله ي وندين بأن لاننزل أحدًا من 
أهل التوحيد» والمتمسكين بالإيمان» جنة ولا نارّاء إلا من شهد 
له رسول الله ئه بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم 
أن يكونوا بالئّار معذبين» ونقول: إن الله عز وجل يخرج قومًا من 
انار بعل أن اتترا انشفاغة وضول”"> الله ك تصديقًا لما 


)١(‏ زيادة من الإيانة. 

(؟) فى الإبانة «ونرى». 

)۳( بال قا الإبانة: برفع إيمان في النسختين» اسم كان مؤخرًا؛ للسجع . 
)٤(‏ الله عز وجل» ساقط من الإبانة. 

. زيادة من الإبانة‎ )٠( 


11۲ 


جاءت به الروايات» عن رسول الله ية ونؤمن بعذاب القبر 
وبالحوض» وبأن"“ الميزان حق والصراط حق» والبعث بعد 
الموت حقء وأن الله عز وجل يوقف العباد» في الموقف› 
ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء 
ونسلم للروايات“ الصحيحة”" عن رسول الله يِه التي رواها 
الثقات» عدلا““ عن عدل» حتى تنتهي إلى رسول الله َكل 
وندين بحب السلف» الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه 
يله ونثني عليهم» بما أثنى الله به عليهم» ونتولاهم أجمعين» 
ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله ية أبوبكر الصديق 
رضوان الله عليه» وأن الله أعرَّ به الدين» وأظهره على المرتدين» 
وقدمه المسلمون بالإمامة"» كما قدمه رسول الله ية للصلاة» 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله يةه ثم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم/ عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأن الذين 
قاتلوه» قاتلوه ظلمًا وعدواناء ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله ية وخلافتهم خلافة النبوة» 
ونشهد بالجنة للعشرة» الذين شهد لهم رسول الله كلو" 


)١(‏ في الإبانة «وأن». 

(؟) في الإبانة «بالروايات». 

(۳) في الإبانة «الصحيحة في ذلك» . 
(6) في الإبانة «عدل». : 

(05) في الإبانة «تنتهى الرواية». 

(5) في الإبانة «للإمامة» . 

)¥( في الإبانة «بها» . 


11۳ 


۳٣ ظ‎ 


ونتولى سائر أصحاب النبي ياء ونكف عما شجر بينهم» وندين 
الله بآن الأئمة [الأربعة]“ خلفاء راشدون“ مهديون» فضلاء 
لايوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي 
20" ا امن التقل هن اوق ال العا الحا وان 
الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر 
مانقلوه وأثبتوه» خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول 
فيما اختلفنا فيه على كتاب ربناء وسنة نبينا كد وإجماع 
المسلمين» وما كان في معناه. ولانبتدع في دين الله ما لم 
يأذن لنا'*“» ولا نقول على الله مالانعلم» ونقول: إن الله 
عز وجل يجيء يوم القيامة» كماقال: واه ريك وَألْمَكَ صف 

5 4 [الفعر: 16] ران انمق ول يفوت من عا کف 


شاءء كما قال: لوحن أب لِم حبْلٍ ألوَرِيدٍ @ ]١7:3[4‏ وكما 


ص رس ررر 2 
ه” 


قال: ا ثم دنا فنك © فکان قاب وسین أو دَق © € [النجم :8 -4] 
ومن ديا أن تصل الجيعة والأغاد وساي الل ات > عاف 
من ۳ والاعياد وسائر 

كل بر وغيرهء» وكما روي ا «اعبدالله بن عمر» کان يصلي 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 

(؟) في (ج) «راشدين» والتصويب من الإبانة . 
(۳) زيادة من الإبانة. 

)€( في الإبانة «ولانبتدع بدعة». 

)٥(‏ في الإبانة «لم يأذن الله بها». 

() في الإبانة «الصلوات والجماعات». 

)۷( في الإبانة «عن». 


١1 


خلف الحجاج”"» وأن المسح على الخفين سنة» في الحضر 
والسفرء خلافا/ لقول من أنكر ذلك» ونرى الدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج 
عليهمء إذا ظهر منهم ترك الاستقامة» وندين بإنكار" 
الخروج”" بالسيف» وترك القتال في الفتنة» ونقر بخروج 
الدجال» كما جاءت به الرواية عن رسول الله َة ونؤمن بعذاب 
القبر» ومنكر ونكير» ومساءلتهما المدفونين في قبورهم. 
ونصدق بحديث المعراج» ونصحح كران اروا في المنام» 
ونقر أن لذلك تفسيراء ونرى الصدقة عن موتى المسلمين» 
والدعاء لهم» ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك» ونصدق بأن في 
الدنيا سحرة وسحراًء وأن السحر كائن موجود في الدنياء وندين 
بالصلاة على من مات من أهل القبلة» برهم وفاجرهم. 
وموارثتهم“. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات 


2000 الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي › أبو محمد الأمير» المشهورء الظالم» : 


خطيب» ولد ونشأ في الطائف سنة 4٠‏ هجرية»ولي العراق» مات بواسط سنة 
۵ هجرية. 
انظر تقريب التهذيب ج١/‏ 2154 وتأريخ الإسلام ج9/ 178-117 777 
۲ والبداية والنهاية ج۹/ ۱۱۷ - 2119 وشذرات الذهب 1١37/١‏ ١٠١٠ء‏ 
والأعلام للزركلي ج178/7. 

(۲) في الإبانة «بترك» . 

)۳( في الإبانة «الخروج عليهم». 

(4) في الإبانة «وتوارثهم». 


ص ۳۷ 


ظ ۳۷ 


وقتل”'' فبأجله مات وقتل؛ وأن الأرزاق من قبل الله عز 
وجل» يرزقها عباده حلالاً وحرامّاء وأن الشيطان يوسوس 
للإنسان» ويشككه ويتخبطه» خلافاً لقول المعتزلة والجهمية» 
كما قال الله عز وجل: # اليرت بالود لبا لا يمومو إلا كنا 


يموم الى يخبط اللَيِطنُ مِنَ لْمَيّنْ»ة [البقرة:776] وكما قال : 

نشی لوان الان © انی وشوش ف دور 
© 1م الج رالاس ]4 [الناس: ٤‏ -5] 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات 
يظهرها عليهمء/ وقولنا في أطفال المشركين: «إن الله يؤجج 
لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم : اقتحموها» كما جاءت بذلك 
الرواية””'» وندين الله بأنه يعلم ماالعباد عاملون» وإلى ما هم 


)١(‏ في الإبانة «أو قتل». 

(؟) في الإبانة «أو قتل». 

(۳) في (ج) «ويفككه ويخبطه» والتصويب من الإبانة . 

)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

)٥(‏ أخرجها الإمام أحمد في المسند ج٤/ ٠۲٤‏ عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 
مرفوعا. 
وقال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين ص 25917 في هذا الحديث: «رواه 
الإمام أحمد والبزار أيضا بإسناد صحيح». 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منها أنهم يمتحنون في 
الآخرة بنار» فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى وجبت له النارء 
انظر في هذه المسألة مجموع فتاوى ابن تيمية ج:/ لالا١ ‏ ۲۸۱ » 07ل 
وطريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم ص٤٦‏ - ٠٦۲‏ . 


١17 


صائرون» وما کان ومایکون» وما لايكون أن لو كان كيف كان 
يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل 
داعية إلى 'يدعةه -.ومجاتية :آمل 'الأهواء» :وجح لما دقر 
من قولناء وما بقي منه» مما لم نذكره بابًا بابَاء وشيئًا"") 
TE‏ 

قلت : وهذه الجمل التي ذكرها في الإبانة» هي الجمل التي 
ذكرها في كتاب «المقالات» عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه 
يقول بذلك» كما تقدم نقل «ابن فورك» لذلك» لكنه في «الإبانة» 
بسطها بعض البسطء بالتنبيه على مأخذها لأنه كتاب احتجاج 
لذلك» ليس هو كتاب حجة لنقل مذاهب الناس فقط». وقد تكلم 
في مسألة الرؤية لله» ومسألة القرآن بما احتج به في ذلك» ثم 
قال: «باب ذكر الاستواء على العرش» إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ 

قيل له: نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه» كما قال : 


# ألبَّحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسَتَوَى @ 4 [طه: 0] وقد قال الله عز وجل : 
سح ساح ر و دمو مه 3 


له يصَعَدُ اکر اليب 4 [فاطر : 1۰[ وقال: # بل رفعه أَسَّهُ إِليْهِ 4 


[النساء : ]١54‏ وقال عز وجل : ٭ يدير أْلْأَمَرَ وى الما إل آلارّضِ 
و سحو 


سرج إل [السجدة: 4] وقال حكاية عن فرعون: # بلهلملن 


)١(‏ فى الإبانة «ذكرناه». 
(؟) في الإبانة «شيئًا إن شاء الله تعالى». 
(۳) انظر الإبانة عن أصول الديانة ص9١‏ - ١؟.‏ 


11%۷ 


نقل آخر 
للمؤلف من 
كتاب «الإبانة 
للأشعر ي 


ص۳۸ 


ِل صا لم بلع الدب © کوت اع إل که 
o‏ لا ا 
عليه السلام في قوله” "إن الله عز وجل فوق السموات» وقال عز 
وجل: ينم من في أَلسَمل أن يف بكم الأرّض 4 [الملك ]٠١:‏ 
فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات» 
قال : ٤نم‏ مّن في أَلسّمَك4 [الملك:7١]‏ لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: 9# منم من في السا » [الملك ]١١:‏ 
بعني: جميع السماء”"» وإنما أراد العرش»ء الذي هو أعلى 
السموات» ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السلموات» فقال: 
#وَجَعَل ألْقَمَرَ فين ورا € [نوح:١١]‏ ولم يرد أن القمر يملأهن 
جميعًاء وأنه فيهن جميعًاء ورأينا المسلمين جميعًاء يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش» الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله عز وجل على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لايحطونها إذا دعوا 
نحو“ الأرض» ثم قال : «فصل”“ وقد قال قائلون من 


000 في الإبانة «قكذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام». 
)۲( في الإيانة «قول». 

(۳) في الإيانة «السموات السماء». 

)٤(‏ في الإبانة «إلى». 

(0») أي الأشعري والكلام متصل . 

(5) «فصل» ساقط من الإبانة. 


11۸ 


العو الةو او ا قو ل ا شاعو ويا + 
# الجن عل المرش أستوئ © * [طه: 5] إنه: استولى وملك 
وقهرء وأن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله عز 
وجل على عرشه» كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه» كان لافرق بين العرش 
والأرض السابعة" * لأن الله قادر على كل شيء»/ 
والأرض”" * فالله قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في 
العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى: الاستيلاء - وهو 
عز وجل مستؤلٍ على الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش» 
وغل الأزفن وغل السا وغل الجر والاقذار”7 لاه 
قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء 
كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل 
مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
يكوك مع الايهواء””؟ مخض بالعرقن ...دوق "الأقياف كلها؟ 
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان» 


(1) «معنى» ساقطة من الإبانة . 
(۲) «السابعة» ساقطة من الإبانة. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من الإبانة . 
(4) في الإبانة «والأفراد» وهو تحريف . 
(5) في الإبانة «معناه استواء». 


١14 


۳۸b 


ص ۳۹ 


فلزمهم أنه في بطن مريه”''» والحشوش والأخلية» وهذا خلاف 
لزيد أنه كن 2 و 5 قال(؟): «مسألة : ويقال 
لهم: إذا لم يكن مستويًا على العرش» بمعنى يختص العرش 
دون غيره» [كما]”'' قال ذلك" أهل العلم» ونقلة الآثاروحملة 
الأخبارء وكان الله بكل“ مكان» فهو تحت الأرض التي السماء 
فوقهاء وإذا كان تحت الأرضء فالأرض فوق [ه]“ والسماء 
فوق الأرض» وفي”''' هذا ما يلزمكم أن تقولوا: أن الله تحت 
التحت والأشياء فوقه» وأنه فوق الفوق""'“ والأشياء تحته» وفي 
هذا ما یجب أنه تحت ما [هو]”"'' فوقه» وفوق ما هو تحتهء 
وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكم"/ علوًا كبيرًا. 


(1) في الإبانة «وفي الحشوش». 

(؟) في الإبانة (وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم». 
(*) انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص۸٤‏ -4: . 
(4) أي الأشعري والكلام متصل . 

(0) «مسألة» ساقطة من الإبانة . 

) زيادة من الإبانة . 

(۷) فى الإبانة «ذاك). 

(A)‏ ۴ الإبانة «فى كل». 

(4) 7 الإبانة «والأرض» وما بين المعقوفين زيادة من الإبانة . 
)2200 8 الإبانة «ففى» . 

. «الفوق» ال ا الإبانة‎ )١1١( 

(؟6١)‏ زيادة من الإبانة . 

(1) في الإبانة «افترائكم عليه . 


1۲۰ 


دليل آخر: ومما یدل“ أن الله عز وجل مستو على عرشه 
دون الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله كَل روى 
عفان كال لخر" سياد ع سلمة حدثنا عمرو بن 
دينار””' عن نافع بن" جبير عن أبيه”'' أن رسول الله يكل قال: 
«ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر» . 


. فى الإبانة «يؤكد»‎ )١( 

)۲( عفان شدي الفاء ‏ بن سيار - بمهملة ثم تحتانية ثقيلة - الباهلي» أبو سعيد 
الجرجاني» قاضيهاء صدوق يهم» من الثامنة . 
انظر التقريب ج7/ 75» والكاشف ج۲/ ۲۷١‏ والخلاصة ص۲۹۸ . 

(۳) فى الإبانة «عن؟. 

(:) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمة» ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره» من كبار الثامنة . 
انظر التقريب ج۱/ ۰۱۹۷ والكاشف ج١1/ 2707-701١‏ والخلاصة ص۲٩‏ . 

(4) عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم» ثقة ثبت من 
الرابعة . 
انظر التقريب ج۲/ 1۹٩‏ والكاشف ج۴۲۸/۲» والخلاصة ص۲۸۸ . 

(1) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي» أبومحمد» أوأبوعبدالله» المدني» ثقة فاضل» 
من الثالثة» مات سنة ٩۹۹ه.‏ 
انظر التقريب ج۲/ 2745 والكاشف ج1947/7» والخلاصة ص۳۹۹ . 

(۷) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» النوفلي» صحابي» 
عارف بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين. 
انظر التقريب ج١/7؟1‏ . والكاشف ج١/١18»‏ والخلاصة ص١5 .5١-‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج5/١4‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
وأخرجه الدارمي في سننه ج/٦۲۸‏ في كتاب الصلاة (۲) في باب ينزل الله إلى 
السماء الدنيا )١74(‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» وأخرجه الآجري في = 


۱۲۱ 


وروی عبدالله بن بکر“ حدثن" هشام بن ا عبد الله 


1 f. ع(ه)‎ f (OD ء‎ 1 

عن يحيى بن أبي كثير عن [أبي] جعفر أنه سمع أبا هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِيّةِ: «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله تبارك 
وتعالى» فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشف عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ 


(۲( 
(۳) 


2 


2) 


الشريعة ص١٠۳‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» وقال الإمام ابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة ج۲/ 775 : «هذا حديث صحيح" . 

عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي» أبووهب البصري» نزيل بغداد» امثنع 
من القضاءء ثقة حافظ» من التاسعة» مات في المحرم سنة ثمان ومائتين . 

انظر التقريب ج١/ »5٠5‏ والكاشف ج؟/ 5 والخلاصة ص797. 

في الإبانة «قال حدثنا» . 

هشام بن أبي عبدالله سَنْبّر ‏ بمهملة ثم نون ثم موحدة» أبوبكرالدستوائي» بفتح 
الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة» ثم مد ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدر» من كبار السابعة» مات وله ثمان وسبعون سنة . 

انظر التقريب ج ۰۳۱۹/۲ والكاشف ج۳/ ۲۲۲ - 2777 والخلاصة ص١٠٤‏ . 
يحيى بن أبي كثير الطائي» مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت » لكنه يدلس 
ويرسل» من الخامسة. 

انظر التقريب ج27”077/17 والكاشف ج777/7 وتذكرة الحفاظ ج١/8١١‏ - 
89 

في (ج) «جعفر» والتصويب من المسند للإمام أحمد ج708/7 وهو أبوجعفر 
المؤذن الأنصاري» المدني» مقبولء من الثالثة» ومن زعم أنه محمد بن علي بن 
الحسين فقد وهم» روى عن أبي هريرة وعنه يحبى بن أبي كثير. 

انظر تقريب التهذيب ج5/1٠4غ2‏ وتهذيب التهذيب ج7١/‏ 205 والكاشف 
ج ۳/ ۳۲۲ والخلاصة ص55 . 


ا اسم اله 
حتى ينفجر الفجر» 1 


)۲( 2.8 يه ا 
وروی عبداللّه بن بكر الشهمق حدثنا هشام بن ابي 


(CD) > 7 1 0‏ 0 2-5 
عبدالله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن بي ٠‏ ميمونة حدثنا 


عطاء. بق پار أن رفا 


A Oe‏ ره 
عة الجهني حدثه قال: قملنا مع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسلند ج۸/۲١۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 
بطريق آخر عن أبي هريرة رظي الله عنه البخاري في كتاب التهجد )١19(‏ في باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل )١5(‏ حديث رقم )١١55(‏ في فتح الباري 
ج۳/ ۲۹ء وكذلك أخرجه أيضًا في كتاب التوحيد (97) في باب قول الله تعالى: 
«بريدوت أن سدوا كم لَه 4 )٠١(‏ حديث رقم(٤۹٤۷)‏ في فتح الباري 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


000 


(V۷) 


ج ٤٦٤/۱۳‏ . وأخرجه مسلم 


في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(0) في باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه (15) حديث رقم 
(76,) عن أبى هريرة رضى لله عنه ج1/١071.‏ 
وأخرجه الدارمي في سننه ج١/‏ 21857 وأخرجه أبوسعيد الدارمى فى الرد على 


الجهمية ص٠‏ 5 . 

في الإبانة «وروى عن». 

58 الإبانة «قال حدثنا». 
هلال بن علي بن أسامة العا 
انظر تقريب التهذيب ج؟/ 8 


ي۰ المدنى» وينسب إلى جده» ثقة من الخامسة . 


۳ والكاشف ج/۲۲۸ والخلاصة ص۲١٤‏ . 


عطاء بن يسار الهلالي» أبوماحمد المدني» مولى ميمونةء ثقة» فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار الثالثة» مات سنة ٤۹ه»‏ وقيل بعد ذلك . 

انظر التقريب ج7/ 277 والكاشف ج۲/ 2778-7737 والخلاصة ص۷٠۲‏ . 
رفاعة بن عرابة ‏ بفتح المهملة والراء والموحدة ‏ الجهني المدني » صحابي» له 


انظر التقريب ج١/ 4751١‏ والكاشف ج١/٠١»‏ والخلاصة ص8١١.‏ 


فى المسند «أقبلنا» . 


1١77 


ظ ۳۹ 


0 5 الله 


رسول الله اة حتى إذا كنا بالكديد» أو قال بقديد 
وأثنى عليه ثم قال: «إذا مضى ثلث الليل» أو قال ثلثا الليل نزل 
الله إلى السماءء فيقول الله : من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من 
ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطه حتى ينفجر 
ال 

دليل آخر: وقال الله $ اون هم من فوته © [النحل ]٠٠:‏ 
وقال: #اتَمرْجُ الْمَكيحكة وَالروع إِلَيّهِ4 [المعارج : 5] وقال: ثم 
اسو إل الما و سان € [فصلت: 1١١‏ وقال: # ثم أستوئ عل 
امرش أَليَّحْمَنُ شَسَكَلٌ و حَبِيا @ € [الفرقان:59] وقال: ر 
سکوی عل لمر مالک ين یہ ین وَل وكا مف 4 [السجدة:٤]‏ فكل 


ذلك يدل على أنه تعالى فى السماء مستو على عرشه. والسماء 


(۱) الكديد: فيه روايتان رفع أوله» وكسر ثانيهء وياء» وآخره دال» وهو موضع 
بالحجاز» على اثنين وأربعين ميلا من مكة. وقديد: اسم موضع قرب مكة. قال 
ابن الكلبي: لما رجع تُبع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديدّاء فهبت ريح 
قدت خم أصحابه» فسمى قديدًا. 
انظر معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي ج c۲ ء۴٠٤١ ۳۱۳/٤‏ نشر 
دار صادر بیروت › طبع سنة 7ھ 140۷م . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج7/4١‏ عن رفاعة الجهني رضي الله عنهء 
وأخرجه الدارمي في سننه ج١7877/1‏ - ۲۸۷ في كتاب الصلاة (۲) باب (114) 
عن رفاعة الجهني رضي الله عنهء وأخرجه أبوسعيد الدارمي في الرد على 
الجهمية ص۳۸ - 2079 وأخرجه الآجري في الشريعة ص۳۱۰ - »۳٠١‏ وأخرجه 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد ج۳۱۱/۱- ۳٠٤‏ . 
وقال الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ج77577/7: «هذا حديث 
صحيح رواه الؤمام أحمد في مسنده؟ . 


١7 


بإجماع الناس ليست الأرض» فدل على أن الله تعالى منفرد 


2020 


قلت: قوله منفرد بوحدانيته هو نظير قول «ابن كلاب» 


ا 
لمك صتا صَنَا © 
أ رو 

يأتبهم أ 


دل © فا کات درست ار ادد © کاو إل بیو م أي 


اكور 70 ر 


الفؤاد ما رأ 
ا کک 
طق 2 ب من ايت 


آل عمران : 606] وقال: 


[النساء : بام [٠١۸ - ١‏ وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى 
أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا 


الله في 0 بهم 
ومن/ حلفهم جميعاء إلا 


دليل آخر: وقال الله 


€ ومن دعاء 


(1) 

(۲) أي الأشعري والكلام متصل|. 
(۳) في الإبانة «إلى السماء». 
)€( 


و 
وجل» لعيسى ابن مريم عليه السلام ف لی ویلک وراو 


ر ره 


ل «دليل آخر» وقال جل وعر: و وَجَاء رتك 
€ [الفجر :۲۲] وقال: # هل يَظرُونٌ إل أن 


کے 20 


آله فى ظكل صن الْعَْمَاو € [البقرة: ١١؟]‏ وقال: # م دن 


Mo 


جد 22و ہے ریو و 


0 و ولقد راه E‏ 3 © عند سِدَرَوٌ 


کا ا 


قى © ما راع ابص وما 
©4 [النجم :۸ - 1۸[ وقال عر 


| فيك 


كنك قينا © بل دَكَمَهُ آ٤‏ 


وما قثلوه يقينا 


لى 
يقولون جميعًا يا ساكن العرش 0 


عز وجل: # # وما كن لبر ا أن يمه 


انظر الإبانة عن أصول الديانة ص49 - ٠ه‏ 
ر بانه عن اصو ص 


قال الألباني في مختصر اللو للذهبي ص١٠٤۲:‏ «قلت: وفي قوله: «ياساكن 


العرش» شيء, لأنه لم يرد في خبر صحيح» فيما علمت». 


Yo 


ص " 


ال لا وي أو ین وَرَآق اب أو يِل رشو مجو بدي م4:15 
[الشورى:١90]‏ وقد خصت الآية البشر دون غيرهم» ممن ليس 
من جنس البشرء ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم» كان أبعد 
من الشبهةء وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ماكان 
لأحد أن يكلمه الله [إلا]“ وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاًء فيرتفع الشك والحيرة» من أن يقول: ما كان لجنس من 
الأجناس أن أكلمه إلا وحيّاء أو من وراء حجاب» أوأرسل 
رسولاًء ويترك”" أجناسًا لم يعمهم بالآية» فدل ما ذكرنا على أنه 
خص البشر دون غيرهم. 

ودليل آخر: وقال الله عز وجل: # ثم ردا إلى أله مَوَلنهُمُ 


الي ) [الأنعام: 77] وقال: 8 ولو تر د وُقِمُا على د € 
[الأنعام : ]۳١‏ وقال : ٭ وکو ری إذ المجرمویے ناكسو ر ويم عند 
ري4 [السجدة: ]١7‏ وقال عز وجل : * وغرضوأعل ريك صقا 
[الكهف ]٤۸:‏ كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه» ولا خلقه 
فيه» وأنه مستو على عرشه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا. 

[فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه 
وحدانيته»إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل»]”" . 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 
(5؟) في الإبانة «وننزل» وهو تحريف. 
(۳) زيادة من الإبانة . وانظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص٠5‏ - ٠١١‏ طبعة = 


[قلت : فقوله]”''«الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» بيان نبب 


ای کو ي ي لإا 


وقوله: «ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانيته» موافقة 


«لابن کلاب» فيما/ ذكره؛ من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق» ظ ٤‏ 


وقوله: «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه» 


لأنه مستو على عرشه» يبين معنى ما ذكره في «الموجز» كما نقله 
«ابن فورك» لما قال في جواب المسائل: «أتقولون: إنه خارج 
من العالم»إن أردت أنه ليست الأشياء فيه» ولا هو في الأشياءء 
فالمعنى صحيح» وأنه لم" يرد بذلك مجرد النفي المقرون 
بإثبات كونه فوق العرش» كما صرح به هناء ويؤكد ذلك أنه بين 
أن الذين يصفونه بالنفي يؤول كلامهم كله إلى التعطيل وأنهم 


لا يشک 


ن له حقيقة» ولايوجبون له وحدانية . 


«دليل آخر: قال الله عز وجل: # # الله ور ألسَّموّيمت- تملةتقل 


المؤلف من 


ايض »* [النور: [Yo‏ فسمى نفسه نورّاء والنور عند الآأمة الإبانة 


اران يكون اح م 


جامعة الإمام ٠٠4١هه‏ والإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص٠4‏ 4۲ء 
تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى ١1٠54١ه»ء‏ مكتبة دار البيان دمشق . 
زيادة. 

أي : أبا الحسن الأشعري . 

في الإبانة «من أن يكون». 


¥ 


إما أن يكون نوراً يسمعء أو نورًا يُرىء فمن زعم أن الله 


يُسمع ولا يُرى» فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه» وتكذيبه بکتابه» 
وقول نبيه ويد . 


وروت العلماء عن عبدالله بن عباس“ أنه قال: «تفكروا في 


خلق الله ولاتفكروا في الله فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام 


00 


(۲) 


(۲) 


عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف» ابن عم رسول الله كَل 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله يك بالفهم في القرآنء فكان 
يسمى البحر»ء والحَبّر» لسعة علمه» مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» وروى له الجماعة. 
انظر تقريب التهذيب ج١/‏ ١٠٤٤ء‏ أسد الغابة ج”/ ١90 ١97‏ والإصابة بذيله 
الاستيعاب ج۲/ ۳۲۲ .۳۲٣-‏ 

انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١0‏ . 

وهذا الحديث أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» برقم )۳٤۲(‏ ص۹١٠‏ 
بلفظ «تفكروا في كل شيء ولاتفكروا في الله» وعزاه إلي ابن أبي شيبة في 
العرش من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به» قال: ورواه الأصبهاني في 
ترغيبه» ثم أبونعيم في الحلية عن عبدالله بن سلام. قال: خرج رسول الله كلا 
على ناس من أصحابه» وهم يتفكرون في خلق الله . . . «وفيه «أنه قال: لاتفكروا 
في الله وتفكروا في خلق الله . 

ولأبي نعيم بسنده عن ابن عباس مرفوعًا «تفكروا في خلق الله» ولاتفكروا في 
الله فإنكم لن تقدروا قدره». 

وللطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر مرفوعًا «تفكروا 
في آلاء الله ولاتتفكروا في الله». قال السخاوي بعد هذا: وأسانيدها ضعيفةء 
لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح . 

وأورده العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» برقم )٠٠١0(‏ ج١/91-‏ 


۲۸ 


قلت : وهذا الحديث رواه عن الإمام «أحمد» و «الحاكم» 


الحافظ المعروف «بالعسال''' فى كتابه«المعرفة». قال: حدثنا/ 
ين العباس حدثني عبدالوهاب”" الوراق حدثنا علي بن 


(00 


(0 


(۳) 


ونقل فيه ما أورده السخاوي في المقاصد. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ج٠/ ٠١۲‏ . وعزاه إلى أبي الشيخ» عن ابن 
عباس» عن أبي ذرء وإلى الطبراني في الأوسط» وابن عدي في الكامل» 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرء وإلى أبي نعيم في الحلية عن ابن 
عباس » وحكم على كل منها بالضعف . 

وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (791/0. 91/5؟) 
ج/0۷۲ . وقال عنه : حسن. 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (۱۷۸۸) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش ص۹٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 57١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
العْسَّال الحافظ العلامة القاضي» أبو أحمد. محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
سليمان الأصبهاني» صاحب التصانيف. وكان أحد الأئمة في علم الحديث 
فهمًا وإتقانًا وأمانة» ولد سنة 19؟ه. ومات سنة 49 هء قال ابن منده: 
كتبت عن ألف شيخ لم أر فيهم أتقن مثة له «تأريخ» و «معجم» و «المعرفة» 
في السنة. 

انظر تأريخ بغداد ج١/ 271١‏ وتذكرة الحفاظ ج ۸۸٦/۳‏ - 2888 وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ۳١۲‏ - 257 والأعلام ج5/ ١٠ء‏ ومعجم المؤلفين 
ج177/8. 

محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي» المكي. عم الإمام الشافعي» 
صدوق.ء من العاشرة. 

انظر تقريب التهذيب 2175/1١‏ والكاشف ج0۸/۳. والخلاصة ص 757. 
عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسن الورّاق. البغدادي» ويقال له: 
ابن الحكم » ثقةء من الحادية عشرة. 

انظرالتقريب ج۲۸/۱٥.‏ وتذكرة الحفاظ ج۲/٦۲٥٠‏ _ 25177 والكاشف 


۲۹ 


عاصم”» عن ابن السائب» عن سعيد بن جبير”» عن ابن 
ذات الله» فإن ما بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور 


(€) 


وهو فوق ذلك» . 


قال عبدالوهاب الورّاق: «من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 


خبيث» إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا واا 


(010 


00 


(۳) 


(4) 


(0) 


ج ۲۲۱/۲« والخلاصة ص ۲٤۸‏ . 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» التميمي مولاهم» صدوق يخطئ» ويصرّء 
ورمي بالتشيع » من التاسعة» مات سنة ١١۲ه»‏ وقد جاوز التسعين . 

انظر الكاشف ج۲۸۸/۲» والخلاصة ص٥۲۷‏ والتقريب ج۳۹/۲» وتذكرة 
الحفاظ ج .۳١۷ ٠ ۳۱٣/۱‏ 

عطاء بن السائب» أبومحمد»ء ويقال: آبوالسائب» الثقفي الكوفي» صدوق 
اختلط» من الخامسة. 

انظر الكاشف ج۲/ 2575 وتقريب التهذيب ج۲/ 2757 والخلاصة ص٦٠۲‏ . 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه من الثالثة» 
وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة» قتل بين يدي الحجاج سنة 
6ه ولم يكمل الخمسين . 

انظر الكاشف ج١/١٠-_۷٠»‏ والخلاصة ص١۳٠ء‏ وتقريب التهذيب 
ج۲۹۱/۱. 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص۷٥۸-۲١۲‏ . 

وقال الألباني: «إسناده ضعيف فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم عن أبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 
يخطئ ويصرء عن عطاء بن السائب» وكان اختلط) . 

أخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصرالعلو للذهبي ص۲٠۲‏ وذكره الإمام ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۳۲ وقال: « صح ذلك عنه حكاه 


وقال: تعدثنا خمد بن علن بن الجارود حدتنا احمد بن 


مهدي“ حدثنا عاصم بن علي بن عاصه”" حدثنا أبي عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي َيه قال : 
«تفكروا في كل شيء ولاتفكروا في ذات الله فإن ما بين السماء 
السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك“ . 


000 


(۲) 


(۳) 


(0) 


قلت: وهذا لفظ الحديث» وأما قوله: «ما بين عرشه إلى 


محمد بن أحمد بن عثمان ‏ الذهبى ‏ فى رسالته الفوقية» وقال: ثقة حافظ› 
روى عنه أبوداود والترمذي والنسائی» . 

محمد بن عليّ الجارود» أبوبكر الأصبهاني. سمع من عامة شيوخ أصبهان» كثير 
الحديث» ثقة» صاحب أصول» مات سنة ٠۲١٠‏ هجرية . 

انظر طبقات المجدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني» مخطوطة مصورة بقسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى برقم ٤۱۷١‏ ق(78١).‏ 

أحمد بن مهدي بن رستم» الحافظ الكبير الزاهد العابدء أبوجعفر الأصبهاني, 
قال محمد بن يحيى بن منده: لم يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه» صنف 
«المسند» مات سنة 7/الاه. 

انظر شذرات الذهب ج5/ 2177 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج۲/ 2098-5917 
صدوق ريما يهم ١‏ من التاسعة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج ۳۹۷/۱ والكاشف ج۲/ 20١‏ والخلاصة ص ۱۸۳-۱۸۲ ۰ 
وتقريب التهذيب ج١/784.‏ 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص 708-7017 . 

وقال الألباني: «إسناده ضعيف» فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم عن أبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 
يخطئ ويصر. عن عطاء بن السائب وكان اختلط)» . 


١١ 


السماء ألف عام» فإن حقه أن يقول: ما بين كرسيه والعرش كما 


فى الحديث المشهور عن ابن مسعود”'"» وممن رواه أيضًا الحاكم 


عبدالحكيم الوراق حدثنا هاشم بن القاسم أبوالنضر''“ عن ٠‏ 


600 ء‎ 1 (OD, ٤ (۳) 
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عبدالله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء - ابن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن من 
السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة» مناقبه جمّة» وأمّره عمر على 
الكوفة» مات بالمدينة سنة 7ه أو في التي بعدها. 

انظر تقريب التهذيب ج١/٠55.‏ والإصابة لابن حجر ج۸/۲٦۳»‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص 2٠١‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي ج١/ ۳۹١‏ . 

هاشم بن القاسم بن مسلم» الليثي مولاهم» البغدادي. أبو النضرء مشهور 
بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت. من التاسعة» مات سنة سبع ومائتين وله ثلاث 
وسبعول . 

انظر الكاشف ج۳/ 27117 والخلاصة ص۸٨٤۰‏ وتقريب التهذيب ج؟5/1١7.‏ 
عبدالملك بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي» أبوعبيدة» 
المسعودي» ثقة» من السابعة. 

انظر الكاشف ج7/ 275١15‏ والخلاصة ص2557» وتقريب التهذيب ج١/ ٥۲۳‏ . 
عاصم ابن بَهْدَلة» هو ابن أبي النجود ‏ بنون وجيم ‏ الأسدي مولاهم» الكوفي» 
أبوبكر المقرئ» صدوق له أوهامء حجّة في القراءة» وحديثه في الصحيحين 
مقرون» من السادسة» حدث عن زر بن حبيش. 

انظرالكاشف ج۲/ ٤۹‏ والخلاصة ص 2187 وتقريب التهذيب ج١/‏ ۳۸۳ . 

زر بن حبيش - بكسر أوله وتشديد الراء - ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة 
مصغرًا ‏ اين حباشة ‏ بضم المهملةء بعدها موحدة ثم معجمة ‏ الأسدي الكوفي 
أبومريم» ثقة جليل» مخضرم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين» وهو 
ابن مائة وسبع وعشرين سنة . ش 

انظر الكاشف ج١/‏ 2770 وتذكرة الحفاظ ج١/۷٥»‏ وتقريب التهذيب 


۳۲ 


عن عبدالله بن مسعود قال: «ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام» 
ويْصر”'' كل سماء خمسمائة عام» قال أبو النضر:/ يعني غلظة» 
«وما بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وما بين 
الكرسي والماء خمسماتة عام» والعرش فوق ذلك» والله 
عز وجل على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء»» وقال 
عبدالوهاب: هكذا يعرف الإسلام”" . 


(۲) 


ثم قال الأشعري: «دليل آخر: روت العلماء عن النبي يل 


ج109/1. 

البْصر - بوزن البّسْر - جانب كل شيء وحرفه» وفي الحديث بُصر كل سماء 
مسيرة كذا» يريد غلظها. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص٤٥‏ . 

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج7957/7. 

والبيهقي في الأسماء والصفات ص۷٠٥‏ . 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد ج١/‏ 747 - 7414 . 

وأبو الشيخ في كتاب العظمة ص۷١٠‏ . 

وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص8١-71‏ . 

وقال الألباني فيه : إسناده حسن» ولكنه موقوف. 

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ج17/ 19 . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج٠/ ۸٦‏ رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصر العلو ص١٠ .٠١5-‏ 

وقال: «رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة له» وأبوبكر بن المنذرء وأبو 
أحمد العسال» وأبوالقاسم الطبراني» وأبوالشيخ. وأبو القاسم اللالكائي» 
وأبوعمر الطلمنكي» وأبوبكر البيهقي» وأبوعمر بن عبدالبر» في تواليفهم» 
وإسناده صحيح؟ . 


نسل 


٤١ ظ‎ 


أنه قال : (إِنَ العبد لاتزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى 
يسأل عن عمله»”''؛ وروت العلماء أن رجلا أتى النبي ية بأمة 
سوداء فقال: يارسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز 
عتقها؟ فقال”" النبي ككلِ: «أين الله؟» فقالت": في السماء. 
قال : «فمن أنا؟» قالت”*“: رسول الله. فقال النبي كلِ: «أعتقها 
فإنها مؤمنة)”* . 
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قال : وهدا ذل غلئن أن اله على غرشة فوق 


أخرجه الترمذي في سننه ج٤/ 1١١‏ في كتاب صفة القيامة (۳۸) في باب )١(‏ 
حديث (15197) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعًا «لاتزول قدما 
عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». وقال: هذا حديث 
عجسن erra‏ 

في الإبانة «فقال لها». 

في الإبانة «قالت». 

في الإبانة «أنت رسول الله». 

آخر جه مسلم في صحيحه ج١/١78‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥(‏ 
في باب تحريم الكلام في الصلاة (۷) حديث (05717/) عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج15/ 259١‏ ج5/ 157 ج٤/۲۲۲»‏ ۳۸۸ 
4 ج9/ ۷٤ء‏ 44518 664 . 

وأخرجه الدارمي في سننه ج۲/ ٠١١۷‏ في كتاب النذور والأيمان )١5(‏ في باب 
إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة )۱١(‏ حديث (8047؟) عن الشريد رضي الله 
عنه مرفوعًا. 

أي الأشعري والكلام متصل . 


۳٤ 


ا 

قلت: وهذا كله موافقة لما ذكره «ابن كلاب» فإنه استدل 
بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بأنه في السماء» على 
أن الله فوق عرشه فوق السماءء فعلم أنه لايمنع السؤال بأين» بل 
يثبته «ابن كلاب» فقد تبين بما ذكرناه من كلام «الأشعري» 
بلفظهء أنه موافق «لابن كلاب» في أن الله فوق خلقه» وأن ذلك 
(الشمو دمن طرق |الد راد E‏ ب الى E EE‏ 
للصانع منكرًا لوحدانيته» كما صرح به «الأشعري» موافقة «لابن 
كلاب» وأنه موافق له في السؤال عنه بأين والجواب بأنه في 
السماءء كما ذكره «الأشعري» وأنه منكر/ لتأويل من تأول 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك» مما 
يشترك فيه العرش وغيره» وأن الاستواء يختص بالعرش» وأنه 
فوق العرش لا إنه مجرد شيء أحدث في العرش من غير أن يكون 
الله فوقه» كما قد بين هذا المعنى في غير[ه]”' من کلامه» وهذه 
المواضع الغلاثة9© التي زعم «ابن فورك» أنهم اختلفوا فيهاء ولم 
يأت من كلام «الأشعري» بما يشهد له» وهذا الكتاب هو من 


. ٥۲ _ 0١ص انظر الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
(؟) زيادة.‎ 
: هذه المواضع الثلاثة» هي‎ )۳( 
. و١ أ القول بأنه في السماءء اتباعًا للفظ الكتاب» وقد تقدم في‎ 
. ٩۳ ب- القول بأن الاستواء هو العلوء اتباعًا للخبرء وقد تقدم في ص‎ 
ج- أن الله فوق خلقه» وأن ذلك واجب بطريق العقل» وقد تقدم في‎ 
. ٩۳ ص‎ 


ص 43 


أشهر: تاليف «الأشعري» وا ولهذا اعتمد[ه]() الحافظ 
«أبوبكر السمعانى)”" فى كتاب «الاعتقاد» له وحكى عنه .فى 
مواضع منه» ولم يذكر من تآليفه سنواه» وكذلك «الحافظ 
أبوالقاسم بن عساكر»”*' في كتابه الذي صنفه وسماه «تبيين كذب 


المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» قال بعد أن 
ذكر فصلا من محاسنه: «فإذا كان «أبو الحسن» كما ذكر عنه من 
حسن الاعتقاد» مستصوب المذهب» عند أهل المعرفة بالعلم 


() المراد الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. 

(؟) زيادة. 

(۳) الحافظ أبوبكر السمعاني» محمد بن أبي المظفر المنصور» بن محمد بن 
عبدالجبار التميمي المروزي» سمع أباه وخلائق» وبرع في الأدب والفقه 
والخلاف. وزاد على أقرانه بعلم الحديث» ومعرفة الرجال والأنساب 
والتأريخ. مات سنة ١٠۵ه‏ » عن 47 سنة. 
انظر مرآة الجنان ج۳/ 27٠١‏ وشذرات الذهب ج٤/۲۹‏ 270 وتذكرة الحفاظ 
ج759-77/4٠ء2‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص0۹4٤‏ - 245١‏ ومعجم 
المؤلفين ج ٥۲/۱۲‏ 072 . 

(4) ابن عساكر حافظ الشامء الثقة الثبت الحجة. أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن الحسين الدمشقي الشافعي» صاحب تأريخ دمشق» ولد سنة 
848ه. ورحل إلى بغداد والكوفة ونيسابور» وغيرهاء وعمل «الأربعين 
البلدانية» سمع منه الكبار» وكان من الحفاظ المتقنين. 
قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: ما رأيت أحفظ من ابن عساكرء مات سنة 
١‏ هه له مصنفات عديدة منها «تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى أبي 
الحسن الأشعري». 
انظر تذكرة الحفاظ ج ۱۳۲۸/٤‏ - ١١۳١ء‏ والبداية والنهاية ج ۳۱/۱۲ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٥۷٤‏ - ٤۷۷‏ » والأعلام ج٤/‏ ۲۷۳ VE‏ 


۳۲٢۹ 


والانتقاد يوافقه فيما يذهب إليه أكابر العباد» ولايقدح في 
معتقده غير أهل الجهل والفسادء فلابد أن نحكي عنه معتقده»› 
على وجهه بالأمانة» ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه» تركا 
للخيانة» ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة» 
فاسمع ما ذكره في أول كتابه» الذي سماه «بالإبانة»”"'» وذكر ابن 
عساكر الخُطبة» وما/ ذكرناه حرفا بحرف» إلى باب الكلام في 
إثبات الرؤية» ثم قال عقب ذلك: «فتأملوا رحمكم الله هذا 
الاعتقاد» ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم» 
الذي شرحه وبينه» انظروا سهولة لفط فنا" أقضحة 
وأحسنه» وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه» واسمعوا 
وصفه «لأحمد» بالفضل واعترافه» لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد 
متفقين» وفي آل لوانتن اله غير عر ن 

قال" : «ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر» على ممر 


)١(‏ في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عساكر «في أكثر ما يذهب إليه». 

(۲) انظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عساكر ص۲٥۱‏ . 

)۳( في (ج) «فيما» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

(4) في تبيين كذب المفتري .عل هدا قوله «وكونوا ممن قال الله فيهم: « لين 
کیش ونیځ 1 Es‏ 

(7) أي الحافظ ابن عساكرء والكلام متصل . 


۲۷ 


٤۲ ظ‎ 


الأوقات والأيام» تعتضد بالأشعرية"'' حتى حدث الاختلاف فى 


و اسلا 


(r) ND (۲) 7 . 3 1‏ 1 1 
زمن ي نيصر القشيري» ووزارة «النظام» ووقفع بينهم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


في تبيبن كذب المفتري «تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع» لأنهم 
المتكلمون من أهل الإثبات. فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع» فبلسان 
الأشعرية يتكلم» ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم» فلم يزالوا 
كذلك. . .). 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري. أبونصر» واعظ» من علماء 
نيسابورء من بني قشيرء علت له شهرة كأبيه» زار بغداد في طريقه إلى الحج. 
ووعظ بهاء فوقعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية» فحبس بسببها الشريف 
أبوجعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة» وأخرج ابن القشيري من بغداد لإطفاء 
الفتنةء فعاد إلى بلده» وقد قرا على أبيه وإمام الحرمين» وروى الحديث عن 
جماعة» وكان ذا ذكاء وفطنة»وله خاطر حاضر جرىء» ولسان ماهر فصيح, 
وبعد عودته إلى نيسابور» لازم الوعظ والتدريس إلى أن فلج» وكانت وفاته سنة 
14 هجرية. 

انظر تبيين كذب المفتري ص8١"‏ - "١7‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج17 وطبقات الشافعية للأسنوي ج؟/494١ ‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام 
7 

نظام المّلك» الوزيرء الحسن بن علي بن إسحاق» أبوعلي» وزير الملك «ألب 
أرسلان» وولده «ملكشاه» تسع وعشرين سنةء كان من خيار الوزراء» ولد بطوس 
سنة ٤٠۸‏ هجريةء وكان أبوه من أصحاب «محمود بن سبكتكين» قرأ القرآن وله 
إحدى عشرة سنةء اشتغل بالعلم والقراءات». والتفقه على مذهب الشافعيء 
وسماع الحديث واللغةء وكان عالي الهمةء ثم ترقى في المراتب حتى وزر 
للسلطان. وبنى المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهماء وكان مجلسه عامرًا 
بالفقهاء والعلماء» فقيل له: إن هؤلاء شغلوك عن كثير من المصالح . فقال: 
هؤلاء جمال الدنيا والآخرة». ولو أجلستهم على رأسي لما استكثرت ذلك» توفي 
سنة 4/85 هجرية بالقرب من نهاوند. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١/59١ ١5١‏ والأعلام ج37/7١7.‏ 


۳۸ 


الانحراف من بعضهم عن بعض”» لانحلال النظام)”"' ولذلك 
كان يظهر هذا الكتاب""» كل من يريد إظهار محاسن 
«الأشعري» من أهل الإثبات» كما ذكر ذلك : «الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر» قال“ : «سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل البوشنجي” الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه؛ أن 
الإمام «أباعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمدالصابوني 
النيسابوري» قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده 


00 


(۲) 
(۳) 
(4) 
20) 


فتنة ابن القشيري › حدثت هذه الفتنة سنة 559 هجرية» فى شوال منهاء بين 
الحنابلة والأشعرية؛ وذلك «أن ابن القشيري» قدم بغدادء فجلس يتكلم في 
المدرسة النظامية» وأخذ يذم الحنابلة» وينسبهم إلى التجسيم» وساعده «أبوسعد 
الصوفي» ومال معه الشيخ «أبو إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام المُلكء 
يشكو الحنابلة» ويسأله المعونة» فاتفق جماعة من أتباعه على الهجوم على 
«الشريف أبي جعفر» شيخ الحنابلة في مسجدهء فدافع عنه آخرون. واقتتل 
الناس بسبب ذلك» وثارت الفتنة» وقتل فيها رجل من العامة» وجرح آخرون» 
وأغلق أتباع «ابن القشيري» أبواب مدرسة «النظام» ثم تم الصلح في هذه الفتنة 
على يد الوزير» وكتب بذلك إلى الخليفة » وأخرج «ابن القشيري» من بغداد» 
وأمر بملازمة بلده» لقطع الفتنة فأقام بها إلى حين وفاته . 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج177/17 - 21517 والذيل على طبقات الحنابلة 
انظر تبيين كذب المفتري ص۳١٠‏ . 

أي الإبانة عن أصول الديانة للأشعري . 

أبوبكر أحمد بن محمد بن إسماعيل» البوشنجي» الفقيه الزاهدء برع في الفقه» 
ولزم منزله بنيسابور» في مدرسة البيهقي» روى عن جماعة كثيرة» وحدث». 
ومات سنة ٥٤۳‏ هجرية . 

انظر طبقات الشافعية للإسنوي ج١/١1.‏ 


۲۹ 


ص ٤۳‏ 
نق المؤلف 
u‏ 


الاتواء 
للحائنظ 


أبي العباس 
الطرفي 


كتاب «الإبانة» «لأبى الحسن الأشعري» ويظهر الإعجاب بهء 
وقول ا الد 0 ¿ هذا الكتاب شرح مذهبه)”) 
قال الحافظ آبوالقاسم“ : [فهذا]””' قول الإمام أبي عثمان وهو 
من أعبياق آهل الأثر تخراسان") : 


وقال/ أبو ا أحمد بن ثابت الطرقي» الحافظ””', 
صاحب كتاب «اللوامع فى الجمع بين الصحاح والجوامع» فى 
بيان مسألة الاستواء من تأليفه: «ورأيت هؤلاء الجهمية» ينتمون 


)1( في تبيين كذب المفتري «ماذا). 

)۲( في (ج) «يذكر» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

90 انظ بین كذب المفتری لابن غساکر ض 4 

)٤(‏ والكلام متصل. 

)0( زيادة من تبيين كذب المفتري. 

(5) خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي 
الهند» وقد اختلف في تسميتها بذلك» قيل: نسبة إلى خراسان بن عالم بن 
سام بن نوح عليه السلام» وقيل: «خر» اسم للشمس بالفارسية» و«أسان» كأنه 
أصل الشيء ومكانه» وقيل : معناه كل سهلاًء لأن معنى «خر» كل و«أسان» 
سهل . 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج407/7 - ٤١١‏ الطبعة الأولى سنة 
هد 

(۷) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص784. 

(۸) أحمد بن ثابت بن محمد الطرقيء الحافظ» صدوق» لكنه كان يقول الروح 
قديمة» توفي بعد سنة عشرين وخمسمائة» وله تصانيف منها «أطراف الكتب 
الخمسة). ٤‏ 
انظر ميزان الاعتدال ج۱/ ۰۸۷-۸٦‏ ولسان الميزان لابن حجر جا/۳٤٠ء‏ 


معجم المؤلفين ج/١۱۸‏ . 


في نفي العرش» وتعطيل”'' الاستواء إلى «أبي الحميق لشي 
وما هذا بأول باطل اذَّعْوهء 'وكذب تعاطوهء فقد قرأت في كتابه 
الموسوم «بالإبانة عن أصول الديانة» أدلة من جملة ما ذكراته]'") 
على إثبات الاستواء» وقال”" في جملة ذلك: «ومن دعاء آهل 
الإسلام ‏ حي رام رع ار اب وا تيم يقولون 
جميعًا: يا ساكن العرش» ثم قال“ : «ومن حَلِفهم جميعًا قولهم : 
لا والذي احتجب بسبع سموات»”* 

وكذلك الشيخ «نصر المقدسي»“ له تأليف في الأصول» 


. في رسالة الذب عن الأشعري «وتأويل»‎ )١( 

(۲) زيادة من الرسالة في الذب عن الأشعري . 

(۳) أي الأشعري . 

)4( أي الأشعري . 

)٠(‏ انظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم عبدالملك بن 
عيسى بن درباس ص١١١151-1١١2‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 

(1) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي» المقدسي. 
شيخ الشافعية في عصره بالشام» رحل في طلب العلم» ولد سنة ۳۳۷ هجرية 
في نابلس» وتوفي بدمشق سنة 49٠‏ هجرية من كتبه «الحجة على تارك 
المحجة» فى الحديث و «التهذيب» فقهء فى عشر مجلدات» وغير ذلك . 
وقد ذكر الد كتورعلي بن محمد الدخيل للف في حاشية الصواعق المرسلة لابن 
القيم ج٤/‏ ١۸١٠ء‏ وجود نسخة خطية لكتاب «الحجة على تارك المحجة» في 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري» بالمدينة النبوية . 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ج0/١٠70 .٠۳-‏ وتبيين كذب المفتري 
ص٦۲۸۷-۲۸.‏ وشذرات الذهب ROE‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 


ج ۲۰۸-۲۰۷/۲« ومختصر العلو للذهبي ص 2374 والأعلام ج۷/ 7١‏ . 


نقل فيه فصولا من كتاب «الإبانة» هذاء وكان في وقفه به نسخة» 
وكذلك الفقيه «أبوالمعالي ملي(“ صاحب كتاب «الذخائر في 
الفقه» قال الحافظ أبومحمد بن المبارك بن علي البغدادي 
المعروف”'' بابن الطباخ في آخر كتاب الإبانة: «نقلت هذا 
الكتاب جميعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مجلي الشافعي» 
أخرجها إليّ في مجلد فنقلتها وعارضتها بهاء الله 
يعتمد عليها وعلى ما ذكره فيها ويقول: لله من صنفه "۰ ويناظر 


)00 ی ابن خم ت م ا عيرق جا ا ي قاضي القضاة» 
أبوالمعالي» صاحب «الذخائر» وغيره من المصنفاتء. كان من كبار الفقهاء. 
وإليه ترجع الفتيا بديار مصرء كان توليه القضاء بمصر في سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة بتفويض من سلطان مصر العادل ابن السّلار» ثم عزل قبل موته. 
ومات في ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة. 
انظر طبقات الشافعية الكبرى ج۲۷۷/۷ - ۲۸٤‏ لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبکی ۷۲۷ - الالاه تحقيق محمود 
محمد الطناحي» وعبدالفتاح و الحلو الطبغة الأولى» نشر عيسى البابي 
وشرکاه» وشذرات الذهب ج٤/‏ ۷١٥۱ء‏ ومعجم المؤلفين ج۷۸/۸٠.‏ 

) المبارك بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي القاسم المصري» الشيخ نصيرالدين 
اين الطّبّاخ » ولد سنة سبع وثمانين وخمسمائة» وكان بارعًا في الفقه مشهور 
الاسم فيه» درس بالمدرسة القطبية بالقاهرة وكان ذكي القريحة. حادالذهن». 
كثير الاعتناء بكتاب «التنبيه»؟» مات فى القاهرة سنة /5713ه. 
البداية والنهاية ج 2507/17 تذكرة الحفاظ ٠١57/77/5‏ طبقات الشافعية 
للسبكي ج۸/ ۳۹۸-۳٦۷‏ شذرات الذهب ج4/ ۲۳ . 

(۳) في (ج) «للأمر صيغة» والتصويب من الرسالة في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري لابن دربّاس. 


١ 


على ذلك لمن ينكره» قال"١2:‏ «وذكر لى ذلك وشافهني بهء 


وقال : ها فقي :وليه ا 


فإن قيل: «فابن فورك» وأتباعه لم يذكروا”" هذاء قيل له 
سببان : 

دما : أن هذا/ الكتاب ونحوه» صنفه ببغداد فيح آخر 
عمره» لما زاد استبصاره فى السنة. ولعله لم يفصح في بعض 
الكتب القديمةء بما أفصح به فيه وفي أمثاله» وإن كان“ لم 
ينف فيها”* ما ذكره هنا فى الكتب المتأخرة» ففرق بين عدم 
القول وبين القول وبين القول بالعدم» و«ابن فورك» قد ذكر فيما 
صنفه من أخبار «الأشعري» تصانيفه قبل ذلك فقال: «انتقل 
الشيخ «أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من مذاهب 
المعتزلة» إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة» بالحجج 
العقلية» وصنف في ذلك الكتب» وهو بصري من أولاد 
«أبى موسى الأشعري»”'' فلما وفقه الله لترك ما كان عليه من بدع 


. أي ابن الطباخ» والكلام متصل‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة فى الذب عن أبى الحسن الأشعري لابن درباس ص۲۹٠‏ - 
٠ ٤ ۳۰‏ 

(۳) الإشارة في هذا إلى ما ذكره أبوالحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» من إثبات 
العلو والاستواء» وغيرهما من الصفات. 

2 أي : أبو الحسن الأشعري . 

(0) أي كتبه المتقدمة. 

(7) عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضَّارء بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة» 
أبوموسى الأشعري» صحابي مشهورء أمَّره عمر ثم عثمان» وهو أحد 


1۳ 


سبب عدم 
نقل ابن فورك 
عن الأشعري 
إثبانه للعلو 
وغيرهما من 
الصفات 

٤۳ ظ‎ 


المعتزلة» وهداه إلى ما نشره من نصرة أهل السنة والجماعة» 
ظهر أمره وانتشرت كتبه بعد الثلاثمائة» وبقي إلى سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة»”'' قال: «فأمًا أسامي كتبه مما صنفه إلى سنة 
عشرين وثلائمائة فإنه ذكر في كتابه الذي سماه «الصمد» في 


9. 


الرويية '" سافن اك كن" شرك اقل ول ج 
E :‏ 
وعير : 


ا «وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين 
[وثلاثماثة]”"؟ وصنف فيها کا ذكر متها أشياء: 

قال ابن عساكر» بعد أن ذكركلام «ابن فورك» : «هذا آخر 
ما ذكره «ابن فورك““ من تصانيفه» وقد وقع إلى أشياء 


الحكمين بصفين» مات سنة خمسين» وقيل بعدها. 
انظر تقريب التهذيب ج١/١٤٤»‏ وأسد الغابة ج۳/ 2747-1556 والاستيعاب 
ج ۲/ ۳-۳۹۳ . 

. انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۱۲۷‎ )١( 

(؟) «في الرؤية» ساقطة من (ج) ووضع الناسخ بدلا منها «فأما» وهوخطأء ولعله 
التبس عليه بما قبله» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

(9) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص78١.‏ 

2 نقل ابن عساكر هذا النص من كلام ابن فورك ۶ كتابه «تبيين كذب المفتري» 
ص۱۲۸ . 

(5) أي ابن فورك والكلام غير متصل . 

() زيادة من تبيين كذب المفتري . 

(۷) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٥٠‏ . 

(۸) في تبيين كذب المفتري «أبوبكر بن فورك». 


لم يذكرها في تسمية تواليفه» فمنها رسالة «الحث في" البحث» 
ورسالة/ «الإيمان» وهل يطلق عليه اسم الخلق؟» وجواب 
«مسائل كتب بها إلى أهل الثغر» في تبيين ما سألوه عنه» من 
مذاهب أهل الحق»" . 

وذكر“ عن «عزيز بن عبدالملك»““ القاضيء قال: 
«سمعت من أثق به. قال : رأيت تراجم كتب الإمام «أبي الحسن» 
فعددتها أكثر من ثمانين“ وثلاثمائة مصنف)'"' . 


السبب الثاني : أن «ابن فورك» وذويه كانوا يميلون إلى النفي 
في مسألة الاستواء ونحوهاء وقد ذكرنا في ما نقله هو من ألفاظ 
«ابن كلب» وهو من المثبتين كذلك كيف تصرف في كلامهء 
تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك» 


)۱( في تبيين كذب المفتري «علي». 

(0) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص١۳٠‏ . 

(۳) أي ابن عساكر. 

(54) عزيز بن عبدالملك بن منصورء أبوالمعالي» الجيلي» القاضي» الملقب 
يدل بوقيل + اسيل كان شافت. في الفروع+. أشعريًا في 'الأصول» ولي 
القضاء ببغداد» ومات بها سنة 194 هجرية» صنف في الفقه وأصول الدين» 
والوعظ . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١1/١7١ 2١17‏ وشذرات الذهب 
ج۳/ ٤۲-٤۰١‏ »والأعلام للزركلي ج777/4.ومعجم المؤلفين ج5/١8١‏ 
YAY‏ 

(9) في تبيين كذب المفتري «مائتين». 

() انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكرص75١.‏ 


ص 44 


٤٤ ظ‎ 


كما فعله في كتابه «تأويل مشكل النصوص"'' فكان هواه في 
النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات» من كلام أئمته 
وغيرهم» وكذلك فيما نقله من كلام «الأشعري» كيف زاد فيه 
ونقص""» مع أن المنقول نحو ورقتين» فلعله أيضًا قد عمل 
ذلك فيما نقله من كلام «ابن كلاب» إذ لم نجد نحن نسخة 
الأصول التي" نقل منهاء حتى نعلم كيف فعله فيهاء وفيما نقله 
تحريف بيّن» لكن مأخذه في ذلك» مأخذ من ينسب فتاويه 
وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية» لظنه أن هذا هوالحق الذي 
لاتأتي بخلافه» فكذلك هو يظن أن ما زاده ونقصه يوجبه بعض. 
أصول «ابن كلاب» و «الأشعري» وإلا كان فيما ظهر من كلامهما 
خلافه» وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقهء 
يسوغون/ أن ينسب إلى النبي بيه نسبة قولية» توافق ما اعتقدوه 
من شريعته» حتى يضعوا أحاديث توافق ذلك المذهب» 
وينسبونها إلى النبي ية لكن «ابن فورك» لم يكن من هؤلاءء 
وإنما هو من الطبقة الثانية» الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدون 
هم أنه الحق» فهذا واقع في كثير من طائفته» حتى أنه في زماننا 
في بعض المجالس المعقودة» قال كبير القضاة: إن مذهب 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في سنة ١957‏ ميلادية» بمطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر آباد الدكن . 

(؟) تقدم هذا في ص۸۲ وما بعدها. 

(۳) في (ج) «الذي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


١5 


الاق المنصوص عنه كيت وكيت» وذكر القول الذي يعلم 
هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله» ونقل القاضيان الآخران عن 
«أبي حدينة 7" A‏ مثل ذلك. فلما روجع ذلك القاضي 
قيل له: هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو؟ أي: أن 
الشافعي لم يقل هذا. فقال: هذا قول العقلاء» والشافعي عاقل 
لايخالف العقلاءء وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء. 
ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب» التي لم ينقلها أحد عنهمء 


000( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي» أبوعبدالله الشافعي» المكي» ؛ تفيل مصرء 
رأس الطبقة التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات سنة 
أربع ومائتين» وله أربع وخمسون سلة. 
انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 
ج17 1م31 -۲۷» وتذكرة الحفاظ ج١/١2757-751‏ وتقريب التهذيب 
ج ۱٤۳/۲‏ والأعلام ج2719/5 ومعجم جم المؤلفين ج۹/ "٤-۳۲‏ . 

)۲( النعمان بن ثابت الكوفي» أبوحنيفة»الإمامء يقال: أصله من فارسء ويقال: 
مولى بني تميمء فقيه مشهورء من السادسةء مات سنة خمسين ومائة على 
الصحيح» وله سبعون سنة. 
انظر تأريخ بغداد ج ۱۳/ ۳۲۳۔۲۳٤‏ وسير أعلام النبلاء ج5/ 890 ۳٠ء‏ 
وتقريب التهذيب ج۲/ ٠٠۳‏ . 

(۳) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامربن عمرو الأصبحي ٠‏ أبوعبدالله المي 
الفقيى إمام دار الهجرةء رأس المتقين وكبير المثبتين» حتى قال البخاري: أصح 
الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر» من السابعة» مات سنة تسع 
وسبعين وماتة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي» بلغ تسعين سنة. 
انظر الكاشف ج9/ 211١7‏ وتذكرة الحفاظ ج١/707‏ 711 ومعجم المؤلفين 
ج58/4 فت تقريب التهذيب ج777/7. 


1۷ 


ص 45 


لاعتقادهم أنها حق» فهذا أصل ينبغي أن يعرف» ومن أسباب”") 
ذلك أيضًا أن «الأشعري» ليس له كلام كثيرمنتشر في تقرير مسألة 
«العرش»» والمباينة للمخلوقات» كما كان «لابن كلآاب» إمامهء 
وذلك لأنه تصدى للمسائل التي كان المعتزلة تظهر الخلاف 
فيهاء كمسألة الكلام والرؤية» وإنكار القدر والشفاعة في أهل 
الكبائر ونحو ذلك» وأما العلو فلم يكونوا يظهرون الخلاف/ فيه 
إلا لخاصتهمء لإنكار عموم المسلمين لذلك» وإنما كان سلف 
الأمة انها يعلموان: ها تضمرون ٠‏ من نلك بالا نهد لال 
«فالأشعري» تصدّى لردّ ما اشتهر من بدعهم» فكان إظهار 
خلافهم في القرآن والرؤية من شعار مذهبه» التي لم يتنازع فيها 
أصحابه» وإن كانوا قد يفسرون ذلك بما يقارب قول المعتزلة» 
بخلاف مالم يكونوا يظهرون مخالفته» فإنه كان أدخل في السنة 
وأعظم في الأمّة وأثبت في الشرع والعقل» مما أظهروا مخالفته» 
حتى أنَّ فضلاء الفلاسفة «كأبي الوليد بن رشد”" يحكون 


)١(‏ هذا سبب ثالث» من الأسباب التي جعلت «ابن فورك» وأتباعه» لم يذكروا 
عن «أبي الحسن الأشعري» إثباته للعلوء والاستواء. 

(۲) أي ا 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ويعرف بابن رشد الحفيدء أبوالوليد 
الأندلسي» الفيلسوف» من أهل قرطبةء ولد فيها سنة 07١‏ هجريةء ونشأ بها 
ودرس الفقه والأصول وعلم الكلامء وولي القضاء بقرطبة» وتوفي في مراكش 
سنة 046 هجرية» عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» له مصنفات كثيرة» 
منها «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» و «بداية المجتهد» 
و «منهاج الأدلة» في الأصول» وغير ذلك. 


١ 


مذهب الحكماء إثبات العلو فوق المخلوقات» مع أنَّ مذهبي' 
تفسير الرؤية بزيادة العلم. وأن القرآن خلقت حروفه في النبي كَل 
ونحو ذلك» فلم يتصدّ «الأشعري» لردّهم اا كفي عن 
المعتزلة إظهار الخلاف فيه» وبيان تناقضهم فيه» فلذلك لم يكن 
خلافهم فيه من شعائر مذهبه» بل يوافقهم في أصول» قال بعض 
متبعيه: فبما أنها'" مستلزمة نفي العلرٌ على العرش» وإن كان 
«الأشعري» وأئمة أصحابه لم يقولوا ذلك» وقد علم أهل المعرفة 
والعقل والبصيرة؛ أن تلك الأصولء التي وافقهم عليهاء أقوى 
استلزامًا لقولهم فيما أظهر فيه منهاء لما لم يشتهر عنه خلافهم فيه 
ولهذا صار جمهور الناس من المثبتة والنافية» يعدون ما عليه هؤلاء 
المثبتين للرؤية والكلام وغير ذلك» مع نفي العلو على العرش من 
أعظم الناس تناقضًا/ في الشريعة والسنة وفي العقول والقياس”*', 
ولهذا [من]“ حقق منهم «كالرازي» وأمثاله» يميلون في الباطن 
إلى" النفي في مسألة الرؤية أيضًا وغيرها. 


انظر سير أعلام النبلاء ج7١/ 2/٠‏ وشذرات الذهب ج٤/١٠۲»‏ ومعجم 
المؤلفين ج8/ 11لا والأعلام ج٥/۳۱۸.‏ 

أي المعتزلة . 

زيادة. 

أي أصول الأشعرية. 

القياس : هو الأقيسة العقلية» والمعقول هو العلوم الضرورية. 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/7١١1.‏ 

زيادة. 


في (ج) «نحو من إلى» ورجحت أن الصواب حذف «نحو من ». 


۹ 


٤٥ ظ‎ 


قول الجهمية 
يضاهى قول 
الدهرر بة 
والثانوية في 
تعطيل الصانع 


فصل 


وهذا المعنى الذي نبّه عليه «ابن كلب» من مضاهاة 
الجهمية للدهرية» والثنويّة كلام جيد» ونحن كنا قد كتبنا 
ما يتعلق بذلك في أثناء الكلام» كما سيجيء قبل أن نقف على 
كلامه» وبينا أن قول الفلاسفة الذين يقولون: بأن العالم متولد 
عنه لازم له هو نحو قول من ينكر الصانع بالكلية» وهذا الذي 
سماه هو لا الدهر. هو الذي يسميه أولعك57) واجب 

قرف 

الوجود» وقول الجهمية مضاه لقولهم''' في لزوم تعطيل الصانع 
اا ولهذا ذكرنا في غير هذا الموضع أن اال الجهم») ترجع 
إلى المشعر كن والصابئين والةلب واليهود ا 
وذكر [نا أن]”*' شر هؤلاء هم القرامطة والباطنية”” ثُقَاة الأسماء 


)١(‏ أي الدهرية الذين ينكرون الصانع. 

(؟) أي الفلاسفة. 

(۳) أي الدهرية. 

)٤(‏ زيادة. 

)٠(‏ القرامطة من الباطنية» وهم الذي ينتسبون إلى حمدان بن الأشعثء الذي كان 
يلقب بقرمط. وأشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب» لحكمهم بأن 
لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» وقد ادعى بعض دعاتهم ميمون بن 
ديصان» أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فسموا 
بالإسماعيلية» مع أن محمد بن إسماعيل مات صغيرًا ولم يعقب. ولهم ألقاب 
كثيرة» فبالعراق يسمون الباطنية» والقرامطة» والمزدكية» وبخراسان التعليمية» 
والملحدة» وهم يقولون: نحن الإسماعيلية لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا 


والصفات مطلقاء وأن قولهم مأخوذ من قول ملاحدة المجوس»› 
وقول ماحد الفاذسفة الساكيرة نهر 

وهذا يبين صحة ما ذكره «ابن كلآب» من مضاهاة الجهمية 
لهاتين الأمتين؛ الدهرية الصابئين المشركين والمجوس الثنوية . 
ولهذا كان قول الاتحادية من الجهمية» هو في الحقيقة قول 
هؤلاء» ومضمونه تعطيل الصانع» وهو قريب من قول من يقول/ 
من الجهمية: إنه في كَل مكانء فإنهم يجعلونه وجود 
الموجودات» كما قد شرحناه في موضعه »۰ وکل من لم يقل أنَّ 
ارك" سميفاثة. انض a‏ لمكاو قات كا لد مو هه 
الطوائف» وفي إنكار «ابن كلاب» على الجهمية لما شبههم 
بالمجوس - وقال”": «كذلك زعمتم أنَّ الواحد ليس كمثله 
شيء» تعالى عما قلتم» كان لا نهاية له» ثم خلق الأشياء غير 
منفكة منه ولا هو منفك منهاء ولايفارقها ولاتفارقه» فأعطيتم 


الاسمء وهذا الشخصء ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص5542556, والملل والنحل للشهرستاني 
ج/۱۹۱ - ۹۸ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۹١١‏ 
AA‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال التحفة العراقية في الأعمال القلبية ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج ۷۳۰١٦۹۷/۱۰‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل ج58/5١‏ ١٠ء‏ وبغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية ص٤ ٠۹١-۱۹‏ . 

)۳( أي ابن كلاب . 


١6١ 


ص "4 


ظا 


معناهم ومنعتم القول والعبارة-)"'" . 

دليل على أنه منع من القول بأن الله لانهاية لهء وأنه لاينفي 
النهاية والحد» كما زعم ابن فورك» وقد فسر الرجل”'' معناه فيما 
نفاه من الحد » فإنه جعل هذا من منكر قول الجهمية» ولاريب أن ما 
أثبته» من أنه واحد منفرد بنفسه» مباين لمخلوقاته» فوق العالم» 
يُنافي دعوى أنه لا نهاية له» ثم قال «ابن فورك»: 

«فصل آخر وذكر بعد ذلك كلامًا يدل على أنَّ» أصله"" - 
وهو الحق - أنَّ اجتماع الشيئين من طريق الإثبات» في وصف 
لايجب به التشبيه» كما لايجب باجتماعهما في وصف من طريق 
النفي» وهو قوله في إلزام المعتزلة إذ قالوا له: إنك أوجبت 
التشبيه» إذ قلت: أن الله تعالى مباين منفرد من خلقهء لأجل أن 
ذلك إذا وصف به» ووصف به الخلق» واشتركا فيه» تشابها. 

فقال“ : «إذا كان يلزم بزعمكمء إذا قلنا: إن الله تعالى 
واحد» منفرد» التشبيه. فكذلك إذا قلتم:/ إنه واحد لا منفرد 
وواحد لامنفرد. لأن الوصفين جميعًا في الخلق. منفرد 
ومنفرد ولا منفرد و[لا]''' منفردء فلم لايكون إذا كان حكم 


)١(‏ جملة معترضة. 
(۲) أي ابن كلاب. 

(۳) اي ابن كلاب. 

2 أي ابن كلاب. 

)2( أي يلزم منه التشبيه . 
(0) زيادة. 


ما کان منفردّاء حكم ما كان مفردّاء أن يكون حكم ما لاينفرد 
[حكم ما لاينفرد]"'' إذا كان جميعًا في الخلق ثابتين» فإن مَرًَا 
بأبصار قلوبكم» حيث أريد لكم» فإنكم ستجدون ذلك كما 
وصفنا لكم» . 

قلت: هذا يدل على أنه لايعني بتفسيره للواحدء بأنه 
المنفرد المباين ما لاينقسم» كما ذكره «ابن فورك» لأن عدم 
الانقسام مخصوص عنده بالله تعالى» وكل ما سواه ممايدرك 
وجوده فإنه ينقسمء و«اين كلاب» قد جعل هذا الوصف يمكن 
ثبوته للمخلوق» وأنه يكون واحدًا منفردّاء وأنه كان جسمّاء كما 
تقدم“ بيان ذلك من كلامه» وتفرقته بين الجسم المصمت»› 
والجسم المتخلل» وهم" إنما أوردوا عليه» لما فسروا الواحد 
بأنه الذي لا نظير له ولم يثبتوا له حقيقة يكون بها واحداء وهو 
أثبت حقيقة بها كان واحدّاء وهو انفراده بنفسه. 


)١(‏ زيادة. 
(۲( تقدم في ص۲٥٠‏ . 
2 أي المعتزلة . 


1١077 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 
فى اة 
الرب عن ابن 
كلاب وتعقيبه 
على ذلك 


٤۷ص‎ 


فصل 


وأما نفيه”“ للمماسة" فقال «ابن فورك» : «فصل آخر في 
ذكر إبطال المماسة» قال فى كتاب «الصفات الكبير»: « ولو كان 
ES SEN OE a RS O‏ 
له» لحدث فيه عن مماسته إياه معنى» كما يحدث بين كل 
متماسين» وتعالى الله عن الحوادث» فلما فسدت مماسة/ 
العرش إياه فسدت مماسته العرش». 

قال «ابن فورك» : «وهذا يبين من كلامه إحالة المماسة 
على الله» ويبين أيضا من مذهبه بأن الحوادث لاتحل في ذاته» 
وأن ما حلته الحوادث محدث» على خلاف ما ذهبت إليه 
الكرامية» المجسمة الجهلة» وأن المتماسين متماسان» بحدوث 
متماسين فيهما». 

قلت: هذا الذي ذكره «ابن فورك» من قوله: وهو كما ذكره» 
وكذلك ما ذكر من مخالفته للكرامية» في مسألة الحوادث. لكن 
الكرامية أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة العرش» وعلو الله عليه 
فإن قولهم وقول «ابن كلاب» في ذلك متقاربان» و«ابن فورك» 


(۱) أي ابن كلاب. 
(6) ماس الشيء الشيء مُمَاسَّةَ ومساسًا لقي بذاته» وتماسَ الجرْمّانَ: مس أحدهما 
الآخر. 


وأصحابه أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة الحوادث» فإن قولهم 
فيها كقول«ابن كلاب» لا كقول الكرامية» ولهذا كان المنتسبون 
إلى «ابن كلاب» من أهل الكلام» والفقه والحديث» لايعرف 
عنهم خلاف آهل الحديث» في مسألة العرش» وإنما وقع النزاع 
بينهم وبين غيرهم في مسألة القرآن» والله أعلم. 

وقد تبين بما ذكرناه» أن المخالفين لأهل الإسلام» في 
مسألة العرش» وأن الله فوقه» كانوا في صدر الإسلام من أقل 
الناس» كما ذكره «ابن كلاب» إمام «الأشعري» وأصحابه» وإن 
كان أكثر الأشعرية المتأخرين» قد صاروا في ذلك مع المعتزلة؛ 
بل يقال أشهر الطوائف بهذا النفي» الذي ذكره عنده» وعند/ 
أمثاله؛ الفلاسفة المشائين أتباع «أرسطو» من المتقدمين”", 
و «كالفارابي)”*) و«ابن سينا» ونحوهما من المتأخرين» ومن 


(1) أي الرازي. 

(۲) أرسطوطاليس بن نيقوماخوس» من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهورء 
والمعلم الأول» والحكيم المطلق عندهم» فيلسوف يوناني» ولد سنة ٠۸٤‏ 
قبل الميلاد» وتوفي سنة ۳۲۲ قبل الميلاد» تتلمذ على أفلاطون» وعلم 
الإسكندر الأكبر» كان يحاضر ماشيًا فسمي هو وأتباعه بالمشائين» وقيل كانوا 
يمشون في المدن والأمصارء يلقون دروسهم فيهاء له مصنفات منها«كتاب 
النفس» و«كتاب الكون والفساد». 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 2١١9‏ وإغاثة اللهفان ج7/ 2709 وإخبار 
العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص255-7557 والموسوعة العربية الميسرة 
ص۱۱۷ . ۰ 

(۳) في (ج) «كالمتقدمين» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


(5) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبونصرء الفارابي» التركي» الحكيم = 


١6 


٤۷ ظ‎ 


أخبر الناس بمقالات «أرسطو» وأصحابه» ومن أكثر الناس عناية 
بهاء وقولاً بها وشرحًا لهاء وبيانًا لما خالفه فيه» «ابن سينا» وأمثاله 
منهم القاضي «أبو الوليد بن رشد» الحفيد الفيلسوف» حتى أنه يرد 
على من خالفهم» كما صنف كتابه «تهافت التهافت» الذي رد فيه 
على «أبي حامدالغزالي» ما رده على الفلاسفة» وإن لم يكن مصيبًاء 
فيما خالف فيه مقتضى الكتاب والسنة» بل هو مخطئع خطأً 
عظيمّاء بل ما هو أعظم من ذلك» وإن زعم أنه أوجبه البرهان» 
وأنه من علم الخاصة دون الجمهورء ولكن الغرض أنه مع مبالغته 
في اتباع آراء الفلاسفة المشائين» هو مع هذا نقل عن الفلاسفة 
إثبات الجهةء وقد قرر ذلك بطرقهم العقلية» التي يسمونها 
البراهين» مع أنه لايرتضي طرق أهل الكلام» بل يُسَمّيها هو وأمثاله 
الطريق الجدلية» ويسمونهم أهل الجدل. كما يسميهم بذلك 


المشهورء الملقب «المعلم الثاني» صاحب التصانيف» في الحكمة والمنطق 
والموسيقى» توفي بدمشق سنة 9/الاه. 
وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطوء المعلم الأول» له مصنفات 
كثيرة» وكان مولده سنة 59اه. 
يقول ابن كثير: وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويخصص بالمعاد 
الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة 
من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 
انظر البداية والنهاية ج۲۳۸/۱۱ء وتأريخ الحكماء. ص۲۷۷-٠۲۸.»‏ وسير 
أعلام النبلاء ج118-417/15 والأعلام 27٠١/7‏ ومعجم المؤلفين 
ج195-194/11. 

(1) (ج) «الجدب» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


١وك‎ 


«ابن سينا» وأمثاله» فإنهم لما قسموا أنواع القياس العقلي» الذي 
ذكروه في القياس إلى برهاني »وجدلي» وخطابي» وشعري» 
وسفسطائي"") رفوا انتمقا هع فن ال الإلهي» من النوع 
البرهاني» وأن غالب مقاييس المتكلمين إمّا من الجدلي» وإما 
من الخطابي» كما يوجد هذا في/ كلام علماء الفلاسفةء 


«كالفارابي» و«ابن سينا» و«محمد بن يوسف العامري)”" 


)۱( 


(۲) 
(۳ 


( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع القياس: «البرهان ماكانت مواده يقينية» 
وهي التي يجب قبولهاء وأما الخطابي: فمواده هي المشهورات» التي تصلح 
لخطاب الجمهورء سواء كانت علمية أوظنية. والجدلي: هو الذي مواده 
مايسلمها المجادل. سواء كانت علمية أو ظنية» أو مشهورة أو غير مشهورة. 
وهذا من أحسن ما تفسر به هذه الأصناف الثلاثة» ثم قال : «الشعري ما تشعر 
به النفس» فيقصد به تنفيرها وترغيبها وترهيبهاء وقد يكون صدقًا وقد يكون 
كذباء ولكن المقصود بالشعريات» تحريك النفس» لإفادتها علمًا» ثم قال : 
«وأما السوفسطائي فهو المشبّه الملبس» وهو الباطل الذي أخرج في صورة 
الحق» والمراد بيان فساده» وإلا فليس لأحد أن يتكلم بهء فإنه كذب في 
صورة صدق.وباطل في صورة حق» لكن المقصود بذكره تعريفه» وامتحان 
الأذهان بحل شبه السوفسطائية» . 

انظر كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية ٤٤١-٤۳۹‏ . 

وقد عرف الجرجاني في كتابه «التعريفات» أنواع القياس المذكورة في 
الصفحات (20» ۷۸« .)١185 ATT ١717 0٠١6‏ 

أي الفلاسفة . 

محمد بن يوسف العامري» النيسابوري» أبوالحسن» عالم بالمنطق والفلسفة 
اليونانية» من آهل خراسان» له شروح على كتب أرسطوء وله بعض 
المصنفات المخطوطة والمطبوعة» وقد أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى بلده. 
وكانت وفاته سنة ١8ه.‏ 

انظر الأعلام ۰۱٤۸/۷‏ ومعجم المؤلفين ج7١/1717.‏ 


ص 48 


نقل المؤلف 
من كتاب 
مناهج الأدلة 
لابن رشد 
وتعقيبه عليه 


و«ابن رشد» وغيرهم» وإن كانوا في هذه الدعاوي ليسوا صادقين 
على الإطلاق» بل الأقيسة البرهانية في العلم الإلهي» هي في 
كلام المتكلمين أكثر منها وأشرف منها في كلامهم» وإن كان في 
كلام المتكلمين أيضاء أقيسة جدلية وخطابية وشعريةء بل 
وسوفسطائية كثيرة» فهذه الأنواع هي في كلامهم أكثر منها في 
كلام المتكلمين» وأضعف إذا أخذ ما تكلموا فيه من العلم 
الإلهي» بالنسبة إلى ما تكلم به المتكلمون. 

والمقصود هنا ذكر ما ذكره'' عن مذهب الفلاسفة في مسألة 
الجهة» وهذا لفظه في كتاب «مناهج الأدلة في الرد على 
الأصولية»:”'' «القول”" في الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل 
آهل الشريعة» من أول الأمرء يثبتونها لله سبحانه وتعالى» حتى 
ا الم لت" ثم تدهم :ملق یا کرو اوی فان 
المعالي» ومن اقتدى بقوله» وظواهر 0 1 تقتضي إثبات 
الجهة» مثل قوله تعالى : لعل امرش ستوئ © * [طه : ه] 
ومثل قوله تعالى : # وَسِمَ سي اتوت رالا [البقرة : ]۲٠١‏ 
ومثل قوله: ویز عق نيك مَك بد 54 © * [الحاقة:۱۷] 
ومثل قوله تعالى : # لالام ون السا إل رض تر َر جوف 


)١(‏ أي ابن رشد. 

() ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في هذا الموضع وغيره» ومراده الرد 
على الذين يتكلمون في أصول الدين. 

(*) في (ج) «فإن القول» والتصويب من مناهج الأدلة. ٠‏ 


جم 2 دو ب 
يوم کان مقدارم أَلَفَ فو تعدوب 


© * [السجدة:٠]‏ ومثل 
قوله: ل سرح الْمَكِهِحكةُ والروئ ليه [المعارج : ؛ ] ومثل قوله/ : 
این من في آلسَمَهِ أن یف یکم الَْرْسَ دا هم مور 2 
[الملك ]٠١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط التأويل 
عليها عاد الشرع كله مؤولاً» وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات 
عاد الشرع كله متشابهّاء لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
الاو الناقيكة لوكي إلى ر "ران من 
السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي وَل حتى قرب 
فق هدر الچ ال : اوجميع ا قد اتفقوا على 
أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت [جميع]”" الشرائع 
ذلك والشبهة التى قادت نفاة الجهمية” إلى نفيها؛ هي 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان» وإثبات u‏ 


الجهة غير المكانء وذلك أن الجهة هي إمّا سطوح الجسم نفسه 
المحيطة به» وهي ستة» وبهذا نقول: إِنَّ للحيوان فوقًا وأسفاة'' 
ويميئًا وشمالاًء وأمامًا وخلف'"'. وإما سطوح جسم آ 


)١(‏ في مناهج الأدلة «منه». 

(۲) أي ابن رشد والكلام متصل . 

(۳) زيادة من مناهج الأدلة. 

(4) في (ج) «والشبهة جميعًا» ورجحت أن الصواب ما أثبته من مناهج الأدلة. 
)0( في مناهج الأدلة «الجهة». 

(5) في مناهج الأدلة «إن للحيوان فوق وأسفل». 

(۷) في مناهج الأدلة «وأمام وخلف». 


١14 


٤۸ ظ‎ 


ص 43 


ت ر 5 0 الجهات الستء فأما الجهات التي هي 
سطوح || جسم نفسه» فليست بمكان للجسم نفسه أصلاء وأما 


ا 


ح الجسم" المحيطة به» فهي له مكانء مثل سطوح الهواء 


المحيطة بالإنسان» وسطوح الفلك”* المحيطة بسطوح الهواء 
هي أيضًا مكان للهواءء وهذه الأفلاك بعضها محيطة ببعض 
ومكان لهء وأما سطح/ الفلك الخارج” فقد تبرهن أنه ليس 
خارجه جسم» لأنه لو كان ذلك كذلك» لوجب أن يكون خارج 
[هذا الجسم جسم آخرء ويمر الأمر إلى غير نهاية» فإذا سطح 
اش اجام العالم ليس مكانًا أصلاًء إذ ليس يمكن أن يوجد 
فيه جسم» لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسمء فإذا 


(01) 
(Y) 
(۳ 
(€) 


(6) 
(0 


في مناهج الأدلة «محيط». 

في مناهج الأدلة «ذي)2. 

في مناهج الأدلة «الأجسام». 1 
الفلك: مدار النجوم» والجمع أفلاك› وفلك كل شيء مُسْتدارٌه ومُعظمّهء 
ومنه فلكة المغرّل» سميت لاستدارتهاء وكل مستدير فلكة. 

انظر لسان العرب لابن منظور ج1/ 7575» طبع دار المعارف بمصر. 

وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج5/ 0.١15١‏ الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ - 
١م‏ بمكتبة المعارف بالرباطء المغرب: «الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة 
والإجماع» فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى : # كفي 
لَك سبحو 40 [الأنبياء : ]۳١‏ قال ابن عباس : فى فلكة كفلكة المغزل. 

ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار» زاف الهيئة والحساب متفقون 
على ذلك»). 

في مناهج الأدلة «الخارجي» . 

زيادة من مناهج الأدلة. 


إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة» فواجب أن 
يكون غير جسم» فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظلّه 
القوم فهو" موجود هو جسم» لا موجود ليس بجسم» ولیس 
لهم أن يقولوا: إِنَّ خارج العالم خلاءء وذلك أنَّ الخلاء يبين"“ 
في العلوم النظرية امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو 
شيئّاء أكثرمن أبعاد ليس فيها جسم» أعني طولاً وعرضا وعمقًاء 
لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدمّاء وإن أنزل الخلاء موجوداء 
لزم أن يكون '" أعراضاً موجودة في غير جسمء وذلك أنَّ 
الأبعاد» هي أعراض من باب الكمية““ ولابد» ولكنه قد“ قيل 
في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة؛ أنَّ ذلك الموضع هو 
مسكن الروحانيين» يريدون الله والملائكة» وذلك أن الموضع 
هو ليس "2 بمكان فلا" يخويه زمانء فكذلك" إن كان كل 
ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا”''. فقد يلزم أن يكون ما هنالك 
غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا المعنى مما أقوله؛ وذلك أنه 


)١(‏ في مناهج الأدلة «وهو. 

زفق في مناهج الأدلة «قد تبین) . 

(۳) في مناهج الأدلة «تكون». 

(5) في (ج) «العمية» وصوبتها من مناهج الأدلة. 
(5) «قد» ساقطة من مناهج الأدلة. 

»( في مناهج الأدلة «ليس هو . 

(۷) في مناهج الأدلة «ولا». 

(۸) في مناهج الأدلة «وذلك». 

(4) في مناهج الأدلة «فاسد». 


٤٩ ظ‎ 


لكاالم يكن ما ق لاهن" الوجوو!" الميعسوسن 
و"'"العدم» وكات نالروف أن الموجوة إا بب إلى 
الوجود؛ أعني أنه يقال: إِلَه/ موجود؛ أي: في الوجودء إذ 
لايمكن أن يقال: إنه موجود في العدم» فإن كان هاهنا موجود» 
هو أشرف الموجودات» فواجب أن ينسب من الموجود 
المحسوس إلى الجزء الأشرف» وهي السلموات» ولشرف هذا 
الجزء قال الله تبارك وتعالى : 8 لَحَلْقُ َلسَموتٍ وَالْاَرْضٍ كير 
ن لق الکایں ولک آ ك الاس لا لمرد ©) 4 [غافر : 51 ] 
وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم» فقد ظهر 
لك من هذا أنَّ إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي 
جاء به الشرع وابْتنى''' عليه» فإك" إبطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائع» وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنىء مع نفي 
الجسمية؛ هو أنه ليس في الشاهد تمثال له» وهو“ بعينه السبب 
في أن لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه؛ لأن 
الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك 


)١(‏ زيادة من مناهج الأدلة. 

(؟) في مناهج الأدلة «الموجود». 

زفرفق في مناهج الأدلة «أو العدم» . 

. في مناهج الأدلة «من المعزوف بنفسه»‎ )٤( 
في مناهج الأدلة «هو».‎ )5( 

() في مناهج الأدلة «وانبنى». 

(۷) في مناهج الأدلة «وأن». 

(۸) في مناهج الأدلة «فهوا. 


11۲ 


معلوم الوجود في الشاهدء مثل العلم * يعني في الغائب» لأنه 
ضد الفاعل* “ فإنه لما كان في الشاهد شرطًا في وجوده كان 
شرطًا في وجود الصانع الغائب» وأما متى كان الحكم الذي في 
الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد» عند الأكثرء ولايعلمه إلا 
العلماء الراسخون» فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته» إن لم 
يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته» مثل العلم بالنفس» أو يضرب 
له“ مثال من الشاهد» إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم» وإِنْ لم يكن ذلك المثال/ هو نفس الأمر المقصود 
تفهيمه» مثل كثير مما جاء من(" أحوال المعاد» والشبهة الواقعة 
في نفي الجهة عند الذين نفوهاء ليس يتفطن الجمهور لها“ › 
لاسيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم» فيجب أن يمتثل في 
هذا كله فعل الشرع» وأن لايتأول» مالم يصرح الشرع بتأويله» 
والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب: صنف 
لايشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى. وخاصة متى 
تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع» وهؤلاء هم الأكثرون 
وهم الجمهور» وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء 
الراسخون في العلم» وهؤلاء هم الأقل من الناس» وصنف 
عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك» ولم يقدروا على حلهاء 


` ما بين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة» ولعلها جملة تفسيرية من المؤلف.‎ )١( 
في مناهج الأدلة «لهم مثالاً».‎ )۲( 

(۳) في مناهج الأدلة «في» . 

(6) في مناهج الأدلة «إليها». 


1۹۳ 


وهو لاء هم فوق العامة ودول العلماء» وهذا الصنف هم الذين 
يوجد في حقهم المتشابه"'' في الشرعء وهم الذين ذمهم الله 
وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه» فعلى هذا 
المعنى ينبغي أن يفهم المتشابه"" . ومثال ما عرض لهذا الصنف 
من الشرع مثل”" ما يعرض لخبز الب مثلآء الذي هو الغذاء 
النافع لأكثر الأبدان» أن يكون لأقل الأبدان ضارّاء وهو نافع 
للأكثر» وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر» وربما ضر 
ع ۶ رص م 0 
الآقر"؟؟ وليذا أشار وله الى وا شل هي إل 
َلْفَسِقِينَ © * [البقرة:٠۲]‏ لكن هذا إنما يعرض فى آيات 
الكتاب العزيز» في الأقل منهاء والأقل/ من الناس» وأكثر ذلك 
هي الآيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب» ليس لها 
مثال فى الشاهد» فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات 
إليهاء وأكثرها شبها بهاء فيعرض لبعض الناس أن يرى به هو 
انعر ب رة اله و الك ورهن "الذي يسمي 
متشابها في الشرع› وهذا لشن يعرض للعلماء AY‏ 
الجمهور» وهم صنفا الناس بالحقيقة» لأن هؤلاء هم الأصحاءء 


)١(‏ في مناهج الأدلة «التشابه». 

(؟) في مناهج الأدلة «التشابه». 

(۳) في (ج) «مثال» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(5) في مناهج الأدلة «بالأقل». 

(5) في مناهج الأدلة «أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه». 
(1) زيادة من مناهج الأدلة . 


والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاءء وأما أولئك فمرضى» 
والمرضى منه هو“ الأقل» ولذلك قال تعالى: 8 كَأمَا أَلَذِينَ في 
لوبهم ديع يعو ما هلبه ونه ابا اة" وبا تأوِيلوء *”"42 [آل 
عمران:۷] وهؤلاء [هم]”" أهل الجدل والكلامء وأشد ما 
عرض على الشريعة من هذا الصنفء إنهم تأولوا كثيرًا مما ظنوه 
ليس على ظاهره. وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» وإنما 
أتى [الله]”” به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده» واختبارًا لهم 
ونعوذ بالله من هذا الظن باللهء بل نقول: إن كان كتاب الله 
العزيزء إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح والبيان» فإذا ما أبعد 
7 000 الشرع» من قال فيما ليس 1 تابه إنه 
متشابه» ثم أوله بزعمه“» وقال لجميع الناس إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آية"“ الاستواء على 
العرش» وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه» وبالجملة فأكثر 


)١(‏ في مناهج الأدلة «والمرضى هم الأقل». 

(۲) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 

(۳) زيادة من مناهج الأدلة . 

)٤(‏ في (ج) «أشر» والتصويب من مناهج الأدلة. 

)٥(‏ زيادة من مناهج الأدلة. 

() في مناهج الأدلة «مقصد». 

(۷) زيادة من مناهج الأدلة . 

(۸) في مناهج الأدلة «ثم إنه أول ذلك المتشابه بزعمه». 
(9) في (ج) «آياته» والتصويب من مناهج الأدلة. 


110 


ص ١ه‏ 


التأويلات التي يزعم''' القائلون بها/ أنها المقصود من الشرعء 
إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان» ولاتفعل فعل الظاهر 
في قبول الجمهور لهاء وعملهم عنهاء فإن المقصود الأول 
بالعلم في حق الجمهورء إنما'" هو العمل» فما كان أنفع في 
العمل فهو أجدرء فأما”" المقصود بالعلم في حق العلماء» فهو 
الأمران جميعًا؛ أعني العلم والعمل)”* . 

وذكر كلامًا آخر نذكره إن شاء الله فيما بعد عندما يذكره 
المؤسس””*'» من موافقة بعض المسلمين الفلاسفة في [الجسم 
وا الشتو دوقن غ ذلك ها ناس و .ونا اقل سافن اهل 
العلم لمذاهب أهل الأرض من المسلمين وغيرهم" في هذا 
الأصل"» فهو أعظم من أن يذكر هنا إلا بعضه. وإنما نبهنا على 
أن أئمة الأشعرية الكبار» كانوا ينقلون ذلك أيضًاء وأنه لم 
يخالف في أن الله فوق العالم على العرش إلا الجهمية 


)000( في مناهج الأدلة ازعم . 

. في 0( «وإنما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من مناهج الأدلة‎ (١ 

(۳) في مناهج الأدلة «وأما». 

(5) انظر مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص75١-180.‏ 
تحقيق الدكتور محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية 
سنة1975م. 

)0( أي الرازي . 

(1) زيادة وهي في (ج) بياض بمقدار كلمة. 

(۷) في (ج) «في غيرهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۸) المراد إثبات علوالله تعالى. 
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وموافقوهم» وسنذكر إن شاء الله عندما نذكره من احتجاج المثبتة 


بالدعاء ونحو ذلك» ما فيه عبرة» وکل من صف في بيان 
مذاهب سلف الأمّة وأئمتها من أهل العلم بذلك» فإنه ذكر أن 
ذلك قولهم جميعًا بلا نزاع» كماقال الشيخ الحافظ «أبو نصر 
اا فى كتاب «الإبانة» له: «وأئمتنا «كسفيان الور 
و«مالك بن أنس» و «سفيان بن ا و «حماد بن سلمة» 


5 )€( 95 4 
و«حماد بن زيد6»”' و«عبدالله بن المبارك» و«فضيل بن 


2000 


(۲) 


() 


(4) 


عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد» الوائلي البكري» السجزي - نسبة إلى 
سجستان - الحافظ أبونصر» نزيل الحرم ومصر» صاحب «الإبانة الكبرى» في 
مسألة القرآن» وهو كتاب طويل دال على إمامته وبصره بالرجال والطرق» 
وحدث عن الحاكم وخلائق. 

انظر تذكرة الحفاظ ج27017-507/7 وسير أعلام النبلاء ج/107/ ٠٥۷_٠٠٤‏ » 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص578» والرسالة المستطرفة ص۳۹ . 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبوعبدالله الكوفي» ثقة حافظ. فقيه 
عابد» إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ربما دلس. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١1/ 027017-7١‏ وتقريب التهذيب ج١/١271‏ وتهذيب 
التهذيب ج54/ 2١١0-1١١١‏ ومعجم المؤلفين ج4/ 710-775 . 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبومحمد الكوفي» ثم المكي» 
ثقة حافظ فقيه. إمام حجة, إلا أنه تغير حفظه بآخره» وكان ربما دلس» لكن 
عن الثقات» من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار» 
مات في رجب سنة948١هء‏ وله إحدي وتسعون سنة» روى له الجماعة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١2770-777/1‏ وتقريب التهذيب ج١/2717‏ وتأريخ 
بغداد ج9/ 1814-107/4. 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي, الجهضمي › أب وإسماعيل البصري» ثقة» ثبت 
فقيه» قيل إنه كان ضريرًاء ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب» من كبار = 


1¥ 


ظ ١ه‏ 


عياض »۲ و«أحمد ون حنبل» و«إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش»› وأنَّ علمه بكل 
مكان» وأنه/ يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل 
إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء ويتكلم بما يشاء» فمن 
خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برءاء»”" . 


القيرواني2”" الذي له الرسالة التي سماها «برسالة الإيماء إلى 
مسألة الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين فى الاستواءء قال : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


الامنة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج۲۲۹-۲۲۸/۱» والكاشف ج١/١27501‏ والخلاصة 
ص 247 وتقريب التهذيب ج۱/ ۱۹۷ . 

فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» أبوعلي» الزاهد المشهورء 
أصله من خراسان» وسكن مكة. ثقة عابد إمام» من الثامنة» مات سنة 
۷ه وقيل قبلهاء وكان ثقة نبيلاً فاضا عابدًا ورعًا. 

انظر تذكرة الحفاظ ج۱/ 2747-7415 وتقريب التهذيب ج7/ 21١7‏ وتهذيب 
التهذیب ج۸/٤۲۹۷-۲۹.‏ وصفة الصفوة ج07417-7737/7 وحلية الأولياء 
لأبي نعيم المجلد الرابع » الجزء الثامن ص٤۹۸٠‏ . 

انظر مختصر العلو للذهبي ص7537-755. 

الإمام محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر العالم الفقيه» صاحب 
مصنفات مفيدة» منها «رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء» قدم الأندلس»ء 
ودرس بهاء وكانت وفاته سنة۹٩۸٤ه.‏ 

انظر الصلة لابن بشكوال ج۷۲/۲٥.‏ ومختصر العلو للذهبي ص7/8”ء 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٩۹۰٠‏ . 


3A۸ 


«قول «الطبري» يعنى: أبا جعفر «صاحب التفسير الكبير""» 
و«أبى محمد بن أبى زيد»“ والقاضى «عبدالوهاب)”' وجماعة 


(00 


000 


زفي 


محمد بن جرير بن زيد بن كثير بن غالب» أبوجعفر الطبري» الإمام الجليلء 
المؤرخ المفسر» صاحب التصانيف الباهرة» ثقة صادق» كان أسمر أعين مليح 
الوجه مديد القامة» فصيح اللسان» روى الكثير عن الجم الغفيرء ولد في امل 
طبرستان سنة٤‏ ۲۲ه»استوطن بغدادء وأقام بها إلى حين وفاته» وله الكتاب 
المشهور في تأريخ الأمم والملوك» وكتاب في التفسير اسمه «جامع البيان في 
تفسير القرآن» لم يصئف أحد مثله» وله مصنفات أخرى» وكانت وفاته سنة 
ها 

انظر تأريخ بغداد ج179-177/1ء2 والبداية والنهاية ج١١/955١-1958»‏ 
ولسان الميزان ج١/١٠٠-١٠٠ء‏ والأعلام ج274/7 ومعجم المؤلفين 
ج9/ ۱٤6۸-1٤۷‏ . 

عبدالله بن أبي زيد النغزاوي القيرواني» أبومحمدء المالكي» فقيه مفسرء ولد 
في القيروان سنة ١٠٣ه»‏ وله من الكتب کتاب الب ا وكتاب 
سماه المختصر يحتوي على نحو خمسين ألف مسألةء وكتاب النادر في الفقه . 
وغیزهاء وتوفي سنة ۳۸۹ه. ۰ 

انظر الفهرست لابن النديم ص۲۸۳ ومعجم المؤلفين ج٠/‏ ۷۴ وشذرات 
الذهب لابن العماد ج7/ ١١٠١ء‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠١١١/۳‏ . 

عبدالوهاب بن علي نصر بن أحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق» 
صاحب الرحبة التغلبي» البغدادي» الفقيه» أبومحمدء القاضي. أحد أئمة 
المالكية» و مصنفيهم» أقام ببغداد دهرّاء وولي قضاء داريا وماكساياء ثم خرج 
من بغداد لضيق حاله» فدخل مصر فأكرمه المغاربة» وعلت شهرته» وكان مولده 
ببغداد سنة ”الاهء وتوفى سنة ۲۲٤ه‏ بمصرء له كتاب «التلقين» فى فقه 
المالكية يحفظه الطلبة» و في الفروع والأصول. 1 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٠۲٠٠-۲٤۹‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج5*4/17”ء وشذرات الذهب ج5/ 2510-1577 والأعلام ج٤/‏ 2185 
ومعجم المؤلفين ج7717-577/1. 


١8 


من شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضي 
«أبي بكر»”") و«أبي الحسن» يعني : «الأشعري» وحكاه عنه 
أعني: القاضي «عبدالوهاب» نضّاء : «وهو أنه سبحانه مستو 
على العرش بذاته» وأطلقوا فى بعض الأماكن «فوق عرشه» ° 
قال «أبوعبدالله القرطبي»”" في كتاب «شرح الأسماء الحسنى» : 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء المعروف بالباقلاني أوبابن الباقلاني» 
الأشعري» أبوبكر القاضي» من كبار علماء الأشاعرة» ولد في البصرة سنة 
اله وسكن بغداد» و فيها سنة 7ه4ه. قال فيه شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لاقبله 
ولا بعده»). 
وله مصنفات منها «تمهيد الدلائل» وكتاب «الدقائق في الكلام» و «التمهيد في 
الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة» و«كشف الأسرار وهتك 
الأستار» وغير ذلك . 
انظر تأريخ بغداد ج2787-774/0 وتبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص7١2»177-71‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص؟57» والأعلام ج23177/7 
ومعجم المؤلفين ج١١/9١١-١١1.‏ 

(۲) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبي 
ج۲/ 717-574 مخطوط» ومختصر العلو للذهبي ص۲۷۹ . 

() محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي الأندلسي» 
أبوعبدالله القرطبي» من قرطبة» من كبار المفسرين» رحل إلى الشرق» واستقر 
بمصر»ء وتوفي سنة ١/717ه»‏ من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» عشرون جزءًاء 
في التفسيرء و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» و«التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة» وغيرهاء وكان ورعًا متعبدًا. 
انظر شذرات الذهب ج27”750/0 وطبقات المفسرين ص۲۹-۲۸» ومعجم 
المؤلفين ج١/79؟2. 251٠‏ والأعلام للزركلي ج5/ ۳۲۲ والجامع لأحكام 
القرآن مقدمة المجلد الأول ص:(و). 


1۷۰ 


«هذا قول القاضي «أبي بكر» في كتاب «تمهيد الأوائل» 
له» وقول الأستاذ «ابن فورك» في شرح « أوائل الأدلة» 
وهو قول“ «أبي عمر بن عبدالبر» ”“ و«الطلمنكي» " 
وغيرهما من الأندلسيين» وقول «الخطابي»“ في 


000 
() 


(۳) 


(€) 


أي إثبات علو الرب واستوائه على العرش . 

الحافظ الإمام» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصمء 
النمري القرطبي» ولد سنة 758هء وطلب الحديث فساد أهل زمانه في 
الحفظ والإتقان» مات سنة 4577ه»ء كان فقيهًا حافظًا مكثبًاء عالمًا بالقراءات 
والحديث» والمرجال والخلاف» ومن مؤلفاته «التمهيد شرح الموطأ» 
و«الاستذكار» و«الاستيعاب فى الصحابة» و«فضل العلم» وغير ذلك. 
انظرتذكرة الحفاظ ج78/9١٠‏ ۲١٠٠ء‏ والبداية والنهاية ج١١/ 2٠١5‏ 
أتخمك بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى » المعافري الأندلسي» الطلمنكي» 
الشرقي ٠‏ وكان مولده سنة ٤١‏ ٣ه‏ وسكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» من 
كتبه «الدليل إلى معرفة الجليل» و«تفسير القرآن» و«الوصول إلى معرفة 
الأصول» ورسالة في «أصول الديانات» توفي في طلمنكة› وكانت وفاته 
سنۀ ۲٩‏ ٤ه.‏ 

انظر الأعلام ج۲۱۳-۲۱۲/۱. والديباج المذهب لابن فرحون ص۳۹٠٤‏ 
الطبعة الأولى القاهرة سنة ١8١هء‏ وشذرات الذهب ج۳/۳٤۲٤٤۲»‏ 
ومعجم المؤلفين ج؟1714-1177/1. 

الإمام العلامةء المحدث الرحال» أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي» صاحب التصانيف» صنف «شرح البخاري» و«معالم السنن» 
و#غريب الحديث» و«شعار الدين» و«شرح الأسماء الحسنى» وغير ذلك» وكان 
ثقة» متثبثًا من أوعية العلم» توفي سنة ۳۸۸ه. 

انظر البداية والنهاية ج١١/٦٤۳.‏ وتذكرة الحفاظ ج18/7١١-70١٠2‏ ومرآة 
الجنان ج1/ 2411-4370 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤ 21١‏ ومعجم - 


1۷1 


«شعارالدين»» ''١‏ ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: «وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبارء والفضلاء الأخيار: أن 
الله على عرشه» كما أخبر في كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا كيف». 


عنهم الثقات500) 1 
ص 07 وقال/ أيضًا «أبو عبدالله)”" هذا فى «تفسيره» الکبیر“» فى 
نة المؤلف . ی ساس ا ساس کر 1 1 
م قرطي قوله تعالى : # أسَتَوئ عل الْمَرشٍ # [الأعراف: 05] قال : «هذه 
من تفسيره 


الجامع ني مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وأجزاء» وقد بينا أقوال 
الاستواء العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى»» وذكرنا فيها هنالك أربعة عشرقولاً» والأكثر من 
المتقدمين والمتأخرين» يعني من متكلمي أصحابه «أنه إذا وجب 
تنزيه الباري عن الجهة والحيز» فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين» 
يعني : العلماء المتكلمين أصحابه» «تنزيه الباري عن الجهة 
فليس بجهة فوق عندهم. لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيزء 
الحركة والسكون للمتحيز» والتغير والحدوث. هذا قول 


= المؤلفين ج؟7/5١5.‏ 
)١(‏ انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ج۲/٠۲۲.‏ 
(۲) انظر الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي ج۲۲۸/۲. 
(۳) أي القرطبي . 
)٤(‏ أي الجامع لأحكام القرآن. 


١/1 


المتكلمين» وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى» كما نطق كتابه وأخبرت رسلهء ولم ینکر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه 
لايعلم حقيقته» كما قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم 
الك ل الال عدن هنذا ندع" "وعدا قالت 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص۳٣‏ عن مالك بن أنس 


شيخه ربيعة . 


وذكره ابن تيمية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج5/ ٠٠١‏ عن مالك وقال: 
«ومثل هذا الجؤاب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». وأورده أيضاً ابن تيمية في 
الفتوى الحموية ص45 عن الخلالء قال: «بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن 
عيينةء قال سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله:« أَلرَمَن عَلَ امرش 
أسْتَوَئ © 4 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق» وهذا الكلام 
مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن عبدالرحمن من غير وجه» ثم ذكرها. 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن وهب عن مالك في ص١٠٠‏ 
وصحح المؤلف هذا الإسناد في كتابه هذاء كما سيأتي في ص ١90‏ . 

ورواه البيهقي بسنده في «الأسماء والصفات» ص١٠١‏ عن ربيعة الرأي شيخ 
مالك . وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ ص١١١‏ . 

وذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في ج١1/‏ 778 و ج514/5 عن 
ربيعة ومالك. 

وأورده ابن القيم في الصواعق المرسلة ج”7/ 977 عن ربيعة ومالك واجتماع = 


1١7 


«أم سلمة"“ رضي الله عنهاء وهذا القدركاف»“ قال“ 
ااه «والاستواء في كلام العرب العلو”*' والاستواء/ ““ وذكر كلام 
«الجوهري"'' في صحاحه وغير ذلك» هذا آخر كلام 


00 


(۲( 


(۳) 
2 
(2) 
(00) 


الجيوش الإسلامية ص۳٠‏ عن ربيعة . 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج7/ ۳۹۷ عن 
أم سلمة رضي الله عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج0/ 50" «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا 
ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». 

وأخرجه الذهبي في مختصر العلو عن ربيعة ومالك ص77١2 ١51١‏ وقال فيه 
«هذا ثابت عن مالك» وقد تقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل 
السنة قاطبة». 

هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن المغيرة بن مخزومء 
المخزوميةء أم سلمةء آم المؤمنين» رضي الله عنهاء تزوجها النبي بي » بعد 
أبي سلمة رضي الله عنه» سنة أربع وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين 
سنة» ماتت سنة77ه» وقيل ١5هء‏ وقيل قبل ذلك» والأول أصح. 

انظر الكاشف ج7/ ٤۸‏ وتقريب التهذيب ج۲/ 1۱۷ والخلاصة ص1١٤‏ . 
انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 
اج ك2 طبع دار الكتاب العربي القاهرة سنة ۱۳۸۷ هھ ۔ 195717م. 
أي القرطبي والكلام غير متصل . 

في الجامع لأحكام القرآن «هو العلو». 

انظرالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۷/ 77١‏ . 

إسماعيل بن حمادء التركي الجوهري» أبونصرء من أئمة اللغة» وكان من 
أذكياء العالم» وأشهر كتبه «الصحاح» في اللغةء وله كتاب في «العروض» 
ومقدمة في «النحو» أصله من فاراب من بلاد الترك» ودخل العراق صغيرًاء 
وسافر إلى الحجازء فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» 
وكانت وفاته سنة ۳۹۳ه. 

انظر سير أعلام النبلاء ج117/ 280 وشذرات الذهب ج477/7١2‏ ولسان 


1/: 


«القرطبى» : 


ال ای تكو متبط ین مو اتاک فی تريخ 


رسالة «أبي محمد بن أبي زيد»: «وأما قوله: «إنه فوق عرشه 
المجيد بذاته»” فإن معنى: فوق وعلى عند جميع العرب 
واحدء وفي كتاب الله وسنة رسوله كَل تصديق ذلك» 7 الله 
عز وجل: لاثم أسَتوَئ عَلَ لمش © [الأعراف: 504] وقال 


آل 


# افون رهم م من فوقهر ويقعلون ما يُؤَمَرُونَ8 


الجن رم رو 


عَلَ الْعَرشٍ اسسَوى © * [طه:ه] وقال في وصف 


رو ے م و A Êê‏ 


[النحل ]٠٠:‏ وقال: « اه بعد انکر ليث 4 [فاطر: ]٠١‏ ونحو 
ذلك كثير» وقال النبى ية للأعجمية التى أراد سيدها أن يعتقها : 
«أين ربك؟ فأشارت إلى السماء»“ ووصف النبي كَل أنه عرج به 


(۳) 


2) 
(0) 


الأرض إلى السماء» من سماء إلى سماء» إلى سدرة 


الميزان ج١/ ٤٠۲ +٠١‏ والأعلام ج7317/1. 

في الأصل «محمد بن وهب» وهو خطأء والتصويب من ترتيب المدارك 
للقاضي عياض» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ١٠١٠ء ۱٥١۷‏ . 

محمد بن موهب المالكي» أبوبكر» قرطبي مشهور» كان من العلماء الفضلاء» 
رحل إلى المشرق» وسمع من رجاله» وصحب أبا محمد بن أبي زيد 
القيرواني» واختص به» وحمل عنه» له مصنفات كثيرة» منها «(شرح رسالة 
شيخه أبي محمد بن أبي زيد القيرواني»» توفي بقرطبة سنة57٠14ه.‏ 

انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1۷٤/٤٤‏ 1۷1 . 

انظرمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص٦‏ طبع الجامعة الإسلامية سنة 
6ه. 

في مختصر العلو «وهو قوله تعالى». 

سبق تخريجه في صفحة ۹۰۰۸٩4‏ . 


Vo 


نقل المؤلف 
عن أبي بكر 
ابن موهب 
المالكدي 
إثبات العلو 


الح ا ا ال ف E‏ 
القلم» وأنه وصف من فرض الصلوات أن[ه]”" كل ماهبط من 
مكانه» فلقي موسى في بعض السموات» فأمره بالتخفيف عن 
أمته» عاد يصعد ثم سأل إلى أن انتهى إلى خمس صلوات في 
اا 


)غ2( سدرة المنتهى : قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى ؛ 


(۲) 


(۳) 
25 


لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله ياء وحكى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك؛ لكونها ينتهي إليها ما يهبط 
من فوقهاء وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ۲٠٤/۲‏ . 

جاء في صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج١/459‏ وكذلك في صحيح 
مسلم ج1/ ١19‏ في حديث الإسراء ما نصه: "ثم عرج بي حتي ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 

وصريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه 
الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيهء وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج؟1/١57ء‏ وفتح الباري بشرح صحيح الإمام 
البخاري لابن حجر ٤٦/١‏ . 

زيادة. 

حديث الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه 
فتح الباري ج١101-158/1‏ في كتاب الصلاة (۸) في باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء )١(‏ حديث (7"49) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. 

وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج5/ ۳۷١-۳۷٤‏ في 
كتاب الأنبياء (50) في باب ذكر إدريس عليه السلام )٥(‏ حديث )۳۳٤۲(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. 

وكذلك أخرجه في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7١/ ٤۷۹-٤۷۷‏ في كتاب 


۷71 


وقد تأتي [لفظة «في»]“ في لغة العرب بمعنى : فوق» 


وعلى ذلك قول الله عز وجل : # اشوا في مَتاكيها» [الملك ]٠١:‏ 
يريد: عليها وفوقها. وكذلك قوله فيما وصف عن فرعون أنه قال 
في قصة السحرة: ل ضبن في جُدُوعٍ اَّل [طه ]۷١:‏ يريد 
عليهاء قال الله عز وجل: اينم من في السا » [الملك:5١]‏ 
الآيات كلها" قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد 
فاقيا وهو كول نالك مها مهه عن اة هن ٠‏ ارك عق 
التابعين» مما فهموه عن الصحابة» مما فهموه عن النبي اة أن 
الله في السماءء يعني: فوقها وعليها. ولذلك““ قال الشيخ 
أبومحمد : «إنه فوق عرشه المجيد»» ثم بين أن علوه على 


عرشه وفوقه» إنما هو بذاته 


00 
00 
(۳) 


لق 
)0( 
فت 


02 ّنه بائن عن جم اة 


التوحيد (91) في باب ما جاء في قوله عز وجل: # ولم اله مُوسى 


تَكليمًا © )€ (۳۷) حديث )۷١۱۷(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. 

الإسراء برسول الله 5 إلى السموات» وفرض الصلوات (V€)‏ حديث 
)١09/17(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعًا. 

زيادة من مختصر العلو للذهبي. 

«كلها» ساقطة من اجتماع الجيوش الإسلامية. 

في مختصر العلو للذهبي «عمن» وقوله «عن جماعة» ساقطة من مختصر 
العلوء وفي اجتماع الجيوش «ممن». 

فى مختصر العلو «فلذلك». 

أي عبدالله بن أبي زيد القيرواني. 

في مختصر العلو «فوق عرشه إنما هو بذاته». 


VY 


٥۳ ص‎ 


بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة“ بعلمه 
لا بذاته» إذ لا تحويه الأماكنء لأنه أعظم منهاء و" قد كان 
ولامكانء ولم يحل بصفاته عما"" كانء إذ لاتجري عليه 
الأحوال» لكن علوه في استوائه على عرشه» هو عندنا بخلاف ما 
كان قبل أن يستوي على العرشء. لأنه قال: 8 ثم أسَتوى عل 
لمش [الأعراف : ]٥ ٤‏ و«ثم» أبدًا لاتكون بدا“ إلا لاستئناف 
فعل يصير بينه وبين ما قبله فسحة» فهو سبحانه وإن کان لايزول 
ولايحول فقد يزيل المخلوقات دونه» ويحيلها كيف يشاءء فصار 
بكونه على عرشه في وصفنا بخلاف ما كان قبل ذلك» هذا حكم 
وصفنا لاستوائه على عرشه سبحانه» ففرق بين ذاته وعلمه من 
جملة الحكم والمعنى» إذ لاتخلو الأماكن من علمه» وهو بائن 
عن جميعها بذاته» وإن كان محيطا بها جميعًا عظمة وجلالاً». 
إلى أن قال: «وقوله: ##عَلَ الْمَرْشٍ أَسَتوَئ © * [طه: ه] 
فإنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة 
والملك. الذي ظنت المعتزلة» ومن قال بقولهم: إنه معنى 
الاستواء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة» ويبين 


)١(‏ قوله «من الأمكنة المخلوقة» ساقط من مختصر العلو. 

(۲) الواو ساقطة من مختصر العلو. 

(9) قوله: «ولم يحل بصفاته» إلى قوله: «ومن أصدق من الله قيلا» لم يذكره 
الذهبي في مختصر العلوء بل أشار إليه بقوله: « ثم سرد كلامًا طويلاً إلى أن 
قال: «فلما أيقن المنصفون». 

)٤(‏ «أبدًا» ساقطة من اجتماع الجيوش الإسلامية. 


۷A۸ 


سوء تأويلهم في استوائه على/ عرشه» على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهل المعقول» بأنه لم يزل مستويًا 
على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في 
ذلك سواءء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواءء الذي هو 
في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة». 
00 «ويبين أيضًا أنه على الحقيقة بقوله عز وجل: 
می أمَدَفُ من أله قل © € [النساء: 7؟17] فلما أبصر""ا 
a‏ إفراد ذكره بالاستواء على عرشهء بعد خلق سمواته 
وأرضهء وتخصيصه بصفة الاستواء» علموا ل ال هاهنا”) 
على غير الاستيلاء ونحوهء فأقروا بوصفه”؟؟ بالاستواء على 
عرشه» وأنه على الحقيقة لا على المجاز [لأنه الصادق]0*) في 
قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله» إذ ليس كمثله شيء من 
الأشياء»" . 


وقال الشيخ الإمام «أبوأحمد الكرجي القصاب»"" إمام تلك 


م 2 


. أي آبو بكر محمد بن موهب المالكي‎ )١( 

(۲) في مختصر العلو «أيقن» وفي اجتماع الجيوش «رأى». 

(۳) في مختصر العلو واجتماع الجيوش «هنا». 

)٤(‏ في (ج) «فأقر أبوحنيفة» وهو تصحيف. والتصويب من مختصر العلو للذهبي 
واجتماع الجيوش. 

(0) زيادة من مختصر العلو واجتماع الجيوش. 

(5). انظر. مختصر العلو للذهبي ص۲۸۳-۲۸۲. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص۱۸۹-۱۸۷ . 


[(© 4 محمد بن علي بن محمد الكرجي TEE‏ بفتح أوله والراءء مدينة = 


۱۷۹ 


ظط ۳ه 


نقل المؤلف 
من عقيسدة 
الإمام أبي 
اتد 
الكرجي التي 
كتبها الخليفة 
القادر وقرأها 
على الاس 
وألزمهم بها 


النواحي علمًا وديتاء في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنةء 
والجماعة» وهي العقيدة التي كتبها الخليفة «القادر»“ وقرأها 
على الناس» وجمعهم عليهاء وأقر بها طوائف السنة» واستتاب 
من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم» سنة ثلاث 
عشرة وأربعمائة» وتبعه في نحو ذلك ذو السلطان «محمود بن 
وك كنمو" ارقن ال و كنك[ 


000 


(۲) 


بين أصبهان وهمذان » المجاهد. أبوأحمد. الإمام الحافظ» القصّاب» عرف 
بالقصّاب» لكثرة ما أراق من دماء الكفار في الغزوات» صنف «ثواب 
الأعمال» و«السنة» مات سنة 9٠75ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج38/5. وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٠۳۸‏ 
ومختصر العلو للذهبى ص750-709. 

أبو إسحاق» أحمد القادر بالله الخليفة» أمير المؤمنين» ابن إسحاق بن 
المقتدربن المعتضد بن موفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» 
ولد سنة 1771هء وتولى الخلافة سنة ١78ه‏ وكان ديئًا كثير التهجد والبر 
والصدقة. مكث خليفة إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهرء وكان على طريقة 
السلف في الاعتقادء وله في ذلك مصنفات. كانت تقرأ على الناس» وكان 
يقوم الليل كثير الصدقة» محبًا للسنة وأهلهاء مبغضًا للبدعة وأهلهاء كانت 
وفاته في ذي الحجة سنة 477ه رحمه الله تعالى. 

انظر تأريخ بغداد ج٤/‏ 278-93 والبداية والنهاية ج ٣٣٠٠۳۲۹/۱۱‏ 
وج؟١/74-77»‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج؟/ 150ء والأعلام ج١/ ٩٥‏ . 
محمود بن سبكتكين» أبوالقاسم. الملك العادل المجاهد. الملقب يمين 
الدولة» تولى المْلْكَ بعد أبيه في سنة /الالاهء فقام في نصر الإسلام قيامًا 
عظيمّاء وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرهاء واتسعت مملكته» وطالت 
أيامه » لعدله وجهاده. وكان يخطب في سائر ممالكه للخليفة القادر بالله. كان 
في غاية الديانة والصيانة. ا ا أن يظهر معصية ولا خمرًا في 


۱۸۰ 


ظهور]”'' القرامطة الباطنية بمصرء في إمارة الحاكم" وما قبله 
وبعده من الأمور التى جرت فى خلافة «القادر» التي أظهر فيها 
السنة» وأبطل/ البدعةء حتى أن الشيخ اا خامة الاسقرايض* 


(0) 
(۲) 


(۳) 


مملكته» وكان يحب العلماء والمحدثين» ويحب أهل الخير والدين والصلاحء 
توفى سنة ١1417هء‏ عن ثلاث وستين سنة» ملكه منها ثلاث وثلاثون سنة» 
ETE‏ 

انظر البداية والنهاية ج۱۲/ ۲۹ 7"”ء وسير أعلام النبلاء ج117/ 23954 والأعلام 
ج48/8. 

زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمدء العبيدي الفاطمي. أبوعلي» 
الملقب بالحاكم بأمرالله» وقد تحول لقبه إلى الحاكم بأمره» ولد في القاهرةسنة 
هلالاهء تولى الملك بعد وفاة أبيه سنة ١۳۸ه.‏ وكان عمره إحدى عشرة سنة 
وستة أشهرء وخطب له على المنابر في مصر والشام» وإفريقية والحجازء 
وعنى بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم» كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه 
وأقواله» جائرّاء وقد كان يروم أن يدعي الألوهية» كما ادعاها فرعون» مات 
مقتولاً في سنة ١١4ه»ء‏ كان سبع الاعتقاد» سفاكًا للدماءء ظالمّاء له سيرة 


سئه . 

انظر البداية والنهاية ج ۳۲۰٩/۱۱‏ و ج۱۲/٠٠-١٠»‏ و الذهب 
ج ۰۱۹۲/۳ والأعلام ج// 707700. 

أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن أحمدء أبوحامدالفقيه الإسفراييني» ولد سنة 
14"اهء وقدم بغداد في سنة 55هء فدرس فقه الشافعي» وأقام ببغداد 
مشغولاً بالعلم» حتى صار أوحد وقته» وانتهت إليه الرياسة» وعظم جاهه عند 
الملوك والعوام» حدث بشيء يسيرء وكان ثقة وكانت وفاته ببغداد سنة 
ها 

انظر تأريخ بغداد ج۳۷۰۳۹۸/۲» وطبقات الشافعية للأسنوي ج۹/۱» 
والبداية والنهاية ج؟١/‏ 21-7 والأعلام ۲۱۱/۱. 


۱۸۱ 


٥٤ص‎ 


و«أبا عبدالله بن حامد»”'' وغيرهما أظهروا الإنكار على «أبي بكر 
ابن الطيب» في أشياء خالف بها السنة حتى سرى من بعض ذلك 
[فتن]”"' وصنف القاضي «أبوبكر» كتابه المشهور «في كشف أسرار 
الباطنية وهتك أستارهم» وكانت وفاة هؤلاء متقاربة بعيد المائة 
الرابعة» ثم كان ما فعله «القادر» من قراءة عقيدته بمحضر من أئمة 
المذاهب» قال فيها: «كان ربنا وحدهء ولاشيء معه» ولا مكان 
يحويه» فخلق كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاجته إليه» 
فاستوى عليه استواء استقرار» كيف شاء وأراد» لا استقرار راحة» 
كما يستريح الخلق» وهو مدبر السموات والأرضين» ومدبر 
ما فيهما» ومن في البر والبحرء لا مدبر غيره» ولا حافظ سواه 
يرزقهم ويمرضهمء ويعافيهم ويميتهم» والخلق كلهم عاجزون» 
والملائكة -والنيون بوالمرسلوق» وسات القلى اجمفورن” .وهو 


)١(‏ الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبوعبدالله البغدادي» إمام الحنابلة في 
زمانه» ومدرسهم ومفتيهم» من أهل بغداد. له المصنفات في العلوم له 
«الجامع» في مذهب الحنابلة» نحوًا من أربعمائة جزءء وله «شرح الخرقي» 
ولاشرح أصول الدين» و «أصول الفقه» وغيرهاء وكان ينسخ الكتب ويقتات من 
أجرتهاء فسمى ابن حامد الوراق. 
توفي راجعًا من الحج بقرب «واقصة» سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر طبقات الحنابلة ج؟/ ١١‏ ۱۷۷٠ء‏ والأعلام ج؟1/ 21417 وتذكرة الحفاظ 
ج ۱۷۸/۳ . 

(۲) زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 

() في درء تعارض العقل والنقل «أجمعين». 


1۸۲ 


القادر بقدرته”'' والعالم بعلم'"» أزلي غير مستفاد» هو السميع 
بسمعء والبصير ببصرء يعرف“ صفتهما من نفسه» لايبلغ 
كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام يخرج منه» لا بآلة مخلوقة» 
كاله« يعون لاتوسات إلا ماوت و که أو وضيفه بها 
نبي يةه وكل صفة وصف بها نفسه» أو وصفه بها نبيه» فهي 
صفة حقيقة لا صفة مجاز» . 

وقال الفقيه الحافظ «أبوعمربن عبدالبر» في كتاب «التمهيد» 
شرح/ الموطأ» لما تكلم على حديث النزول» قال: «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» ولايختلف أهل الحديث 
في صحته .... وهو منقول من طرق سوى هذهء من أخبار 
العذو تعن الى ك ٠‏ ره وليل عل آذ الله في الا 
على العرش» فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان»” قال" : 


)23 في درء تعارض العقل والنقل «بقدرة» . 

فق في (ج) «بعلمه» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل. 

(۳) في درء تعارض العقل والنقل «تعرف». 

)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ج٠/ ٠٠٤٠٠٠‏ ومختصر العلو للذهبي 
ص717207609. 

(5) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر 
مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب» سنة1591/9-1199م. 

(7) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 


A۳ 


ظ ٥٤4‏ 
نقل المؤلف 
من كتاب 
التمهيد لابن 
عبدالبر ثبوت 


العلو له تعالى 


«والدليل على صحة قول أهل الحق. . .““ وذكر بعض 
الآيات» إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة» 
من أن يحتاج”"' إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفه "° 
عليه أحد» ولا ا و 

وقال «أبوعمر بن عبدالبر» أيضا: «أجمع''' علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى : 
لا ما لوث من يوي تَلنَةٍ إلا هو رَاِشْهُمَ * [المجادلة : ۷] هو على 
العرش» وعلمه فى كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
5 000 
بقوله» . 

وقال «أبوعمر» أيضًا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار“ 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لايكيّفون شيئًا من ذلك» 
واا ون اين محصورة» وأما أهل البدع الجهمية» 
والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولايحمل منها شيئًا 


. ١79 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/‎ )١( 

(؟) في التمهيد «من أن يحتاج فيه إلى» 

(۳) في التمهيد الم يؤنبهم». 

(5) في التمهيد «ولا أنكره عليهم مسلم». 

. 185 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/‎ )٥( 

(7) في التمهيد «لأن». 

(۷) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج14-118/72. 
(۸) في (ج) «أن الإقرار» والتصويب من التمهيد. 
(9) زيادة من التمهيد. 


18: 


على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ بها مشبّه. وهم عند من أقرّ بها 
نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون؛ بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله»/ وهم أئمة الجماعة)”''. 

قال «أبوعمر»: «الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والآثر» في 
هذه المسألة» وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي مي فيهاء 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه»”" . 


الع روا ا و ى 
ا ع و ق ق 
الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت)* . 


. 146 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج/ا/‎ )١( 

(۲) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/ ٠٤١‏ . 

(۳) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبوعمروء الفقيه» ثقة جليل» 
من السابعة» مات سنة ۷١٠ه.‏ وروى له الجماعة. 
انظر الكاشف ج2174/5» وتذكرة الحفاظ ج١21487-118/1‏ وتقريب التهذيب 
ج4/1. 

)٤(‏ معمر بن راشد» الأزدي مولاهم» أبوغروة البصري» ثقة ثبت فاضل» من أهل 
البصرة» ولد واشتهر فيهاء وسكن اليمن» أول من صنف باليمن» كان مولده 
سنة ١۹ه»‏ وتوفي سنة ١١٠ه‏ وله ثمان وخمسون سنة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/ 2141-1١40‏ والخلاصة ص27”84 وتقريب التهذيب 
ج/۲11« والأعلام ج؟/ 30/7 . 

)٥(‏ هكذا علقها ابن عبدالبر في الجامع ج۲/ ٩٦‏ دون أن يسندها. والذي جاء في 
التمهيد ج7/ ١54‏ : «قال أبوداود وحدثنا الحسن بن محمد قال سمعت الهيثم 
ابن خارجة. قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في = 


1A0 


قال «أبوعمر» : «ما جاء عن النبى ية من نقل الثقات أو جاء 


عن الصحابة رضي الله عنهم» فهو علم يدان به» وما أحدث 
بعلهم» ولم يكن ا أصل فيما جاء عنهم › فهو بدعة 
وضلالة , 


وقال مثله الإمام «(أبو عمر الطلمنكى» فى كتابه الذي اة 


«الوصول إلى معرفة الأصول» وكان فى حدود المائة الرابعة وله 
التصانيف الكثيرة» والمناقب المأثورة” ٠.“‏ قال: «وأجمع 
المسلمون من أهل السنةء على آن معى :. # وهر معك أبن ما 


کي [الحديد:٤]‏ ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك علمه» وأن 


الله 


| 


صے ساملا 


توك 


۶ 


قوق السموات يدانه مسرا .على غرشه كيف شاء». 
وقال أيضًا: «قال أهل السنة في قول الله # اليحَنُ عل مرش 
© * [طه: 0] أن الاستواء من الله على عرشه المجيدء 


على الحقيقة لا على المجاز» . 


وقال «أبو بكر الخلال» فى «كتاب السنة» أخبرنا أبو بكر 


الصفات فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف». 

في (ج) «لهم» والتصويب من ذم التأويل لابن قدامة. 

لم أجد هذا النص في التمهيد ولا في الجامع لابن عبدالبر. 

وانظر ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص١۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۷۱ . 

في درء تعارض العقل والنقل «مستو). 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 2750١ - ٠٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص”17١2‏ ومختصر العلو للذهبى ص٤٣۲‏ . 


1۸٦ 


المرو 07 حدثنا محمد بن الصباح اوري حدثنا 


سليمان بن داودء أبوداود الخفاف”"» قال: قال إسحاق بن 
إبراهيم بن/ راهويه: قال الله تبارك وتعالى : ليحن عل لمش 
© * [طه: 5] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» 
ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحارء 
ورؤوس الآكام وبطون الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم 
ما في السموات السبع» وما دون العرش» أحاط بكل شيء 
علمّاء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات البر 
والبحرء إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه» ولايعجزه معرفة شيء 


(€) e 
عن معرفه عیره!‎ 


)١(‏ أحمد بن على بن سعيد» أبو بكر المروزي» القاضي» ثقة حافظ» أصله من 
مروء وقيل: أصله بغدادي . ولي قضاء حمص ونزلهاء فحدث بها عن الإمام 
أحمد وغيره» مات سنة ۲۹۲ ه» وله نحو من تسعين سنة. 
انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 207 وتذكرة الحفاظ ج777/7 - 2114 وتقريب 
التهذيب ج١/77.,‏ والأعلام ج١/‏ 194. 

)۲( لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) سليمان بن داودء أبو داود الخفاف. التيسابوري من أصحاب الإمام أحمد» 
روى عن الإمام أحمد أشياء» وروی عن يحيى بن يحيى» وإسحاق بن 
راهویه» صدوق. 
انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 4754» والجرح والتعديل ج٤/١٠٠.‏ 

)6( انظر درء تعارض العقل والنقل ج١/‏ 754 0" و ج56/ 7516. 
ومختصر العلو للذهبي ص ١٤۱۹ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲۲١‏ - 
۷ 


YAY 


هه 


وروى الإمام «عبد الرحمن بن أبي حاتم)”'' في كتاب «الرد 
على الجهمية» .عن «سعيد بن عامر الق إمام أهل 
ال علمًا وديئّاء من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد 
وإسحاق» أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى»ء وأهل الأديان مع 


المسلمين» على أنَّ الله فوق العرش» وقالوا هم: «ليس عليه 


شىء») 


)١(‏ الإمام الحافظ الناقد» شيخ الإسلام» أبو محمدء عبد الرحمن ابن الحافظ 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة ۲٤١‏ هء 
ورحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية» وتوفي سنة 711 هء له «الجرح 
والتعديل» و«التفسير» و«الرد على الجهمية» و«مناقب الشافعي» انظر طبقات 
الحنابلة ج۲/٥٠»‏ والبداية والنهاية ج ۲٠٤-۲٠۳/۱‏ ولسان الميزان 
ج۳/ 2477 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 745 - 7417. 

(۲) سعيد بن عامر الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة ‏ أبو محمد البصري» 
ثقة صالح» وقال أبو حاتم: ربما وهم» من التاسعة» مات سنة ۸٠۳ه»‏ وله 
ست وثمانون سنة. 
انظر الجرح والتعديل للرازي ج48/4 - 244 وتقريب التهذيب ج۲۹۹/۱» 
والكاف ج١/515.‏ 

(۳) البَصْرّة ة اسم بلد بالعراق» والبّصّرة الأرض الغليظة» وإنما سميت بهذا الاسم 
لغلظها وشدتهاء وقيل غير ذلك. 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج۲/ 2147 الطبعة الأولى سنة 1177اهء 
بمطبعة السعادة بمصر. 

(6) انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص ١٠٠٠ء‏ ضمن عقائد السلف. ودرء تعارض 
العقل والنقل ج5/١571»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص 215١9‏ ومختصر 
العلو للذهبي ص ٠١۸‏ . 


1A۸ 


وروی ااا عن اعد الرحمن. .بن مهدي“ الإمام 
المشهور» وهو من هذه الطبقة» قال : «أصحاب جهم يريدون أن 


3 


يقولوا: إِنَّ الله لم يكلم" موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في 
السماء شىء» وأن الله ليس على العرش» أرى أن يستتابوا فإن 
تابوا وإلا قتلوا»" . 


وعن «عاصم بن علي بن عاصم) شيخ البخاري وغيره» قال : 
«ناظرت جهميًا فتبین من كلامه ان لايؤمن أ فى السماء ل 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» العنبري مولاهمء أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي» صاحب اللؤلؤء ثقة ثبت. حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن 
المديني : ما رأيت أعلم منه» ولد سنة ۱۳١‏ هء ومات سنة 194١هء‏ وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» :روى له الجماعة» من التاسعة. 
انظر تأريخ بغداد ج 54٠/٠١‏ - 2548 وتذكرة الحفاظ ج۳۲۹/۱ - الالال 
وتقريب التهذيب ج١‏ / 554» وطبقات الحفاظ للسيوطي ص54١.,‏ والأعلام 
ج٤/۳۳۹.‏ 

(۲) في (ج) «يكن» وهو تصحيف» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل . 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج۱۲۰/۱ 215١‏ من طرق عنه 
مختصرًا. 
وأخرجه البخاري مختصرًا في خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص9؟١‏ . 
وذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/١71.‏ 
وأورده الذهبي وصححه في مختصر العلو ص ١19‏ . 
وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص .5١5‏ 

)٤(‏ في (ج) «أن» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل» ومختصر العلو للذهبي 
واجتماع الجيوش الإسلامية. 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ج٦‏ / »55١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص۲۱۸» ومختصر العلو للذهبي ص ١79‏ . 


۱۸4 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الأسماء 
للبيهقي إثبات 
الأئمة علو 3 
تعالى 


٩٦ص‎ 


وروى 0 «أبو بكر البيهقي»“ بإسناد 9 صحيج عن 


وهب» ENS ٣‏ كنا عند «مالك» فدخل رجل فقال يا أبا 


شر () ليحن عَلَ الْمَرشٍ اسو 


فاطق واا وا 0 ثم رفع رأسه 


200 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


(0 


البيهقي الإمام الحافظء العلامةء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي» ولد سنة ۳۸٤‏ هء في خسروجرد من قرى بيهق بنيسابورء 
رحل إلى بغداد ومكة وغيرهاء كتب الحديث وحفظه من صباهء وانفرد 
بالإتقان و الحفظ و الضبط» وعمل كتبًا لم يسبق إليها «كالسنن الكبرى» 
و«الصغرى» و«شعب الإيمان» و «الأسماء والصفات» و «الاعتقاد» وغير ذلك» 
توفي سنة 40/4ه بنيسابور. 

انظر البداية والنهاية ج۲٠/٠٠٠.‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/98‏ -44غ2 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۲٤‏ والأعلام ج١/١١١.‏ 

قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ص9١01:‏ «أخبرنا أبو عبد اش 
أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبي حدثنا أبو الربيع ابن 
أخي رشدين بن سعدء قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: ا 

عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم. أبو محمد المصري» الفقيه» 
ثقة حافظ. عابد. من التاسعة» من أصحاب الإمام مالك» جمع بين الفقه 
والحديث والعبادة» له كتب منها «الجامع» ولد سنة ٠١١‏ ه» وتوفي بمصر 
سنة /681١ه.‏ روى له الجماعة. 

انظر الكاشف ج7/١15١ء‏ وتقريب التهذيب ج١/ »57١‏ والخلاصة ص 25١18‏ 
والأعلام ج4/ .١51‏ : 

في (ج) «يا أبا عبد» والتصويب من الأسماء والصفات. 

أطرق: سكت ولم يتكلم» وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

انظر القاموس المحيط ج777/7. ومختار الصحاح ص١9".‏ 

المْحَضاءً : العَرَقُ إثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثرة. 

انظر القاموس المحيط ج۲/ 747. 


فقال: 
كيف» وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة» أخرجوه 


الرحمن على العرش استوى » كما وصف نفسهء» ولايقال 
2020 


Sas 2 (۲)‏ 
ورواه عنه ' يحيى بن يحيى النيسابوري ' الإمام» ولفظه: 


«فقال الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والؤيمان به 


واجب ¢ والسؤال عله بدعة») 


2000 


(۲) 
(۳) 


(4) 


)٥( 


000 


(€) 


E نا ا ف‎ SC NET 


انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص٥١٠0‏ . 

وقد سبق تخريج هذا الأثر في ص ٠۷١۳‏ . 

أي عن مالك . 

يحبى بن يحبى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريا النيسابوري» روى 
عن زهير بن معاوية» والليث بن سعد وابن لهيعة» ومالك بن أنسء ثقة ثبت 
إمام» مات سنة 117ه على الصحيح . 

انظر الجرح والتعديل ج9/ 01937 وتذكرة الحفاظ ج7/ ٤٠١‏ وتقريب التهذيب 
ج۲/ ٠٠١‏ وذكر أسماء التابعين للدارقطني ج١/105.‏ 

انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص١٠٥‏ . 

وقد سبق تخريجه في ص ۱۷۳ . 

الإمام أبو بكر» أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث» التميمي الأصبهاني» المقري 
النحوي» الزاهد المحدث. نزيل نيسابور» حدث عن أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني 
وطائفة» وحدّث عنه البيهقي» وآخرون» وتخرّج به أهل نيسابور في العربية» مات سنة 
هه عن إحدى وثمانين سنة» وحدث بسنن الدارقطنى . 

انظر سير أعلام النبلاء ج۱۷/ ٠ . ٥۳۸‏ 

هو أبو الشيخ الأصبهاني» الحافظ الكبير» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّان الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة ٤۲۷ه»‏ أحد الأعلام وكان 
صالحًا خيرًاء قانئًا صدوقًاء مأمونًا ثقة متقئّاء صنف «التفسير» وكتاب «السنة» 
و«العظمة» وغيرهاء مات سنة 59اه. 

انظر تذكرة الحفاظ ج”/ 945 29417 ولسان الميزان ج7/ 274 وطبقات 


14١ 


إن esl a e‏ 5 
ابن حماد» يقول: سمعت نوح بن أب فزن يقول: «( کنا عند 


أبي حنيفة ‏ رحمه الله أول ماظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ“» 
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00 
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الحفاظ للسيوطي ص۳۸۲ والأعلام ج4/ 217١‏ ومعجم المؤلفين 
ج114/5. 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» أبو زكرياء الكوفي» ثقة من صغار 
التاسعة» مات سنة 7١١‏ ه. 

انظر الجرح والتعديل ج97/9١‏ - 21917 وميزان الاعتدال ج4/ 416» وتقريب 
التهذيب ج؟/ ٠٠١‏ . 

نوح بن أبي مريم» أبو عصمة المروزي» القرشي مولاهم قاضي مروء مشهور 
بكنيته» ويعرف بالجامع» لجمعه العلوم» لكن كذبوه في الحديث. قال 
أبوحاتم الرازي: متروك الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. مات 
سنة "الااه. 

انظر الجرح والتعديل ج8/ 2444 والكاشف ج/۲۷۲ وتقريب التهذيب 
ج04/7٠",‏ وكتاب الطبقات لأبي عمرو العصفري ص 71717. 

تحقيق أكرم ضياء العمري» نشر دار طيبة بالرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 
17م. 

يَرْمِذْ: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة» بعضهم يقول بفتح التاءء 
وبعضهم يقول بضمهاء وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان أهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» وقيل: بكسر التاء والميم» وقيل غير 
ذلك. 

وترمذ مدينة مشهورة» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» وإليها ينسب 
محمد بن عيسى الترمذي» الضرير صاحب الصحيح» أحد الأئمة في علم 
الحديث . 


14۲ 


كانت تجالس جهمّاء فدخلت الكوفة“» فأظنني أقل ما رأيت 
عليها عشرة آلاف من الناس» تدع إل اها فقيل لها إن 
هاهنا رجلا قد نظر فى المعقول» يقال له أبو حنيفة» فأتته 
وقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل» وقد تركت دينك» أين 
إلهك الذي ا ثم مكث سبعة أيام لايجيبهاء 
ثم خرج إل" وقد وضع کن أنَّ الله في السماء دون 
الأرض» فقال له رجل: أرأيت قول الله: #وهو معكد » 
[الحديد: 5] قال: هو كما يكتب الرجل إلى الرجل أني معك» 
ين غائب 00000 


فرف 


03200 


وروی «أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي)””") (في الفقه 


انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ۳۸۲/۲ - ۳۸۳. 

الكُوقّة: بالضم المصر المشهورء بأرض بابل من سواد العراق» وسميت 
الكوفة لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل غير ذلك. 

انظر معجم البلدان للحموي ج۷/ 27٠0-196‏ الطبعة الأولى سنة ١١١١ه.‏ 
في الأسماء والصفات «إلى رأيها». 

في الأسماء والصفات «إليها». 

في الأسماء والصفات «كتابين». 

فى الأسماء والصفات «تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه». 

انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص۳۹٥‏ _ ٥٤١‏ . 

قلت: هذه القصة لاتصح» فراويها نوح الجامع المتهم بالكذب» ونعيم بن 
حماد يخطئ كثيرًاء وقد أشار إلى ضعفها البيهقي بقوله: «إن صحت الحكاية 
عنه». انظر الأسماء والصفات للإمام البيهقي ص٠٤٥‏ . 

الحكم بن عبد الله بن مسلم» أبو مطيع البلخي» مولى قريش» الخراساني» = 


14۹۳ 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الفقه الأكبر 

عن أبي حنيفة 
انکر علو 
تعالى 


٥٦ ظ‎ 


الأكبر» قال: «سألت أبا حنيفة عمن يقول: لاأعرف ربي في 
السماء أو في الأرضء قال: / قد كفرء لأن الله تعالى يقول: 
© اَن عل الْمَرَشٍ استوى © ٥‏ وعرشه فوق سبع 
سموات» فقلت: إنه يقول على العرش استوى» ولكن لاندري 
العرش في السماء أم في الأرض» فقال: إذا أنكر أنه في السماء 
فقد کفر»' . 

وروی ابن ا حاتم حدثنا علي بن اللخ ن را 
ا ا د ا مز 


القاضي الفقيه» صاحب أبى حنيفة رحمه الله تعالى» كان بصيرًا بالرأي» علامة 
كير الشآنم وله راي فيط الأترو ركان ابن المبازك ينمه وجا د 
وعلمه» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة:. ضعيف. وقال البخاري: 
ضعيف صاحب رأي. وقال أبو حاتم الرازي: كان قاضي بلخ» وكان مرجتًا 
ضعيف الحديث. مات سنة 99١اهء‏ عن أربع وثمانين سنة . 
انظر الجرح والتعديل: ج”7/١5١‏ - 2175 وميزان الاعتدال ج١/‏ 250754 
,٥‏ ولسان الميزان ج ۳۳٤/۲‏ ۔ ۳۳٣‏ . 

)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي ص١۳٠ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ج١/ 787‏ ۳۸۷ قال فيها: «وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير 
جدّاء فمنه ماروى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» 
بسنده إلى أبي مطيع البلخي» أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف 
ربي. . 2١‏ إلى آخره. 
وذكره الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص .٠١7 - ٠١١‏ الطبعة 
الأولى سنة 1ه في حلب» وعزاه إلى شارح الطحاوية ابن أبي العز 
الحنفي . 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) بشار بن موسى الخفاف» شيباني عجلي» بصري» نزل بغداد» ضعيف كثير = 
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الوليد“ إلى أبي يوسف" رحمه الله» فقال: تنهاني عن 
الكلام» وبشر المريسي» وعلي الأحول”"» وفلان يتكلمون . 


فقال : ومايقولون؟ قال : يقولون: الله في كل مكان . فبعث 


أبو يوسف» وقال: عليّ بهم . فانتهوا إليه؛ وقد قام بشرء فجيء 
بعلي الأحول» والشيخ› يعني : الآخر . فنظر أبو يوسف إلى 


(01) 


(۲) 


قرف 


الغلط» كثير الحديث؛» من العاشرة. 

انظر ميزان الاعتدال ج١/ ۳۱١ 5١١‏ وتقريب التهذيب ج١/917.‏ 

بشر بن الوليد الكندي الفقيه» أبو الوليدء أخذ الفقه عن أبي سكيد توا 
القضاء بيغداد للمأمون» وكان عابدّاء وفي آخر عمره خرف» وثقه الدارقطني» 
وقال صالح جزره: هو صدوق» ولكنه لايعقل. كان قد خرف. توفي سنة 
۸ هه 

انظر الفهرست لابن النديم ص٦۲۸‏ والجرح والتعديل: ج ۰۳۳۹/۲ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص٤٤۱‏ وميزان الاعتدال ج ۳۲٦/۱‏ - 9510 ولسان 
الميزان ج؟/ 70. 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف القاضي» صاحب أبي حنيفة» 
الكوفي البغدادي؛ ولد سنة *١١ه‏ بالكوفة» درس الفقه على أبي حنيفة» 
وحدث عنه محمد بن الحسن الشيباني» وبشر بن الوليد الكندي› e‏ بن 
حنبل» وغيرهم وتولى القضاء ببغداد في خلافة الهادي سنة 119١ه.‏ وظل بها 
حتى وفاته سنة 47١هء‏ ومن مؤلفاته «كتاب الخراج» و «كتاب المخارج في 
الحيل» ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي . 

انظر الفهرست لابن النديم ص275856 وتأريخ بغداد ج5١/547‏ - 2515 
الجرح والتعديل ج9/ 23١5 - 7١١‏ والبداية والنهاية ج ١45/1١١‏ - ۱۸۸٠ء‏ 
وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج١/١0‏ _ 55» سير أعلام النبلاء 
ج1/ ۲۹۲/۲۹۰. 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


١6 


: e 2 e اللحبس›‎ 


الل ا 17 سمعت 0 بن عبيك الله 


الرازي يقول: :«حبس رجل في التجهم فتاب» فجيء به إلى هشام 
ابن عبيد الله ليمتحنه. فقال له: أتشهد بأن الله على عرشه بائن من 
خلقه . قال: لا أدري ما بائن من خلقه . فقال: ردُوه فإنه لم يتب 
00 وهشام بن عبيد الله» هو أحد أعيان أصحاب «محمد بن 
الحسن»”""' صاحب أبي حنيفة الفقيه» وفي منزله مات محمد. 


)١(‏ في (ج) «وطرف به وهو تصحيف» وصوبتها من مختصر العلو للذهبي» وفي 
اجتماع الجيوش الإسلامية «وطيف به». 

() انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص2757 ومختصر العلو للذهبي 
ص4 ٠١١ ١١‏ قال الألباني: «بشار هذا ضعيف كثير الغلط». 

(9) في (ج) «السهيل» والتصويب من مختصر العلو للذهبي» ومن (ط) ج/١٤٤‏ . 

)٤(‏ لم أجدهما فيما بين يدي من المصادرء وقال الألباني: علي بن الحسن بن يزيد 
وأبوه لم أعرفهما. انظر مختصر العلو للذهبي ص١۱۸‏ . 

)٥(‏ هشام بن عبيد الله الرازي» محدث فقيه حنفي» وهو ثقة يحتج بحديثه» أخذ عن 
أبي يوسف ومحمد» صاحبي الإمام أبي حنيفة» وكان يقول: لقيت ألفا 
وسبعمائة شيخ » وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. له «كتاب الصلاة» 
انظر الجرح والتعديل ج۹/ ٩۹۷‏ وميزان الاعتدال ج٤/ ١١ 7٠١‏ ولسان 
الميزان ج5 / 2.150 والأعلام ج۸/ ۸۷. 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ ٠٠٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص١٠٤٠‏ - ١١٤٠ء‏ ومختصر العلو للذهبي ص١۸٠‏ . 

(۷) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفةء 
قدم أبوه من الشام إلى العراق. وأقام بواسط فولد بها سنة 7١ه.‏ ونشأ 


۱۹٩ 


Rw 0 (۳)‏ ¢ (2) ان ۶ : 
صالح بن الضريس › قال: جعل عبد الله بن ابي جعمر 


وقال ابن ا ا «حدثنا محمد بن م عن 


22) 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


2 


بالكوفة وطلب الحديث» وجالس أبا حنيفة» وأخذ عنه فغلب عليه الرأي» ثم 
تفقه على أبي يوسف» وتولى القضاء في عهد الرشيد» وسكن بغداد وحدث 
بهاء فروى عنه الشافعي وهشام بن عبيد الله الرازي وطائفة» وصنف الكتب 
الكثيرة منها «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» وغيرهماء توفي بالري سنة 
8ههء وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

انظر تأريخ بغداد ج۱۷۲/۲ - 2187 والفهرست لابن النديم ص۲۸۸› 
والبداية والنهاية ج١١/ 251١‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ج7/ ٠١١‏ 
217177 ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص50 - 250 والأعلام ج80/7. 
في (ج) «ابن حاتم» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل. 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذَهْليء أبو عبد الله 
النيسابوري» ثقة حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة ۲٥۸‏ ه على 
الصحيح» وله 87 سنة. 

انظر الجرح والتعديل 2155/4 وتقريب التهذيب ج2717/7 وتذكرة الحفاظ 
ج/0۳۰ 0۳۲ . 

صالح بن الضريس» أخو يحيى الضريس» عم أبي محمد بن أيوب» روى عن 
الفضيل بن عياض» ويحيى بن الضريس» روى عنه محمد بن أيوب» 
ومحمد بن يحيى الذهلي» كما في هذا الأثرء ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه 
جرحاً ولا تعديلا . 

انظر الجرح والتعديل ج407/4. 

في (ج) «عبيد الله» وهذا تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل» 
ومختصر العلو للذهبي» وميزان الاعتدال. 

عبد الله بن أبي جعفر الرازي» صدوق يخطع » من التاسعة. 

انظر ميزان الاعتدال ج2101/1 والكاشف ج ۰۷۸/۲ وتقريب التهذيب 
ج١/ ۰٤١۷‏ والخلاصة ص195١.‏ 


1۹۷ 


٥۷ ص‎ 


اواز ر و بالنعل على رأسهء یری رأي 
جهم ) ويقول: لا . حتى تقول : الرحمن على العرش استوى » 
بائن من خخلقه00” , 


وقال الإمام «أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة" 
الطحاوي» في العقيدة المشهورة له التي قال في أولها: «ذى © 
بيان [عقيدة أهل]”*' السنة والجماعة» على مذهب فقهاء 
الجن "كا توي وان يوست ونه لمعه بن الس 
رضي الله عنهم ... نقول: في توحيد الله معتقدين . . . أن الله 


00 زيادة من درء تعارض العقل والنقل. ومختصر العلو للذهبي. 

)۲( انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 2376 ومختصر العلو للذهبي ص۱۷۲ - 
۳ واجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۲۱ . 

)۳( أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو جعفر الطحاوي» 
نسبة إلى قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدة» 
والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات› الحفاظ الجهابذة» توفي سنة 
۱ه وکان مولده سنة 737 ه وقيل سنة ۲۳۹ هء وله «معاني الآثار» 
و«بيان أهل السنة والجماعة» المشهورة بعقيدة الطحاوي وغير ذلك من 
المؤلفات. 
انظر البداية والنهاية ج١١21857/1‏ وتاريخ مولد العلماء ج1/ 250١‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ج21777/7 والمنتظم لابن الجوزي ج5/١150.‏ والنجوم 
الزاهرة ج ۲۳۹/۳ - ٤١‏ ولسان الميزان ج/٤۲۷‏ - 2587 وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص۳۳۹ . 

(5) في بيان السنة والجماعة «هذا ذكر». 

(9) زيادة من بيان السنة والجماعة. 

(1) زيادة من بيان السنة والجماعةء وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 


۱4۸ 


تعالى واحد لاشريك لهء ولاشيء مثله . . . مازال بصفاته قديمًا 
قبل خلقه ... وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاًء 
وأنزله على نبيه وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقًاء وأيقنوا 
أنه كلام الله على الحقيقة» ليس بمخلوق”' ... فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشرء فقد كفر ... والرؤية حق لأهل الجنة» 
بغير إحاطة» ولاكيفية ... وكل ماجاء في ذلك من الحديث 
الصحيح» عن رسول الله ية فهو كما قال» و معناہ لے ما أرادة 
لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ... ولايثبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التسليم والاستسلام» فمن" رام ماحظر عنه علمه» 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه» عن خالص التوحيد . 

وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفي واالعقيية ‏ زل ولم يصب 


(۳) 


التنزيه» إلى أن قال: «والعرش والكرسي حق» كما بين في 


کتابه» وهو [جل جلاله]““ مستغن عن العرش وما دونه» محيط 


[بكل]” 8 شىء وفوقه» 0 


: ع 4 
وروی عبد الرحمن بن ابي حاتم» عن ابي هارون”"*'. 


(۱) في (ج) «مخلوق» والتصويب من بيان السنة والجماعة. 

(۲) فى بيان السنة والجماعة «ومن». 

(۳) في بيان السنة والجماعة «كما بين الله تعالى في كتابه العزيز. 

)٤(‏ زيادة في بيان السنة والجماعة. 

(5) زيادة في بيان السنة والجماعة. 

(7) انظر بيان السنة والجماعة للإمام الطحاوي - المشهور بعقيدة الطحاوي - ص۲ 
٠١‏ الطبعة الأولى سنة ٤٤١٠ه.‏ المطبعة العلمية بحلب» والنقل بتصرف . 


(۷) محمد بن خالد» أبو هارون الخراز الرازي» وهو صدوقء كان يختم القرآن = 


نقل المؤلف 
عن العلمساء 
والأئمة إثبات 
علوه تعالى 
وإنكارهم 
على الجهمية 
المعطلة 


محمد بن خالد» ف ت قال : یت چ ” 


(Y 


ظ لاه ابن عبد الحميد» / يقول: «كلام الجهمية أوله ان وآخره 
سم» وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله»“ . 


وروى «(عبد الله بن اجو بن ا فى كتاب «السئنة» 


وروى غيره بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن المبارك» الذي 


2000 


(۲) 


(۳) 


(£) 


في يوم وليلة. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وأبي زرعة. 

انظر الجرح والتعديل ج// 7150. 

يحيى بن مغيرة السعدي الرازي» روى عن أيوب بن سبار» وعطاف بن خالدء 
وسعيد بن عبد الجبار الزبيدي» وجريرء وابن المبارك وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألني يحيى بن معين عن 
يحيى بن المغيرة» فقلت: كتبنا عنهء فقال: لم أر أحدًا آثر عند جرير منه. 
وقال أبو حاتم الرازي فيه: رازي صدوق. 

انظر الجرح والتعديل ج٩‏ / .١94١‏ 

جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - 
الضبي الكوفي الرازي» نزيل الرّي وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان 
في آخر عمره يهم من حفظه. مات سنة ۱۸۸ه. 

انظر تأريخ بغداد ج/7/ 23701 وتذكرة الحفاظ ج١/١71‏ - 27177 وتقريب 
التهذيب ج١//1١21‏ والأعلام ج9/7١1.‏ 

في (ج) «عل» وهو تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل والتقل» 
ومختصر العلو للذهبي . 

انظر درء تعاررض العقل والنقل ج56 / 5» ومختصر العلو للذهبي ص١90١2‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص٠۲۲‏ . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن» ولد الإمام» 
ثقةء من الثانية عشرة» مات سنة ١۲۹ه»‏ وله بضع وسبعون سنة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج۲/ 515 - 1٦١‏ والكاشف ج١/‏ الاء والمنهج الأحمد 
ج ۹۹4-۲۹1/1 وتقريب التهذيب جا / ا 


يقال له: أمير المؤمنين في كل شيء» لجلالته في أنواع الفضائل» 
أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» 
بائن من خلقه» ولانقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 
الأرض”“ . وهكذا قال الإمام أحمد أيضا . 

زوع غ ال اد اغا عن عبد الله بن المبارك. أن 
رجلا قال له: «يا أبا عبد الرحمن» قد خفت الله من كثرة ما أدعوه 
على الجهمية . قال: لاتخف . فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في 
اليا لس يعن : 

وروی أيضًا عن سليمان بن حرب”" الإمام» قال: سمعت 
حماد بن زيدء وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: (إنما يحاولون أن 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/١١١‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك . 
وأخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد» ضمن عقائد السلف ص١١١.‏ 
الاو في ارعن اجك ص72 . 
ا الان في الأسماء والصفات ص۳۸٥‏ . 
وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳٠۲‏ - 25١5‏ وقال فيه : 
اوقد صح عنه صحة قريبة من التواتر. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/7١١2‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك» وفي سنده مجهول» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) سليمان بن حرب الأزدي» البصري» القاضي بمكةء ثقة إمام حافظ» من 
التاسعة» مات سنة 5 ١7هه‏ وله ثمانون سنة . 
انظر تأريخ بغداد ج9/ ۳۳ - 9”, والجرح والتعديل ج8/4١٠‏ ۔ 2٠١9‏ 
وشذرات الذهب ج7/ 254 وتقريب التهذيب ج۱/ ۳۲۲ . 


5 : 1) 
يقولوا ليس في السماء شيء» ` . 


وكذا روآه ابن ات حاتم عن Î‏ عن سليمان» ولفظه : 


(إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله»”" . 


للك 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ورواه «الطبراني»““ في «كتاب السنة» عن العباس بن الفضل 


أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/ ١١۸-٠١۱۷‏ . 

وأورده المؤلف وصححه في الفتوى الحموية ص1٥‏ . 

وأورده أيضًا المؤلف وصححه في درء تعارض العقل والنقل جا / .۲٠١‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي» 
أحد الأئمة الحفاظء حافظ للحديث من أقران البخاري ومسلم»ء ولد في الري 
سنة 46١ه»ء‏ ورحل إلى العراق والشام ومصر وبلاد الروم» كان مشهورًا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل» له مصنفات منها «طبقات التابعين» وكتاب «الزينة» 
توفي في بغداد سنة لالااه. 

انظر تأريخ بغداد ؟/ "الا لالاء وطبقات الحنابلة ج١/‏ 584 - 25857 وتذكرة 
الحفاظ ج۷/۲٦٥‏ - 2019 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص2»5509 والأعلام 
ج۲۷/1. 

أخرجه الذهبي في العلو. انظر مختصر العلو ص١٤٠‏ - ٠٤١‏ . 

وقال الألباني : (إسناده صحيح؟ . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» منسوب إلى 
طبرية الشام» من كبار المحدثين» صاحب المعاجم الثلاثة» الكبيرء 
والأوسطء والصغير» وله كتاب «السنة» وكتاب «مسند الشاميين»» وغير ذلك 
من المصنفات المفيدة» عمر مائة سنة» ولد سنة ١؟1ه.‏ وتوفي بأصبهان سنة 
١٠هء‏ ويقول الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله في حاشية منهاج 
السنة ج؟ / :٠١‏ «كتب المعلق مستجي زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» - 
للطبراني ‏ مايلي: «وعندي لله الحمد هذا الكتاب وطالعته كرارًا ومرارًا». 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج۲۸۷/۱۱ - 2588 والأعلام ج ۰۱۸1/۳ 
وطبقات المفسرين للداودي ج١/98١‏ - 25١0١‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد 


الأسفاط © عن سليمان بن حرب» سمعت حماد بن زيد» 
سمعت أيوب السختياني» وذكر المعتزلة» فقال: إنما مدار 
المعتزلة أن يقولوا: ليس في السماء شيء)”" . 


وحماد بن زيد وهو الإمام المطلق في زمن مالك والثوري 


والليث وكان يقال: إنه أعلم الناس بما يدخل في السنة من 
الخد وهو ماعب ات الان لذ قال كيه 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


سزكين ۱/ ۳۹۳/۱ - ۰۳۹٦‏ وفيات الأعيان ج ٤٠۷/۲‏ . 

العباس بن الفضل الأسفاطي» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» وفتح 
الفاء» وبعد الألف الساكنة طاء مهملة» وهذه النسبة إلى بيع الأسفاط 
وعملهاء وينسب إليها العباس بن الفضل الأسفاطي البصري» سمع أبا الوليد 
الطيالسي وعلي بن المديني وغيرهماء روى عنه أبو القاسم الطبراني. وكانت 
وفاته سنة ۲۸۳ ه. 

انظر اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ج١/‏ 254 دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ للطبع وسير أعلام النبلاء للذهبي ج17١/787‏ - ۳۸۷. 

أيوب بن أبي تميمة كيسان» السختياني» بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناةء 
ثم تحتانية وبعد الألف نون» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
العباد» مات سنة ١١١ه.‏ وله خمس وستون سنة. روى عن أنس بن مالك 
وعن الحسن وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد. 

انظر الجرح والتعديل ج؟/ 7050 - 2507 وتقريب التهذيب ج١/289‏ وتذكرة 
الحفاظ ج ۱۳۰/۱ ۔ ٠١۲‏ . 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص۱۳۲ - 2177 ثم قال في إسناده: «هذا 
إسناد كالشمس وضوحًاء وكالأسطوانة ثبوتاء عن سيد أهل البصرة وعالمهم». 
قال عبد الرحمن بن مهدي: لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة» ولا بالحديث الذي 
يدخل في السنة من حماد بن زيد. 

انظر الجرح والتعديل ج ٠١۸/۳‏ . 


ص ١ه‏ 


مالك» لما قيل له: حدثت عنه وهو عراقی» فقال: ماحدثكم 
عن أيّوب أحد إلا وأيوب أفضل منه . 


وأهل العلم والسنة بالبصرة متبعول يوت وابن عون 
ويونس بن ا ثم لحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
ونحوهم . 

ومذهب السنة الذي يحكيه الأشعري فى «مقالاته» عن أهل 
السنة والحديث» أخذ جملته عن «زكريا بن يحيى الساجي)”") 
الإمام الفقيه عالم البصرة» في وقته» وهو أخذه عن أصحاب 
حماد وغيرهم. فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ «حماد بن زيد» 


وم م 4 


)١(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدي» مولاهم» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت 
فاضل ورع» الحافظ. أحد الأئمة الأعلام» روى عنه شعبة» والحمادان» 
والسفيّانان وغيرهم» مات سنة ۳۹١ه»‏ روى له الجماعة. 
انظر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي ج١/778‏ - 25794 وتذكرة 
الحفاظ ج١/ ٠٤١ - ١510‏ وتقريب التهذيب ج١/‏ 2785 وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص9 . 

(۲) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري» أبو يحيى» المعروف 
بالسّاجي ‏ بالسين المهملة والجيم ‏ منسوبًا إلى السّاج وهو نوع من الخشب 
كان يصنعه ويبيعه» ثقة فقيه محدث كان أحد الأئمة الفقهاء الحفاظ الثقات» 
شيخ أبي الحسن الأشعري في السنة والحديث» وعنه أخذ الأشعري مقالة أهل 
الحديث» وله كتاب جليل فى «علل الحديث» وصنف كتابًا «فى اختلاف 
الققواء ا ناشور نه تازية ا ْ 
انظر البداية والنهاية ج7١/ 2١4٠‏ وطبقات علماء الحديث ج؟/ 47٠‏ 24731 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج١63/1”‏ - ۳۱۷ وتذكرة الحفاظ ج۹/۲٠۷‏ - 
١٠ء‏ وتقريب التهذيب ج۱/ 23577 ولسان الميزان ج؟588/5 -544. 


كقوله «يدنو من خلقه كيف يشاء» ثم أخذ الأشعري تمام ذلك 
عن الإمام أحمد لما قدم بغداد» وإن كان زكريا بن يحيى وطبقته 
هم أيضًا من أصحاب أحمد في ذلك . 

وقد ذكر «أبو عبد الله بن بطة)"'2 في «إبانته الكبرى» عن 
«زكريا بن يحيى الساجي» جمل مقالات أهل السنة» وهي 
تشبه ماذكره الأشعري في «مقالاته» وكان الساجي شيخ 
الأشعري» الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنةء» وكذلك ذكر 


00 


ب 
أا 


وروى «عبد الله»» عن «عباد بن العوام» الواسطي*“ قال : 


)١(‏ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العْكَبّريء المعروف بابن بطة» ولد 
في عُكبَرَى سنة ٤٠۳ه»‏ ثم رحل في طلب العلم» عالم بالحديث» فقيه» من 
كبار الحنابلة» وله مصنفات كثيرة منها «الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» 
و«السنن» وغيرها وكانت وفاته بعكبرى سنة ۳۸۷ه. 
انظر تأريخ بغداد ج١٠١/‏ الا" 2780 وطبقات الحنابلة ج7/ ١54‏ 2167 
والبداية والنهاية ج١١/‏ 747 - 2744 والأعلام ج1917//5 . 

(؟) انظر الإبانة الكبرى لابن بطة ج١/‏ 257-505 238 ۲١٠۱ء 1١5 23٠١‏ تحقيق 
رضا بن نعسان معطي» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» طبع آلة كاتبة سنة 
۳ ه. 
ومختصر العلو للذهبي ص ۲۲۳ . 

(۳) انظر على سبيل المثال تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٠١٤‏ . 

() الإمام المحدث عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم. أبو سهل 
الواسطي» ثقة» روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» وثقه يحيى بن معين وغيره. 
انظر تأريخ بغداد ج١١/5١٠‏ - ١١٠٠ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۷۷٠ء‏ 
وطبقات علماء الحديث ج۱ / 2787 وتقريب التهذيب ج١‏ / 7917. 


ظ۸ہ 


كلمت «بشر المريسي»» وأصحاب بشرء فرأيت آخر كلامهم 


حي إلئ أن يقولوا» ن فج الا 


وقال الإمام «"أحمد»: حدثنا «شريح بن النعمان»"" قال: سمعت 


«عبد الله بن نافع الصائغ»”" سمعت «مالك بن أنس» يقول: الله في 
السماء وعلمه فى كل مكان لايخلو من علمه مكان»”*؟ / 


200 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي في كتاب 
السنة ۱۲۹/۱ ۲۷١۱ء .٠۷١‏ 

وفي إسناد عبد الله بن أحمد يحيى بن إسماعيل الواسطي روى عنه جمع من 
الثقات ولم يوثق . 

قال فيه ابن حجر : مقبول كما في التقريب ج۲ / 747. 

وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص05 - ٥۷‏ . 

وذكره الإمام الذهبي في العلو بزيادة «أرى أن لايناكحوا ولايوارثوا». 

انظر مختصر العلو ص ٠١١‏ . 

شريح بن النعمان الصائدي» الكوفي» صدوق» من الثالثة . 

انظر الكاشف ج۲ / ٩‏ والخلاصة ص ١٠٠٠ء‏ وتقريب التهذيب ج١/ ٠٠١‏ . 
عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ » المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني» 
ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين» من كبار العاشرة مات سنة 5١٠ه‏ وقيل 
بعدهاء روى عن مالك وابن أبي ذئب» وثقه يحيى بن معين. 

انظر التاريخ للبخاري ج7/50١27‏ والجرح والتعديل ج0/ 1١47‏ 185ء 
والكاشف ج2175/5 وتقريب التهذيب ج١/5557»‏ والخلاصة ص١٠۲‏ . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/7١31-/11742301.‏ 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج7/١40‏ - 107 ولكن 
جاء فيهما من طريق سريج بن النعمان بسين مهملة بعدها راء بعدها ياء بعدها 
جيم - وهو ثقة يهم قليلاً كما في التقريب ج١/‏ 780. 


وروى «أبو بكر البيهقى» فى كتاب «الأسماء والصفات» 


بإسناد صحيح عن «الأوزاعي» قال: «كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالى فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من 


صفاته» 


(1) 


زه 


0) 


وقال الخلال في كتاب «السئة» :ا(أخبرني «المر E‏ 


وأخرجه الآجري في الشريعة ص ١84‏ عن الإمام أحمد بن حنبل عن شريح بن 
النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس 

وأخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص٤١٠٠‏ - ٠١5‏ 
من طريق شريح بن النعمان. 

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١54١‏ من طريق شريح بن 
النعمان. 

وأخرجه الذهبي في العلو. انظر مختصر العلو للذهبى ص .١5٠‏ 

وقال الألباني : «(سنده صحيح؟ . 4 

وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/ 7١‏ 357. وقال: «وكل 
هذه الأسانيد صحيحة» . 

أخر جه البيهقي في الأسماء والصفات ص١٠٥‏ بسنده عن الأوزاعي . 

وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص۳٤‏ . 

وقال: «روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي» : ثم ذكره. 

عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري ثم الرّقي» أبو الحسن 
الميموني» ثقة فاضل تلميذ الإمام أحمد. لازم أحمد أكثر من عشرين سنةء 
كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه» من كبار الأئمةء مات سنة 4/ااهء وقد 
قارب المائة . 

انظر الجرح والتعديل ج٥/۸٠٠.‏ وطبقات الحنابلة ۲۱۲/۱ ۔ 2117 وسير 
أعلام النبلاء ج١٠/ ٠‏ وتذكرة الحفاظ ج/۳٠٠‏ - 2504 وتقريب التهذيب 
ج١/‏ 0 


قال: سألت أبا عبد الله» يعنى «أحمد بن حنبل» ماتقول فيمن 
نالا اه الهو ]01 فون د قال كلامم كلدي ل( 
عن اماما 

وقال: أنا «يوسف بن موسى» 
حنبل» قيل له: ...١‏ والله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: 
نعم» على عرشه لايخلو الشيء من علمه'*'» 


»25 أن أبا عبد الله «أحمد بن 


)١(‏ زيادة من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

(۲) في اجتماع الجيوش يدور . 

(۳) عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲‏ إلى الخلال في كتاب 
السنة . 

)٤(‏ يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي شيخ أبي بكر الخلال» 
أصله من الأهوازء نزيل الري ثم بغداد» وحدث بها عن جرير بن عبد الحميد 
وغيره» وروى عنه البخاري» وإبراهيم الحربي» صدوق» ونقل عن الإمام 
أحمد أشياء» مات سنة 707 ه. 
انظر طبقات الحنابلة ج١/١47»‏ والكاشف ج/٠٠۳‏ وتقريب التهذيب 
ج۲/ 87 والخلاصة ص ٤٤١‏ . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج ٤٠١۲ - ٤٨١/۳‏ . 
وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة ج١1/ 47١‏ . 
وأورده ابن قدامة فى إثبات صفة العلو ص5١١.‏ 
وعزاه ابن القيم ۴ اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲‏ إلى الخلال في كتاب 
السنة» وقال إسناده صحيح . 
وأورده الذهبي في العلو عن يوسف بن موسى القطان. 
انظر مختصر العلو للذهبي ص89١‏ - ٠۹۰‏ . 
وقال الألباني: «الإسناد صحيح». 


وقال الشيخ «أبو بكر النقاش''؛ صاحب «التفسير) 


و«الرسالة»: حدثنا «أبو العباس السّراج»"“ سمعت «قتيبة بن 
سعيد»0' يقول: «هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة : 


پو 2 


نعرف ريئا فى السماء السابعة على عرشهء كما قال: # الزن عل 


(۱) 


(۲) 


قرف 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» النقاش أبو بكرء عالم بالقرآن 
وتفسيره» أصله من الموصل ونشأ ببغدادء ولد سنة 77 ه» ومن كتبه «شفاء 
الصدور» في التفسيرء و«الإشارة في غريب القرآن والسنة» و«دلائل النبوة» وهو 
مع جلالته غير محتج به في الحديث» وكانت وفاته في سنة ١10ه.‏ 

انظر تأريخ بغداد ٠٠١ 5١١/7‏ والفهرست لابن النديم ص٠٥٠‏ والبداية 
والنهاية ج١١/2558‏ وطبقات علماء الحديث ج”7/ 2٠١5 _ ٠١”‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ج؟١/ 2717١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١277‏ والأعلام 
ج41/6. 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» الثقفي مولاهمء النيسابوري»ء أبو العباس» 
المعروف بالسرّاج - بتشديد الراء - كان إمامًا حافظًا ثقة» أحد الأئمة الثقات 
الحفاظ» صاحب «المسند» و «التأريخ» سمع قتيبة بن سعيد وغيره» ولد سنة 
٣ه‏ توفي سنة 1 لاه بنيسابور» عن بضع وتسعين. 

انظر طبقات الشافعية للسبكي ج ۱۲۹/۲ _ ٠۳١‏ والبداية والنهاية ج١١/٤١٠›‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج۱/٤۲›‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤٠۳‏ . 
قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم - بن طريف الثقفي» أبو رجاءء البغلاني 
- بفتح الموحدة وسكون المعجمة ‏ من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ» 
قالوا: اسمه يحيى ولقبه قتيبة وقيل: اسمه علي» ثقة ثبت» روى عنه محمد بن 
إسحاق السراج» وغيره» مات سنة ١٤٠ه»‏ عن تسعين سنة» وروى له 
الجماعة . 

انظر تأريخ بغداد ج7١/‏ 4754 2476 وطبقات الحنابلة ج١//2101‏ وتقريب 
التهذيب ج۲/ 2177 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱۹۸ . 


۲۰۹ 


حاتم مذهب 
أهل السنة فى 
أصول الدين . 


ص ؤه 


ج سر 


العرش استوط 

وقال « عبد الرحمن بن أبن حاتم»: «في الاعتقاد» المشهور 
عنه في السنة» سألت «أبي وأبا زرعة»“ عن مذاهب أهل السنة 
في أصول الدين› وما أدركا عليه العلماء في جميع ا 
ين حجازاً وعراقاً وف وشاما ونا فكان من 
مذاهبهم" : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام 
الله غير مخلوق بجميع جهاته» . إلى أن قال: «وأن الله على 
عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله بلا كيف. أحاط / بكل شىء علمًا»" . 


اة 


° 


. ۲٠١ ذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/‎ )١( 
. ۱۸۷ وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص‎ 
. ۲۳٠ص وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 

(۳) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي» أبو زرعة 
الرازي» أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» إمام حافظ ثقة» مشهورء ولد 
سنة ١١٠هء‏ قال أحمد: ماجاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه» ولا 
أحفظ من أبي زرعة. مات سنة 174هء عن أربع وستين سنة. 
انظر تأريخ بغداد ج 757/٠١‏ ۔ ”ا الجرح والتعدیل ج ٣۲٤٣/٥‏ ۔ ٣۲۹١‏ 
وتقريب التهذيب ج٠/ ٠٥۳٦‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۳٣٥۲‏ ۔ ٠٠٤‏ . 

(۳) في (ج) «الأنصار» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين . 

(6) مابين النجمتين ساقط من (ج). 

(45) في (ج) «ومصر» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين . 

00( في أصل السنة واعتقاد الدين «مذهبهم». 

(۷) انظر أصل السنة واعتقاد الدين» لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي ص۳۹ _ - 


1۰ 


وذكر هذا الشيخ «نصر المقدسي» في كتاب «الحجة على 
تارك المحجة» له وقال أيضًا في هذا الكتاب: «إن قال قائل قد 
ذكرت ما يجب على أهل الإسلام؛ من اتباع كتاب الله تعالى 
E‏ وما أجمع عليه الآئمة والعلماءء والأخيل مما عليه 
أهل السنة والجماعة» فاذكر مذاهبهم» وما أجمعوا عليه من 
اعتقادهم› ومايلزمنا من المصير إليه من إجماعهم» فالجواب: 
أن الذي أدركت عليه أهل 0 ومن لقيتهم وأخذث عنهم»› 
ومن بلغني قولهم“ من غيرهم..» فذكر جمل اعتقاد آهل 
السنة» وفيه: ل ا 
فى کا : # حاط يكل سىء عا )4 [الطلاق : : ۲ # وأحصئ كل 


ر 7-5 


ىعدا ©)* [الجن : ۲۸]) . 


٠‏ تحقيق محمد عزيز شمس» نشر ضمن مجلة الجامعة السلفية بالهند 
بنارس» في المجلد الخامس عشرء العدد السابع في شهر رمضان المبارك 
١ه‏ يوليو ۱۹۸۳م . 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١/١۱۷‏ - ۷۷ 
وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص۹١۱۲‏ - ٠١١‏ . 
وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج751//7 . 
وأخرجه الذهبي ذ فى العلوء انظر مختصر العلو ص ۲٠٤‏ . 
وقال الألباني : هذا صحيح تايت عن أبن زرعة وأبي حاتم رحمة الله 
عليهما». 

(۱) في درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة «قوله». 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/١255‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
ج٤/‏ ۱۲۸° . 


51١ 


تقل المؤلف 


وقال الحافظ «أبو : نعيم الأصبهاني)"١‏ ' في عقيدة جمعها في 


أولها: «طريقتنا طريقة o‏ المتبعين للكتاب والسنة وإجماء””" 
الأمة» قال: «فمما“ اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت“ عن 
النبي بي في العرش واستواء الله [عليه]'' يقولون 1 ويثبتونهاء 
من غير تكييف ولاتمثيل ولاتشبيهء وأن الله بائن من خلقهء 
والخلق بائنون منه» لايختلط”'' بهم ولايمتزج بهم» وهو مستو 


على عرشه فى سمائه من دون أرضه وخلقه» 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(0 
(۷) 
(A) 


فى 


(A) 
وقال الإمام العارف «معمر بن أحمد الأصبهاني»"“ مفتي‎ 


أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» أبو ن نعيم الأصبهاني» الحافظ 
الكبير» ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة» أحد الأعلام؛ حافظ مؤرخ» صدوق في الحفظ 
والرواية» ولد بأصبهان سنة ۲۳١‏ ه» وتوفي بها سنة ١41ه»,‏ من تصانيفه «حلية الأولياء» 
و «معجم الصحابة» و «طبقات المحدثين والرواة» و «دلائل النبوة» و «ذكر أخبار أصبهان». 
انظر البداية والنهاية ٤۹ - ٤۸/٠١‏ وطبقات الشافعية للأسنوى ج؟14/7؟ ‏ 2,355 
وتذكرة الحفاظ ج7/ ۱٠۹۸ - 1١97‏ ولسان الميزان ج1/ 23١7 7١١‏ والأعلام 
ج١//ا6٠.‏ 

في مختصر العلو «طريقة السلف». 

في درء تعارض العقل والنقل «وإجماع سلف الأمة) . 

في (ج) «فما؟ وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة 

في (ج) «تثبت؛ والتصويب من الحموية ومختصر العلو للذهبي اا المرسلة. 

زيادة من درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة ومختصر العلو للذهبي . 

في درء تعارض العقل والنقل» والحموية» والصواعق المرسلة؛ ومختصر العلو «لايحل) . 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج/۲٠٠‏ ا الكبرى ص77: والصواعق 
المرسلة لابن القيم ج5/ 2١187 - ١7805‏ ومختصر العلو للذهبي ص ۲٠۱‏ . 
أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» كان شيخ الصوفية 
في زمانه بآصبهان» روى عن أبي القاسم الطبراني المحدث وغيره» له «رسالة = 


1۲ 


الصوفية العارفين» في أواخر المائة الرابعة في بلاده» قال: 
«أحيبت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ماكان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل / 
المعرفة والتصوف» من المتقدمين والمتأخرين؟ قال فيها: «وأن 
الله استوى على عرشه بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» والاستواء 
معقول» والكيف فيه مجهول» وأن الله عز وجل مستو على عرشه 
بائن من خلقهء والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة› 
ولا اختلاط ولا ملاصقة» لأنه المنفرد البائن من الخلق» الواحد 
الغني عن الخلق» وأن الله عز وجل سميع بصيرء عليم» خبيرء 
يتكلمء ويرضى ويسخط» ويضحك ویعجب» ويتجلى لعباده يوم 
القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء 
فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»“ . قال: «ونزوله”") 
إلى السماء بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» فمن أنكر النزول 


ا فهو مبتدع ا 


في التصوف» توفي في سنة ۸٠٤ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ۲۷١٠ء‏ والعبر ج۱۲۹/۳ء وشذرات الذهب 
ج ۲۱١/۳‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۲۱ . 
() في درء تعارض العقل والنقل» والحموية والصواعق المرسلة «ونزول الرب». 
(۳) في درء تعارض العقل والنقل «وتأول». 
)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ج٦/ .٠١۷ - ٠٠١٠‏ والحموية الكبرى ص٤٦‏ - 
٥‏ والصواعق المرسلة لابن القيم ج٤/۱۲۸۹‏ - ١1۲۹ء‏ ومختصر العلو = 


ظوه 


3 المؤلف » ر ٠.‏ 1 5 9 
a‏ وقال الشيخ اام العارف» أبو کک عبد القادر بن 
الرب تعالى أبى صالح الاي ٤‏ فى كتاب «الغنية» له: «أما معرفة الصانع 
عنالإما 3 1 ١‏ 
الح 3 ع 0 ع ع 
6 و ا وا إلى أن كان ة الجر بجي لعل 
اد و رو ر ا رم < ےر و م و ی 02 
8 ليه يصعد الكل الطب وَالْمَمَلُ اصح عم [فاطر : ]٠١‏ # يدير 
لامر وس لاہ إل لض لہ بیج إلى بوم کان فار آل س 
ي دوه 7 A‏ 0 ع 
مما تعدو © € [السجدة: N E OE [o‏ 
فی كل مكان» بل يقال: إنه فى السماء على العرش كما قال : 
AN‏ مك COL A JT ar‏ 5 
7 #الرَحمن عل الْمَرْشٍ أسْتوَئ / © 204 [طه: 5] وذكر آيات 


وأحاديث» إلى أن قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 


= للذهبي ص۲٣۲‏ . 

)١(‏ عبد القادر بن اس صالح الجيلي» أبو محمد ولد سنة ١۷٤ه»‏ ودخل بغداد 
فسمع الحديث وتفقه» وانتفع به الناس انتفاعاً كثيرّاء وقد كان صالحًا ورعًاء 
وقد صنف كتاب «الغنية» و «فتوح الغيب» وفيهما أشياء حسنة» وذكر فيهما 
أحاديث ضعيفة وموضوعة. توفى سنة ٥٠١‏ ه. 
انظر البداية والنهاية 11ل والأعلام ج٤/۷٤»‏ ومعجم المؤلفين 
ج/۳۹۷ 308 

(۳) في كتاب الغنية «فهي أن يعرف ويتيقن». 

() في كتاب الغنية «أنه» , 

() انظر كتاف الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل للإمام عبد القادر الجيلاني 
ج١48/1»‏ طبع دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الثانية . 

)0( انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/‏ 48 . 

0( انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/ ٠٠١‏ والكلام منفصل عما قبله. 


1٤ 


تأويل أنه استواء الذات على العرش»“ قال" : «وكونه على 

5 : ا (( .۰ 3 
العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» '" وذكر كلامًا 
طويلاً لايحتمل[ه]“ هذا الموضع . 


وقال الإمام الزاهد العلامة [الشيخ أبو محمد المقدسي]”* : 


«فإن الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله 
محمد خاتم الأنبياءء وأجمع على ذلك العلماء من الصحابة'") 
الأتقياء» والأئمة من الفقهاء. وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين» وجعله 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


032 


انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/ ٠٠‏ . 

انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/ ٥٠‏ . 

زيادة. 

زيادة من درء تعارض العقل والنقل . 

وأبو محمد المقدسي هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصرء شيخ الإسلام» و محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي › ثم 
الدمشقي الحنبلي» الإمام الزاهد» من أكابر الحنابلة» لم يكن في عصره أفقه 
منه» مع زهد وعبادة» وورع وتواضع » وحسن خلقء ولد بجماعيل في سنة 
١ه»,‏ وتوفي سنة ١7٠7هء‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «مادخل الشام بعد 
الأوزاعي ‏ أفقه من الشيخ الموفق». 

وله مصنفات عديدة مشهورة» منها «المغني في شرح مختصر الخرقي» 
و«الشافي» و «المقنع»ء و «اروضة الناظر فى أصول الفقه» و «إثبات العلو» 
و«ذم التأويل» وغير ذلك. ' 

انظر البداية والنهاية ج۳٠/۷٠٠‏ _ 2٠١4‏ والذيل على طبقات الحنابلة 
ج ۳۳/۲ 2144 والأعلام ج٤/‏ 1۷ ومعجم المؤلفين جا/ ۳٠‏ . 

في (ج) «والأتقياء» والتصويب من إثبات العلو لابن قدامة. 


ك لما 


نقل المؤلف 
إجماع علماء 
الأمة على 
إمات علو 
الرب تعالى 
من كتتاب 
العلو لابن 
تدامة 
المقدسى 


٦۰ ظ‎ 


مغروزا في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب بهم 
يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعول نحوها للدعاء [أيديهم]”''. 
وينتظرون مجيء الفرج من ربهم» وينطقون بذلك بألسنتهمء 
لاينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته» أو مفتون بتقليده'") 
واتباعه على ضلالته» قال : «وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض ما 


والأئمة المقتدين بسنته» على وجه يحصل [به]“ القطع واليقين 
بصحة ذلك عنهم» ويعلم تواتر الرواية بوجوه منهم» ليزداد من 
وقف عليه من المؤمنين إيمانّاء وينتبه“ من خفي عليه ذلك» 
فس :رفير الاه ل عا و كر لل تمك ا د 
وبرهاناء واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواترء 
الذي يحصل به اليقين» أن يوجد عدد التواتر في خبر واحد» بل 
متى نقلت أخبار / كثيرة» في معنى واحد» من طرق يصدق 
بعضها بعضاء ولم يأت ما يكذبهاء [1]'""و يقدح فيهاء حتى 
استقرّ ذلك في القلوب واستيقنته» فقد حصل التواتر فيها“»› 


)200 زيادة من العلو لابن قدامة. 

(۲) في العلو لابن قدامة «بتقليد». 

(۳) أي ابن قدامة والكلام متصل. 

)€( زيادة من العلو لابن قدامة. 

)٥(‏ في العلو لابن قدامة «ويتنبه». 

(5) في العلو لابن قدامة «كالشاهد». 

)۷( زيادة من العلو لابن قدامة. 

(۸) قوله «فيها» ساقط من العلو لابن قدامة. 


وثبت القطع واليقين» فإنا نتيقن جود حاتم" وإن كان لم يرد 
بذلك خبر واحد مرض الإسناد» لوجود ماذكرناء وكذلك عدل 
عمر وشجاعة علي» عل عائشة» وأنها زوج النبي”" ياد وابنة 
أبي بكرء وأشباه هذاء لايشك في شيء من ذلك» ولايكاد يوجد 
تواتر إلا على هذا الوجه» فحصول التواتر واليقين في مسألتنا مع 
صحة الأسانيد» ونقل العدول المرضيين» وكثرة الأخبار 
وتخريجها فيما لايُحصى عدده» ولايمكن حصره في دواوين 
الأئمة والحفاظ. وتلقي الأمة لها بالقبول [وروايتهم لها]“» من 
غير معارض يعارضها ولامنكرء لمن يسمع منه شيء''' منهاء 
أولى» لا سيما وقد جاءت على وفق ماجاء فى القرآن العزيز» 
الذي < لا ایو الل ين يبن يَدَيْه ولا ين حلفي e‏ 

مید © * [فصلت : 57] قال الله 0 « ثم مسوك عل لمش 
[الأعراف: <0[ في مواضع من كتابه 77 أ 0 اينم مّن في 


)١(‏ حاتم بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج» الطائي القحطاني» أبو عديّ» فارس شاعر 
جواد جاهلي» يضرب بجوده المثل» كان من أهل نجدء وأخباره كثيرة متفرقة في 
كتب الأدب والتأريخء وأرّخُوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي يَكِ. 
انظر الأعلام ج7/ 191 . 
وقال في الأعلام ترجمته في تهذيب ابن عساكر ج۳/ 47١‏ -479. 

(؟) في العلو لابن قدامة «رسول الله؛. 

(۳) في العلو لابن قدامة «من». 

(5) زيادة من العلو لابن قدامة. 

(5) في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من العلو لابن قدامة. 

(7) في العلو لابن قدامة «لشيء». 


000 ف رن مواد ضع ذكر الاستواء على العرش هي : سورة الأعراف : 4 ه.والفرقان: >٥۹‏ وحج - 


سم 4 [الملك: ]١١‏ في موضعين”“ وقال: لله يصع الكل 


ر 


کک ال ا 11 الروك اال اش 
َب اه 4 [السجدة:٠]‏ وقال تعالى : مرج الْمَكهِكة والر 


رر و 


ِلّهِ4 [المعارج: ]٤‏ وقال لعيسى : ل إن مويك ورانعك إ4) [آل 
عمران: ]٥١‏ وقال تعالی : # بل رفع د آل4 [النساء: ]٠١۸‏ وقال 
تعالی : 8 وهو الْمَاهِر قوق عبارو © [الأنعام: ۱۸] وقال تعالى: 


ا © افون رم من فوفَهِمٌ / 4 [النحل : ]٠‏ وأخبر عن فرعون أنه قال : 
تن أن ل سنت لتق أب الأنتب © أنكتب التموت تاکن ل 


ر موري 


که موی ونی لظم كدزبًا 4 [غافر : 75 -11] يعني : أظن موسى 
كاذباً في أن له" إِلهًا في السماء . والمخالف في هذه المسألة [قد 


أنكر هذا]”" يزعم أن موسى كاذب في هذا بطريق [القطع و]'*) 
اليقين» مع مخالفته لرب العالمين» وتخطتته لنبيه الصّادق الأمين» 
وتركه مذهب”" الصحابة والتابعين» والأئمة السابقين» وسائر 
التقلق اخ 


3 السجدة: 5» والحديد:٤»‏ ويونس :"2 والرعد:؟. 

)١(‏ في سورة الملك في قوله تعالى: « لدم ن فلمل أن يق یکم ارس ود 
1 ينم من في الم ك برک عَم اوا شتتو کیت 
ترق . [الملك: .]١ 7-1١5‏ 

(0) في فى العلو لابن قدامة «الله إلهه». 

(۳) زيادة من العلو لابن قدامة. 

)٤(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 

(5) في العلو لابن قدامة «منهج». 

. ٤٤ 4١ص انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي‎ )١( 


1۸ 


فصل 


والمركب”*' ونحوها من الألفاظ الاصطلاحية التي تكلم بها أهل 
الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعانيها على حدوث 
العالم» وإثبات الصانع» والإخبار بها عن الله نفيًا وإثباتاء فهذا 
لايعرف عن أحد من سلف الأمة وأتمتهاء الذين جعلهم الله أئمة 
لآهل السنة والجماعة» في العلم والدين» بل المحفوظ عنهم 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


60 


(0) 


الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة . 

الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع. وهو منحصر في 
خمسة : هيولي › وصورة» وجسمء ونفس » وعقل. 

الحيز عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم» الذي يشغله شيء ممتد» كالجسم 
أو غير ممتدء كالجوهر الفرد. 

انظر التعريفات للجرجاق ص۹ 

العرض : الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي : محل يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: 
قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد وغير قارٌ 
الذات وهو الذي لايجتمع أجزاؤه فى الوجود كالحركة والسكون. 

المركب: ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. 

انر ال عات الج رجا ن 


الأأنفاظ 
الاصطلاحية 
-مثل الجسم 
والعسسرض 
والمركب- 
التى استدل 
ا 
الكلام على 
حدوث العالم 
وإبات 
الصانع 
لانعرف عن 
السلف 


٦١ ظ‎ 


المتواتر إنكار ذلك وذم أهله» وصرحوا في ذمه بذم هذا الكلام - 
الجسم والعرض - لاسيما وذمهم للجهمية الذين يتكلمون بهذا 
وذمهم للمشبهة» لأن ضررهم أقل» فإن الله بعث الرسل بالإثبات 
المفصل والنفي المجمل»› فأخبروا أنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قديرء ونه سميع بصيرء وأنه يحب ويبغض» ويتكلم 
ويرضى ويغضب» وأنه استوى على العرش»› وغير ذلك مما 
أخبرت به الرسل» وقالوا فى النفى ما قاله الله : 8 یس كيو 
ك و 3 ر ب 0 وه 
/ شّقء * [الشورى:١١]‏ «وَلع يکن لو كفوًا مذ © 4 
[الإخلاص : 4 ] هل تعر لم سيا © € [مريم : 16] قلا علو 
َه أندَادًا ) [البقرة:۲۲] وأما أعداؤهم في هذا الباب من 
العش و كن ومن وافقهم من الصبا كي المتفلسفة ونحوهم» فإنهم 
يأتون بالنفى المفصل والإثبات المجمل» ويطلقون عبارات 
مجملة» تحتمل نفي الباطل 1و" الحق؛ فيقولؤن: ليس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض ولا منقسم » ولا مؤلف ولا مركب» 
ولا محدود» ولا له عاية ولا انتهاء » ولا هو داخل العالم 
ولا خارجهء ولا كذا ولا كذاء حتى ينفوا كل ما يمكن للقلب أن 
يعلمه» فإذا طلب إثباته» قالوا: وجود مطلق . ونحو ذلك» 
فأثبتوا ما لايكون موجودًا إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» 


© 


)1١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة. 


0 


والجهمية توافق هؤلاء”'' في النفي» وأما المبتدعة من المشبهة 
والمجسمة» فإن بدعتهم الزيادة في الإثبات» والكفر والإلحادء 
والفساد في ذلك النفي أعظم مما في الزيادة في الإثبات» كما قد 
بينا هذا في غير هذا الموضع”"''. 

ولم يكن ذمهم لذلك لمجرد اصطلاح ولا لترجمة معنى 
بلفظ لم يحتج إلى ترجمة به» بل لاشتمال ذلك على معانٍ 
باطلة» كما سنذكر ما نذكره عنهم من ذلك» في أثناء هذا 
الكتاب. حيث تذكر الطريق التي يعتمدها المعتزلة» ومن سلك 
سبيلهم» في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسامء 
واستدلوا على ذلك بحدوث الأعراض في بعضهاء وبامتناع خلو 
الأجسام عنهاء فإن هذه الطريقة هي أصل الكلام/ الذي ذمه 
السلف والأئمة» وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوا ذلك أصل الدين» حتى قالوا إنه 
لايمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بهذه الطريق» فصارت هذه 
الطريق أصل الدين وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم» 
لايحصل إيمان ولادين؛ ولا علم بالصانع إلا بهاء وصار 
المحافظة على لوازمهاء والذي فيها أهم الأمور عندهم. لكن 
ليس الغرض هنا ذكر ذلك بل المقصود هو. 


)١(‏ أي المشركين والصابئة المتفلسفة. 

(۲) انظر هذا الكتاب ص۲۸۹-۲۸۸ . 
وانظر أيضًا مجموع الفتاوى ج ۸/۳ - 294 ۳۷ ب 040 203٠١9494‏ (38 د 
۸ 


ص 1۲ 


ظ 11" 


وتعالى» فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات 
الحدوث عن الرب تعالى» فإن تنزيهه عن سمات الحدوث 
ودلائله أمر معلوم بالضرورة» متفق عليه بين جميع الخلق» 
لامتناع أن يكون صانع العالم محدثاء لكن الشأن فيما هو من 
سمات الحدوثء» فإنه فى كثير من ذلك نزاعًا بين الناس»ء وأهل 
هذه الطريقة إنما استدلوا على حدوث العالم» بما جعلوه دليلاً 
على حدوث الأجسام» وإنما استدلوا على ذلك بحدوث 
صفاتهاء التي يسمونها الأعراض» والمشهور إنما هو حدوث 
الحركات وتوابعهاء أما سائر الأعراض» ففي حدوثها نزاع بينهم 
مشهور» لكن قد يقولون: إنها لاتقوم إلا بجسم» وكل جسم 
محدث » فيلزم حدوث كل صفة وموصوف› فيلزم من ذلك أن 
ينفى عنه أن يوصف بذلك» لئلا يلزم حدوثه» فتكلموا في أن 

فذهبت المعتزلة ومن وافقها من سائر الجهمية إلى أنه يمتنع 
أن يكون الرب جسمّاء ويمتنع أن تكون له صفةء فإن ذلك 
أعراض» وبالغوا في النفي ظانين أن ذلك كله تنزيه» وقالوا: 
الناري: لايكون محلا للأغراضن .ولا 'للحوادك:: ولابكون فن 


)١(‏ أي الرب تعالى. 


Y۲ 


[]”'“بعاض ولا تقدير» ومقصودهم بنفي الأعراض نفي 
الصفات» فلا تقوم به عندهم حياة» ولا علم ولا قدرة. 
ولا کلام» ولا سمع ولا بصرء ولا رضى ولا غضب» ولا حب 
ولا بغض» ولا غير ذلك» وكل ما يضاف إلى الرب من ذلك» 
فان كان موجودًا فهو مخلوق» وكلامه عندهم أنه خلق في بعض 
الأجسام كلامّاء ورضاه وغضبه نفس ما يخلقه من النعيم 
والعذاب» وأمثال ذلك» وقالوا: لاينزل ولايجيء ولايآتي» 
ولاكذاء فإن هذه الأمور هي الحوادث. وهو ليس محلا 
للحوادث» وصار هؤلاء يقولون متى قيل: إنه جسم أو موصوف 
لزم أن يكون محدثاء وقابل هؤلاء طوائف من متكلمة الشيعة 
والمرجئة وغيرهم» فقالوا: بل هو جسم ومتحيز»ء وله صفات 
تقوم به» وأفعال تقوم به» كالحركة والسكون» وحكى عنهم من 
الزيادة في الإثبات أموراء كما بالغ أولئك» وصار هؤلاء 
يقولون: متى قيل: ليس بجسم أو ليس بموصوفء لزم أن يكون 
معدومّاء ولا معنى للجسم إلا الموجود/ والقائم بنفسه» وقد ذكر 
أبوالحسن الأشعري في كتاب «المقالات» مقالة الطائفتين"› 

أنه يحكي ذلك كما وجده في كتب المعتزلة» فإنه كان أعلم 
بمقالتهم» وما تَقَلُوهٌ عن مخالفيهم من قول غيرهمء لأنه كان 
منهم وبقي على مذهبهم أربعين سنة» ثم انتقل إلى نحو من 


)1١(‏ زيادة. 
(۲( انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/‏ 774 - ۲٤۹‏ . 


YY 


٦۳ ص‎ 


مذهب ابن كلاب» ومايقاربه من مذهب آهل السنة والحديث» 
علمه بمقالات أهل السنة والحديث» فهو علم بمجمل ذلك التي 
بلغته عنهم» لا علم بمفصل» كعلمه بمقالات المعتزلة» مع أن 
الأشعري لم يذكر مجسمًا لطائفة من الطوائف في كتابه» خارجة 
عما ذكره» بل قال: «هذا ذكر الاختلاف» واختلف المسلمون 
عشرة أصناف: الشيعة والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» 
والجهمية» والضرارية» والحسينية - يعني أتباع حسين النجار - 
والبكرية › والعامة وأصحاب الحديث» والكلابية ب أصحاب 

01 .- ع 5 5 ل١ ec‏ 3 
عبدالله بن كلاب القطان»"'' ثم ذكر الشيعة وذكر أن أكثر الإمامية 
المعتزلة قوم من متأخريهه”"» وذكر أن الزيدية”" نوعان: نوع 


.56 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ٦٥/١‏ - ۸۸. 

(۳) الزيدية : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ساقوا الإمامة 
في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين رضي الله عنهما. 
وكان زيد بن علي قد خرج في خلافة هشام بن عبدالملك في أوائل المائة 
الثانية» واتبعته الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهما 
وترحم عليهماء فرفضه قوم» فقال: رفضتموني رفضتموني فسّكُوا بالرافضة» 
وتولت الرافضة أخاه أبا جعفر محمد بن علي» والزيدية تولت زيدّاء وبهذا 
انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. ومن أشهر فرق الزيدية: 
الجارودية» والسليمانية» والبترية. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/5١‏ - ٠٠١‏ والفرق بين الفرّق ص١۱‏ - ۷١ء‏ = 


يثبت الصفات ونوع ينفيها"'» وذكر الخوارج» وأن قولهم في 
أن الترهين قزل ال فال : اوا المرصفة فى 
وقال قائلون بالتشبيه/ »“ . 


اال لواف قر هوا كان الك :فك بمح 


في العقل أن يكون خالق المحسوسات منزهًا عن لواحق الح 
وعلائق الخيال» " . 


يقال له: أنت الذي جعلته متخيلاًء لا حقيقة له في الخارجء 


حيث جعلت وجوده من جنس وجود الأمور الذهنية» التي لاتوجد 
إلا في الذهن والخيال» وهذا قول متخيل”" لا حقيقة له» بمنزلة 
الإفك المفترى والكذب المختلق» فإن هذه الأمور كلهاء لها 
وجود في الذهن والخيال» وليس لها حقيقة في 


(Vv) 
(A) 


والملل والنحل ج١/‏ 2157-1915 واعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص١5‏ 
- 1 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/١١٤٠‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/ 7١7‏ . 

أي الأشعري . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ ۲۳۳ . 

من قوله «الوجه العاشر» بداية (ك) » و(ط). 

هكذا في (ك) و(ط) وقد سبق الوجه الأول في ص ».5١‏ وما بين الوجه الأول 
والعاشر لم أجده في المخطوطة وبذلت جهدي في البحث عنه في نسخة 
الكواكب وغيرها من مخطوطات الكتاب في مظانها فلم أعثر عليها. 

انظر أساس التقديس ص۱۸ . 

في (ك) «بأنه متخيل» ورجحت أن الصواب حذف «بأنه» . 


YY 


ظ۳ 


٦٤ ص‎ 


إلزام المؤلف 
للرازي بجعل 
الباري متخيلا 
لاحقيقة له 


في الخارج 


قول الرازي 
إن الحس 

- لايلحقته 
ل 


الخارج»› وهذا هو التخيل المذموم» وهو أن يتخيل العبد ما ليس 
له حقيقة موجودة» أماتخيل الأمور الموجودة» مثل ما يراه النائم 
في منامه من الرؤيا المطابقة للخارج» فهذا ليس بمذموم 
ولامعيب» بل هو حق في بابه» وأما تخيل الأمور الموجودة 
المععرسة» على ما بهي عليه ررد ي الاج اا مدق 
باطنًا وظاهرًاء وإنكار هذا سفسطة كإنكار المحسوسات 
اشر جودات ‏ ؟: 

الوجه الحادي عشر قوله: «لواحق الحس»"" إن عنى به أن 
الحس لايلحقه» أي: لايدركه ولايحيط بهء فلا الحس يحيط به 
ولا العقل» فلا اختصاص للحس بذلك» وإن عنى أنه لايحس أي 
لايرى. فهذا ممنوع باطل» وهم" لايتظاهرون بإنكار ذلك» وإن 
كانوا فى الحقيقة موافقين لمن أنكره. ولولا أن هذا ليس موضعه 
5 

الوجه الثاني عشر: أن قوله: «لواحق الحس وعلائق 
الخال افر الفظه عو ها يضق الحو ولا لن اريك هه 
نفي ما يلحق الحس أو المحسوس» وما يتعلق بالخيال أو التخيل › 
أو يريد به أنه لا يحلقه الحس» ولا يتعلق به الخيال» فإن أراد 
الأول: وهو مقتضى اللفظء لزم في ذلك أن كل ما 


)١(‏ في (ط) «الموجودة». 
(۲) انظر أساس التقديس ص۱۸ . 
)۳( أي النفاة . 


يوصف به الحس أو المحسوسء أو الخيال أو التخيل لا يوصف 
به» ومعلوم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت» وحق ومعلوم» 
ومذكور وموصوف» ونحو ذلك» مما لا نزاع في أن الله يوصف 
به. وإن أراد الثاني : وهو الذي أراده والله أعلمء وإن كان قد 
قصر في دلالة اللفظ عليه» كان مضمونه أنه لا يحس بحال» فإن 
أراد به ما يستلزم» أنه لايرى ولا يسمع كلامه» فهذا ممنوع وهو 
باطل» وإن أراد به لا يكون كالمحسوسات» في إدراك الحس 
له» فيقال ولا هو كالمعلومات والمعقولات» في تعلق العلم به؛ 
فإن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه» كما قد بيناه في غير 
هذا الموضع”'" . 

الوجه الثالث عشر: أن طوائف يفرقون بين كونه معقولاًء 
وكونه محسوسّاء حتى يقول النفاة منهم: لايعلم إلا بإشارة 
العقل» وقد يقولون: إنه من قسم الحقائق المعقولة دون 
المحسوسة ونحو ذلك» فيقال: هذا اللفظ فيه إجمال وإيهام. 
فإن أرادوا أنه في الدنيا لايعرف إلا بالقلب» لايشهد بالبصر 
الظاهر وغيره من الحواس فهذا حقء لكن ما يعرفه القلب» 
ويشهده القلب» ويحسه القلب» ونحو ذلك أعم من أن يكون 
معقولاً محضّاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : 
«واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى يموت“ وقد اتفق 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ج1/ 7١15‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة (07) 


في باب ذكر ابن صياد (۱۹) في حديث رقم (۲۹۳۱) بلفظ : «تعلموا أنه لن - 


YY 


إطلاق اللفظ 
على الله تعالى 
ول 
فيه إجمال 
وإيهام 


1 على ذلك شلك/ الآمة وأكمدياة ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي 
له وحده"23, وإن نازع في غيره بعض من لم يعرف السنة» 
ومذهب الجماعة من بعض المتكلمة وجهال المتصوفة ونحوهم. 


وإن أراد أنه لايرى في الدنيا والآخرة» أو لا" يمكن رؤيته 


ا مذ الح والتعد له" فى ذلك معروف وف تبت 
بالكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء بل وبصرائح 


وإن أراد أنه من باب ما يعقله القلب من الأمور المعقولة» 


التي لايصح أن“ تكون محسوسةء فيقال له: المعقولات 
المحضة هي الأمور الكلية» فإن الإنسان إذا أحس بباطنه أو 
بظاهره بعض الأمون كإحساسه بجو عه وعطشه› ورضاه» 


وغضبه» وفرحه» وحزنه» و وبما يراه بعينه ويسمعه 


2000 


(۲( 
(۳) 
(€) 
0) 


يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت». 

وأخرجه الترمذي في سننه ج٤/ ٥٠۸‏ في كتاب الفتن )۳٤(‏ في باب ما جاء في 
علامة الدجال (05) في حديث )5١75(‏ بلفظ نحوه وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

أي بالبصر ليلة المعراج فهذا هو الذي تنازعوا فيهء أما الرؤية القلبية والرؤية 
في المنام فلم يخالف فيها إلا ضلال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وقد 
بسط المؤلف الكلام على ذلك في هذا الكتاب في مبحث الرؤية. 

في (ط) «ولا), 

فى (ط) «والمعتزلة له». 

ks "أذ‎ 

في (ك) «وأكله» والتصويب من (ط). 


الا 


أ ك الامو م وجرد 6ل ا ينها ا 
كليًا فيعلم جوع فطلا :وفرعا مطلفاء .وشا مظلما» :وألمًا 
ا وتو ذلك دة الكلبات: دقر لات هة انه لين 
في الخارج كليات مطلقة''' حتى يمكن إحساسهاء والإحساس 
إنما يكون بالأمور الموجودة» ولهذا قالوا: إنه يعلم المعدومات 
قبل كونها [علمًا]”' عامّاء أما السمع والبصر فإنما يكون 
لر جر ونج قال ]لانورف "© يقن ب الكلام” في 
هذا“ في غير هذا الموضع”" . 

وإذا كان كذلك فمن أراد هذا المعنى جعله من باب 
الموجودات في الأذهان لا في الأعيان» وهذا حقيقة قول 
الجهمية الذين يقولون: إنه لايمكن رؤيته وإحساسه؛ فإن كل 
إما بالرؤية وإما بغيرهاء فما لايعرف بشيء من الحواس”“ لم 
يكن إلا معدومّاء حتى أن الصور الذهنية يمكن إحساسها من 

0 ۶ ( - 5 
حيث وجود فوا 2 ولک هي من جهه مطاء بقتها 


)١(‏ «مطلقة» ساقطة من (ط). 
(۲) زيادة. 
(۳) بياض في (ك) قرابة السطر. 
(6) «في هذا» ساقط من (ط). 
)0( في (ط) «الموضوع». 
وانظر في هذا على سبيل المثال جامع الرسائل لابن تيمية ص۱۷۷ - ۱۸١‏ . 
(5) في (ط) «في المحسوس». 
(۷) في (ط) «ذاتها». 


دعوى الرازي 
أن خصومه 
في هذا الباب 
إسا الكرابية 
وإما الحنابلة 
ورد المؤلف 
ا 


لت كلية» والمطابقة صفة لها إضافية . فهذه معان 
بو فالا يا 2 


فصل 


ثم قال أبوعبدالله الرازي «الثامن :7" أن خصومنا لابد لهم 
من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال؛ 
لأن”*' خصومنا في هذا الباب: إما الكرامية وإما الحنابلة [أما 
الكرامية]”*' فإنا إذا قلنا لهم : لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان 
ذلك [الشيء]"“ إما أن يكون منقسمّاء فيكون مركبّاء وأنتم 
لا تقولون بذلك» وإما أن يكون غير منقسم. فيكون في الصغر 
والحقارة» مثل النقطة التي لاتنقسم. ومثل الجزء الذي لايتجزأ. 


)١(‏ في (ك) «للمعدمات» والتصويب من (ط). 

(0) في (ط) نقل الشيخ ابن قاسم الوجه الخامس والسادس والسابع من كلام 
الرازي في أساس التقديس ص8١‏ - ۱۹ء وأحال البحث فيها على كلام 
المؤلف عنها فى مواضعه. 

(۳) أما الوجه لرام والخامس والسادس والسابع» التي سبقت هذا الوجه» والتي 
ذكرها الرازي في أساس التقديس. في ص۱۸ - ١9‏ فلم أجد كلامًا للمؤلف 
عليها في المخطوطة» ويحتمل أن المؤلف ترك ذلك قصدّاء أو أن كلام 
المؤلف عليها سقط من المخطوطة» وقد أحلت في قسم الدراسة فيما مضى› 
على المواضع التي بحث فيها المؤلف هذه الشبه. 

() في أساس التقديس «وذلك لأن». 

)٥(‏ زيادة من أساس التقديس و(ط). 

(5) زيادة من أساس التقديس و(ط). 


عرض 


وأنتم لاتقولون بذلك» فعند"'؟ هذا الكلام قالوا: إنه واحد منزه 
عن التركيب والتأليف» ومع هذا فإنه ليس بصغير ولاحقير»"" . 

فقوله: «خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية» وإما الحنابلة» 
لهم وجود ‏ فهم صنف من الحنابلة الموجودين في وقته أو قبله 
بأرض خراسان وغيرهاء ليسوا من أئمة علماء الحنابلة ولا 
أفاضلهم» فإن هذه الألفاظ التي حكاها عن الحنابلة لانعرفها عن 
أحد منهم كما سنذكره. 

وكذلك هؤلاء الكرامية الذين حكى قولهم هم بعض 
الكرامية› وإلا فكثير من الكرامية قد يخالفونه فيما حكاه عنهم› 
وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة ‏ دع ما قد تنازع 
فيه من ذلك - فإنهم لايطلقون على الله هذا الإطلاق الذي ذكره. 
وإن كان فيهم وفي سائر الطوائف من نص بالصفات التي يطلق 
عليها هو وأمثاله أنها أجزاء وأبعاض» لكنهم لايطلقون الألفاظ 
الموهمة المجمّلة”" إلا إذا نص الشرعء فأما ما لم يرد به الشرع 
فلا يطلقونه إلا إذا تبين معناه الصحيح الموافق للشرع› ونفی 


)١(‏ فى أساس التقديس «وعند». 
(۲) انظر أساس التقديس ص9١ .5١-‏ 
(۳) فى (ط) «المحتملة». 


۲۳١ 


المعنى [الباطل]''' وفي لفظ'" الأجزاءء والأبعاض إجمال 
وإيهام” '' كما سنذكره اشا اللهء وما علمت أحدًا من الحنابلة 
من يطلقه من غير بيان» بل كتبهم مصرحة [بنفي]“ ذلك 
المعنى الباطل» ومنهم من لايتكلم في ذلك بنفي ولا إثبات . 
فلاريب أن الكتب الموجودة بأيدي الناس» تشهد بأن جميع 
السلف من القرون الثلاثة كانوا على خلاف ما ذكره» وأن الأئمة 
المتبوعين عند الناس والمشايخ المقتدى بهم» كانوا على خلاف 
ما ذكره» وهذه أئمة المالكية» والشافعية» والحنفية» وأهل 
الحديث» والصوفية'"' على ذلك» بل أئمة الصفاتية من الكلابية 


)١(‏ زيادة من (ط) وهي بياض في (ك) بمقدار كلمة. 

(۲) في (ك) «ولفظ» وفي (ط) «كلفظ) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

as Bl COLA © 08( 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

(5) في (ك) «بذلك» والتصويب من (ط). 

(0) الصوفية: لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم 
به بعد ذلك» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» فقيل: إنه نسبة 
إلى أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صقَي» وقيل: نسبة 
إلى الصف المقدم في الصلاة بين يدي الله» وهو أيضاً غلطء. فإنه لو كان 
كذلك لقيل ٠‏ ضفي ويل نة :إلى الصفوة من خلق الله وهو قلط لانم فى 
كان كذلك لقيل: صفوي» وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدّء قبيلة من 
العرب» “ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظء 
فإنه ضعيف أيضًاء لأن هؤلاء غير مشهورين» ولامعروفين عند أكثر النساك» 
وقيل وهو المعروف: أنه نسبة إلى لبس الصوف. 
وأول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة» والخوف ونحو ذلك» مالم يكن في سائر أهل الأمصارء وفيهم - 


Y۲ 


والكرامية والأشعرية على خلاف ما قاله» فهذه كتب ابن كلاب 
إمام طائفته» ثم الحارث المحاسبي”'' ونحوهء ثم أبي الحسن 


000 


00 
02 


)۲( زفرف 


عبدالله بن مجاهد 


السابق والمقتصد والظالم لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع 
والزندقة كالحلاج» وقد صارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق 
وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. 

انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١/‏ 0 -277 والاستقامة لابن تيمية ج1١/1/‏ 
وما بعدهاء وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١2175‏ والتعرف لمذهب آهل 
التصوف للكلاباذي ص۲۸ -2”0 والرسالة القشيرية 00٠/۲‏ _ ١00غ2‏ 
والصوفية معتقداً ومسلكًا تأليف د/ صابر طعيمة ص9١‏ - 257 الطبعة الأولى 
6ه 19860م. 

الحارث بن أسد المحاسبىء الزاهد المشهورء أبوعبدالله البغدادي» مقبول» من 
الخاد عر وله لضن نميه © وشا هان اكا الصرقية كان واعطا 
ميكياء وله تصانيف فى الزهد والتصوف منها كتاب «التوهم» وقد طبع عدة مرات. 
وقد نقل الخطيب البغدادي في تأريخه أنه قيل: إن الحارث تكلم في شيء من 
الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد» ومات بها ولم يصلّ 
عليه إلا أربعة نفر. 

انظر تأريخ بغداد ج8/١251‏ وتقريب التهذيب ج١/21794‏ والأعلام للزركلي 
ج/۳٥۱‏ . 

فى (ط) «عبدالله» وهو خطأ. 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبوعبدالله الطائى البغدادي 
المتكلم» صحب أبا الحسن الأشعري» وهو من أهل البصرة» سكن بغدادء 
وعليه درس أبوبكر الباقلاني علم الكلام» وله كتاب في أصول الفقه على 
مذهب مالك» ورسالة فى الاعتقادات وغيرهاء وكانت وفاته سنة ١۳۷ه.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج١/‏ 747 “٤‏ وتبيين كذب المفتري ص۱۷۷ والأعلام 
ج۳۳۱/۹. 


AHH 


وأبي الحسن الطبري”» وأبي العباس القلانسي» وغيره - كما 
سيأتي إن شاء الله حكاية قوله وقول غيره ‏ والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي علي بن شاذان“ وغيرهمء كلهم يقولون: 
بإثبات العلو لله على العرش واستواته عليه دون ما سواهء 
ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه ‏ كما قد حكينا 
بعض أقوالهم في جواب الاستفتاء””'» وفي جواب هذه المسائل 
الحورؤة غا و أن أا الخسن الأشعرى دك ان هذا وول 
جميع أهل السنة والحديث» وبه يقول”"؟ الرازي وهو قد حكى 
أيضًا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه» وذكر للأشعري نفسه 
قولين» وقد تكلمنا على ذلك. فكيف يزعم أن خصومه إنما هم 


© عو عبدالعزيز بن محمد بن :إسحاق: الطبري» :كان من. آعيان: اصحات أبي 
الحسن» وممن تخرج به» وخرج إلى الشام» ونشر بها مذهبه» وألف في 
الأصول. 
انظر تبيين كذب المفتري ص960١.‏ 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أبوعلي 
البزارء البغدادي» كان مولده سنة 779ه أحد مشايخ الحديث» سمع الكثير» 
وكان ثقة صدوقّاء وكان على مذهب الأشعري في الاعتقاد. وكان حنفيًا في 
الفروع . وله مصنفات في الحديث» وكانت وفاته سنة 15757ه) عن سبع 
وثمانين سنة» ودفن بباب الدير. 
انظر تبيين كذب المفتري ص 2517-1750 والبداية والنهاية ج17١/ 5١‏ - 47 
والأعلام للزركلي ج۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) أراد بذلك الفتوى الحمويةء كما أفاد بذلك في حاشية (ط). 

)٤(‏ أي في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. 

)٥(‏ أي بتفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر. 


٤ 


الكرامية والحنابلة! بل لم يوافقه إلا فريق قليل من أهل القبلة . 
حتى حذاق الفلاسفة فإنهم من خصومه في هذا الباب. كما 
ذكر“ القاضي أبوالوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف» مع فرط 
اعتنائه بالفلسفة» وتعظيمه لهاء ومعرفته بهاء حتى يأخذها من 
أصولها فيقرأ كتب أرسطو وذويه» ويشرحها ويتكلم عليها ويبين 
خطأ من خالفهم مثل ابن سينا وذويه» وصنف كتا متعددة مثل 
كتاب «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد فيما رده على 
الفلاسفة في كتاب «تهافت الفلاسفة» وكتاب «تقرير المقال في 
ر ما الخنريعة والتشكية من الاتضال) وغير ذلك قال 
في كتابه الذي سماه «مناهج الأدلة في الرد على الأصولية» وقد 
ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به الشريعة ووجوب 
إلقائه إلى الجمهور. كما جاءت به الشريعة» وبيان ما يقوم عليه 
من ذلك البرهان» للعلماء» كما يقوم به مايوجب التصديق 
للجمهور. وذكر فيه ما يوجب على طريقته أن لايصرح به 
للجمهور'"'» وذكر فيه ما يوجب من الأمورء التي قام عليها 
البرهان على طريقة ذويه» كما ذكر أنه لايصلح في الشريعة» أن 
يقال: إن الله جسم أو ليس بجسم» مع أنه يقول في الباطن» إن 
الله ليس بجسم. ومع هذا فأثبت الجهة باطنئًا وظاهرًاء وذكر أنه 


٠١۸ص حيث أثبت الجهة في كتابه مناهج الأدلة كما سبق في نقل المؤلف‎ )١( 
. فى (ط) «فى)‎ (۲( 
في (ك) «الجمهور» والتصويب من (ط).‎ )۳( 


Yo 


٦ ظ‎ 


قول الفلاسفة فقال: 

«فإن قيل: فما تقولون”'' في/ صفة الجسمية هل هي من 
الصفات التي صرح الشرع [بنفيها عن الخالق؟ أو هي من 
المسكوت عنها؟ فنقول: إنه من البين من أمر الشرع]”" أنها من 
الصفات المسكوت عنهاء وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع 
أقرب منها إلى نفيهاء وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين 
في غير آية من الكتاب العزيزء وهذه الآيات قد توهم أن 
الجسمية هي“ من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق» 
كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات» التي 
هي مشتركة بين الخالق والمخلوق [إلا]”*2 أنها في الخالق أتم 
وجودًا؛ ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد"“ في 
الخالق أنه جسم لايشبه سائر الأجسام» وعلى هذا الحنابلة وكثير 
ممن" تبعهم. والواجب عندي في هذه الصفة أن يجري فيها 
على منهاج الشرع. فلا يصرح فيها بنفي ولا إثبات» ويجاب من 
ل E‏ 


)١(‏ في (ط) وفي مناهج الأدلة «فما تقول». 

(؟) في (ك) «قيل» ورجحت أن الصواب ما أثبته من (ط) والمناهج . 
(۳) زيادة من المناهج و(ط). 

(54) في مناهج الأدلة و(ط) «هي له». 

() زيادة من (ط) والمناهج . 

)23 في مناهج الأدلة و(ط) «يعتقدوا»). 

(۷) في مناهج الأدلة «من». 

(۸) في مناهج الأدلة «في». 


۳١ 


چ عاد روس م 


سء وهو آَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ © 4 [الشورى:١١]‏ وينهى عن هذا 
السؤال» وذلك لثلاثة معان: 

أحدها: أن إدراك هذا المعنى» ليس هو قريبًا من المعروف 
EG EE Ny Eee‏ 
ذلك من الطريق التي سلكها المتكلمون في ذلك فإنهم قالوا: إن 
الدليل على أنه ليس بجسم؛ أنه قد تبين أن كل جسم محدث . 
وإذا سئلوا عن الطريق التي فيهاا*“ يوقف على أن كل جسم 
محدث» سلكوا في ذلك الطريق التي ذكرناها من“ حدوث 
الأعراضن». وأن نا لاعدرى من الوادت بحادت: ٠‏ ؤفك تين 
لك من قولنا إن هذه الطريقة ليست برهانية» ولو كانت برهانية 
لما كان في طباع الغالب من الجمهور أن يصلوا إليها . 

وأيضًا فإن ما يصفه" هؤلاء القوم معان OA‏ 
ذات وصفات زائدة على الذات. يوجبون بذلك أنه جسم أكثر 
مما ينفون عنه الجسميةء بدليل انتفاء الحدوث عنهء فهذا هو 


0010( في (ك) «مرتبة» والتصويب من المناهج و(ط). 
(۲) في (ط) «ولابرتبتين؟. 

(۳) في (ك) و (ط) «ولا ثلاثة» والتصويب من المناهج . 
(5) في مناهج الأدلة «منها» وفي (ط) «بها». 

(0) في (ط) «في»2. 

. فى مناهج الآدلة «اعن»‎ (U 

(۷) في مناهج الأدلة (يضعه». 

(۸) زيادة من (ط). 


Y۷ 


السبب الأول في أنه" لم يصرح الشرع بأنه"“ ليس بجسم 

أما السبب الثاني: فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو 
المتخيل والمحسوس» وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهو 
عدم . فإذا قيل لهم : إن هاهنا موجودًا ليس بجسم ارتفع عن" 
التخيل فصار عندهم من قبيل المعدوم» ولاسيما إذا قيل: إنه 
لاداخل العالم ولاخارجه”“» ولافوق ولا أسفل» ولهذا اعتقدت 
الطائفة الذين أثبتوا الجسمية في الطائفة التي نفتها'”' عنه سبحانه 
أنها معطلة”'' واعتقدت الذين نفوها في المثبتة أنها مكثرة”" . 

وأما السبب الثالث: فهو أنه إذا صرح بنفي الجسمية» 
عرضت في الشرع شكوك كثيرة؛ مما يقال في المعاد وفي غير 
ذلك» منها“ ما يعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنة 
الثابتة» وذلك أن الذين صرحوا بنفيها"“ فرقتان: المعتزلة 
والأشعرية: فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا 
الرؤية. وأما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فعسر ذلك 


)١(‏ في مناهج الأدلة «أن». 

)۲( في (ك) «فإنه» والتصويب من(ط) ومناهج الأدلة . 

() في (ك) «عندهم» والتصويب من المناهج و(ط). 

(5) في مناهج الأدلة «لاخارج العالم ولاداخله». 

)0( في (ط) «تنفيها» . 

0( في (ك) و(ط) ومناهج «مثبتة» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۷) قال في حاشية (ط) «أي مثبتة للكثرة فى ذات الله». 

(4) في (ط) «فمنها». 1 

(9) في (ط) «أي بنفي الجسمية». 
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عليهم» ولجأوا في الجمع''' إلى أقاويل سوفسطائية نومي إلى 
الوه" الذي فيها عند الكلام في الرؤية . 

وهتها آ ت پر جت اء الةم يادي الرائ عن الخالق 
سبحانه كونه”؟ ليس بجسمء فترجع الشريعة متشابهة » وذلك أن 
الا اد ای ٠‏ على أن الو نازل عليه" من السماءء 
وعلى ذلك انبنت شريعتنا هذه. أعني أن الكتاب العزيز نزل من 
السماء» كما قال تعالى: « نآ أَنَرَلْنَهُ فى َو سرك * 
[الدخان : *] وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في 
السماء» وكذلك كون الملائكة تنزل من السماء وتصعد إليهاء 
کما قال/ : لت يعد الك الیب [فاطر: ]٠١‏ وقال: # رح 


سل ار سرصم 


لْمَكِيِحكةهُ والروع إل له [المعارج: 5]. 


ورامجيالة E‏ ني تلزم القائلين بنفي الجهة على 
es‏ ا 


. أي الجمع بين نفي الجسمية وإثبات الرؤية‎ )١( 

(؟) في المناهج «سنرشد إلى الوهن» وفي (ط) «سنرشدهم إلى الوهم». 
(۳) في مناهج الأدلة «في». 

. في مناهج الأدلة «أنه»‎ )٤( 

)٥(‏ في مناهج الأدلة «انبى». 

(1) في مناهج الأدلة «إليهم». 

(۷) في (ك) «في نفي الجهة» والتصويب من المناهج و(ط). 


۳۹ 


٦٦ ص‎ 


الحركة» فإذا صرح بنفي هذا عسر''' ما جاء في صفة الحشر"» 
من [آن]" الباري يطلع“ [على]”"' أهل المحشر”" . وأنه الذي 
بلي“ حسابھم» كما قال تعالى: وجا بك وَالْمَكُ صن 
صَفًا © € [الفجر :۲۲] وكذلك“ يصعب تأويل حديث النزول 
المشهور» وإن كان التأويل إليه أقرب“ منه إلى أمر الحشر» مع 
أن ما جاء في الحشر متواتر في الشرع. فيجب أن لايصرح 
للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهرء فإن تأثيرها 
في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرهاء وأما إذا 
أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: إما أن يسلط التأويل 
على هذه وأشباه هذه من الشريعة» فتتمزق”''' الشريعة كلهاء 
وتبطل الحكمة المقضودة متي . وإما أن يقال في هذه كلها : 
إنها من المتشابهات» وهذا كله إبطال للشريعة» ومحو لها من 


)١(‏ في (ك) «تصور» والتصويب من المناهج و(ط). 
)۲( في (ط) والمناهج (الحشر) . 

(۳) زيادة من المناهج و(ط). 

(4) في (ك) «تطلع» ورجحت أن الصواب ما في (ط) والمناهج . 
)0( زيادة من المناهج و(ط). 

)3( في المناهج «(الحشر)» . 

(۷) في مناهج الأدلة «يتولى». 

(۸) في مناهج الأدلة «وذلك». 

(9) في مناهج الأدلة «أقرب إليه منه». 

)١(‏ في (ك) «فتتمز» والتصويب من المناهج و (ط). 
)11( في (ك) «بها» والتصويب من(ط) والمناهج . 
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النفوس» من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيه''' ماجناه على 
الشريعة: مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون“ 
لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية؛ بل الظواهر الشرعية أقنع 
تهاب اع آنا ی بها اک وان فو دولك ر 
البرهان*؟ الذي بنوا عليه نفى الجهة على ما سنقوله بعد» وقد 
يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي هذه الصفة"') 
للجمهور]" بما هي النفس. فقال في الكتاب العداية 
# وَيَسسَلُوتلَك عن الروح فل الروح مِنْ أَمْرٍ رف وما ويسم من الام إلا 
قلا © 4 [الإسراء : 486] وذلك أنه يعسر ق البرهان عند 
الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم» ولو كان 
انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهورء لاكتفى بذلك الخليل 


)١(‏ في (ط) «بعظم». 

(۲) في (ط) «المتأولون». 

(۳) في (ك) «أكبر» والتصويب من (ط) والمناهج . 

. في (ك) «لك» والتصويب من (ط) والمناهج‎ )٤( 

(0) «يتبين ذلك» ساقط من (ط). 

() في (ك) «الصفات» والتصويب من(ط) والمناهج . 

(۷) زيادة وفي المناهج و(ط) «بنفي هذه الصفة للجمهور أن لمكان انتفاء هذه 
الصفة عن النفس» أعني الجسمية» لم يصرح الشرع للجمهور بما هي النفس» 
ورجحت أن الصواب ما أثبته 


(۸) «قيام» ساقط من (ط). 
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في محاجة الكافر حين قال: ¥ رق الى يخي وَيَمِيتٌ قال أنأ 
4ے ےھ وصد ء 5 
أحىء وَأميت € [البقرة:58١]‏ الاية: لأنه كان يكتفي بان يقول 


له : أنت جسم والله ليس بجسم» لن كل جسم محدث» كما 
يفوك الأعسر ”2 ول كان کی ,الك ,موس هليه 


السلام» عند محاجته لفرعون في دعواه الإلهية" ٠‏ وكذلك 
كان يكتفي ب في أمر الدجال» في إرشاد المؤمنين إلى كل 
مايدعيه و الربوبية» في أنه جسم والله ليس بجسم» بل 
قال عليه السلام: «إن ربكم ليس ا فاكتفى 


)١(‏ فى (ط) «الأشعري». 

)۲( «بذلك» ساقطة من المناهج . 

(۳) في (ط) «الألوهية». 

(4) في (ط) «في». 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه ج٤/ ٠١١‏ في كتاب الأنبياء (50) في باب (48) 
عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ «إن الله ليس بأعور. ٠...‏ . 
وأخرجه كذلك في صحيحه في ج۸/ ۱۰۲ - ٠١‏ في كتاب الفتن )٩۲(‏ في 
باب ذكر الدجال )۲١(‏ في روايتين عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما ولفظ ابن عمر : «... إنه أعور وإن الله ليس بأعور. . .» ولفظ أنس: 
«ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ..2. 
وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه ج77/8١‏ في كتاب التوحيد (91) في 
باب قوله تعالى # وَلنْصَنَّمَ على عي * (۱۷) عن ابن عمر وأنس رضي الله 
عنهما. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج١/05١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال )۷١(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضًا في صحيحه ج٤/ ۲۲٤۷‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة (05) 
في باب ذكر الدجال (۲۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


E 


في الدلالة على كذبه بوجود""' هذه الصفة الناقصة» التي 
فهذه كلها كما ترى"“ بدع حادثة في الإسلام» هي السبب فيما 


ڪر 


ض فيه من الفرق» التي أنبأنا“ المصطفى بل أنها ستفترق 


فإن قال قائل : فإذا لم يصرح الشرع للجمهورء لا بأنه جسم 


ولا بأنه غير جسم» فما عسى أن يجابوا" به في جواب «ماهو»؟ 
فإن هذا السؤال طبيعى للإنسان وليس يقدر أن ينفك عنهء 

5 : aT 2 (¥) ٠ 
ولذلك”"' ليس يقنع الجمهورء أن يقال لهم في موجود وقع‎ 


الا 


عتراف به أنه لا ماهية له» لأنه مالا ماهية له لا ذات له؟ 
قلنا: الواجب في ذلك أن يجابوا بجواب الشرع» فيقال 


لهم : إنه نور» فإنه الوصف الذي وصف الله به نفسه فى كتابه 


للك 
)۲( 
قرف 
)€( 
)2 
0( 
(v)‏ 


وأخرجه الترمذي في سننه ج٤/ 51١4‏ في كتاب الفتن (75) في باب ما جاء في 
صفة الدجال (150) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبدالله بن عمر. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج۲۷/۲. 

في (ط) والمناهج «بالدلالة». 

في (ك) «كونه موجود» والتصويب من(ط) والمناهج. 

في (ك) «في العقل» والتصويب من (ط) والمناهج. 

في مناهج الأدلة «تراه». 

في مناهج الأدلة «أبنأ». 

في (ط) «أن يحاجوا». 

في (ط) «وكذلك». 
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العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته» فقال: 
#3 الله ور لسوت وَالْرضٍ 4[النور : 5] وبهذا الوصف وصفه النبي 
بي في الحديث الثابت فإنه جاء أنه قيل له عليه السلام”'2: «هل 
رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه»؟ [و]9 
ظ ٩٦‏ لما قرب كي من سدرة المنتهى» غشى السدرة من/ النورء ما 

حجب بصره عن النظر إليها“ أو إليه"“ سبحانه» ففي مسل 

«إن 0 E‏ ا 9 كشف لأحرقت ات ا 


فى حديث الإسراء أنه 


)1١(‏ في (ك) «كما قيل إنه قيل» وفي (ط) «فإنه لما قيل له» وصوبتها من مناهج 
الأدلة . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه ج١/١171‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب قوله عليه 
السلام: نور أنى أراه وفي قوله: رأيت نوراً (۷۸) في حديث (۱۷۸) عن أبي 
ذر رضي الله عنه بلفظه . 

(۳) زيادة من (ط) والمناهج. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ ١57-140‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب الإسراء 
برسول الله ي إلى السموات وفرض الصلوات (74) في حديث رقم )١77(‏ عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله اة قال: «ثم ذهب بي إلى السّذْرة المَنْتَهّى. 
وإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي 
تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. . .» إلخ الحديث. 

(5) في مناهج الأدلة «وإليه». 

(7) في مناهج الأدلة «وفي كتاب مسلم». 

)۷( الحجاب لغة السُتر. 
وقال النووي المراد به هنا المانع من رؤيته . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۲۲٠ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ج54/7١.‏ 

(۸) سبّحات وجه الله أنواره وجلاله. 
وقال النووي: «السبحات ‏ بضم السين والباء ورفع التاء في آخره» وهي جمع ' 
سبحةء قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين - 


٤ 


ما انتهى إليه بصره»“ وفى بعض روايات هذا الحديث «سبعين 
حجابًا من ا 


وينبغي أن يعلم”" أن هذا المثال هو شديد المناسبة للخالق 


وكذلك الأوهاء”*'. مع أنه ليس بجسم والموجود عند 
الجمهورء إنما هو المحسوس› والمعدوم عندهم هو غير 


00 


(۲) 


(۳) 
(4) 


والمحدثين معنى «سبحات وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه» . 

انظر القاموس المحيط ج١/2775‏ ومختار الصحاح ص۲۸۲» وشرح صحيح 
مسك لوی چ 

أخرجه مسلم في صحيحه في ج ٠١۲ - ۱٦۱/۱‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في 
باب قوله عليه السلام: إن الله لاينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سُبّْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (۷۹) في حديث (۱۷۹) 
عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات فقال: «إن الله عز 
وجل لاينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يُرْفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور (وفي رواية أبي 
بكر : النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
أخرج هذه الرواية أبوسعيد الدارمي بإسناد مرسل» في الرد على بشر المريسي 
ص*۹4٤.‏ عن زرارة بن أوفى عن النبي بي وقد أوردها البيهقي في الأسماء 
والصفات» في باب ماجاء في العرش والكرسي ص۸٩٩‏ - 2.004 بإسناد 
فول 

وأخرجها أبوالشيخ في العظمة ص ١٠ء‏ عن زرارة بن أوفى بإسناد مرسل . 
وأوردها السيوطي في اللالىء المصنوعة ج١/17»‏ الطبعة الثالئة» عن زرارة بن 
أوفى مرفوعًاء وقال: هذا مسند صحيح الإسناد. 

في مناهج الأدلة «تعلم». 

في مناهج الآدلة «الأفهام». 
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المحسوس . والنور لما كان أشرف المحسوسات وجب أن يُمثل 
1" اقرف الوا وا أبصا مني جر نوهي "أن 
يسمى به نورا“ . وذلك أن حال وجوده في“ عقول العلماء 
الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل» هي حال الأبصار عند 
النظر إلى 'الشهسن بل حال عبيون" الحفافين» وكان هذا الوضفت 
لاكقا اعد الصنقيق مره الا : 

وأيفا كات الله تارك وتغالئ لها كان ست العو جردات: 
وسبب إدراكنا لهاء وكان النور مع الآلوان هذه صفته - أعني أنه 
سبب وجود الألوان بالفعل» وسبب رؤيتنا له - فالحق ماسمى 
الله تبارك وتعالى نفسه نورًا. وإذا قيل: إنه نور لم يعرض شك 
في الرؤية التي جاءت في المعاد. فقد تبين لك في”*' هذا القول 
الاعتقاد"“ الأول الذي في هذه الشريعة في هذه الصفةء 
وماحدث في ذلك من البدعة» وإنما سكت الشرع عن هذه 


2200 في مناهج الأدلة الهم به) . 

(۲) في مناهج الأدلة «وههنا». 

(۳) في مناهج الأدلة«وجب». 

. في (ك) و(ط) «نور» والتصويب من المناهج‎ )٤( 

)0( في مناهج الأدلة امن . 

(7) في مناهج الأدلة «من الناس وحقا». 

(۷) في مناهج الأدلة «فبالحق». 

)۸( في مناهج الأدلة لمن . 

() في (ك) و(ط) «موجودا الاعتقاد» ورجحت أن الصواب ما في مناهج الأدلة 


37 
فاثيته . 
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الصفة» لأنه لايعترف بموجود في الغائب ليس بجسم.ء إلا من 
أدرك ببرهان أن فى المشاهد"'' بهذه الصفة ‏ وهى النفس - ولما 
كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لايمكن 
الجمهور› لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم› 
فلما حجبوا عن معرفة البو لكام علمنا أنهم حجبوا عن معرفة 
هذا المعى من البارى سيان )70 , 

قلت: وقد تبين في هذا الكلام أثة في الباطن يرى رأي 
الفلاسفة في النفس أنها ليست بجسم» وكذلك في الباري؛ غير 
أله يمنع أن يخاطب الجمهور بهذه؟ لأنه ممتنع قو عقولهم. 
فضرب لهم أحسن الأمثال وأقربهاء كما ذكره في اسم النورء 
وهذا قول أئمة الفلاسفة في أمثال هذاء من الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وقد بين بالحجج الواضحة أن ما يذكره المتكلمون في 
النفى مخالف للشريعة» وهو مصيب فى هذا باطنًا وظاهرّاء» وقد 
بين أن ما يذكره المتكلمون في نفي الجسم على الله بحجج 
ضعيفة» وبين فسادهاء وذكر أن ذلك إنما يعلم إذا علم أن النفس 
المتفلسفة» أضعف مما عابه على المتكلمين: فإن المتكلمين 
أفسدوا حججهم”““ هذه أعظم مما أفسدوا به حجج المتكلمين. 


)١(‏ في مناهج الأدلة «في المشاهد موجودًا». 

(۲) في مناهج الأدلة «عن معرفة اليقين». 

(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ص١7١‏ - ٠١١‏ . 
(5:) أي الفلاسفة. 


المؤلف على 
مانقله من 
کتاب مناه 
الأدلة لابن 
رشد 


٦۷ ص‎ 


فيؤخذ من تحقيق الطائفتين بطلان حجج الفريقين على نفي 
الجسم» مع أن دعوى الفلاسفة أن النفس ليست بجسمء 
ولاتوصف بحركة ولاسكون ولا دخول ولاخروج» وأنه لايحس 
إلا بالتصور لاغير» يظهر بطلانه» وكذلك قولهم“ في 
الملائكة" . وظهور بطلان قول هؤلاء”*' أعظم من ظهور بطلان 
قول المتكلمين بنحو ذلك في الرب . 


© 


قز )٥(‏ القول في «الجهة»: «وأما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه» حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعها على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة. 
مثل قوله تعالى : ##أليَحَنْ عَلَ الْعَرَش آسْتوئ © 4 [طه: 5] ومثل 
قوله تعالى : « وسح ييه لسوت الأ [البقرة : 150] ومثل 
قوله تعالى : # ول عرش ريك فوقهم يوذ ية @ 4 [الحاقة :117] 
ومثل قوله تعالى/ : 8 لامر مس الما إل الارضٍ د مرج لَه 
فدنوي كان وقدارة N‏ دون 89 4 [السحدة :8 ]: وندل 
قوله تعالى : لا نمرج الْمَكحكة وألرئ لِد [المعارج ]٤:‏ الآية 


شو ی ےس ر 


ومثل قوله تعالى : امن من فی السَمك أن ْف يكم الرس ذا هې 


.۲۲۷ - ۲۲۲ انظر الملل والنحل للشهرستاني ج۲/‎ )١( 

(؟) أي الفلاسفة. 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۲۷۱ - ۲۷۲ . 
)٤(‏ أي الفلاسفة. 

() أي ابن رشد. 


€۸ 


مور © 4 [الملك ]٠١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط 
التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً. وإن قيل فيها: إنها من 
المتشابهات» عاد الشرع كله متشابهًا؛ لأن الشرائع كلها مبنية 
على أن الله في السماء. وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى 
النبيين» وأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي 
ياء حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء قد اتفقوا 
على أن الله والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هي أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان»ء وإثبات المكان 
يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم؛ فإن 
الجهة غير المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه 
المحيطة به وهي ستةء وبهذا نقول/ 5" . 


. ٠١۷ - ۱۷٦ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 


۲٤۹ 


٩۷ ظ‎ 


دعوى الرازي 
أن الحنابلة 
الأجزاء 
والأبعماض 
وناتئة 
المؤلف له 


فصل 


قال الرازي: «وأما «الحنابلة» الذين التزموا الأجزاء 
ااا 

فيقال: إن أردت بهذا الكلام أنهم وصفوه بلفظ الأجزاء 
والأبعاض» وأطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنى الباطل» 
وقالوا إنه يتجزأ أو يتبعض» وينفصل بعضه عن بعض» فهذا 
مايعلم أحد من الحنابلة يقوله» هم مصرحون [بنفي ذلك]“ 
وإن أردت إطلاق لفظ البعض على صفاته في الجملة ‏ فهذا 
ليس مشهوراً عنهمء لاسيما الحنابلة أكشر اتباعًا لألفاظ 
القرآن والحديث من الكرامية ومن الأشعرية (بإثبات لفظ 
الجسم من الحنابلة)”" - فهذا مأثور عن الصحابة والتابعين» 
والحنبلية وغيرهم متنازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سنذكره 
إن شاء الله» وليس للحنبلية في هذا اختصاص» ليس لهم قول 
في النفي والإثبات إلا وهو وما أبلغ منه موجود في عامة 
الطوائف وغيرهمء إذ هم لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث 
والائتمام بمن كان بالسنة أعلم» أبعد”*؟ عن الأقوال 


.7١ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(۲) زيادة. 

() «من الحنابلة» ساقط من (ط) ومابين القوسين لم يظهر لي معناه فليتأمل. 
)٤(‏ في (ط) «وأبعد». 


المتطرفة”'' في النفي والإثبات» وإن كان في أقوال بعضهم غلط 
في النفي والإثبات فهو أقرب من الغلط الموجود من" الطرفين 
في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع. 

وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية» مثل: الوجه 
واليدء وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض» أو أنهم وصفوه بما 
يقتضي أن يكون جسمّاء والجسم متبعض ومتجزئء» وإن لم 
يقولوا هو جسم . فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هو 
مذهب جماهير أهل الإسلام» بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة 
اها 

وفي الجملة فإثبات هذه الصفات هو مذهب الصفاتية من 
جميع طوائف الأمة مثل الكلابية وأئمة الأشعرية» وهو مذهب 
الكرامية. ومن المعلوم أن بين إثبات الأشعرية ونحوهم له“» 
وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقًا. / وكثير منهم ينفي 
ذلك» ومنهم من لاينفيه ولايثبته» ومنهم من أثبت ماجاء . وهذا 
إمام طائفته”“ أبي الحسن الأشعري» وهو من أعلم الناس 
بمقالات آهل الكلام» قد ذكر في غير موضع من كتبه» أن هذا 


)١(‏ في (ك) «النظرية» والتصويب من (ط). 
00( في (ط) «في). 

(۳) أي الذين يثبتون جميع الصفات أو بعضها. 
(6) أي الجسم . 


(0) أي الرازي . 


٦۸ ص‎ 


مذهي آهل :السدة والحديت» وقال «انه بذ شرل ٠‏ کيا قد 
ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع ٠‏ وهذه الكتب التي صنفها 
مصنفوهم كأبي الحسن التميمي وأهل بيته"» والقاضي 
أبى يعلى» وأبي الوفاء ابن عقيل ° وأبي الحسن بن الزاغوني 2 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 


انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ / 0۹ 

تقدم هذا في ص 8/ . ۸۱ . 

وانظر الفتوى الحموية الكبرى ص١9‏ "97 . 

هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث» أبو الحسن التميمي» أحد 
الفقهاء الحنابلة» وكان له كلام في مسائل الخلاف» وسمع الحديث» وروى 
عن غير واحد» صنف كتبًا في الأصول والفرائض»› وكان مولده في سنة 
ا الاهء وتوفي في سنة الالاهء وكان له أولاد: أبو الفضل. وأبو الفرج 
وغيرهما. 

انظر تأريخ بغداد ج١٠/١57‏ - 2477 وطبقات الحنابلة ج۲/ 2179 والبداية 
والنهاية ج١١/2718‏ والأعلام ج٤/١٠.‏ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف بابن 
عقيل» كان مولده سنة ٤۳١‏ ه عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» 
كان قوي الحجة» وظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة وتأول 
لبعض الصفات» ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته . وكانت 
وفاته سنة 7١0ه‏ له تصانيف أعظمها كتاب الفنون. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/١١٠‏ - 21505 وطبقات الحنابلة 
ج ۲٥۹/۲‏ ولسان الميزان ج4/ ۲٤۳‏ ۔ ۲٤٤‏ والأعلام ج7377/5. 

علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» أبو الحسن بن الزاغوني» ولد سنة 
٥ه‏ كان من أعيان الحنابلة من أهل بغداد» صنف كتبًا شتى في التأريخ 
والأصول والفقه والحديث. وكان صحيح السماع» من مصنفاته كتاب 
«الإقناع» و «الواضح»» و «الإيضاح في أصول الدين» وله تصانيف فيها أشياء 
من بحوث المعتزلة بدّعوه بها لكونه نصرها. وكانت وفاته سنة 0۲۷ ه. 


YoY 


وذكروا فيها ماجرت عادة المتكلمة الصفاتية بذكره» كأبي سعيد 
ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأمثالهما من إثبات الصفات» 
ونفي التجسيم» قد بينوا فيها ذلك» كما بينه''' هؤلاء» ونحوهم 
في هذه الصفات العينية الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما. 

ومن أشهر مصنفيهم في ذلك أبو الحسن بن الزاغوني قال 
في كتابه «الإيضاح في أصول الدين»: «فصل وقد وصف الباري 
نفسه في القرآن بقوله تعالى : « یتما ولوا فك وه أله 4 [البقرة : 
٥‏ وقوله : وی وه ريك ذو لكل ولوار © 4 [الرحمن : 
۷] وأمثال ذلك في الكتاب والسنة» ويراد بذلك إثبات صفة 
تختص باسم يزيد على قولنا: ذات"'. وذهبت المعتزلة إلى أن 
المراد بالوجه الذات» فأما صفة زائدة على ذلك فلا» ولم يذكر 
خلافا مع الأشعرية» لأن المشهور عنهم إثبات هذه الصفة. 
قال : «والدلالة على ذلك أنه قد ثبت في عرف الناس» 
وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة» أن 
تسمية الوجه في أي محل وقع» في الحقيقة والمجاز» يزيد على 
قولنا: ذات» وأما في الحيوان» فذلك مشهور حقيقة لايمكن 


انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/0٠ 18‏ 2185 ولسان الميزان 
ج٤/ ۲٤۲‏ والأعلام ج4/ ٠٠١‏ . 

(1) في (ط) «بين». 

(۲) ذات الشيء نفسه وعينه. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۳١١‏ . 

(۳) أي ابن الزاغوني. 


دفعه» ولا يسوغ فيه غير ذلك» وأما في مقامات المجاز فكذلك 
أيضا؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم. لايراد به ذات القوم» إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ويقيتاء ويقال: هذا وجه الثوب. لما هو 
أجوده» ويقال: هذا وجه الائ أي أصحه وأقومه» وأتيت 
بالخبر على وجهه أي على حقيقته . إلى أمثال ذلك مما يقال فيه 
الوجه. فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة» وجب حمل هذه 
الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له» وهو 
الصفة الزائدة على تسمية قولنا: ذات» وهذا جلي“ واضح». 

قال : «وتمهيد هذا الكلام وتقريره» أنه لايجوز أن يقال 
بوجه الله على ماقيل في وجه القوم أنه سيدهم» والمعرب عنهم» 
والمشار إليه دونهم» لن ذلك يقتضي بمثله في حق الله أن يقال: 
سيد الله والمشار إليه» وهذا في حقه محال» ولايجوز أن يراد به 
ما أريد من قولهم هذا وجه الثوب أي: أحسنه وأجوده لما ذكرنا 
أيضاء:ولأنه لاجر ر أن يضاف إلى ذاته ولا إل غيرة 4" آنه تعالن 
لش فوصيوقا بالخ والجؤدة > ولاوكور ايراد ما ارود نان 
وجه الرأي أنه صوابه» لأنه لايعبر بذات الله عن الصدق في الخبر 
والصحة في الرأي . فإذا بطلت هذه الأقسام وجب أن تحمل على 
إثبات صفة هي الوجه التي يستحقها الحي . 


000 الجلي ضد الخفي . 
(۲) أي ابن الزاغوني. 


قالوا: إذا حملتم الأمر/ على هذا الظاهرء وبطل أن يراد بها 
إلا الوجه» الذي هو صفة يستحقها الحي› فالوجه الذي يستحقه 
الحي» وجه هو عضو وجارحة» يشتمل على كمية''' تدل على 
الجزئية"» وصورة”” تثبت الكيفية“ فإن كان ظاهر الأوصاف 
عندكم إثبات صفة تفارق فى الماهية» وتقارب فيما يستحق بمثله 
الاشتراك في الوصف» فهذا هو التشبيه هوقا ت بالداجل 
الجلي› إبطال قول المجسمة والمشبهة› ومايؤدي ا مثل 
قولهم فهو باطل . 

قلنا: الظاهر ماكان متلقى في اللفظ على طريق المقتضي» 
وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم. حتى ينصرف مطلقه عند 
الخطاب إلى ذلك» عند من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب 
العربى واللغة العربية» وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع 


. الكم هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته‎ )١( 
والكمية اسم لما يجاب به عن السؤال بكم.‎ 
وشرح المقاصد‎ 2٠١ انظر الملل والنحل ج594/5١1» والمواقف للإيجى ص5‎ 
. 111 والتعريفات للجرجاني ص‎ 2777 ١187 للتفتازاني ج۲/‎ 
. الجزء: مايتركب الشيء عنه وعن غيره» وإليه تنسب الجزئية‎ )۲( 
.۷۸ انظر التعريفات للجرجاني ص‎ 
صورة الشيء مابه يحصل الشيء بالفعل.‎ )۳( 
انظر : ا‎ 
الكيف : هيئة قارة في الشيء لايقتضي قسمة ولانسبة لذاته.‎ (0 
والكيفية : بع ا مامد وطن الب ت‎ 
والمواقف للإيجي ص۱۲۰ - ١١٠١ء وشرح‎ 2117١ انظر الملل والنحل ج؟/‎ 
. المقاصد ج۲/ 27110 والتعريفات للجرجاني ص۱۹۸‎ 


Yo0 


٦۸ ظط‎ 


وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم“ والاستغراق» وكما 
نقوله في الأمر: إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي 
الوجوب. إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في 
المتعارف . فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مزية على مابينا أن الظاهر 
في إثبات صفة هو إذا أضيف إلى مكان أريد بها الحقيقة» أو 
أزية بها المجحانة فإنه لاينصرف إلى وهم السامع» أن المراد بها 
جميع الذات» التي هي مقولة عليهاء وهذا مما لانزاع فيه. 

والمقصود بهذا إبطال التأويلء الذي يدعيه الخصمء فإذا 
ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة» بمعنى لايجوز أن يعبر بها 
عن الذات» ولاوضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل 
المجاز. 

فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي» ولم 
يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضواً وجارحة ذات كمية 
وكيفية. فهذا لايلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى 
الذات في حق الحيوان المحدث» لامن خصيصة صفة الوجه 
ولكن من جهة نسبة الوجوه إلى جملة الذات» فيما ثبت 
للذات من الماهية المركبة""'. بكمياتها وكيفياتها وصورهاء 


() العموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. أي شمل الجماعة. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص۳٦۰۱‏ ومختار الصحاح للرازي ص 505 . 

(۳) في (ط) «يثيت». 

(۳( ماهية الشيء مابه يجاب عن السؤال بما هو» وهي لفظة مشتقة عما هو. 
والماهية: إما بسيطة لاجزء لها أصلاً. كالواجب» والنقطة والوحدةء» - 


وذلك أمر أدركناه بالحس من جملة الذات» فكانت الصفة 
مساوية للذات في موضوعها"''» بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها 
نسبة الجزء إلى الكل» فأما الوجه المضاف إلى البارئ تعالى» 
فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليهء وقد ثبت أن الذات في 
حق الباري لاتوصف بأنها جسم مركب من جملة الكميةء 
وتتسلط عليه الكيفية» ولايعلم له ماهية» فالظاهر في صفته التي 
هي الوجه»ء أنها كذلك لايوصل لها إلى ماهيةء ولايوقف لها 
على كيفية» ولاتدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية» لأن هذه 
إنما هي صفات الجواهر”'“المركبة أجسامّاء والله يتنزه عن ذلك . 
ولو جاز لقائل أن يقول: ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال 
ذلك من" صفات الذات» لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها 
إلى ماسواهاء بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات» لكان 


(۳) 


والوجودء وإما مركبة لها أجزاء كالجسم والإنسان والسواد. 

انظر المواقف للويجي ص۹٥‏ - ٠1٦١‏ والتعريفات للجرجاني ص٥۲۹‏ - ›٠١١‏ 
وشرح المقاصد ج١/ ٤٤0‏ ۳ 

في (ط) (موضعها) . 

الجوهر إن كان حالاً فصورة» وإن كان محلاً لها فهيولى» وإن كان مركبًا منها 
فجسمء وإلا فإن كان متعلقًا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفس» وإلا 
فعقل . 

والجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط 
جسماني كالعناصر الأربعة» وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات 
المركة من الجسن والتضل. 

انظ السواقف للذيض :517+ والتعويقات الجر جا ات 14 

في (ط) في . ۰ ۰ 


YoV 


٦۹ ص‎ 


5 الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك» فإن العلم في الشاهد 
عرض» قائم يقدر نفيه بطريق ضرورة أو اكتساب» وذلك غير 
لازم مثله في حق البارىء » لأنه مخالف للشاهد في الذاتية 
رت مشارك في إثبات ماهية» ولامشارك لها في كمية 
ولا كيفية» وهذا الكلام واضح جلي/ . 

وأما قولهم: إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهدء فيما 
يستحق مثله الاشتراك في الوصف» فهذا هو التشبيه بعينه. 

فنقول لهم: المقاربة تقع على وجهين: أحدهما: مقاربة في 
الاستحقاق لسبب موجبه التمام والكمال» وتنفي النقص. 
الثاني : مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاجة ويوجبه 
الحس» ومحال أن يراد به الثاني ؛ لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني 
غير محتاج» ولايوصف بأنه يحتاج إلى الإحساس؛ لما في ذلك 
من النقص . فيبقى الأول» وصار هذا كإثبات الصفات الموجبة 
للكمال ودفع النقص . 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. 
فليس بصحيح من جهة أنه يكتسب بهاء مالولا ثبوتها له لعدم 
الاكتساب له مع كونه محتاجًا إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات 
المصيودة» كسباع الطير والبهائم جوارح» لأنها تكتسب 


200 في (ط) «فى) . 
(؟) في (ط) «غير مشارك». 
(9) «له» ساقط من (ط). 


لك( 


الصيود» والبارئ مستغن عن الاكتساب» فلا يتصور استحقاقه 
لتسميته جارحة» مع عدم التي الوح ااه اا تة 
الأعضاءء فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث» لما تعينت له 
من الصفات الزائدة على تسمية الذات» لأن العضو عبارة عن 
الجزء؛ ولهذا نقول: عضيته. آي جزيته ET‏ ومنه قوله 
تعالن + 98 الزن جلا الْمُردَانَ عى © € الح ٣ 1۹١‏ 
قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه"» فإذا كان العضو"" إنما 
هو مأخوذ من هذاء فالبارئ تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها 
الجمع» وتقبل التفرقة والتجزئة» فامتنع أن يستحق مايسمى 


عضوّاء فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذاته لاتشبه الذوات». 


مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ماتستحقه. فإذا ورد 
القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف» ثلقيَ في التسمية 
بالقبول» ووجب إثباته له مثل مايستحقه. ولايعدل به عن حقيقة 
الوصف» إذ ذاته تعالى قابلة للصفات» وهذا واضح بيّن لمن 
ل 

فهذا لفظه ولفظ أمثاله من المصنفين على هذا الوجه. 

كال أيهًا؟ يد للف 


)001 انظر القاموس المحيط ج؟5497/5. 
(6) انظر تفسير ابن كثير ج00/8/7. 
59 في (ك) «العوض» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ لم أجد كتاب الإيضاح لابن الزاغوني. 


نقل المؤلف 
عن أبي 
الحسن اسن 
الزافو ني 
إثبانه صفة 
اليدين لله 


تعالى 


«فصل وقد وصف البارئ . نفسه في القرآن باليدين» بقوله 
ا لما حت دی 4 [ضس: [۷١‏ وقال تعالی : # وقالت الود 
[المائدة: 15] قال: «وهذه الآية تقتضي إثبات صفتين ذاتيتين 
تسات دين فا0 اوذهيت ٠‏ المعترلة وطائفة فن الأشغرية 
إلى أن المراد باليدين النعمتين» وذهبت طائفة منهه”" إلى أن 
العراد ادن اهنا القدزة». قال 0 زوالدلالة: .على كرتا 
ضفن .ؤاتشق». تزندان :عل العمة وظلى 'القورة» آنا تقول: 
القرآن نزل بلغة العرب» واليد المطلقة في لغة العرب وفي 


معارفهم وعاداتهم» المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف› لها 


خصائص فيما يقصد به» وهى حقيقة فى ذلك كما ثبت فى 
معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التي هي العلمء كذلك 
سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك» 
وهذا هو/ الأصل في هذه الصفة» وأنهم لاينتقلون عن هذه 
الحقيقة إلى غيرهاء مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل 
على ذلك» فأما مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي 
يد. فيراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد» وإنما فهم 
ذلك بإضافة اليد إلى قوله «عندي» ويقول ذلك وبينهما من 


)١(‏ في (ط) «وذهب». 
(؟) «منهم» ساقط من (ط). 
(۳) أي ابن الزاغوني. 


۲71۰ 


البعد والحواتل» مالو أراد اليد الحقيقية لكان كاذبًا: ولهذا لو 
كان تيت أن: يكون: اعفذة: يده الحقغة > :وهو أن يكوتا 
متماسكين في الاجتماع ويحيط بهما" ثوب» أو على صفة 
يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه» فقال حينئذ: لفلان عندي يد. 
ارك لرل فة [غرا 4 إلى اليد" اة الان شاه 
الحال قد قطع عمل القرينة. والإطلاق في التعارف» أكثر من 
شاهد الحال في القرب» من جهة أنه يجوز أن يتجوز به للقرينة» 
لكن على من شاهد الحال [لاغية] عليه » بما لإطلاقه ذلك 
أحق وأولى. وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة» إنما 
يثبت ذلك بقرينة» وهو أن يقول: لفلان علي يد. فقوله: «علي» 
قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» وهي أيضًا مع شاهد 
الحال لاغية على ماقدمنا في النعمة» وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر. وهو أنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: #مَامَنَعَكَ 


عا 


4 
le SAT (f Ber 


أن جد لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَّ # [ ص : [۷٩‏ امتنع فيه أن يكون المراد به 


النعمة والقدرة» وذلك أن الله تعالى أراد تفضيل آدم على إبليس» 
حيث افتخر عليه إبليس بجنسه»› الذي هو النارء وأنه ذلك اغا 
من التراب والطين» فرد الله عليه افتخاره» وأثبت لآدم من المزية 


)1١(‏ فى (ط) «الحقيقية». 
(5) في (ط) «بها». 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

(6) «عليه» ساقط من (ط). 


51١ 


أسباب صرف 
الكلام عن 
الحقيقة إلى 
المجاز 


والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس» بقوله تعالى : # لِمَاحَلَقَتُ 
دی 4 لَص : 75] وفي ذلك مايدل على أن المراد فيها الصفة 
التي ذكرنا من وجهين : 

أحدهما: أن إبليس عند الخصمء خلق بما خلق به آدم» من 
القدارة والنعنة فلولا أن آدم خالف إبليس في ذلك» لما كان فيه 
إثبات فضيلة» وهذا كلام صدر على سبيل الحاجة في إثبات 
الفضل» فلو تساويا في السبب لما ثبت الحجة لله تعالى على 
إبليس في ذلك» وذلك مما لايخفى عليه» فكان يسعه أن يقول: 
وأنا فقد خلقتني بما خلقت به آدم» فأي فضيلة له علي بما 
ذكرته» وما يؤدي إلى تعجيز الله عن حجته» وإزالة المميز بين 
الشيئين» فيما قصد التمييز به» بالمخالفة بينهما قول“ باطل 
ومحال . 

والثاني: أنه أضاف الخلق وهو فعل يده سبحانه» والفعل 
كن أشيف إل اله فاه لايقتضي: إضافةا إل إلى ما 
بالفل» :ولي إلا اليد التي ذكرناء:.وهذا جلي واضع :. 

ودليل آخر نقول: لاشك أن الرجوع في الكلام الوارد عن 
_الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة 
اسا 


أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع» يمنع من إجرائها 


(0) في (ك) «وهذا قول» والتصويب من (ط). 


على ظاهر الخطاب . 

الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
اها 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة» أو 
المعنى الذي أضيفت / إليه الحقيقة لايصلح لهاء فينتقل عنها 
إلى مجازها . 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية» التي هي صفة لله تعالى» 
ممتنع لعارض يمنع . فليس بصحيح؛ من جهة أن الباري تعالى» 
ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات؛ فإن الباري تعالى 
في نفسه ذات» ليست بجوهر ولاجسم ولاعرضء» ولاماهية له 
تعرف» وتدرك وتثبت في شاهد العقل» ولاورد ذكرها في نقل» 
وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية . وإذا كان الكل مرتفعًاء والمثل 
بذلك ممتنعًا: فالنفار من قولنا: «يد» مع هذه الحال» كالنفار من 
قولنا: ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما“ وصفنا فهو 
سبيل إلى دفع يدء لأنه لافرق عندنا بينهما في الإثبات» وإن 
عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع› الملزم للإقرار بالذات» 
على ماهي عليه مما ذكرناء فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم» عن 
نفي يد هي صفة تناسب الذات» فيما ثبت لها من ذلك» وهذا 
ظاهر لازم لامحيد عنه . 


)20 في (ط) «مما)ا. 


وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة» تدل على صلاحية 
نقلهاء عن حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات: 

أحدها: أنا قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليد. على الإطلاق 
لايكون إلا والمراد به يد الصفة. وهذا توكيد لإثبات الصفة 
الحقيقية» ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن 
الحقيقة . 


والثانية: أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد 
النعمة قال: لفلان عندي يد. فعند ةا قرينة تدل على 
النعمة .: وإذا أريد بها القدرة» قال: لفلان علي يد «فعلي» هي 
القرينة الدالة على القدرة وكلاهما معدومان هاهنا . 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك مايقتضيه 
الشاهد» من إثبات العضو والجارحة والجسمية» والبعضية 
والكمية والكيفية» الداخل على جميع ذلك. فحصل مثل 
وشبيه .. وقد بنا أن ذلك محال في حقه : لآن نة اليك إلبه تغالى 
كنسبة الذات إليه» على ماتقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة» النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز . 

وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد - وهو ذات 
الباري - لايصلح لإثبات اليد الحقيقية . فهذا محال» من جهة أنا 
قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على 


(1) زيادة من (ط). 


€ 


سبيل الحقيقة» كالوجود والذات''". والعلم والقدرة والإرادة ' 


وغير ذلك من صفات الإثبات» على ماقدمناه. 

وإن قالوا: إن المعنى الذي أضيف إلى الصفةء لايصلح 
إضافة اليد الحقيقية إليه من جهة أن ادم كان جسمّاء وإضافة 
الفعل باليد إليه» يقتضي إثبات المماسة باليد الفاعلة» وذلك 
محال؛ من جهة أن يد الباري وذاته لاتقبل المماسة للأجسام. 
وهذا قول باطل”'2؛ من جهة أنا إذا أثبتنا اليدء التي هي صفة لله 
تعالى» على مثل ما وصفنا انتفت المماسة» والفعل مضاف إليها 
نطقًا ونصًا / ثابئًا بطريق مقطوع عليه فنفينا ما نفاه الإجماعء 
وأثبتنا ماأثبته النص والنطق» وجرى ذلك مجرى الذات قولا 
واحداً في الحكم . 

والثاني: أن هذا إنما يلزم» إذا كان الفعل وكل الأحوال» 
لابد له من المماسة وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده في محل من 
محل آخرء ولامماسة بينهما مع تساويهما في الجسمية؛ وذلك 
كما تراه من حجر المغناطيس؛ فإنه يؤثر في حركة الحديدء 
وانتقاله عن محله من غير مماسة» تقع بين الفاعل والمفعول. 
والعلة في ذلك قد تكون بين الفاعل والمفعول» وتستغنى بذلك 
عن المماسة» ومثل هذا ظاهر لاخفاء به . فلما ثبت أنه لا سبيل 


2000 قال في حاشية (ط): «كلمة الذات هنا لا محل لهاء ولعلها الحياة» قلت وهو 
كما قال. 
(۲) أي باطل لأمرين» هذا الأول وسيأتي الثاني . 


10٥ 


ص ۷۱ 


إلى إثبات المماسةء أثبتنا الفعل للنص عليه» واستغنينا عن 
الممافة واس 

قالوا: الأصل في اليد الفاعلة» أن تكون جارحة» عند 
التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدمي 
بما يصلح وهو النعمة. واليد في اللغة تقال: ويراد بها النعمة 
والمنة: ولهذا يقال: له عندي يد . وله عندي أياد . والله تعالى 
له في خلق آدم عليه السلام نعمتان: نعمة دين» ودنياء فاقتضى 
ذلك تأويلها على ماذكرناه . 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل» أو الوجه الموجب 
اعتراض سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحقيقته. 
ومايبدر إليه الفهم والتعارف» في عادات أهل الخطاب» ولم 
يوجد. ذلك هاهنا؛ ولأنه لو أراد باليد النعمة لقال: لما خلقت 
کی لبا خا ی فإن ف ا باللا ضرق ا 


ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لايصلح؛ لأن نعم 
الدين : الإيمان» والتعبدء والطاعة . وكل ذلك عندهم مخلوق» 
والمخلوق لايخلق به . وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من 
الشهوات». وهذه كلها مخلوقة» وبعضها أعراض» وهذا بطريق 
القطع لا يجوز أن يخلق بهء فكان هذا التأويل من هذا الوجه 
باطل . 


(0) في (ك) «لاخلقه لنعمة» وفي (ط) «لما خلقته بنعمة» ورجحت أن الصواب 


ما أثبته . 
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قالوا: إنما أضاف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفًا وتعظيمًا 
على إبليس» ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف؛ ولهذا 
قال في ناقة صالح [ناقة الله]"'' ويقال في مكة: بيت الله» فجعل 
هذا التخصيص تشريفًاء وإن كان ذلك لايمنع من تساوي أنها 
كلها لله » وكذلك البيوت» ومثله هاهنا . 

قلنا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة» 
اقتضى مجرد التشريف» فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة» 
أوجب ذلك إثبات الصفة. التي لولاها ماتمت النسبة؛ فإن 
قولنا: خلق الله الخلق بقدرته . لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة 
الله» اقتضى ذلك إثبات إحاطة بصفة هي القدرة» ولايكون" 
مجر النسية راجب متها الصفة؛. “فكذلك» هاهنا لما كان :ذكر 
الفتقصيون + قافا إل فة وت إثنات بلك الضفة + :وهذا 
لاشك فيه ولامرية» وبهذا يبعد عما ذكروه» . 

قال : «وأما قوله (بيدي) قدرتي؛ لأن اليد / في اللغة 
عبارة عن القدرة» ولهذا أنشد في ذلك : 

فسلمت ومالي بالأمور يدان" 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(۲) في (ك) «العلم» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) «ولايوجب» والتصويب من (ط). 

2 في (ك) «واجب» والتصويب من (ط). 

)٠(‏ أي ابن الزاغوني. 

000 بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر بهذا اللفظء لكن وجدت في = 


1Y 


ظ الا 


ويحقق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله إنما هو 
مضاف إلى قدرتهء لاإلى يده؛ ولهذا يستقل في إيجاد الخلق 
بقدرته» ويستغني عن يد وآلة» يفعل بها مع قدرته . 

قلنا: قد بينا هذا فيما مضىء وأبطلنا وجه الحاجة إلى 
التأويل بهء إذ الحاجة مرتفعة» ولأن قدرة الله واحدة» لاتدخلها 
التثنية والجمع» وإذا امتنعت التثنية منها وضعا امتنع عنها ذلك 

قالوا: قد يرد لفظة التثنية والجمع والمراد به الواحد؛ ولهذا 
«العالم» اسم توحيد والمراد به الجمعء وقال تعالى ل الاجم 
كن كارو © 13[:4 16 والمزاد يه الى وله هاا 

قلنا: إثبات القدرة واحد لله تعالى» أصل ثبت بالأخبار 
والنقل» وهو مما يعتري''' القصر والتخصيص فيه» وحمل اليد 
عليه يقتضي إدخال الشك في أصل عظيم» يكفر مخالف الحق 
فيه» فكان مراعاة هذا الأصل» بحراسته عن مقام شك أولى من 
إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا 
التأويل . 


لسان العرب لابن منظور في مادة على ومادة يدي هذا البيت لكعب بن سعد 
الخنوي» وهو قريب منه يقول فيه: 
فاعمد لما يعلو فما لك بالذي لاتستطيع من الأمور يدان 
)١(‏ من اعتراه أي غشيه. 
انظر مختار الصحاح ص ٤۲۹‏ . 


لحل 


وأما قولهم: «العالم» اسم جمع توحيد. فليس كذلك؛ بل 
2600 3 000 

الواحد. 

قال: وأما قوله: « اجه [ق: 5 ؟] فإن ما احتجنا فيه 
إلى الانتقال عن لفظه لما ثبت أن المأمور واحد» فصار قوله 
(ألقيا) بمعنى ألق . وقد بينا هاهنا امتناع التأويل وإبطال سببهء 
وأن القائلين بهذه التأويلات» يجوزون أن يكون المراد بالانتقال 
غيرهاء وإنما دخلوا فيها على سبيل الظن» ومحال نفي صفة لله 
تان بطري هو ع ده الصف" , 

ولاريب أن المثبتين لهذه الصفات» أربعة أصناف: صنف 
يثبتونهاء وينفون التجسيم والتركيب» والتبعيض مطلقاء كما هي 
طريقة الكلابية والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الهيص؛*) 


)١(‏ زيادة. 

)۲( في (ط) «ويقع». 

(۳) نهاية نقل المؤلف عن ابن الزاغوني . 

(5) محمد بن الهيصم من أصحاب عبد الله بن كرام» وإليه تنسب الهيصمية من 
الكرامية» قال الشهرستاني فيه: وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي 
عبد الله (يعني: ابن كرام) في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى 
نوع يفهم فيما بين العقلاءء مثل: التجسيم» فإنه قال: أراد بالجسم القائم. 
بالذات» ومثل الفوقية» فإنه حملها على العلو. ٠.‏ إلخ كلامه. 
ومن كتب ابن الهيصم «حمل الكلام» وقد نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه درء تعارض العقل والنقل . 


انظر الملل والنحل ج »١١١ - ۱٠۸/۱‏ ونهاية الإقدام ص ٠١١‏ د كك ودرء = 


۲7۹ 


المشتون 
لصفات الله 
أربعة أصناف 


وغيره» وهو قول طواتف من الحتبلية: والمالكية» والشافعية 
والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل”. ورزق الله 
ال والشريف أبي علي بن أبي موسىي”", والقاضي أبي 
يعلى» والشريف أبي جعفر”*'. وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 


تعارض العقل والنقل ج۲/ ۷> - ۰٤٩‏ ولسان الميزان ج٥‏ / 7605. 

)02 عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الفضل التميمي» كان قد 
عني بالعلوم» وأملى الحديث بجامع المنصورء كانت له حلقة للوعظ والفتوى. 
وخرج إلى خراسان» توفي سنة ١٠41ه‏ رحمه الله تعالى. 
انظر طبقات الحنابلة ج5/ ١7/9‏ . 

(0) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء التميمي 
البغدادي. المحدث الفقيه الواعظ. شيخ أهل العراق في زمانهء أحد الحنابلة 
المشهورين» هو وأبوه وعمه وجده» وكان حسن العبادةء مليح الإشارة» فصيح 
اللسانء ولما ورد أصفهان كتب الناس عنه الحديث» كان مولده سنة ١٠٤ه‏ 
وقيل سنة ١٠4ه‏ ومات سنة ٤٨۸۸‏ ه رحمه الله تعالى. 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ 4550١ - 5١5١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ۷۷/١‏ - 
«A0‏ وتأريخ بغداد ج١737/1.‏ والبداية والنهاية ٠١١/٠١‏ . 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي القاضي» وكان عالي القدرء 
سامي الذكرء له القدم العالي» سمع الحديث وصحب أبا الحسن التميمي» 
وغيره من شيوخ المذهب» وصنف الإرشاد في المذهب» وكان مولده سنة ٠٤٥‏ 
ه. ووفاته سنة ٤۲۸‏ ه رحمه الله تعالى. 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ١857‏ - 185٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ج877/7١٠2‏ وشذرات 
الذهب ج ۲۳۸/۳ - 25141 ومعجم المؤلفين ج9/ .١5 - ١7‏ 

() عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى» الشريف أبو جعفر بن أبي 
موسى ٠‏ الهاشمي العباسي» وأبو موسى هو كنية جده الأعلى عيسى بن أحمد بن 
موسی» ولد سنة ٤١١‏ ه وسمع الحديث ودرس الفقه على مذهب الإمام 
أحمد. قال ابن الجوزي: كان عالمًا فقيهًا ورعًا عابدًا زاهدًا قوالاً = 


خم 


الحسن بن الزاغوني» -ومن لا يحصى كثرة- يصرحون بإثبات 
هذه الصفات» وبنمى التجسيم وال کت والتبعيض والتجزىء 
والانقسام» ونحو ذلك. اول مغرف اة قال هذا القول هو 


او 


('© محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك 


خلائق لا يحصيهم إلا الله . 

وصنف يثبتون هذه الصفات» ولايتعرضون للتركيب والتجسيم» 
والتبعيض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة» لابنفي ولاإثبات؛ 
لکن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه» ويقولون: إنه (أحد» صمد» 


5 


يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد) ويقول من يقول 


الذي يؤثر عن سلف الأمةء وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة 
الحديث» وا الصوفية» وأهل الاتباع المحض من الحنبلية » 


00 
(۲) 


بالحق لايحابي ولاتأخذه في الله لومة لائم . 

كان عالمًا بالفرائض وأحكام القرآن والأصول» صنف تصانيف عدة منها 
«المسائل» و«شرح المذهب» وكان شديد القول واللسان في أصحاب البدع» 
ودرس في جامع المنصور وغيره» توفي سنة ٤۷١‏ ه رحمه الله تعالى. 

انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ۲۳۷ - 2141 والذيل على طبقات الحنابلة ج1/1١‏ 
۲١‏ وشذرات الذهب ج7777/5 - 77. ومعجم المؤلفين ج5/١١١-‏ 
۱-:. 

في (ك) «وأصل» والتصويب من (ط). 

«أبو» ساقطة من (ط). 


۲۷۱ 


ص ۷۲ 


موقف السلف 
من إطلاق 
لفظ ١‏ 

ولفظ الجزء 
ولفظ البعض 
على الله تعالى 


على هذا القول يحافظون على الألفاظ المأثورة» ولايطلقون على 
الله نفيًا وإثباتا إلا ماجاء به الأثرء وما كان فى معناه . 

وصنف ثالث: يثبتون هذه الصفات ويثبتون ماينفيه النفاة 
لهاء ويقولون: هو جسم لا کالجسام» ویثبتول المعاني التي 


ينفيها أولئك بلفظ الجسم . وهذا قول طوائف من أهل الكلام 


المتقدمين والمعاخزين.. 

وصنف رابع : يصفونه مع كونه جسمًا بما يوصف به غيره 
من الأجسام» فهذا قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن 
الأمة تبديعهم وتضليلهم . 

فلفظ «الجسم» لم يتكلم به أحد من الآئمة والسلف في حق 
الله لا نفيًا ولا إثباتاء ولا ذموا أحدًا ولا مدحوه بهذا الاسمء 
ولاذموا مذهبًا ولامدحوه بهذا الاسم» وإنما المتواتر”") عنهم ذم 
الجهمية الذين ينفون هذه الصفات» وذم طوائف منهم 
كالمشبهة» وبينوا مرادهم بالمشبهة . 

وأما لفظ «الجزء» فما علمت أنه روي عن أحد من السلف 
نفيًا ولا إثباتاء ولا أنه أطلقه على الله أحدء من الحنبلية ونحوهم 
في الإثبات» كما لا أعلم أن أحدًا منهم» أطلق عليه لفظ الجسم 
في الإثبات» وإن كان آهل الإثبات لهذه الصفات» منهم ومن 
غيرهم» يثبت المعاني التي يسميها منازعوهم تجسيمّاء وتجزئة 


)١(‏ في (ط) «تواتر». 


VY 


وتبعيضّاء وتركيبًا وتأليفاء ويذكرون عنهم أنهم مجسمة بهذا 
الاعتبار» لإثباتهم الصفات التي هي أجسام في اصطلاح 
المنازع . 
وأما لفظ «البعض» فقد روي فيه أثر يطلقه بعض الحنبلية''؟. 
وينكره بعضهم . ومع هذا ففى الحنبلية طوائف› تنکر ثبوت هذه 
الصفات الخبرية في الباطن» كما ينكرها غيرهم. ثم منهم من 
يتأولها إما إيجابًا لتأويلهاء وإما تجويزاً لتأويلهاء كما يفعل ذلك 
متأولو النفاة من مستأخري الأشعرية ونحوهم. ومن ينفي 
مدلولها ويفوض معناه» كما يفعل ذلك طوائف من هؤلاء 
وغيرهم» ويسمون" ذلك طريقة السلف» كما فعل ذلك 

(۳) . 1 ا 3 ا 
المؤسس وغيره . وفيهم وفي غيرهم طوائف لاتحكم فيها بنفي 
ولاإثبات؛ بل تطلق ألفاظ النصوص الواردة بهاء وتقف عن 
إثبات هذه المعاني ونفيها: إما شكًا وإما إعراضا عن الفكر في 
ذلك. وقد بينا مقالات الناس متهم ومن غيرهم في [غير]“ هذا 
ا 

والمقصود بهذا الكتاب الكلام على ماذكره”“ من حجج 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) في (ك) «ويسموا» وصوبته على ماتقتضيه اللغة فلم يسبقه ناصب ولاجازم. 
(۳) أي الرازي. 

)٤(‏ زيادة. 

)٥(‏ أي الرازي. 


وفنا 


فريقي النفاة والمثبتة. وقد رووا“ بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 


والتابعين في الصمد: الذي لاجوف له“ ولفظ بعضهم: لايخرج منه 


شىء 


)۳( )€( 1 .)0( 
كما روى ابن أبي عاصم > والطبراني عن عكرمة من وجوه 


أنه قال: الصمد الذي لاجوف له" ومن رواية ابن أبي" شيبة عن 


2000 
(۲) 


فرق 


(€) 


فى 


(¥) 


أي السلف . 

أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص ۷4 عن ابن عباس رضي الله 

عنهما أنه قال: الصمد الذي لاجوف له. 

أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص4" عن الحسن البصري رحمه 

الله تعالى أنه قال: الصمد الذي لايخرج منه شيء. 

عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري» والد أبي عاصم النبيلء ثقة» كان على 

قضاء الشام» من الحادية عشرة. 

انظر التقريب ج۲/ ۰.۷۲ والكاشف ج۲/ ۳۳۲ - ۴۳۳ والخلاصة ص ۲۹۰. 

عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباسء أصله بربري» ثقة ثبت» عالم بالتفسيرء 
يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولايثبت عنه بدعة» من الثالئة مات سنة ٠١١‏ 

ه. وقيل بعد ذلك. 

انظر الكاشف ج237171/5 والخلاصة ص 0.77١‏ والتقريب ج۲/٠٠.‏ 

لم أجده في السنة لابن أبي عاصم عن عكرمة. 

انظر السنة لابن أبي عاصم ج١/599‏ 0 ۳۰۰ . 

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج١/‏ 77 بسنده عن عكرمة قال: 

الصمد الذي لاجوف له. 

أبو بكر بن أبي شيبة» هو الإمام أبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 

الكوفي» وهو ثقة حافظ» صاحب تصانيف» من الطبقة العاشرة» مات سنة 

0 Yo 

انظر تذكرة الحفاظ ج۳۲/۲٤‏ - ٤۴۳‏ والكاشف ج5/ 0١74‏ والتقريب 

.445/١ج‎ 


VE 


)١(‏ محمد بن جعفر المدني» أبو عبد اللهء الهذلي بالولاءء البصري» اشتهر بلقبه 
«غْنْدَرَه - بضم فسكون ففتح - وكان ابن جريج لقبه لكونه شخب عليه» وكان 
أهل الحجاز يسمون المشغب غندرّاء وهو حافظ ثقة صحيح الكتاب» إلا أن 
فيه غفلة» من الطبقة التاسعة» مات سنة ۱۹۳ ه أو ١94‏ ه. 
انظر الكاشف ج279/7 والتهذيب ج45/9.» والتقريب ج؟7/١15.‏ 

(۲( شعبة بن الحجاج بن الورد العَتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة 
حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث»ء وهو أول من 
فتش بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السنة» وكان عابدّاء من السابعة» مات 
سنة ١ه‏ » وقد روى عن عطاء بن السائب. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١1/‏ 19 - 21917 والتقريب ج١/١١۴»‏ وتهذيب الكمال 
OAT /۲‏ . 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ عطاء بن السائب» أبو محمد ويقال: أبو السائب» الثقفي الكوفي» صدوق 
اختلط. من الخامسة» مات سنة ٠۳١‏ ه. ۰ ٠‏ 
انظر الكاشف ج۲/ .۲٠١‏ والخلاصة ص٦٦۲‏ والتقريب ج ۳۹۱/۲ . 

(5) ميسرة بن يعقوب» أبو جميلة ‏ بفتح الجيم - الطهوي - بضم الطاء المهملة - 
الكوفي» مقبول من الثالثة . 
انظر الكاشف ج7/ 2197 والخلاصة ص 2595 والتقريب ج١/‏ 005 . 

() في (ك) و (ط) «الصمت» والتصويب من كتاب السنة لابن أبي عاصم. 

(۷) مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم» المكي ثقة» إمام في التفسير والعلم» من الثالثة» مات سنة إحدى أو 
اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/ 97‏ 297 والتقريب ج۲۲۹/۲» والخلاصة 
ص۱۹٦۳‏ . 


Vo 
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4 وعكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء ٠‏ ورواه الطبراني أيضًا 
من دت عد ھن درن عن شعةه وروی الظيزان قال دة 
رم حدثنا القاضي» حوينا أحويك بن إسحاق الأهوازي”', 


0) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


2) 
000 


خرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق بلفظ «الصمد الذي لاجوف له». 

قال الألباني: الإسناده صحيح مقطوع». 

انظر كتاب السنة ج١/١٠" 2.30١‏ ورواه ابسن جرير في تفسيره 
2777/٠‏ 

خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج١/5494‏ من طريق أبي بكر ثنا غندر عن 
شعبة عن أبي رجاء عن عكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء. يعني : الصمد. 

قال الألباني: إسناده ضعيف مقطوع» فإن أبا رجاء اسمه مطهر بن طهمان وفيه 
ضعف من قبل حفظه . 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ‏ بسكون الواو - أبو 
محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد» من الثامنة» وقد روى عن شعبة بن الحجاج . 
انظر التقريب ج١/١240‏ وتهذيب الكمال ج۲/ 5487. 25790 وتذكرة الحفاظ 
ج ۲۸۲/1 ۸4. 

زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة بن حنظلة بن قرة السّجزي - بكسر المهملة 
وسكون الجيم بعدها زاي ‏ أبو عبد الرحمن المعروف بخياط السنة» سكن 
دمشق» ثقة حافظ روى عنه الطبراني» وروى عن بشر بن الوليد الكندي 
القاضي» وتوفي بدمشق بعد الثمانين ومائتين» وكان عمره خمسًا وتسعين. 
انظر تهذيب الكمال ج١/١۳٤‏ - 24737 وتذكرة الحفاظ ج۲/ 2100 والتقريب 
اج577/1. 

هو بشر بن الوليد الكندي القاضي › وقد تقدمت ترجمته في ص ۱۹١‏ . 

أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي» أبو إسحاق البزاز» صاحب السلعةء 
صدوق» من الحادية عشرة» مات سنة ٠٠١‏ ولم أجد له في تهذيب الكمال 
رواية عن أحمد الدينوري» ولاروى عن القاضي . 

انظر التهذيب ج١/١٠.‏ والتقريب ج١/١١ء‏ وتهذيب الكمال ج١/7١.‏ 


V1 


حذقنا" احند: اوري" خرن اک بن يي "4 عن 
ف عن اش بن ب قال: الصمد الذي لم يحرج منه 


شيء» ولم يخرج من شيء» الذي لم يلد ولم لد بوكر 


(7 


عن عطاء . وعن ا 60 قالا : الباقى بعل فناء 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


00 
(¥) 


(A) 


لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

الحكم بن ظهير د بالمعجمة مصغرًا ب الفزاري» أبو .محمد» وكنية أبية أبو 
ليلى» ويقال: أبو خالدء متروك الحديث» رمي بالرفض» واتهمه ابن معين» 
من الثامنة. مات قريبًا من ٠ماها.‏ 

ج191/1. 

تقدم ترجمته ص ١186‏ . 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» الخزرجى› أبو المنذر» سيد القراءء ويكنى أبا الطفيل أيضاء من 
انظر مشاهير علماء الأمصار ص۲١ء‏ وأسد الغابة ج١ 59/1 ٠٠١‏ والتهذيب 
ج59/1 - ۷١‏ والتقريب ج١/58.‏ 

كتاب السنة للطبرانيى من الكتب المفقودة» ولم أجده بهذا اللفظ عن أبي بن 
كعب عند غير الطبراني» وإسناده ضعيف لأن الحكم متروك الحديث وأحمد 
الدينوري لم أعرفه . 

فى (ك) «وذلك» والتصويب من (ط). 

الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسارء بالتحتانية والمهملة - 
الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس» وهو 
رأس الطبقة الثالثة» مات سنة ١١١‏ هء وقد قارب التسعين. 

انظر تذكرة الحفاظ ج1/١7‏ - ۷۲ والخلاصة ص۰۷۷ والتقريب ج١/١٠٠‏ . 
قتادة بن دعامة بن قتادة» السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» يقال: 
ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة. 

انظر الكاشف ج977/75”, والخلاصة ص 271١50‏ والتقريب ج؟/ ”15 . 


VV 


خلقه""» وفي رواية أنه قال الحسن: الدائم”2. مع أن الحسن 
عة واا Ny‏ وغير هؤّلاء. ورووه لين 


)١(‏ خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/١70:‏ قال: ثنا نصر بن علي ثنا يزيد بن 
زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: الصمد الباقي بعد خلقه» وهو قول 
قتادة . 
قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع . 

(؟) خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ ١7‏ قال: ثنا ابن حساب ثنا ابن ثور عن 
معمر عن الحسن قال: الصمد الدائم. 
قال الألباني: إسناده ضعيف مقطوع فإن معمرًا وهو ابن راشد البصري. لم 
يسمع من الحسن وهو البصري» فقد قال عبد الرزاق عنه: طلب العلم سنة 
مات الحسن. ورجاله ثقات وابن ثور اسمه محمد» وابن حساب هو محمد بن 
عبيد المصري . 

(۴) عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» وهو صدوق يخطئ كثيرّاء وكان شيعيًا 
مدلسّاء وقد روى التفسير عن ابن عباس» وعن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» وابن عمر وغيرهم. 
قال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي» فيأخذ عنه التفسير» وكان 
يكنيه بأبي سعید» فيقول: قال أبو سعيد. 
قال الإمام الذهبي: يعني يوهم أنه الخدري. وهو من الطبقة الثالثة مات سنة 
١٠‏ هد 
انظر تهذيب التهذيب ج7/ 27575 وتقريب التهذيب ج7/ 254 ولسان الميزان 
ج79/5. 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسمء أو أبو محمد الخراساني» صدوق 
كثير الإرسال» من الخامسة» مات بعد المائة. 
انظر الكاشف ج757/7 - ۰۳۷ وميزان الاعتدال ج۲/ 5705 27755 وتقريب 
التهذيب ج۳۷۳/۱. 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي - بضم المهملة وتشديد الدال - 


8 


بأجوف”» وقال الشعبي”'': هو الذي لايأكل الطعام ولايشرب 
الات وقال أبو صالح : الذي ل له ا وروى 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


- أبو محمد الكوفي» صدوق يهم» ورُمِيَ بالتشيع» من الرابعة» مات سنة 
۷ ها 

انظر ميزان الاعتدال ج۱/٣۲۳‏ - ۲۳۷ والخلاصة ص٥٠‏ والتقريب 
ج۷۲/۱. 

في (ك) «ورووه عن. . وليس بأجوف» وفي (ط) «ورووه عن ليس بأجوف» 
ورجحت أن الصواب ماأنبته. 

وقد روى الحسن البصري ومجاهد والضحاك بن مزاحم وغيرهم بأن الصمد 
الذي ليس بأجوف. 

انظر السنة لابن أبي عاصم ج١/ ٠٠۳١ 3٠١‏ . 


عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة ‏ أبو عمروء ثقة مشهورء فقيه 
فاضل» من الثالثة» قال مكحول: مارأيت أفقه منه. مات بعد المائة» وله نحو 
من ثمانين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/79,ا ‏ 288 والخلاصة صغ85١»‏ والتقريب 
ج۳۸۷/۱. 
خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/7١7‏ قال: ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن 


إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أخبرت أن الصمد الذي لايأكل 
الطعام ولايشرب الشراب. 

قال الألباني: إسناده ضعيف لجهالة المخبر للشعبي» فإن كان صحابيًا فهو 
موقوف. وإن كان تابعيًا فهو مقطوع» وهشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه» 
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج90/ 777 -771. 

خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ "١7‏ قال: حدثنا المقدمي ثنا الحكم بن 
ظهير عن السدي عن أبي صالح قال: الذي ليس له أمعاء. 

قال الألباني: إسناده ضعيف جدّاء مقطوع» الحكم بن ظهير قال الحافظ: 
متروك» رَمِيَ بالرفض واتهمه ابن معين. 


۲۷۹ 


الظررافى فن ان مسعوة' قال الضحة الذى لين له الحا 
فطل أا أنه السيد الذي انتهى سؤدده» وهذا قول ا 
)0( 0 1 


2 


(0) 


وأبو صالح هو مولى أم هاني اسمه باذان» وهو ضعيف أيضًا. 

والسدي هو الكبير» واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي من رجال مسلم. 

في (ط) «عن أبي مسعود» وهو خطأ. 

ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ج7١/‏ 2778 عن ابن أبي حاتم من تفسيره 
بسنده عن أبن مسعود رضي الله عنه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج/۲۹۹ عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
وقال الألباني: إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات» من رجال التهذيب» على 
ضعف يسير في عاصم ابن بهدلة. 

لم أقف على كتاب السنة للطبراني وهذا الأثر خرجه ابن أبي عاصم في السنة 
من طريق ابن نمير ثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل قال: 
الصمد الذي قد انتهى سؤدده. 

قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع » رجاله ثقات رجال الشيخين. 

انظر السنة ج٠/ .٠١‏ 

وخرجه ابن جرير في تفسيره ج ۲۲۳/۳۰ عن أبي وائل . 

وأورده ابن كثير في تفسيره عن أبي وائل ج5/ 0۷۰ . 

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفي» ثقة» مخضرم» مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. 

انظر التقريب ج١/ ٠٠٤‏ . 

علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق» الهاشمي, الوالبي» أبو الحسن» سكن. 
حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يره» من السادسة» صدوق يخطىء» مات 
سنة ۳٤٠١ه»‏ وقيل: ١ه‏ والآول أصح. 

انظر الكاشف ج27417/5 وتقريب التهذيب ج۳۹/۲» وتهذيب التهذيب 
ج۲۹۸/۷» والخلاصة ص٣۲۷‏ . 


A۰ 


قر i‏ : ف 00 
في غير هذا الموضع : 

وهذه الصفة تستلزم امتناع التفرق عليه» وأن يخرج منه 
شيء؛ إذ ذلك ينافي الصمدية» وهو مما" احتج به في أنه جسم 
مصمت» وقد ذكره المؤسس فى حجج منازعيه وأجاب عنه» 
وسيآتي الكلام على ذلك إن شاء الله . وقد قال أبو القاسم”" لما 
روى عبارات الصمد قال : (وهذه الصفات كلهاء صفات رينا 
جل جلالهء ليس يخالف شيء منها ‏ يعني في هو المصمت» 
الذي لاجوف له» وهو الذي لايأكل الطعام» وهو الباقي بعد فناء 
0000 


الوجه الرابع”“ عشر: أن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم 
التزموا الأجزاء والأبعاض؟ أو ماهو في معناه في“ اصطلاح 
المتكلمين أو بعضهم؟ 

أما الأول: فإن لفظ الأجزاء والأبعاض» إذا أريد به أنه 
يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزىء المعروف بمعنى وقوع ذلك» 


257505 _ ۲۱٤/۱۷ انظر تفسير سورة الإخلاص في مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ )١( 
وكذلك كلام المؤلف على الصمد في هذا الكتاب.‎ 

(۲) في (ط) «ما». 

(۳) هو الطبراني. 

(4) ذكر هذا القول لأبي القاسم الطبراني الإمام ابن كثير في تفسيره ج٤/ 01١‏ . 

(0) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن عشر» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ» 
فصوبته لأن الكلام متصل المعنى. حيث إن المؤلف لايزال يناقش الرازي في 
قوله «إن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 

(5) «في» ساقط من (ط). 


۲۸۱ 


كما تتجزأ وتتبعض"''' الثياب واللحم» وغيرهاء كأبدان 
الوا كدر ا “سنتف ال وا وا 
والورق ونحو ذلك» وكما يتجزأ ويتبعض الحيوان بخروج المني 
وغيره من الفضللات9”) منه» ومن ذلك يولد شه مته انال 
جزء منه» كمني الرجل ومني المرأة ودمهاء فهذا يمتنع باتفاق 
المسلمين؛ ولم يقل أحد من الحنابلة» بل ولاأحد““ من 
المملمية؟ “قينا علقنام آنه يتجرا. وعفن بهذا المعن: 
وكذلك لم يقولوا: أنه يمكن تجزئته وتبعيضهء كما يمكن 
تبعيض الجبال ونسفهاء وكما يمكن الشقاق السماء وانفطارها 
عند المسلمين وغيرهم» ممن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان 
ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من 
الفلاسفة وغيرهم ‏ فالأجسام المخلوقة يَقَدِرُ الله على أن يجزئها 
ويبعضها فيفرقها ويمزقهاء وهي في العادة ثلاثة أقسام : 

أحدها: الأجسام اللينة الرطبةء التي تقبل“ التجزئة 
ا 

والثاني : الأجسام اليابسة الصلبة» التي تقبل التجزؤ بقوة. 


. في (ط) «أو تتبعض»‎ )1١( 

(۲) في (ط) أو يتبعض». 

(۳) في (ط) «العضلات». 

)٤(‏ في (ط) «ولاحدا. 

)٥(‏ في (ك) «يقابل» والتصويب من (ط). 
(5) في (ك) «فهولة» والتصويب من (ط). 


YAY 


والثالث: مالم تجر العادة بتجزئته» ولكن“ يعلم قبوله 
للتجزىء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن 
أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض› بل هو أحد صمد. 

والذين قالوا إنه"“ جسم نوعان: 

أحدهما: ‏ وهو قول علمائهم ‏ إنه جسم لاكالأجسام» كما 
بنفسه لا كالقائمات» وشىء لا كالآشياءء فهؤلاء يقولون هو فى 
حقيقته ليس مماثلاً لغيره بوجه من الوجوه» لكن هذا إثبات أن له 
قدرًا يتميز به» كما إذا قلنا موصوف. فهو إثبات حقيقة يتميز 
بها» وهذا من لوازم کل موجود» ولهذا يقولون: نعني تأنه 
جسم ) أنة قائم بنفسه» ونحو ذلك مع قولهم : إنه ذو الأبعاد 
الثلاثة”. لأنهم يقولون: لايعقل موجود قائم بنفسه إلا 
هكذاء ويقولون: إن المشركين وأهل الكتاب لما سألوا النبى علي 
فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ هو من فضة؟ هو من كذا؟ 
50 0 .(9) ال ۴ 3 
فانزل الله هذه السورة را آله لين من سين شو کن 


)1١(‏ في (ك) «ولكان» والتصويب من (ط). 

(؟) أي الرب تعالى. 

(۳) أي الطول والعرض والعمق. 

(5) قوله «قائم بنفسه» ساقط من (ط). 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ ٠٠٤‏ عن أنس قال: أرسل رسول الله كاز 
رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين» يدعوه إلى الله تعالى» فقال المشرك: 
هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر - 


TAY 


الذين قالوا 
بأن اله جسم 
طائفتان 


ص ۷۳ 


الأجسامء ولا من جنس شيء من الذوات» ولا من جنس شيء 
من الموصوفات» والأجسام هي الذوات» وهى الموصوفات» 
تهولكهةيتؤلون ةا إن عقف كال" مياق الحقائق» فيمتنع 
عليه أن يجوز عليه مايجوز عليهاء من عدم أو فناء أو تفرق» أو 
ا 
TS : 000‏ 
على اللحوم والعظام» وهذا من تحصيل التمثيل 00 نفاه الله 
0 نفسه؛ فإنه سبحانه وتعالى إذ قال: ولم يکن لم حكفوا 
حح © 4 [الإخلاص: 5] وقال: إنه (أحد) وقال إنه: 8 
کت 4 [الشورى: ]١١‏ فإنه قد دخل فى ذلك ماهو 
يقتضي أنه يجوز [عليه]“ الإشارة إلى شيء دون شيء من 
الأشياء»ء وإن كان هو أكبر مقدارًا من ذلك الشيءء فإن القدر 


رسول رسول الله» فرجع إلى رسول الله ية فأخبره. فقال: ارجع إليه» فرجع 
إليه بمثل ذلك» وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته. . 
إلخ» وقال الألباني: إسناده صحيح . 
وانظر الأحاديث الواردة في سبب نزول هذه السورة عند ابن جرير الطبري في 
تفسيره م/ /٠١‏ ج0/ 0777-771١‏ وتفسير أبن كثير ج5/ 073-576 . 

(1) في (ك) «مخالف» والتصويب من (ط). 

(۲) زيادة. 


YA 


الصغير من ذهب أو فضة» أو نحاس هو من جنس المقدار 
الكنينة وهذا بعينه هو الذي نزه الله نفسه عنه في هذه السورة» 
وهو الذي سأل عنه من سأل من المشركين لما قالوا: هو من 

فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من 
جنس غيره من الأجسام» لكنه أكبر مقدارّاء وهذا باطل ظاهر 
البطلان شرعًا وعقلاٌ . وهؤلاء هم «المشبهة» الذين ذمهم 
السلف. وقالوا: المشبه الذي يقول: بصر كبصري» ويد كيدي» 
أكبر مقدارًا من المشبه به إذ لايقول أحد إلا أنه أكبر. ومع 
التبعيض والتفرق» لكن هذا لازم قولهم: فإنهم متى جعلوه من 
جنس غيره» جاز عليه مايجوز على ذلك الغير» إذ هذا حكم 
المتجانسين“ المتماسكين . فهم إن أجازوا عليه" من التبعيض 
وتفرقه”" » بل بجواز فنائه وعدمه . وإن لم يجوزوا ذلك كانوا 


)١(‏ المجانسة: هى الاتحاد فى الجنس. 

انظر ارات ارا فى 31 
(۲) أي المخلوق المجانس للرب تعالى. 
(۳) أي الرب تعالى. 


YAO 


ظ ۷۳ 


وا عاضر سا ت 
المتكلمون / بلفظ الجسم والتركيب ‏ وهو الذي أراده ‏ فإن 
الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل على قول 
من يثبت الجوهر الفردء وإما بالإمكان على قول من ينفيه ‏ فيقال 
له: هذا المعنى هو كما يريد الفلاسفة. والمعتزلة» بلفظ الأجزاء 
الضفات القائمة به» ويقولون: ليس فيه أجواء حد )> ولا أجزاء 
0 وعندهم 5 الأنواع مركبة من ا وه 
جزؤها العام - والفصل"''' ‏ وهو جزؤها الخاص - فإن أردت هذا 
المعنى فلاريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات» وهم متفقون 
على أن له علمًا وقدرة وحياة» فهذا النزاع الموجود فيهم هو 
الموجود في سائر الصفاتية . 


.۲۸١ هذا هو الثاني وقد سبق الأول في ص‎ )١( 

(۲) الحد: قول دال على ماهية الشيء. 
انظر التعريفات للجرجاني ص 287 والملل والنحل ج179/5. 

فرق تقدم تعريف «الكم». 

() النوع: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب 
ماهو . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۷٠۲‏ . 

(5) الجنس: اسم دال على كثرين مختلفين بالأنواع . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۸۲ . 

000 الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره» كالناطق 
والحساس . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۷۳٠‏ . 


55 


رما ضيه بالحن زالتهانة”4 الذى تقول آنت أنه معدن 
الجسمء فهم فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال: منهم من 
يغبت ذلك» كما هو المنقول عن السلف والأئمة. ومنهم من نفى 
ذلك. ومنهم من لايتعرض له بنفي ولاإثبات . ونفاة ذلك منهم 
يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية: لكن لااختصاص للحنابلة 
بذلك كما تقدم بعضه» وكما سيأتي حكاية مذاهب الاأئمة 
قن في ذلك . ومنهم طائفة لاتثبت الصفات الخبرية . 

الوجه الخامس”” عشر: أن هذا القول الذي حكيته عن 
الحنابلة - مع أنك لم تؤد الأمانة في نقلهء بل نقلته بلفظ 
لايطلقونه» بحيث يفهم المستمع معان لم يقصدوهاء ويوجب أن 
يعتقد في مذهب القوم مالايعتقدونه ‏ لم تذكر عنهم تناقضا فيه 
كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم خالفوا لا المحسوس 
ولا المعقول» كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم أثبتوا شيئًا 
يعلم بالحس أو بالعقل بطلانه» كما ذكرته عن الكرامية» 


ولاوصفت به قولهم““ من مخالفة البديهة العقلية. وهذا الذي 


2000 حد الشيء منتهى الشيء. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۹٣۱۲‏ - ٠١١‏ . 

(۲) انظر هذا في ص۳۲۹ ومابعدها. 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه التاسع عشر» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ 
فصوبته» لأن الكلام متصل المعنى» فلازال المؤلف يناقش الرازي فيما ادعاه 
على الكرامية والحنابلة . 

(5) في (ك) و (ط) «قولك» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


TAV 


۷٤ ص‎ 


ذكرته هو الواقع. فإن أحداً من العقلاءء لم نعلمه ادعى أن فساد 
هذا القول معلوم بالضرورة العقلية ‏ كما يقولونه في قولك» 
والقول الذي ذكرته عن الكرامية ‏ بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم 
الفساد بدقيق النظر. ثم كل طائفة يثبتون فساد الطريق التي نفت 
بها الأخرى ذلك» وهذا يبين أنه ليس عند العقلاء في ذلك دليل 
يبقى عليه» بل ذكرت أنهم مع هذا الإثبات يقولون: «بأن ذات 
اليآرئ لا تان اراتا وها عق لآريب قف ها دى ةه 
تقرير لهذا القول ومدح له» وليس فيه مايكون إلزامًا لك عليهم» 
ولامايقتضي تناقضا فيه» فإن إثبات موجود ليس ممائلاً لغيره من 
الموجودات» لايخالف حسًا ولاعقلاً» وهذا هو الذي تقدم ذكرنا 
له أن قوله :. الآبد-من الاعترزاف" بوجودا موجوة: على خلاف 
الحس والخيال»”" أنه إذا أراد بذلك أنه لايماثل المحسوسات» 
فلافرق: فى ذلك بين المحسوسات والمعقولات: وغيرها؟ فإنة 
لايمائل شينًا من الأشياء المخلوقة بوجه من الوجوه» سواء 
سميت حسيات أو متخيلات أو عقليات» أو سميت جسمانيات 
أو روحانيات./ فإذن ماتثبته من نفي المماثلة» لايدل على 
ماقصدته من إثبات شيء على خلاف حكم الحس والخيال» دون 
حكم العقل» أو نفي التماثل» لافرق بين جميع المدركات 
بجميع أنواع الإدراكات. 


(۲) انظر أساس التقديس ص9١.‏ 


YAA 


وقد ذكرنا فيما تقدم» أن نفي المماثلة بين الخالق 
والمخلوق» مما علم بالشرع والعقل» وذلك لايقتضي إثبات 
مايعلم بالبديهة انتفاؤه» أو إثبات موجود لاداخل العالم 
ولاتشارجةة هو اها في افا معا الخالن 
للمخلوق» كما بيناه فيما تقدم؛ إذ التمائل يقتضي أن يجوز 
ويجب ويمتنع لكل منهماء مايجوز ويجب ويمتنع للاخرء فيلزم 
اک ا اا كالما مكار قا دا مدنا ا 
معدومًاء واجبًا ممکتاء قادرا عاجرّاء عالمًا جاهلاء غا فقيرّاء 
حًا متا ؛ ولهذا كان هذا مذهب السلف قاطبة» يثبتون هذه 
الصفات الخبرية» وينفون التمثيل» وكانوا يتكرون على 
المشبهة. الذين يمثلون الله بخلقه› وهم على الجهمية» الذين 
ينكرون[ه]”" أعظم نكيرً”؟'»: وأشد تضليلاً وتكفيراً» وكلامهم 
فى ذلك أكثر وأكبر . 

وما لفظ «الجسم» «والجوهر» «والمتحيز» «والمركب» 
«والمنقسم» فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف» كما 
على الخائضين فى ذلك من النفاة» الذين نفوا ماجاءت به 


(1) في (ك) «بانتفاء» والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط) «ممائللة». 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ في (ك) «نكير» والتصويب من (ط). 


۲۸۹ 


أول 0 
وإثباناً إن لوانت 
من الشي 
والمعتزلة 


التشوض» وال الذي ردو امات الصوص» 

كما ذكرنا أن أول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتا هم طوائف 
من الشيعة والمعتزلة» وهم من أهل الكلام» الذي كان السلف 
يطعنون عليهم» وهم" في مثل هذا على المعتزلة أعظم إنكارّاء 
من" توابع التشيع» مثل مسائل الإمامة» التي انفردوا بها عن 
الأمة وتوابعهاء بخلاف مسائل الصفات والقدر» فإن طعنهم فيه 
على المعتزلة. معروف مشهور ظاهر عند الخاص العام“ » 
وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك» فأما متأخروهم 
من عهد بني بويه*) ونحوهم» من من أوائل المائة الرابعة ونحو 


)١(‏ في (ك) «والمثبتة» ورجحت أن الصواب ما في (ط). 

(۲) أي السلف. ۰ 

(۳) في (ك) «في» والتصويب من (ط). 

)٤(‏ تقدم ذكر هذا في ص۲۲۳-۲۱۹. 

() ظهر بنو بويه في أوائل القرن الرابع الهجري» وهم ثلاثة أخوة: عماد الدولة أبو 
الحسن علي» وركن الدولة أبو علي الحسن» ومعز الدولة أبو الحسين أحمدء أولاد 
أبي شجاع بويه بن فناخسروا قيل: إنهم ينتسبون إلى بهرام جورء أحد ملوك ساسان» 
وقيل إنهم كانوا من دهماء الناس» وقيل: إنهم ينتسبون إلى بني ضبة من العرب» 
وكان لسياسة بني بويه أسوأ الأثر في العراق» فقد كانت الفتن الطائفية» وتعصب بني 
بويه للشيعة» واستأثروا بالسلطان دون الخلفاء من بني العباس» وبسطوا نفوذهم كن 
العراق وفارس والري وأصبهان وغيرهاء وفي عهد بختيار استولى الفاطميون على 
مصر في سنة 08اهء وكان آخر سلاطين بني بويه في العراق» أبو نصر الملك 
الرحيم» بعد أن حكموا أكثر من قرن. 


1۹۰ 


ذلك» فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم 
وعدلهم» والمعتزلة شيوخ هؤلاء. فما" يوجد في كلام ابن 
النعمان المفيد وصاحبيه”" - أبي جعفر الطوسي" والملقب 
بالمرتضى ““ ونحوهم من كلام المعتزلة» وصار حينئذ في 


(€) 


انظر البداية والنهاية ج١١185/1.‏ 2776 276 وج١١/‏ الاء والكامل في 
التاريخ ج۷/ ۸۷ - 284 وتاريخ الإسلام» تأليف حسن إبراهيم حسن ج۳/ ۳۷ 
277 الطبعة السابعة سنة 976١م»‏ نشر مكتبة النهضة المصرية. 

في (ك) و (ط) «إلى مايوجد» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

في (ط) وصاحبه؟ . 

محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفرء نصير الدين الطوسي» كان مولده 
بطوس سنة ۹۷٥ه.‏ قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: «نصير الشرك 
والكفرء الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسي وزير هولاكو» شفى نفسه 
من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف. حتى شفى إخوانه من 
الملاحدة» واشتفى هوء فقتل الخليفة المستعصمء والقضاة والفقهاء 
والمحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين» والطبائعين والسحرة». 

وقال فيه ابن كثير: واصل اشتغاله على المعين» سالم بن بدار بن علي 
المصري» المعتزلي المتشيع» فنزع فيه عروقا كثيرة منه حتى أفسد اعتقاده. 
وصنف كتبًا كثيرة في علم الكلام والرياضيات وعلم الهيئة» وله شعر كثير 
بالفارسية» وتوفي ببغداد سنة 1177ه وله خمس وسبعون سنة. 

انظر البداية والنهاية ج١/‏ 2787 وإغاثة اللهفان ج؟2577/5 والأعلام 
ج١7‏ 1ل 

علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الشريف» ولد سنة 55لاهء وتوفي سنة 
1ه ببغداد عن إحدى وثمانين سنة» وله تصانيف كثيرة» قال الذهبي عنه : 
هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة» ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين . 

انظر ميزان الاعتدال ج/ 54؟7١»‏ ولسان الميزان ج54/ 71 27355 والأعلام = 


۲۹۱ 


المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيعء إما تسوية علي 
بالخليفتين» وإما تفضيله عليهماء وإما الطعن فى عثمان» وإن 
كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. وقدماء 
المعتزلة» كعمرو بن عبيد''' وذويه» كانوا منحرفين عن علي» 


CD. 


حتى كانوا يقولون: لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم 
نقبلها”"': لأنه قد فسق أحدهما لابعينه“ . فهذا الذي عليه 


+» 


متأخرو الشيعة» والمعتزلة خلاف ماعليه أئمة الطائفتين 


الوجه السادس”“ عشر: أنك ذكرت عن الحنابلة «أنهم 


ورو بان دان تعالن اة الذواف: هذه الخ ا" 
وهذا حق . لكن تخصيصك هذه المحسوسات يشعر أن فى 


(۲( 
(۳) 
2 
20) 


0030 


. ۲۷۸/٤ ج‎ 

عمرو بن عبيد بن باب» بموحدتين» التميمي مولاهم» أبو عثمان» البصري› 
المعتزلي المشهور. كان داعية إلى بدعة» اتهمه جماعة» مع أنه كان عابدّاء 
من السابعة» مات سنة 857 1ه أو قبلها. 

انظر ميزان الاعتدال ج7/ 7177 - ٠78ء‏ والخلاصة ص »59١‏ والتقريب 


.71/1١ج‎ 

في (ك) «على شهادة» ورجحت أن الصواب حذف «على». 

في (ط) «لم تقبلها» . 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص٠٠٠‏ - ١٠١٠ء‏ وأصول الدين للبغدادي 
ص ۲۹° - ۲۹۱ . 


في (ك) و (ط) «الوجه العشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ 
فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 
انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 


الوجود أو في العلمء ما لاتكون ذات الله مخالفة له» وليس 
كذلك» [بل]“ هو سبحانه ليس كمثله شيء. فإن كان لفظ/ 
المحسوسات يعم سائر الموجودات» فلا فرق بين قولك: 
«مخالفة لذوات هذه المحسوسات» وقولك: «مخالفة لذوات 
هذه الموجودات». والمعلومات» وإن لم يكن عامًا كانت هذه 
عبارة رديّة» وكان الواجب أن يقال: مخالفة لذوات 
المكسوياف. وان قبل 4 إقه لسن من ال وات كنا 
يقوله الفلاسفة في العقول والنفوس الناطقة. وكذلك لو قيل: 
المخالف للجسمانيات والروحانيات. على لغة العامة الذين 
يفرقون بين مسمى الجسم والروح؛ إذ الجسم عندهم أخص مما 
هو عند المتكلمين؛ ولهذا يفرقون بين الأجسام والأرواح. وأما 
اصطلاح المتكلمين فلفظ الجسم عندهم يعم هذا كله. 

وكذلك قولك: «لايساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع 
والاقتراق:والسير والفناء والضبحة والترضن. والحياة رالوت“ 
كلام صحيح؛ بل لايساويها في شيء من الأشياء في صفات 
كمالها. وأما صفات النقصء فلايوصف بها بحال» فهو سبحانه 
حي قيوم» لاتأخذه سنة ولانوم» حي لايموت» لايجوز عليه 
ضد العلم والقدرة والغنى وغير ذلك من صفات كمالهء بل هو 


)١(‏ زيادة. 
(۲) في (ك) «لما» وفي (ط) «كما» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
(۳) انظر أساس التقديس ص١7. ١‏ 


4۲ 


۷٤ ظ‎ 


القدوس السلام» وصفات الكمال» [ك]''' العلم والقدرة 
والرحمة» لايساوي منها''' شيء من صفاته» شيئاً من صفات 
مخلوقاته» وهذا لفظ القاضي أبي يعلى - في كتابه «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات» مع جمعه فيه للأخبار الواردة في 
الصفات» وإبطاله التأويلات التي ذكرها ابن فورك وغيره» مثل 
ماذكره الرازي «في تأسسن تقديسه»: 

قال القاضئ: أب يعلى - الايجوو رة هذه الأ 
ولاانساف كاريلي 1ه ا کی مله على اهرما« ا 
صفات لله لاتشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولايعتقد'“ 
التشبيه فيهاء لكن على ماروي عن الإمام أحمد"“ وسائر 
الأئمة»”"' وذكر كلام الزهري» ومكحول”" » ومالك» والثوري» 


)١(‏ زيادة. 

(۲) فى (ط) «فيها». 

)۳( ۴ إبطال التأويلات بعد قوله «الأخبار» «على ماذهب إليه الأشعرية». 

(4) في إبطال التأويلات بعد قوله «بتأويلها» على ماذهب إليه الأشعرية». 

(5) في إبطال التأويلات «ولانعتقد» . 

(7) في إبطال التأويلات «لكن على ماروي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث». 

(۷) انظر إبطال التأويلات ج١/‏ 47 45 تحقيق محمد بن حمد النجدي» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه‏ نشر مكتبة دار الإمام الذهبي. 

(۸) مكحول الشامي» أبو عبد الله ثقة» فقيه» كثير الإرسال» مشهورء من 
الخامسة» E‏ بضع عشرة ومائة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١//ا١٠  ٠٠۸‏ والخلاصة ص٦۳۸‏ - 20187 وتقريب 
التهذيب ج۲/ ۲۷۳ . 


۹٤ 


ووکیع'» والأوزاعي» والليث» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وابن عيينة» والفضيل بن عياض» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأسود بن سالم” وإسحاق بن راهويهء وأبي"" 
و وقال في كلامه: ول على إبطال التأويل» أن 
الصحابة» ومن بعدهم من التابعين» حملوها على ظاهرهاء ولم 
يتعرضوا لتأويلهاء ولاصرفها عن ظاهرهاء ولو" كان التأويل 
سائعًا لكانوا إليه سبق" » لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 


(00 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(7 
(v۷) 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» بضم الراء وهمزة ثم مهملة» أبو سفيان 
الكوفى» ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة» مات سنة 793ه أو أول ۲۹۷ه 
ولا 

انظر الكاشف ج۳/ 2717 والتقريب ج27737/7 والخلاصة ص١١‏ . 

أسود بن سالم» أبو محمد العابد»ء سمع حماد بن زيد» وسفيان بن عييئة» 
وإسماعيل بن علية» ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة» 
وعبيد الله الأشجعي» روى عنه حاتم بن الليث الجوهري» وعبد الوهاب بن 
عبد الحكم الوراق» ومحمد بن عبد الله المخرمي» وأحمد بن زياد السمسار» 
وكان معروقًا بالخير» قال محمد بن جرير الطبري: أسود بن سالمء كان ثقة» 
ورعًا فاضلاً» مات سنة *١7ه‏ أو 54١7اه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ج7/١41‏ - 418» والخلاصة ص5١"2‏ وتأريخ بغداد 
جا 70 د .V‏ 

القاسم بن سلام ‏ بالتشديد؛ البغدادي» أبو عبيدء الإمام المشهورء ثقة 
فاضل» مصنف» من العاشرة» مات سنة ٤۲۲ه.‏ 

انظر تقريب التهذيب ج۲/ ١١١‏ 

انظر هذه الأقوال المأثورة عنهم في إبطال التأويلات ج١/ 47 ٥۳‏ . 

في إبطال التأويلات «دليل آخر على إبطال التأويل». 

في إبطال التأويلات «فلو» . 

في إبطال التأويلات «لكانوا أسبق». 


۹0 


الع 

الوجه السابع عشر” : أن يقال: ماذكره”" من «أنه لو كانت 
ذاته مساوية لسائر الذوات» في هذه الصفات» لزم”*' افتقاره إلى 
خالق آخرء ولزم” التسلسلء أو لزم“ القول بأن الإمكان 
والحدوث غير محوج إلى الخالق» وذلك يلزم منه نفي 
الصانع»”" فهذه الحجة وإن كانت في نفسها صحيحة» تدل على 
نفي هذه النقائص» فليست حجة على نفي التمثيل والتشبيه» فإن 
هذه النقائص يجب نفيها مطلقاء وأما صفات الكمال» فيجب 
نفي التشبيه والتمثيل فيهاء فإن قوله: «لو كانت ذاته مساوية 
لسائر الذوات / في هذه الصفات“" . فرض في الدليل من 
غير حاجة إليه» وتخصيصصر”) 
لايستلزم” " ذلك» وليس ناف فرض المساواة» في غير هذه 


موهم» قن هذه الصفات 


.7١/١ج انظر إبطال التأويلات‎ )١( 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(۳) آي الرازي. 

)٤(‏ في أساس التقديس «إما افتقاره». 

(5) في أساس التقديس «وعلى هذا ما يلزم التسلسل». 

0( في أساس التقديس «أو يلزم». 

(۷) انظر أساس التقديس ص .٠١‏ 

(۸) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 

(4) التخصيص : هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به. 
انظر التعريفات للجرجانى ص00 . 

)٠١(‏ في (ط) «لاستلزام». 


الصفات» ولايستلزم ذلكء» وليس الأمر كذلك» بل المساواة في 
أي صفة فرضت» تستلزم المحال» والجمع بين النقيضين"''. 
وأما هذه الصفات المذكورة» فلا يحتاج كدري عا ل أن 
ينفي عنه”"' مساواته لسائر الذوات في ذلك» بل هذه منتفية عنه» 
مع قطع النظر عن التشبيه والتمثيل؛ فإن انتفاء الموت والمرض» 
وغير ذلك عنه» لم ينف لمجرد لزومه التشبيه والتمثيل . 

ولهذا لو قيل: لو جازت: عليه هذه الصفات» للزم افتقاره 
إلى خالق آخرء لأن هذه مستلزمة للعدم» وجواز العدم» كان 
دليلاً صحيحًاء من غير أن يقال: لو كانت ذاته مساوية لسائر 
الذوات في هذه الصفات. وهذه الحجة مثل أن يقال: لو كانت 
ذاته مساوية للذات» الجاهلة والعاجزة في العجز والجهل» امتنع 
خلق العالم منه ونحو ذلك. فذكر المساواة والمماثلة» في مثل 
هذا الدليل غلط فاحش» لأن هذه النقائص» إذا ضم إليها 
المقدمة» التي يقف الدليل عليهاء يجب تنزهه عن قليلها 
وكثيرهاء لوجوب اتصافه بأضدادهاء لما" في ذلك من المماثلة 
لتلك الذوات» بل تنزيهه عن مساواة تلك الذوات» يوهم أنه 


)١(‏ النقيضان: هما اللذان لايجتمعان ولايرتفعان في آن واحد بل يلزم من وجود 
أحدهما انتفاء الآخرء ومن عدم أحدهما وجود الآخرء كالوجود والعدم. 
انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج5/ 2١517‏ والتحفة المهدية شرح 
الرسالة التدمرية ص٦٤‏ . 

(؟) «عنه» ساقط من (ط). 

(۳) في (ك) «لا لما» والتصويب من (ط). 


الرب تعالى 
لايجوز عليه 
شسيء من 
النقائص لاما 
يساوي فيه 
الذوات 
ولا ما بخالفها 


لاينزه إلا عن المساواة فيها"" فقطء وليس الأمر كذلك. 

الوجه الثامن عشر”"': أن يقال: قولك «فإنه تعالى لايساوي 
هذه الذوات› فى قبول الاجتماع. والافتراق» والتغير» والفناءء 
والصحةء والمرض والحياة» والموت»”” يقال لك: هو لا يجوز 
عليه من هذه النقائتص › ولامايساوي فيه هذه الذوات» 
ولا ما يخالفها؛ بل هو منزه عن قليل ذلك وكثيره» وعن كل 
مايمكن العقل أن يقدره من هذه الأجناس» وإن لم يكن مساويًا 
للذوات في ذلك؛ إذ مساواة الذوات لايكون إلا فيما يوجد 
فيهاء ولفظ مساواة الشىء ل يشعر بمماثلته فيه ؟ بحيث 
يكونان سواء في ذلك فكل من هذين المعنيينء» لايجوز 
تخصيص النفى به من غير موجب . وهو قد يريد بلفظ المساواة 
في ذلك» مطلق الاشتراك فى ذلك؛ لكن العبارة ملبسة؛ وهو 
باستعمال مثل هذه العبارة في ذلك وقع [في]“ خطأ كثير في 
المعاني» كما سنذكره في باقي مسألة تماثل الأجسام أو غيرها. 


وأيضا فهذه الم ممتنعة عليه بدون وجود هذه 


)1١(‏ في (ك) «منها» والتصويب من (ط). 

(؟) في (ك) و (ط) «الوجه الثاني والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد» فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى. 

(۳) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

(5) في (ك) «من الشيء» والتصويب من (ط). 

)2 زيادة. ۰ 

(5) أي قبول الاجتماع والافتراق. . .إلخ. 


المحسوسات» ومع قطع النظر عن وجودها؛ وإنما نفي ذلك 
معلوم» من العلم بكونه قديمًا واجب الوجود» بنفسه» حي 
قيومًا؛ فإن ماکان قيومّاء واجب الوجود بنفسه» لم تكن ذاته 
قابلة للعدم: إذ الذات القابلة للعدم» تقبل العدم والوجود» فإن 
ETA O NEE‏ كال سك 
والممكن”" لذاته والممتنع لذاته“» لايكون واجبًا لذاته. 
وكذلك أيضا لو قبل التفرق والمرض» ونحو ذلك من التغيرات 
والاستحالات» التي هي مقدمات العدم / والفناء وأسبابه» لم 
يكن حيًا قيومًا صمدًاء واجب الوجود بنفسه؛ لأن هذه الأمورء 
توجب زوال ماهو داخل في مسمى ذاته» وعدم ذلك مما هو 
صفة له أو جزء» ولو زال ذلك لم تكن ذاته واجبة الوجود» بل 
كان من ذاته ماليس بواجب الوجود» ثم ذلك يقتضي أن لايكون 
شيء منها واجب الوجود» إذ لافرق بين شيء وشيء» ولهذا كان 
تجويز هذا عليه» يستلزم تجويز العدم عليه» لأن ماجاز عليه 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ك) و (ط) «إن كانت» ورجحت أن الصواب حذف «إن». 

(۳) الممكن بالذات: مايقتضي لذاته أن لايقتضي شيا من الوجود والعدم» 
كالعالم. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۹٤۲‏ . 

(5) الممتنع بالذات: مايقتضي لذاته عدمه. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۹٤۲‏ . 

(5) في (ط) «للعدم» . 


۷٥ ظ‎ 


الاستحالات» جاز عليه عدم صورته وفسادها". كما هو 
المعروف في الأجسامء التي يجوز عليها التفرق والاستحالة. 
فهذا وأمثاله مما يعلم به تقديسه وتنزهه عن هذه الأمورء الى هين 
عدم ذاته أو عدم ماهو من ذاته؛ ولهذا كان تنزهه عن ذلك بينا في 
الفطرة. مروا فى العقول» للعلم بأنه حق واجب الوجود بنفسه» 
يتستحيل علية فافض ذلك”" + فين أن ها ذكرة نين المساواة وإ 
كان حقّاء فلم يذكره على الوجه المحقق» ولاذكر دليله المقرر لهء 
بل ذكر شيئًا يحتاج إليه مع ما فيه من الإيهام . 

الوجه التاسع عشر”": أنه لو قال: لو جازت عليه هذه 
الصفات» لزم افتقاره إلى خالق آخرء أو لزم أن الإمكان والحدوث 
غير محوج إلى الخالق. لكان قد نبه على دليل نفى هذه الأمورء 
وإن كان لم يبيله ويقرره؛ إذ تجويز هذه الاأهوو: إنما يستلزم 
الافتقاز إلى الى . وكوت الامكان ‏ أو الخدوت > لسن 


(1) في (ط) «وفسادتها». 

(۲) في (ك) «قولك» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(6) في (ط) «الخالق». 

)0( الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. 
انظر التعريفات للجرجانى ص7 7. 

0( افر ا ف وود الشيء بعد عدمه. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٦۸‏ . 


معو" إلى الغالقت ی أندييدة الأمون يجيه ال کون 
محدثًا وممكنّاء وهو لم يبين ذلك» فكيف وهو لم يقل ذلك؛ بل 
غل هذا ۲لا اء مان لل كات فيه 

الوجه العشرون”'؟: أنه لو بين أن هذه الأمور"» تستلزم 
الحدوث والإمكان. كان هذا وحده كافيًا في تنزيه الرب عنهاء 
للعلم بأنه قديم واجب الوجود؛ وأما كون الممكن المحدث لابد 
له من خالق» وأن الحدوث والإمكان محوج إلى الخالق . فذاك 
يذكر لبيان““ ثبوت الخالق القديم واجب الوجودء ولايذكر لبيان 
تنزيهه عما يستلزم عدمه؛ فإن الكلام في تنزيهه عن ذلك» إنما 
هو بعد أن يقرر العلم بوجود الخالق القديم الواجب الوجودء 
فإذا تقرر ذلك» بين أنه لايجوز عليه ماينافي ذلك» لإفضائه إلى 
الجمع بين النقيضين؛ لا لأن تجويز ذلك» يقتضي ابتداءً أنه 
يفتقر إلى خالق؛ إذ الكلام إنما هو في الخالق . فيقال: لو جاز 
هذا عليه» امتنع أن يكون هو الخالق القديم» وكان هذا أبين في 
الدلالة على المقصود» مما ذكره في أصل إثبات واجب الوجود. 

الوجه الحادي والعشرون””*': أن نفي الممائلة واجب في 


. في (ك) و (ط) «محوج» والتصويب على ماتقتضيه القاعدة النحوية‎ )١( 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
على ياق 

(۳) أي الاجتماع والافتراق والصحة والمرض. . . إلخ. 

(4) في (ك) الثبوت بيان والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العدء 


صفات الكمال» كالعلم والقدرة والحياة» بل والوجود. فيقال: 
لو كان مماثلاً لغيره في هذه الصفات» فيوصف غيره بمثل 
مايوصف به من الوجود» وصفات كمال الوجود لزم تماثلهماء 
وإذا تماثلا جاز على أحدهما مايجوز على الآخرء فيلزم أن يكون 
القديم محدثاء والمحدث / قديمّاء والواجب ممكنًا والممكن 


ص “لا 
واجبّاء وأمثال ذلك. فهذا ونحوه يدل على أنه ليس مثله شيء 
فى وحوذه:وتقيه”*»:وضقات الكمال التابتة لوجودة وتفه وإذا 
انتفى عنه مماثلة شىء له فى الوجود وصفات كمال الوجود. كان 
هذا إثباتاء لأنه ليس كمثله شيءء وأنه لم يكن له كفوًا أحدء 
صفات النقص» ولاينزه عنها إلا عن ممائلة للمخلوقات فيهاء 
ولايذكر دليل لزوم حدوته وإمكانه. أو لزوم اجتماع التفيضين » 
مما هو يَيِّنُْ معروف” يبين استحالة ذلك» بل لايذكر إلا مايدل 
على أنه لابد من واجب الوجود ”"' فهذا كما ترى . فلو قيل 

لا أ | الغاذ الئ* .0 ل١‏ : سا 1 أذ 

ا E‏ تباج اله لو بتار تبر تي 

ساوى غیره هله الامور» لزم افتقاره إلى خالق اخر» ولزم ان يكون الإمكان 

في الأمور 

السابقة لزم 

افتقاره إلى 

خالق اخ = فصوبته على ماقبله. 


(1) في (ط) «ونفسه». 

(۲) مابين النجمتين ساقط من (ط). 

© في و( #الوجة التادس.: والعشرونة ووسيحت: أنهتخطا في الد 
فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى. 


والحدوث غير محوج إلى الخالق : فإنك لم تبين هذه 
الملازمة''"» والقول الذي تنفيه لم يحتج إلى هذا الدليل» وإن 
لم يكن بيتا بنفسه» لم يكن في إثبات واجب الوجود نفيه؛ إذ 
الكلام في أن واجب الوجود» هل هو متصف به أم لا؟ لا في 
إثبات واجب الوجود. ثم قد تبين بهذه الوجوه أن هذا المقام» 
لما قال فيه ماهو حق»› لم يحفقه ل ا 
والكلام إذا تبين ماهو باطل» وبين مافيه حق» ثم تبين ولم يقرر» 
كان فيه مايه : 

الوجه الثالث والعشرون : قوله: «فيثبت"'' أنه لابد لهم 
من الاعتراف» بأن خصوصية ذاته» التي بها امتازت عن سائر 
الذوات. مما“ لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 


)١(‏ الملازمة: هي كون الشيء مقتضيًا للاخرء كوجود النهار لطلوع الشمس. 
انظر التعريفات للجرجاني ص2558 وجامع العلوم للقاضي ابن الأحمدي 


نكري ج٤/۳۲۹.‏ 

(۲) التصوير: حصول صورة الشيء في العقل. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٦‏ . 

(۳) التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. 
انظر التعريفات للجرجاني ص١٦‏ . 


(6) المعنى أن الكلام إذا جمع بين ماهو حق وبين ماهو باطل» ولم يحقق مافيه 
من الحق» كان منتقدًا ومقصرًا في إثباته» كما قال في حاشية (ط). 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه السابع والعشرون» رركت الا إن العد» فصوبته 
على ماقبله . 

() في أساس التقديس «فثبت». 

(۷) «مما» ليست في أساس التقديس . 


نقد المؤلف 
للرازي في 
الزامه 
بحجة يقرون 
بمضمونها 


اغترافت شوت :مر على خلاف مايحكم به الوهم» ويقضي به 
ES‏ 

يقال : لا يخلو إما أن تكون ناقلاً عنهم''' ماتقوله؟ أو ملزمًا 
لهم أن يقولوا مالم يقولوه؟ فإن كنت ناقلاً عنهم لم يحسن 
قولك : أنه لابد لهم من الاعتراف بذلك؛ فإن هذا إقامة للحجة 
بأن عليهم الاعتراف؛ لانقل عنهم للاعتراف» مع أن القوم في 
نفي هذه الآفات والنقائص» ونفي التمثيل والتشبيه» من أعظم 
الأمة قولاً بذلك ‏ كما دل عليه الكتاب والسنة» والحجج العقلية 
- لايحتجون في نفي التمثيل بهذه الحجة الفاسدة التي لا تدل 
على نفي التمثيل مطلقًاء وإنما تدل إذا كملت على تنزهه"» عن 
بعض الآفات والنقائص» المستلزمة عدمه أو لجواز عدمه . 
فلا نقلت عنهم مايقولونه من التنزيه: ولا احتججت على التنزيه. 
بحجة موجبة مطلقا؛ بل ولاتدل بنفسها على شيء منه. وإن 
كنت ملزمًا لهم بمقتضى هذه الحجةء فالإلزام إنما يكون لمن 
لايقر بمضمون الحجة» والقوم من أعظم الناس قولاً بموجب 
هذه الحجة» ووجوب تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن هذه الأمور 
وغيرهاء كما علم ذلك بالشرع والعقل . ومعلوم أن المطلوب 
إذا كان اعتراف المنازع به من أظهر الأمورء كان إثبات اعترافه 


.7١ - 7١ص انظر أساس التقديس‎ )١ 
. أي الحتابلة‎ (۲) 
في (ك) «وإنما يدل على إذا كملت في نفسه» والتصويب من (ط).‎ )( 


بإثبات وجوب اعترافه به» وإثبات الوجوب بمثل هذه الحجة فيه 
مافيه» مع [أن]“ نفي دخول اعتراف الناس / لايقتضي وجوب 
اعترافهم» لكونهم قد ينازعون في ثبوت الوجوب . 

الوجه الرابع والعشرون" : أن هذه الحجة» إنما توجب أنه 
لاتجوز عليه هذه الصفات المقتضية للعدم» وهذا ولله الحمد 
متفق عليه بين المسلمين؛ بل بين المقرين بالصانع» حتى أن 
عليه المشبهة والمجسمة» الذين يقولون: إنه لحم ودم» وإنه ندم 
حتى عض يده» وجرى الدم ونحو ذلك؛ لكن يذكر عن بعض 
اليهود» أنه مرض حتى عادته الملاتكة» وهذه الحجة لاتنفي شيئًا 
من التشبيه والتمثيل» فذكرها ضائع . فما توجبه هذه الحجة 
يكتفى به في هذا المقام» ومايثبته القوم» وسائر المؤمنين من 
التنزيه والتقديس لايعتمد فيه على مثل هذه الحجة . فلم يذكر 
مايصلح لهذا المقام لا من المذهب ولامن الدليل . 

الوجه الخامس والعشرون”": أن الذي هو أبلغ من مقتضى 
هذه الحجة من نفي التمثيل والتشبيه يقولون به“ كما يقول به 
سلف الأمة وسائر الأكمة» وليس فيه حجة لما ادعيته» فكيف في 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العده فصوبته 
على تناقيله: ١‏ 

)( في (ك) و (ط) «الوجه التاسع والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

2 ى الحنايلة . 


ظ ۷۹ 


مضمون هذه الحجة» وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه» لا يقتضي 
تجويز كونه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا إثبات مايعلم ببديهة 
العقل امتناعه» كما تقدم بيانه . 

الوجه السادس والعشرون”" : أنك قلت: «هم”"' معترفون 
بأن ذاته مخالفة لذوات هذه المحسوسات»”" وهذا نقل صحيح ؛ 
ثم قررت هذا النقل بأن بحثت بالحجة التي ذكرتهاء أن خصوص 
ذاته لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وهذا ليس هو ذلك 
المنقول» ولا أقمت عليه دليلاً» فكان هذا من الأغالبط )2 
يحصل المقصود من اعترافهم بأنه لامثل له . 

الوجه السابع والعشرون”*': قولك: «فثبت أنه لابد لهم من 
الاعتراف» بأن خصوص ذاته» التي بها امتازت عن سائر 
الدوات م ا لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 
اعتراف بثبوت أمرء على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به 


(1) في (ك) و (ط) «الوجه الثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته على 
ماقبله . 1 

)۲( في أساس التقديس «فهم أيضًا) . 

(۳) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

(5) المغالطة: مركبة من مقدمات شبيهة بالحق ولايكون حقًا» ويسمى سفسطة» أو 
شبيهة بالمقدمات المشهورة» وتسمى مشاغية . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۲۳۹ . 

)0( في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العده فصوبته 
على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(5) «مما» ليست في أساس التقديس . 


الخيال»“ أمر لم تنقله عنهم» ولادلت الحجة عليه» حتى يقال 
يجب اعترافهم به» كما أنها إنما دلت على امتناع العدم 
والآفات7'), التى ھی N‏ العدم عليه كالمرض ونحوه» 
وهذا حق؛ لكن ليس في ذلك مايقتضي أن خصوص الذات» مما 
لايصل إليه الوهم الال وان كان هذا حقاء: إذا قشر يمع 
عن أن يكون كنهها معلومًا أو غير معلوم» فأي ملازمة بين الحجة 
والدعوى؟! بل لو أقمت الحجج الصحيحة الدالة على نفي 
التمثيل - كما قررنا نحن - لم يكن في ذلك تعرض لنفي معرفة 
كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده! 

الوجه الثامن والعشرون : أن القوم”“ مع سائر أهل 
السنةء» يقولون: إن حقيقة البارئ / غير معلومة للبشر؛ ولهذا 


.73١- 7١ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(؟) في (ك) «والإثبات له» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) «ملازم» والتصويب من (ط). 

)٤(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثاني والثلائثون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
عن شاا ۰ ١‏ 

)٠(‏ أي الحنابلة. 


صفاته؛ ثم جمهورهم يقول مايقوله السلف» من نفي المعرفة 
بالكيفية» ويقولون: لاتجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته 
بمثال . ومنهم من يقول» كما يقوله طوائف» من النفاة المعتزلة 
وغيرهم: إنه لآ ماهية له فتجري في مقال» ولا كيفية له فتخطر 
ببال» فلايحيط أحد من المخلوقين على حقيقة ذاته» ولايبلغ 
قدره غيره» كما في الدعاء المأثور: «يامن لايعلم ماهو إلا هو» 
بل قد قال في الجنة : «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» 
ولا آذن سمعت» ولاخطر على قلب بشرء بله“ ما أطلعكم 


e 2 e‏ عه 


ل وتصديق ذلك في كتابه» حيث 1 # فک فلا تعلم نفس م 


)١(‏ بله: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج۱۱1/۱۷ : «فأما بله» فبفتح الباء 
وإسكان اللام» ومعناها دع عنك ماأطلعكم عليه» فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم» وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. وقيل 
معناها : غیر» وقيل: كيف» انتهى . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج/۳۸٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲۱۷٤‏ في كتاب الجنة )0١(‏ بدون باب 
حديث )۲۸۲٤/۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين. . . إلخ. 
التفسير (15) تفسير سورة السجدة باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين(١)‏ حديث )4۷۸۰٩(‏ عن أبى هريرة مرفوعاء يقول الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولاأذن سمعت » و على قلب يشر » 
ذخرًا من بله ماأطلعتم عليه. ٠‏ ثم قرأ: « فلا عم نس مآ خف َم من َه عن ج 
يما انوأ يحَمَلُون() 4 [السجدة: ۱۷]. 


أَخْنىَ هثم من رة أَعَيِنِ» [السجدة: 17] فهم لايحيطون علمًا بكنه 
عائنة ا غلما برك الخالق تال وقد 
قال تعالى : « وَيِسَمَْئلك عن اوج فل لوح ين ر وف وما وتشر ين 
لاو لل قيا @) [الإسراء: ]۸١‏ وفي الصحيح عن ابن عباس» 


عنه: # فوَجِدَا عدا نانك انه رة ن عا وه من لد : 
عِلّْمّا © # [الكهف: 150] قال لموسى الذي كلمه الله تكليمًا: 
«مانقص علمى وعلمك› من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر» لما ركب فى السفينةء وقد وقف عليها عصفور 


ديم ۰ 3-75 (TD.‏ ۰ عه © 
فنقر في البحر نقرة > وفي صحيح مسلمء عن عائشة» عن 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» الخزرجى› أبو المنذر» سيد القراء » ويُكنى أا الطفيل أيضاء من 
كبار الصحابةء اختلف في سنة موته اختلافا كثيرّاء قيل: سنة تسع عشرة» 
وقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : غير ذلك» وروى له الجماعة. 
انظر تقريب التهذيب ج١/48»‏ وصفة الصفوة ج١/‏ 474 - ١١۷٤ء‏ الطبعة الأولى سنة 
84 هه مطبعة الأصيل حلب» تذكرة الحفاظ ج١/١٠-۷٠ء‏ والخلاصة ص٤۲‏ . 

(؟) خرجه البخاري في صحيحه ج۲۱۷/۱ - ۲۱۸ في كتاب العلم (۳) باب 
مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم )٤٤(‏ حديث (۱۲۲) عن سعيد بن 
جبير قال: "قلت لابن عباس إن نوفا البكالِيّ يزعم أن موسى ليس بموسى بني 
إسرائيل . .» وذكرهء إلى أن قال: «فقال الخضر: ياموسى» مانقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر؟ . 
وكذلك أخرجه في صحيحه بشرحه فتح الباري ج04/7٠1‏ في كتاب 
التفسير(٥٠)‏ في تفسير سورة الكهف في باب 8 ولذ قا مُوسئ مله . . . » 
(۲) في حديث (4770) عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعًا. 


النبي َك أنه كان يقول في سجوده» وروي أنه كان يقوله في 
قنوته» أيضًا: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك""'' فإذا كان أعلم الخلق بربه» لايحصي ثناءً 
عليه» فكيف بمن هو دونه بدرجات لايحصيها إلا الله . 

وإن كان هذا الذي يقولونه””'» ويثبتونه بالأدلة الشرعية 
والعقلية» لم تذكر أنت عليها حجة» ولانقلت فيها مذهبًا: 
فقولك : «لابد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته» التي بها امتازت 
عن سائر الذوات» مما لايصل الوهم والخيال إلى كنهها“ 
تقصير وتفريط» فإنه لايصل إلى كنهها لاعلم ولاعقلء ولامعرفة 


وكذلك أخرجه في كتاب التفسير (10) في تفسير سورة الكهف في باب إفلما 
بلغا مجمع بينهما. . # (۳) في حديث (4157) عنهما رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج١/‏ 707 في كتاب الصلاة )٤(‏ في باب مايقال في 
الركوع والسجود )٤(‏ في حديث )٤۸1/۲۲۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
وأخرجه أبو داود في سننه ج١//0547‏ في كتاب الصلاة في باب الدعاء في 
الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج0/ 0714 في كتاب الدعوات (49) في باب (77) 
عن عائشة رضي الله عنها بلفظه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج٠/۳۷۳‏ في كتاب إقامة الصلاة (0) في باب 
ماجاء في القنوت في الوتر )١١17(‏ عن علي بن أبي طالب أن النبي بي كان 
يقول في آخر الوتر: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . إلخ» الحديث. 

(؟) أي الحنابلة. 

(*) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 


۳1۰ 


ولا حس»› ولاوهم ولااخيال» ولانوع 57 أنواع الإدراكات» 
فتخصيص الوهم والخيال بذلك» يشعر بأن غير الوهم والخيال 
يصل إلى كنههاء وأنهم يفرقون بين هذا وهذاء وأنه يجب 
التفريق بين وصول الوهم والخيال إلى كنههاء وبين وصول العلم 
والعقل» وكل هذا غلط . 

الوجه التاسع والعشرون''': أنه إذا لم يكن فرق في نفس 
إدراك کنهه") بين الوهم والخيال» وبين الحس» وبين العلم 
والعقل» لم يحصل شيء من مطلوبك"؛ فإن المطلوب أنه لابد 
من الاعتراف بثبوت أمر على خلاف حكم الحس والخيال» 
والذي ذكر لافرق فيه بين الحس والخيال وبين العقل؛ فإن هذه 
الأمور لاتكيف ذاته» ولايلزم من نفي اكتناه ذاته نفي معرفته بهاء 
كما لم يلزم نفي معرفته بالعلم والعقل . فإن قوله: «لابد لهم من 
الاعتراف بأن خصوص ذاته» التي امتازت به عن سائر الذوات» 
مما لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت 
أمرء على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به «الخيال»”*) ‏ مع 
أنه لم يذكر حجة عليه لافرق فيه بين الوهم والخيال» وبين 
الحس والعقل والعلم» فإن شيئًا من ذلك لايصل إلى كنهه. وإذا 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ ء فصوبته على ماقبله. 

(۲( أي الرب تعالى. وفي (ك) و (ط) «كنههه» وهو خطأ فصوبته . 

)۳( أي الرازي. 

.7١  5٠١ص انظر أساس التقديس‎ )٤( 


51١١ 


لتر ازي 
وأشاله 
يضلون عباد 
الله بمتشابه 
الكلام 


ظ ۷۷ 
لوعارض 
الرازي 
معارض فيما 
متوجها 


معرفة حقيقة 
الباري وكنهه 
بالحس أولى 
منها بالعقل 


كان مقصوده الفرق بين الوهم والخيال» وبين العقل والعلم بهذا 
- مع أنه لافرق بينها من هذا الوجه» ومع أن ذلك لاينفي معرفته 
بذلك» وإن لم يوصل ذلك إلى كنهه ‏ ظهر أن ماقاله ليس فيه 
تحصيل لغرضهء مع ما فيه من التفريق بين الأشياء فيما اتفقت 


فة . 


فتدبر هذا كلهء فإنه كلام حق [به] ۰ يعرف كيف أضل 
هؤلاء لعباد اللهء بمتشابه الكلام» كما قال الإمام أحمد في 
الا ان المتقنا نا . 

الوجه الثلاثون”" : أنه لو عارضه معارض» وقال: قد ثبت 
أنه لافرق فيما ذكرته من نفي الوصول إلى كنهه / بالعقل) 
والوهم والخيال» ثم ثبت بذلك أنه لايجب أن لايكون معلومًا 
بالعقل» فقد ثبت أيضاء أنه لايجب أن لايكون معلومًا بالوهم 
والخيال» لكان هذا متوجهًا أكثر من كلامه : 


الوجه الحادي والثلائون : أن يقال: الذين اتفقوا من أهل 


)١(‏ زيادة. 

(۲) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص" . 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(4) في (ك) «والعقل» والتصويب من (ط). 

(4) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ فى العدء 
فصوبته على ما قبله . 1 


۳1۲ 


السنة وغيرهم» على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنياء تنازعوا 
في إمكان ذلك» وفي حصول ذلك» عند رؤيته في الأخرى. 
وهذا يبين أن معرفة حقيقته وكنهه بالحس» أولى منها بالعقل» 
ثم الخيال والوهم يتبع الحس» فهذا قد يستدل به» على إمكان 
معرفة كنهه وحقيقته» بالحس والخيال والوهم . 

الوجه الثانى والثلاثون(2: قوله: «وذلك اعتراف بثبوت 
أمر دآن علا نا بكب ف وی به ا كما آنه 
لايلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه الذات» أن يكون 
على خلاف» مايقضي به العلم والعقل» ويحكم به الحس كما 
تقدم» مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة المعنى . 

الوجه الثالث والثلاثون”" : أن لفظ «الوهم»». «والخيال» في 
هذه المواضع التي ذكرتها تحتمل شيئين؛ فإن هذه الألفاظ كثيرًا 
ماتستعمل » فيما يتوهمه الإنسان ويتخيله» مما لايكون له حقيقة 
في الخارج» مثل مايتخيل جبل ياقوت» وبحر زئبق» ونحو 
ذلك» ومثل مايتوهم شخصًا أنه عدوه ويكون وليهء أو أنه وليه 
ويكون عدوهء وأمثال هذه الاعتقادات» التي لا تكون مطابقة» 
ترتسم في نفس الإنسان فيتخيلها ويتوهمهاء وتكون باطلة من 


دلق في (ك) و (ط) «الوجه السادس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ فى العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(۲) انظر أساس التقديس ص۲۱ . 

)۳( في (ك) ق (ط) «الوجه السابع والثلاثون» رجحت أنه خطأ فی العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله . 


۳1۳ 


جنس الكذب: ولهذا إذا دفع نوع من هذه الأقوال يقال: هذا 
خيال» وهذا وهم» وقد أوهم فلان كذاء ومنه سميت الخيلاء . 
والمختال مختالاً» لأن المختال يتخيل في نفسه من عظمته 
وقدره مالاحقيقة له # وال لایب کل َال قور ©) 4 [الحديد : 
۳ وكان النبي بي يقرأ في الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان 
2000 


الرجيم من همزه» ونفخه» ونفثه» فهمزه الوسوسة» ونفخه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ج7/١٠‏ - ١١‏ في كتاب الصلاةء في باب مايقول 
عند افتتاح الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في آخره بلفظ : «أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» قال الترمذي : 
وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيى بن سعيدء يتكلم في 
علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لايصح هذا الحديث. 
وأخرجه أبو داود في سننه ج١/440‏ في كتاب الصلاةء باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حديث )۷۷١(‏ من طريق جعفر عن 
علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
في آخره بلفظ «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه ثم يقرأ. 
قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن 
مرسلاًء والوهم من جعفر. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج١/ ۲٠١‏ في كتاب إثامة الصلاة» باب الاستعاذة 
في الصلاة حديث )۸٠۷(‏ من طريق جبير بن مطعم مرفوعاء وفي الحديث 
بعده من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي 
عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. . إلخ قال في 
الزوائد: في إسناده مقال» فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره» وسمع 
منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط . 


۳1٤ 


الک ونفثه الشعر» فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطى في 
الخيال» مع أنه حقيقة كالظرف المنفوخ» من غير أن يكون فيه 


= 


کر 

ولكن استعمال لفظ «التخيل» و «التوهم» في هذا م چن 
استعمال لفظ الاعتقاد الفاسد» والظن والجهل» فيما لايكون 
مطايعًا :وان كان بحسن الاعتقاد قد يكون. خا زغلا وكا 
مايستعمل فيما يتخيله ویتوهمه» مما يكون له حقيقة في 
الخارج» فيكون التخيل والتوهمء ولفظ التخيل والتوهم صادقًا 
مطابقاء مثل مايتخيل الإنسان في نفسهء ماأدركه بصره وغيره 
من الحواس» ويتوهم في نفسه ماعلمه من الصفات» إذ قد 
يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة» على أن التخيل للصور › 
والتوهم للمعاني التي فيها . ولفظ التخيل والتوهمء يعم 
القسمين المطابقين وغير المطابق» كما يعم لفظ الخبر للخبر 
الصادق والكاذب» / ولفظ الكلام للحق والباطل» ولفظ الإرادة 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج”/ 0١‏ عن أبي سعيد الخدري وفي 
جه/ 707 عن أب أمامة . 
أورده الألباني في صفة صلاة النبي ية ص٩۸.‏ .وقال في همزه: «فسره 
بعض الرواة بالمُؤتة - وهو بضم الميم وفتح التاء - نوع من الجنون» ونفخه: 
فسره الراوي بالكبرء ونفثه فسره الراوي بالشعرء والتفسيرات الثلاثة وردت 
مرفوعة إلى النبي ية بسند صحيح مرسل» والمراد بالشعر: الشعر المذموم , 
00 عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر لحكمة» رواه البخاري. 

ثم قال الألباني في رواية الحديث: «أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
0 ن حبان والذهبي». 


10 


ص ۷۸ 


للمحمود والمذموم» ولفظ الظن والحسبان للمصيب والمخطئ. 
يكون حقا أو باطلاًء مثل مايعتقده» ويظنه» ومنه سمي السحاب 
مخيلة». لأنه يخال فيه المطرء وفى حديث عائشة رضى الله عنها 
«كان رسول الله ية إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر» فإذا رأى المطر 
لين" وض ةافول" لاع 
أنَى!'' رأيت مخيلة لمعت وتلألأت كمواقع القطر”" 
فهذا في التخيل . 
وأما في «التوهم» بلفظ التهمة؛ وأصله و . يقال إذا 


توهم في الإنسان شيء من الريب» ثم قد يكون مااتهم به حقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/١٠7‏ في كتاب بدء 
الخلق (04) في باب ماجاء في قوله8 وَهُوَ الف برل ازيح مشا بت دى 
رَمَيَوِ »* [الأعراف: ]٥۷‏ (0) حديث )۳۲١١(‏ عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: «كان النبي ب إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر عل وخرج 
وتغير وجهه» فإذا أمطرت السماء سُرّي عن فعرفته عائشة ذلك فقال: 
«وماأدري لعله كما قال قوم: كلما َوه عَارصًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيْيِمَ # [الأحقاف: 
4 الاية. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/ ۱۲۸۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
الحلبي وشركاه في كتاب الدعاء )۳١(‏ باب مايدعو به الرجل إذا رأى السحاب 
والمطر )١١(‏ حديث (۳۸۹۱) عن عائشة رضى الله عنها. 

(۲) في (ط) «إذا». 

(*) لم أعرف قائل هذا البيت» بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

. انظر مختار الصحاح للرازي ص۷۳۸‎ )٤( 


5715 


وقد يكون باطلاً» ولها في الشريعة حكم معروف» حيث يحبس 
فيها المجهول الحالء كما في حديث بهز بن حكيم'''. عن 
ES E‏ «أن و الله E‏ ا في التهمة)7*) 
ولهذا صنف الحارث المحاسبي كتابًا سماه «كتاب التوهم» 
مضمونه أن يتصور الإنسان في نفسه» ما أخبر الله به من أمور 
الآخرة وغيرهاء ليتذكر ذلك ويحققه في نفسه . واسم الجنس 
إذا كان يعم نوعين» أحدهما أشرف من الآخرء فقد يخصون 


)١(‏ بهز بن حكيم بن معاوية القشيري» أبو عبد الملك» صدوق» من السادسة. 
انظر الكاشف ج١/ 2١114‏ والخلاصة ص 207 والتقريب ج١9/1١٠.‏ 

(؟) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهز» صدوق» من الثالثة» روى عن 
أبيه»ء وعنه بنوه بهز وسعيد ومهران. 
انظر الكاشف ج١/25594‏ والخلاصة ص١29‏ وتهذيب التهذيب ج۲/ 240١‏ 
والتقريب ج١/ 1١94‏ . 

(۳) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي نزل البصرة» ومات 
بخراسان» وهو جد بهز بن حكيم. 
انظر الكاشف ج7/7 2١97‏ وتهذيب التهذيب ج١5/ 7١5‏ - ١١٠۲ء‏ والتقريب 
ج/۲9۹ . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ج57/4 - ٤۷‏ من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده مرفوعًا به في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. 
وكذلك أخرجه الترمذي في سننه ج٤/۲۸‏ في كتاب الديات باب ماجاء في 
الحبس في التهمة. 
قال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن . 
والعرجب الات اي مار شرع خوط ,وسائدة السدي في كات قتع 
السارق في باب امتحان السارق بالضرب. والحبس ج11/۸ - 1۷ . 

(5) في (ط) «أحدها». 


1¥ 


في العرف النوع الأشرف باسمه الخاص» ويبقون الاسم العام 
مختصًا بالنوع المفضول» كما في لفظ الحيوان» والدابة وذوي 
الأرحام والجائزء والممكن» والمباح» وغير ذلك فلهذا كثيرًا 
مايخص بلفظ الوهم» والخيال النوع الناقص» وهو الباطل الذي 
لاحقيقة له» وأما ماکان حقا مما يتخيل ويتوهم» فيسمونه باسمه 
الخاص» من أنه حق وصدق ونحو ذلك» ومن أنه معلوم 
ومعقول» فإنه إذا كان حقًا عقله القلب. فصار معقولاً» كما 
يعقل أمثاله» ويقال: إنه متصورء ومتذكر ونحو ذلك . وهذا 
بخلاف لفظ العلم والعقل والإحساسء فإن هذا إنما يقال على 
نفس الإدراك» الذي هو الإدراك الصحيح. ولفظ التخيل 
والتوهم . لايدل على نفس الإدراك؛ وإنما يدل على نحو 
الاعتقاد» الذي يكون مطابقا للإدراك تارة» ويكون فيما تصور 
في النفس وتألف فيها وتنشأ فيهاء كما تنشأ فيها العلوم بالنظر 
والاستدلال . وهذا الثاني يكون حمًا تارة وباطلا أخرى» كما أن 
مايثبته الإنسان في نفسه» من الاعتقادات بالنظر والاستدلال» قد 
يكون حقّاء وقد يكون باطلاً . ومن هذا التخيل والتوهم» مايراه 
الإنسان في منامه» فإنه ينشأ في نفسه في النوم» وإن لم يكن رآه 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجمع بين لفظ الحس» وبين 
لفظ الوهم والخيال» ويجعلهما في قرن واحد» حتى يقول: 
«لابد من الاعتراف بوجود شيء» على خلاف حكم الحس 


۴1۸ 


والخيال»“ فإن الإحساس هو موجب العلم الصحيح» وأصله 
الأبسانه كما قال تعالى و وك أهدكا هر من رن هل حش مثيم 
ين أحَدِ أو صَْمَعْ لَهُمْ كرا © » [مريم: ۹۸] وقال يعقوب: / 
يج اذهبو مسوأ من بوْسْفٌ وَأَخِيهِ € [يوسف: ۸۷] وقال 
تعالى : « # ملم َس يسَى م الْكُذْرَ ال من آنصکارۍ إل أله 4 
[آل عمران: ]٥١‏ وقال النبي بل : «كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»”' وأما الخيال والوهم. 
فهو من نحو الاعتقاد» الذي يكون حقا تارة وباطلاً أخرى» وقد 
يخص باسم الباطل . فأين هذا" من هذا“ ؟ 
وإن أراد أنه لايحس» أي : لايرى . فهذا باطل» كما تقدم 
التنبيه عليه . 


الوجه الرابع والثلاثون””': أن يقال له: ماتريد بلفظ الوهم 


.١9ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ج١١1/‏ 597 في كتاب القدر (۸۲) باب الله أعلم 
بما كانوا عاملين (۳) حديث (1044) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» كما تنتجون البهيمة هل 
تجدون فيها من جدعاء» حتى تكونوا أنتم تجدعونها». 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ 7١47‏ في كتاب القدر (57) باب كل مولود 
يولد على الفطرة (5) حديث (5108/77) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


(۳) أي الخيال والوهم . 
(5) أي الحس. 
(5) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 


الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى» فلا زال المؤلف = 


۳1۹ 


ظ ۷۸ 


کل حق في 
الوجود على 
خلاف ما 
TY‏ 
العرفي الباطل 


والخيال؟ أتريد به ماقد يخص هذا اللفظ به في العرف» من 
تخيل الباطل وتوهمه؟ فلاريب أن كل حق في الوجود» ينزه عن 
هذا التوهم والتخيل» وكل حق» فإنه على خلاف» مايقضي به 
هذا الوهم والخيال» وكل حق» فهو على خلاف» هذا الوهم 
والخيال» وما أكثر مايسمع وصف شيءء بألفاظ فيتخيلونه على 
صورة» فإذا رأوه وجدوه بخلاف ماتخيلوه» وماأكثر مايتوهم 
الإنسان في إنسان شيئاء فإذا رآه وجده بخلاف ماتوهمه. 
ولاريب أن الله على خلاف مايتخيله» ويتوهمه المبطلون من 
الجهمية وغيرهم» كما قال تعالى: « سبح ريك رت ليرو عَم 


BA 88 ca‏ سد Sf‏ هر عد امو سه داه A‏ 7 حر 
يصفوت © وسم عل المرسليت © وللسد یه رب العللييت © 4 


و ساسع سمس سد سمه وو وور 


[الصافات: ١2186-؟87١]‏ وقال: # سبحم وتعلل عمَا يقولون علوًا 
© * [الإسراء: ]٤۳‏ وقال: # ولكن طشر أن أله لا بعك 


س رخ ع 7 00 شُُ چ رص ملك سا م 

تعملون 9 وکلک شي الى ظننشم ریک آرد تک فا ضحم ين 
ص ۶ے 2 1 8 رس اه مه ماكر سه .م 
اسر @ 4[فصلت : ۲۲ - ۲۳] وقال: ٭ وَتَظُون باه الظنوتاً © 
هتاك ابل الْمُؤممو ودالوا زارا سردا © 4[الأحزاب : ]١١ ٠١‏ 
وقال: # وَيُصَذِبَ الْمَكفِقِينَ والْمسَفِمَتٍ والْمتْرِكينَ والْمشركت 


لطَايَي با ظط السو ليم دایرة لسو 4 إلى قوله لا بَلْ ظْمَنم أن 


م دياع مه رھ و م دس ادم عر ر مالس م ص 00 شر لس وم 
لن ينقلِب الرسول وَالْمَؤْمِمُونَ لح أهليهم أبدا وزيت ذَلِك ف فلویک وَظتَنشم 
1 سے ۹ س 00 > 2ه« ثم وى Ir 35 ٠. A‏ 
ر الو جحت رق و © #[الفتح : 5 -؟١]وقال:‏ # فظن 
o @‏ س ر رص س ر ص شو اص رر الاسم ي ر وء ره ےم 3 
ن لن تقر عليه فتادى ف الظلمتٍ أن لا إلنه إلا أنت سبحدتلى إف 


يناقش الرازي فيما ادعاه على الكرامية والحتابلة . 


۳۲۰ 


كان اانا 450 لالا ۷] وقال: لنم کان ف اهلب 
دي > e‏ مومسم 


© ِنَم ظنَ أن أن يحور © #[الانشقاق : ۳ ]١5‏ وقال # إن 


ایو لا ال و لطن لانم ييا @ 4 [النجم : ۲۸] لن 


5 و إلا القن وا عق الا ول با ی ی ا 5 
7] وقال : آم سود آنا لَاضََمَعٌ رشم ووم بل وز 
©* [الزخرف: ]8١‏ . 

ولاريب أن الاعتقادات الفاسدة» مثل اعتقاد الكفار في 
ربهم» ومايتبعها من الإرادات» هي خحياللات” وأوهام باطلة» 
كما قال تعالى: « ولزن قروا أَعَملَهُمْ كرس بقيعةٍ يحسبة 
لعَلمِعَانُ مه حي 5 ا ا e‏ عندم رد ا وله 
ریځ یساب © أو طت ف بر لي يفده موجن دوقو مين 
ل ا 
۽ ورا فما م من ر © * [النور: ۳۹ - ]٤١‏ هذا بعد قوله: 
د السّمتوارك والارض مسل رو کیش كز 4 إلى قوله:/ 
تور ڪل دور دی اله اورم من عا وریب اله مالسل لتاس ون ب ک 
© #[النور: 5"] وقال تعالى: اومن E‏ 
اک وبمك 21 م ل 


ِنَهُوَجَعَلْمَا لم ورا می ید ف الاس کمن ملم ذ فى المت ليس 
ارچ متها 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ . 


ولاريت أن كفا من الناس» يتخيل ويتوهم في نفسه صورًا 
باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك» كما يعتقد فى ربه اعتقادات 


)١(‏ في (ط) «خيالات باطلة». 


ص ۷۹ 


باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك. فالاعتقاد والتوهم. والتخيل 
الباطل» موجود في جانبي النفي والإثبات» والباطل في جانب 
النفي أكثر منه في جانب الإثبات؛ ولهذا يوجد من الجهمية 
النفاة»ء من يعتقد أن الله هو الوجود المطلق. وأنه وجود 
الموجودات أنفسها”''. وأنه بنفسه في كل مكان» وأن وجود 
الموجودات كلها وجود واحد . ويقولون بوحدة الوجود [في]"“ 
الخارج وأنه عين ذلك الوجود» ونحو ذلك من ا الى 
يقولون: إنها حصلت لهم بالكشف”" والمشاهدة“» وهي 
خيالات وأوهام باطلة : ل أو 
يكون لها حقيقة» لکن تكون هي أمر مخلوق» لاتكون هي 
الخالق سبحانه . وكما يتخيلون ويتوهمون, أنه لا داخل العالم 
ولاخارجهء ولافوق ولاتحت» ولاكذا ولا كذاء مما هو عند 
آهل العقول السليمة» خيالات باطلة» وأوهام فاسدة» لا تنطبق 
إلا على المعدوم» بل على الممتنع؛ ولهذا يوجد في هؤلاء من 
يعبد المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقات» أنه الله 


. بياض في (ك) بمقدار كلمتين والكلام متصل المعنى‎ )١( 

)۲( في (ك) «غير) بدلا من «في» والتصويب من (ط). 

(۳) الكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. 
انظر جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ج7/ 0١54‏ والمعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة ص۳٥۱‏ . 


. المشاهدة: هى الإدراك. بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة‎ )٤( 
. ۷٤١ انظر كشاف اصطلاحات الفنون ج”/‎ 


۲ 


أضعاف أضعاف مايوجد فى أهل الإثبات» كما قد رأينا وسمعنا 
من ذلك مالايسع هذا المكان ذكر عشره» فلهذا هم أعظم الناس 
اختيالاً وتکبرًا“» حيث قد يختال أحدهم في نفسه أنه الله 
ويعظمون فرعون فى قوله: ‏ آنا ریگ الل ©* [النازعات: 4 ؟] 


لاعن © 
«ماعَلِمَتُ من لَه يف4 [القصص : ۳۸] ونحو ذلك من 
الاختيال الباطل» الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على الله. 
ال الل هينما رفونو علو | كيك 

أا :إن ر آ0 عل لات مادق “يه ويعتقلة 
ویظنه» ويتوهمه ويتخيلهء ويقوله ويصفهء وينعته الأنبياء 
والمؤمنون به » فهذا باطل» فإن اعتقاد هؤلاء فيه اعتقاد مطابق 
حق» وإن سمي ظنّا ونحوه» كما قال تعالى: * واستھینوا اضر 


م 


م سا لير ظ عم كيو 2 1 مس . 
الذي يَظْنُونَ اَم مَلْهُوأ رَبَهِمَ # 


س امه 


رص ص س کے للك ر لس رس مر ا ا 
8 م نها - eal ٠ Ep‏ 
وَالصَلووٌ وَإِنهَا لكبيرة إلا على الحْسْعِينَ 9 


5 نوع ال 4ن و د عو و 
[البقرة: 48 -5] وقال تعالی : امام أوق كتبة سيو يفول 
سطع وج سو م سب سح کے ا جز عر و ساسح لضم 
هوم أفْرءوأ كتبية © إن ظتنت أف مق حِسَاِييَةَ © ¢ [الحاقة: ]٠١ ١9‏ 


وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله: أنا عند ظن 


)١(‏ فى (ط) «وكيدا». 

(۲( 5 ساقط من (ط). 

(۳) أي الرازي . 

(:) أي الرب تعالى . 

)٥(‏ في (ك) «ويعتقدون بظنه» والتصويب من (ط). 
(0) في (ك) «والمؤمنون بهم» والتصويب من (ط). 


يحض 


(Ds . 507‏ )۲( 
عبدي بي» فليظن بي خيرًا» وفي صحيح مسلم» عن جابر 2( 


عن النبي يِه أنه قال: «لايموتن أحدكم”" إلا وهو يحسن الظن 
بالله تعالی““ فمن ظن وتوهم في ربه» أنه بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قديرء كان هذا الظن والتوهم حقاء وإن كان 
الواجب تيقن ذلك» بخلاف من ظن وحسب» أنه لايسمع سره 
ونجواهء كما قال تعالى: آم بو نا لا شم رشم وجونهم بل 


وَُسُلنا ديهم حب @ 4 [الزخرف: ۸۰] وقال: # وهم سیون ام 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضعء وليس فيها قوله «فليظن بي 
خيرًا» منها ماخرجه في كتاب التوحيد (۹۳) باب «يحذركم الله نفسه» )١0(‏ 
حديث (7405) ج17/ ۳۸٤‏ عن أبي هريرة مرفوعًاء يقول الله تعالى: (أنا عند 
ظن عبدي» وأنا معه إذا ذكرني) إلخ وكذلك في الكتاب نفسه في باب قول الله 
تعالى : يرِيدُورك أن يبروأ کم أله 4 الفتح (15) في الحديث )۷٠٠٠١(‏ 
ج 211/1۳ . 

(؟) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملة وراء - الأنصاري» ثم السّلمي 
بفتحتين - صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة» بعد 
السبعين » وهو ابن أربع وتسعين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/‏ 47 ٠٤٤‏ والخلاصة ص509» والتقريب ج١/1757.‏ 

(۳) في (ط) «أحد كنكم» وفي (ك) «أحد» والتصويب من صحيح مسلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ ۲۲۰٣‏ في كتاب الجنة (01) باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى )١9(‏ حديث (۸۲/ ۲۸۷۷) عن جابر مرفوعًا بلفظه . 
وأخرجه أبو داود فى سننه الطبعة الأولى تحقيق عزت الدعاس سنة ١79١‏ هاب 
م ج8/ 484 - 65 في كتاب الجنائر» باب ما يستحب من حسن الظن 
بالله . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/ 1740 في كتاب الزهد باب التوكل واليقين 
حديث (لا5١51).‏ 


€ 


مسون ضَنَعَا/. © * [الكهف : ]٠١5‏ . 

بل لفظ الرؤية» وإن كان في الأصل يكون مطابقاء فقد 
لايكون مطابقًا كما في قوله : # أفمن زین لم سو عَمَلِوء قرا حسنا * 
قاط 6 :فاك 1 E‏ تأعتت المين 4 ان عطران: 
۳[ 

وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا» من وجه دون وجهء فهو 
حق في مرتبته» وإن لم يكن مماثلاً للحقيقة الخارجة» مثل مايراه 
الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة من جنس مايراه في منامه» 
فإنه يرى صورًا وأفعالاًء ويسمع أقوالاً» وتلك أمثال مضروبة 
احتائة ا نتروا لمن 
والقمر له» فلاريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه» وكانت 
حقيقته سجود أبويه وإخوته» كما قال: 8 يات هدا اویل رمي ين 
فل فد جملا ری ا و 1١١‏ وكذلك ريا الت الي 
عبرها يوسف» حيث رأى السنبل بل والبقر» فتلك رآها متخيلة 
متمثلة في نفسه» وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب . 
فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته» بمعنى أن له تأويلاً 
ديكا ركو اا وا ا ال من ضفن الوهوةة: قان 
تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة . 
ولكن من اعتقد أن ماتمثل في نفسه» وتخيل من الرؤياء هو مماثل 
للقي اا و ةة ل ال رج 


)١(‏ فى (ط) «خارجية». 


Yo 


ظ ۷۹ 


رؤية الله فى 
عجاري 
الرؤيا 


وأن تلك الأمور هي بعينها رآهاء فهو مبطل» مثل من يعتقد أن 
أماكنها و سجدت ليو سف› وأن يقرا موجودة في الخارج» سبعًا 
سمانًا أكلت سبعًا عجَافا: فهذا باطل . 

وإذا كان كذلك» فالإنسان قد يرى ربه في المنام» 
ويخاطبه. فهذا حق في الرؤياء ولايجوز أن يعتقد أن الله في 
نفسه» مثل مارأى في المنام ؛ فإن سائر مايرى في المنام لايجب 
أن يكون مماثلاً. ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها 
مناسبة ومشابهة لاعتقاده 2 ربه» فإن كان إيمانه واعتقاده 
د . ا 
حقا ء اتي من الصور وسمع من الكلام مايناسب ذلك» وإلا 
كان بالعكس . قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في 
صورة» كانت تلك الصورة حجايًا بيئه وبين الله 9 وما زال 
الصالحون وغيرهم» يرون ربهم في المنام ویخاطبهم »› وما أظن 
عاقلا يتكر ذلك» فإن وجود هذا مما لايمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء 
من أصحابنا وغيرهم في أصول الديه 50 وحكوا عن طائفة من 


. في (ك) «معا» وفي (ط) «مطابقًا» ورجحت أن الصواب ماأثبته‎ )١( 

(۲) قال القاضي أبو يعلى في رؤية الله تعالى في المنام «وهذا غير ممتنع في حق 
النبي وفي حق غيره من المؤمنين» وقد نص أحمد على هذا فيما رواه عبد الله 
سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة في النوم» فقلت: يارب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك. قال: فقال: كلامي ياأحمد. قلت: يارب بفهم أو بغير 
فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم». 


۳۲١ 


المعتزلة وغيرهم» إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
ربه في المنام؛ ولكن لعلهم قالوا: لايجوز أن يعتقد أنه رأى ربه 
في المنام» فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» 
ويكونون من فرط سلبهم ونفيهمء نفوا أن تكون رؤية الله في 
المنام رؤية صحيحة» كسائر مايرى في المنام . فهذا مما يقوله 
المتجهمةء وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها؛ بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية 
الله في المنام نقص» ولاعيب يتعلق به سبحانه وتعالى» 
ذلك بحسب حال الرائي» وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله 
وانحرافه. وقول من يقول: ماخطر بالبال» أو دار في الخيال فالله 
بخلافه» GT‏ 
فلا نعتقد أن ماتخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصورء / 
أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك» بل 
نفس الجن والملائكة» لايتصورها الإنسان» ويتخيلها على 
حقيقتهاء بل هي على خلاف مايتخيله» ويتصوره في منامه 
ويقظته . وإن كان مارآه مناسبًا مشابهًا لها؛ فالله تعالى أجل 


قال أبو يعلى: «فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه» إلى أن قال: «ولأنه 
إجماع أهل الأعصارء وذلك أن عصرًا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم 
يخبر أنه رأى ربهء ولاينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه» فدل 
سكوتهم على جواز ذلك». 

انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى ص50 - 55 مخطوط -. 


¥ 


A 


وأعظء”"' . 

وهؤلاء النفاة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم» 
يزعمون أن الرسل فيما أخبروا به من صفات الرب» خيلوا 
ومثلوا» حتى أخرجوا المعقول في مثال المحسوس» وكذلك 
يقول هؤلاء المتفلسفة”" أن ماأخبرت به الرسل من أمر المعادء 
أمثال مضروبة لتفهيم المعاد العقلي» واللذة والألم العقليين» 
ويقول الفارابي وأمثاله: «إن خاصة الأنبياء جودة التخيل 
والتخييل». والكلام على هؤلاء وبيان خطئهم» وضلالهم في 
هذا التخيل والتوهم. الذي هو غير مطابق لهء موضع غير هذاء 
ومن أكثر أسباب غلطهم بناؤهم» على أن المعقول المجرد""» 
يكون له وجود في الخارج» وهم إذا تدبروا ذلك علموا أن 
المعقولات» التي هي أمور كلية» إنما وجودها في الأذهان لافي 
الأعيان» وأن الخارج لايكون فيه شيء» مما هو معقول مجرد» 
وهي الأمور الكلية» إلا أن يراد بالمعقول في قولهم: مثلوا 
المعقول في صورة المحسوس؛ مايحسه الإنسان بنفسه دون 
جسده» فهذا في الحقيقة محسوس موجود» لكن بالحس 
الباطن» والوجد الباطن»ء ليس معقولاً محضاء ولافي تمثل أن 
الإنسان يحس جوعه» وشبعه ولذته» وألمه» أنه ينتقل حكمه من 


() في (ك) بعد هذا بياض بمقدار أربع كلمات. 
)۲( في (ط) «المفلسفة». 


۳۸ 


الباطن إلى الظاهر» كما ينتقل حكم الحس بالظاهر إلى الباطن» 
وإذا قدر وجود النفس بغير بدن» فهو يحس بما يجده من لذة 
وألمء وذلك أمر محسوس لهاء وبجنس أسباب ذلك» لايكون 
لها معقولاً مجردًا كليّاء فإن ذاك إنما ثبوته في مجرد العلم 
والاعتقاد» ولابد له من أفراد موجودة في الخارج وإلا لم يكن 
حقًا . ومن المعلوم أن هذا الظن » أن النفس تلذذ بهذه الأمورء 
دون إدراك الحقائق الخارجية من أفسد الظن» وهو كقول من 
تقول إن الف خاد قل الوه :واي :دون 
المباشرة لحقيقته الخارجة» فقولهم: يمثل المعقول في صورة 
المحسوس» كلام لاحقيقة له» لكن لو قال: يمثل الغائب» في 
صورة الشاهد» ويمثل الغيب في صورة الشهادة» كان هذا حمًا؛ 
فإن الإنسان إنما يعلم ما يشهده ويحس به» بالقياس» والتمثيل 
لما شاهده» لكن هذا لايقتضي أن تكون الأمور الغائبة المتمثلة» 
ليس في أنفسها مما يحس» بل يعقل عقلاً مجردّاء فإن هذا 
لايقوله من يفهم مايقوله / . 

الوجه الخامس والثلاثون"“ أن يقال: إن الصحابة والتابعين 
وسائر سلف الأمة وأئمتهاء وأئمة أهل الحديث والفقهاءء 
والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية» 


)۱( في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والستون» ورجحت أنه طا في العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى» حيث إن المؤلف لايزال يناقش 
الرازي في قوله: «إن خحصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 


4 


ص ۸۱ 


وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهم 
عل إثبات هذه الففات الخيرية »..ويقية الضفاتية الناة ف 
في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية» كالحياة والعلم 
والقدرة» / لكن من هؤلاء الصفاتية» من يجعل تلك الصفات 
الخبرية» صفات معنوية أيضاء قائمة بالموصوف مثل هذه 
وإنما يفرق بينهماء لافتراق الطريق التي به عُلِمَتْء فتلك”" 
عَلِمَتْ مع الخبر الصادق بالعقل» وهذه لم تُعْرّف إلا بالخبر. 
وأما السلف والأئمة وأهل الحديث» وأئمة الفقهاء والصوفيةء 
وطوائف من أهل الكلام» فلا يقولون: إن هذه“ من جنس 
نلف" الاسجرنيا" ابخا طناك كيني » لان رن الفنات 
المعنوية ما لايُعْلّم إلا بالخبر أيضًاء فليس هذا مميرًا لها عندهم» 
ومنهم من يقول: هذه“ معلومة بالعقل أيضًا . 

وَعلى: القولین سواء: كانت صفات عة 011 معنوية : 
فيقال من المعلوم أن الموجودات في حقناء إما أجسام كالوجه 


() في (ك) و (ط) «في» والتصويب من حاشية (ط). 
(۲) هكذا في (ك) و (ط) والمعنى أنهم يقتصرون في الإثبات على الصفات العقلية. 
(۳) أي الصفات العقلية. 

(4) أي الصفات الخبرية. 

)٥(‏ أي الصفات الخبرية. 

(7) أي الصفات العقلية . 

(۷) أي الصفات العينية . 

(۸) أي الصفات الخبرية . 

(9) زيادة من (ط). 


2 


واليد» وإما أعراض كالعلم والقدرة» فإذا كان أهل الإثبات متفقين 
على أن العلم والقدرة كلاهما ثابت لله» على خلاف ماهو ثابت 
للمخلوق» وإن لم يكن في ذلك نفيًا لحقيقته» ولا تمثيلا له 
بالمخلوق» فكذلك إذا قالوا في هذه الصفات: إنا نثبتها على خلاف 
ماهو ثابت للخلق» أو لا فرق بين ثبوت ماهو عرض فيناء مع كونه 
غير مماثل للأعراض وبين ماهو جسم فينا مع كونه غير مماثل 
للأجسام؛ بل يقال: من المعلوم المتفق عليه بين المسلمين» أن الله 
حي عالم قادر مع كونه ليس مثل الأحياء العالمين القادرين» بل 
لاخلاف بين أهل الإثبات أنه موجود» مع كونه ليس مثل سائر 
الموجودات؛ بل العقل الصريح يقتضي وجود موجود واجب قديم . 
ويقتضي بأنه ليس ممائلاً للموجود المحدث الممكن" > وإلا للزم 
أن يجوز على الواجب» مايجوز على المحدث» فبأوائل العقل يعلم 
أن من الموجود وجودًا واجبّاء وأنه ليس مثل الموجود الممكن› 
فالذي يثبتونه في جميع الصفات المعلومة» هو من جنس مايثبتونه في 
الذات؛ وذلك أمر بين بأدنى تأمل» معلوم بالعقل الصريح؛ فليس 
المحكي عنهم في ذلك إلا مااتفق العقلاء على نظيره» وما هو 
ثابت7"' معلوم بصريح العقل. وإن قال" : بقية الطوائف بينهم نزاع 
في ذلك» قيل له: والحنابلة أيضا بينهم نزاع: فمنهم من ينفي هذه 
الصفات» ويوجب تأويل النصوص» ومنهم من يجوز التأويل» 


)١(‏ في (ك) «والممكن» والتصويب من (ط). 
(؟) في (ك) «بأنه» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ط) «كان». 


۲۲۱ 


ظ ۸۱ 


ولايوجبه» ومنهم من يفوض معنى النصوص مع نفي» ومنهم من 
لايحكم فيها بنفي ولاإثبات . وهذه المقالات هي الممكنة 
الموجودة في غيرهم : 

وأما قوله: «إنهم يصرحون بأنا"" نثبت هذا المعنى لله على 
خلاف ماهو ثابت للخلق"'' فلا ريب انهم" يثبتونه [کذلك]“ 
وإلا لزم التمثيل والتشبيه» المنفي بالعقل والشرع» لكنهم 
لايقولون نثبت معنى الجوارح والأعضاءء ولكن نثبت المعاني 
التي دل عليها الكتاب والسنة والإلجماع : 

قوله: «فأثبتوا لله وجهًا بخلاف”“ وجوه الخلق» ويدًا 
بخلاف27 أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي 
ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال. فإذا عقل إثبات ذلك / 
على خلاف الوهم والخيال» فأي استبعاد في القول بأنه تعالى 


)١(‏ في (ك) «فإنما» والتصويب من (ط) وأساس التقديس. 

(0) انظر أساس التقديس ص١7؟.‏ 

(۳) في (ك) «فلاريب أنما يثبتونه» بعده بياض قرابة نصف سطر ثم يأتي قوله 
«ولاريب فيه وإلا لزم التمثيل والتشبيه» وفي (ط) «فلاريب إنما يثبتونهء وإلا 
لزم التمثيل والتشبيه» ورجحت أن الصواب ما أثبته في النص كما يدل عليه 
السياق . 

)٤(‏ زيادة. 

(5) في أساس التقديس «على خلاف». 

(7) في أساس التقديس «على خلاف». 

(۷) في أساس التقديس «الخيال والوهم». 


۳Y۲ 


موجود» وليس بداخل”“ العالم ولاخارج العالم» وإن كان 
الوهم والكيال فاص ن عن دراك هذا الموجره»”” + 

يقال له: أكثر ما في هذا أنهم أثبتوا مالايعلمون حقيقته» 
لقيام الأدلة الشرعية عليه» وهذا لامحذور فيه» كما أثبتوا ما 
أخبر به من الجنة والنار» وما فيهما والملائكة وصفاتهاء وهم لم 
يعلموا حقيقة ذلك» فهم عن معرفة حقيقة الخالق أبعدء وأما 
إثبات ماليس بداخل العالم ولاخارجهء فإنه ممتنع في الفطرة 
البديهية» والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم" بالعدم» 
فأين إثبات شيء يعلم على سبيل الجملة ولاتعلم حقيقته على 
التفصيل» من إثبات شيء يعلم بالبديهية انتفاؤه؟! بل لو علم 
انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته» فكيف إذا علم بالبديهة ولم يرد 
بشوته خبرء ولانقل ثبوته عن أحد من السلف والأئمة» وأما 
ما أثبتوه فلم يعلم انتفاؤه» لاببديهة ولابنظرء باتفاق عقلاء 
الطوائف . 
والرازي من أقول الناس بذلك» صرح في غير موضع من كتبه» 
كالمحصل والتفسير وغيرهما“ بأنه لايجوز نفي ما لايعلم 
ثبوته من الصفات. وأن الظاهريين من أصحابه ينفون مالم يقم 


)١(‏ في أساس التقديس «داخل». 
(۲) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 
(۳) في (ك) «العلوم» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ انظر المطالب العالية للرازي ج؟9/1. 


وخ 


انض حرج 
إلى دليل كما 
أن الإبات 
يحتاج إلى 
دليل 


دليل على ثبوته ورد ذلك» فإن”'' ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه 
لايجوز نفيه ولاإثباته» وصرح بأن هذه الصفات الخبرية» كالوجه 
واليدء التي" أثبتها الأشعري» وغيره من أصحابهء إنما لم 
يثبتها لعدم دليل ثبوتهاء لالدليل عدمها. وزعم أن أدلة الشرع 
لاتثبتها فلايجوز إثباتها" . وأما ثبوت صفات في نفس الأمرء 
لم نعلمها فإنه لاينفي ذلك ويخطئ من ينفيه. وهؤلاء9©) 
يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمرء ثم إذا قال أحدهم: إنا 
لا نعلم كيفيتها أو لانعلم كنهها وحقيقتهاء كان هذا كقوله في 
الذات» ولو قال أقلهم علمًا إنا لانعلم معناهاء لم يكن عدم 
علمه بالمعنى» مانعًا من ثبوته في نفس الأمرء فأين عدم العلم 
بالشيء إلى العلم بعدمه. وهذا الذي ذكره عن ظاهريي أصحابه - 
هو وإن كان قول أبي المعالي الجويني وغيره» وقد نقل الإجماع 
فيه» وهو مما يقوله أبو الوفاء بن عقيل ونحوه””' - فالصواب هو 
الذي ذكره أبو عبد الله الرازي'"'» وهو الذي عليه المحققونء 
وهو أحد قولي ابن عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية 


)١(‏ في (ط) «بأن». 

(۲) في (ك) و (ط) «الذي» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

2 لأنها عنده ‏ الرازي - لاتفيد العلم والقطع كما تفيده الأدلة العقلية . 
(5) أي الحنابلة. 

(5) وهو نفي مالم يقم دليل على ثبوته . 

(7) وهو أن مالم يقم دليل بثبوته وعدمه لايجوز نفيه ولاإثباته . 


¢ 


يق ن : 

«فصل عجيب يخفى على كثير من الأصوليين» وذلك أنه 
كما لايجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع ودل 
عليه» كذلك لايجوز الإغراق في النفي» ولا الإقدام على نفي 
شيء عن الله إلا بدليل؛ لأن النفي أيضاء لايؤمن معه إزالة 
ماوجب له سبحانه . فالنفي يحتاج إلى دليلء كما أن الإثيات 
يحتاج إلى دليل» فكما" أن إثبات مالايجب له كفر» فنفي 
ما يجوز عليه خطأ وفسق» ومثال ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء 
والقصاص» في نفي النقائص عنه» ثم يدرجون فيها نفي 
ماوردت به السنن» ويقولون ليس بفوق» ولاتحت» ولايدرك. 
ولايعلم. ولايعرف» ولاء ولا . فربما ساقوا في نفيهم نفي 
E TTT‏ م 

قلت : وهذا هو / الصواب عند السلف والآئمة وجماهير 
المسلمين» أنه لايجوز النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفي 
بلا دليل» ما دل عليه دليل؛ إما قطعي» وإما ظاهري؟! بل كيف 
يقال :ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات» يجب نفيه» 
أو يجب القطع بنفيه» ثم يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي؟ 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ط) «کما». 

(۳) في (ط) «السنن». 

)٤(‏ لم أجد هذا النص في «كفاية المفتي» لابن عقيل في الأجزاء الثلاثة المخطوطة 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعودء والكتاب في عشرة أجزاء. 


o 


فهذه المقدمات الفاسدة» شی وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب 
المرسلين؛ وإنما اعتمد على ذلك أبو المعالي لما خالف أئمته 
في إثبات صفة اليد وغيرهاء فقال]7'' في «الإرشاد» : 


«فصل ذهب أتمتنا”'" إلى أن 00 والعينين والوجهء 
العقل» قال : «والذي يصح عندنا حمل اليدين على 00 
15 ˆ ق 
وحمل العينين على البصر.ء وحمل الوجه على الوجود)»؛ 
صاحبه ات القاسم» النيسابوري» الأنصاري”*', شارح 0 


أبى الف اورا صاحب «الملل والنحل» 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) في الإرشاد «بعض أثمتنا». 

9) أبو المعالي والكلام متصل . 

(4) انظرالإرشاد للجويني ص 2١47‏ تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 6ه 1۹۸0م . 

(4) سلمان وقيل: سليمان بن ناصر بن عمران» الأنصاري» النيسابوري» أبو 
القاسم. فقيه شافعي» وله معرفة بعلم الكلام» كان تلميذًا لإمام الحرمين» 
صنف كتاب «الغنية» في فقه الشافعية» وشرح «الإرشاد» لإمام الحرمين» كانت 
وفاته سنة ۲١۵ه.‏ 
انظر تبيين كذب المفتري ص۳۰۷ وسير أعلام النبلاء ج417/19» وشذرات 
الذهب ج٤/ ٠۳٤‏ والأعلام للزركلي ج7/7 ٠١١۷ 2.1١7‏ . 

(5) في (ك) و (ط) «أبي عبد الله» والتصويب من كتب التراجم 

(۷) محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني. ولد سنة 414ه في 
شهرستان - بين نيسابور وخوارزم ‏ وكان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة» صنف كتبًا كثيرة مشهورة» منها «الملل والنحل» و «نهاية الإقدام في علم = 


A 


و«نهاية الإقدام» وغيرهما: «هذا ماقاله الإمام . واعلم أن 
مذهب شيخنا أبى الحسن أن اليدين صفتان» ثابتتان» زائدتان» 
على وجود الإله e‏ وره فاكلا يك الاين م > 
ومال القاضي أبو بكر" في «الهداية» إلى هذا المذهب» . 

قلت : هو قول القاضي جميع كتبه «كالتمهيد» و «الإبانة» 
ور ها :: 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وفي كلام الأستاذ أبي 
إسحاق”* » مايدل على أن التثنية في اليدين» ترجع إلى اللفظ 
لا إلى الصفة» وهو مذهب أبي العباس القلانسي» قال الأستاذ: 
أما العينان فعبارة عن البصر» » وكان في العقل مايدل عليه» وأما 
اليد والوجه» فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهماء قال 
قائلون: قد كان في العقل مايدل على ثبوت صفتين» يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق» وبالأخرى الاختيار بالتقريب في 
التكليم والإفهام» لكنه”” لم يكن في العقل دليل على تسميته 
فورد الشرع ببيانهاء يسمي الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق 


الكلام» و «الإرشاد في عقائد العباد» وكانت وفاته سنة 9٤۸‏ ه بشهرستان. 
انظر لسان الميزان ج0/ ۲٣۳‏ - 27575 وطبقات الشافعية للأسنوي ج؟7/١7‏ - 
۳ والأعلام للزركلي ج5/5١7.‏ 

(1) زيادة. 

(؟) أي ابن كلاب. 

(۳) أي الباقلاني. 

(5) أي الإسفرايبني. 

)2 في (ط) «لكن». 


FV 


ا والصفة التي يقع التقريب في التكليم وجهاء وقالوا: لما 
صح في العقل» التفضيل في الخلق والفعل بالمباشرة» 
والإكرام» والتقريب بالإقبال» وجب إثبات صفة له سبحانه» 
يصح بها ماقلناه من غير مباشرة ولامحاذاة» فورد الشرع بتسمية 
إحداهما يدّاء والأخرى وجهّاء ومن سلك هذه الطريق”"'؟» قال : 
لم يكن في العقل جوازء ورود السمع بأكثر منه» وما زاد عليه 
من جهة الأخبارء فطريقة الاحاد التي لا توجب العلم» ولايجوز 
بمثلها إثبات صفة القدم» وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 
العلمء كان متأولاً على الفعل» . 

قال" : «وقال آخرون طريق إثباتها السمع المحض» ولم 
يكن للعقول فيه تأثير فإذا قيل لهم : لو جاز ورود السمع» بإثبات 
صفات لايدل العقل عليهاء لم يأمن أن يكون لله صفات» لم يرد 
الشرع بهاء ولاصارت معلومة» ووجب على القائل بذلك جواز 
ورود السمع بصفات الإنسان أجمع”" لله تعالى؛ إذ لم تكن 
واحدة منها شبيهة بصفته . كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله 
المؤمنين بصفاته الكاملة له» حكم لهم بالإيمان بكماله عند 
المعرفة بهاء لم يجز أن يكون له صفة أخرى لاطريق إلى 
معرفتهاء لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنًا يستحق المدح» إذا 


)١(‏ في (ط) «الطريقة». 
(؟) أبو القاسم النيسابوري. 
(۳) توكيد للصفة. 


TTA 


لم/ يكن عارفًا بالله معنى وبصفاته أجمع» فلما وصفهم ظ" 
بالإيمان» عند معرفتهم لما ورد من الشرع» ثبت أنه لا صفة أكثر 
مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع . قال الأستاذ أبو إسحاق: 
والتعويل على الجواب الأول» فإن فيه الكشف عن المعنى . 

قال أبو المعالي: «فمن أثبت هذه الصفات السمعية» وصار 
إلى أنها زائدة على مادلت عليه دلالات العقول». استدل بقوله 
عاق > لعافتت آل تنفد اع 008/61" وذكر انهم 
قرروا ذلك بتخصيص آدم بالخلق» وبأنه ثنى اللفظء وكلاهما 
يمنع من حمله على القدرة» وتكلم على ذلك إلى أن قال: 
توالذق: يق ناقلكامه' أن" الذي" ذكره شا أبى الخ" 
والقاضي”» ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين» 
على ماعداهما من الصفات» ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل 
صفة سمعية» لايدل مقتضى العقل عليهاء وإنما يتوصل إليها 
سمعًاء فبشرط أن يكون السمع مقطوعًا به» ولیس فيما استدل به 
الأصحاب قطع» والظواهر المحتملة لاتوجب العلمء وأجمع 
المسلمون» على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل 
لايتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع» وليس في اليدين» على 
ماقاله شيخنا“» نص لايحتمل التأويل» ولاإجماع» [وإنما في 


. ١5ص انظر الإرشاد للجوينى‎ )١( 
في (ط) «أبو الحسن الأشعري».‎ )0( 
أبو بكر الباقلاني.‎ )۳( 

)٤(‏ أبو المعالي الجويني. 


۳4 


ذلك أدلة]''' عقلية» فيجب تنزيل ذلك على ماقلناه يعني 
القدرة» والظاهر من لفظ يدين» حملهما على جارحتين» فإن 
استحال حملهما على ذلك ومنع من حملهما على القدرة» أو 
النعمة» أو الملك» فالقول بأنها محمولة على صفتين» قديمتين 
لله زائدتين على ماعداهما من الصفات» تحكم محض""» . 

قال أبو المعالي: «وأما العينانء والوجهء فقد اختلف 
جواب شيخنا أبي الحسن في ذلك» فقال مرة: هما صفتان على 
نحو ماقال في اليدين» وقال مرة: العينان محمولتان على البصرء 
وهذا أظهر قوليه. وعليه حمل الأعين» في قوله: ط جك ع4 
[القمر: ]١5‏ أي تجري السفينة؛ بمرآى مناء وقيل: بحفظناء 
وحمل الوجه على وجود الباري» واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : # ويف ويه ريك € [الرحمن : ۲۷] والباقي بعد فناء الخلق 
هو الله . قال أبو المعالي: وهذا هو الصحيح من جوابيه عندناء 
وإنما اختلف جوابه» من حيث كان التعليق بالظاهر في اليدين 
أظهر) . 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وقول أبي الحسن: في أن 
الوجه صفة زائدة» على الوجود أظهرء وقوله فى العينين: أن 
المراد بذلك البصر أظهر . ١‏ 

قال أبو المعالي: «ومن سوغ من أصحابنا إثبات الصفات 


(۱) زيادة» وموضعها في (ك) بياض بمقدار كلمتين. 
(۲) شرح «الإرشاد» لأبي القاسم النيسابوري من الكتب المفقودة. 


{° 


بظواهر هذه الآيات» ألزمه بشبوت كلامه أن يجعل الاستواء» 
والنزول والجنب من الصفات» تمسكا بالظاهر» وإن لم يبعد 
تأويلها فيما يتفق عليهء لم يبعد أيضا طريق التأويل» فيما 
ذكرناه)”'' قال أبو القاسم: «هذا ما قاله الإمام». 

وقد رأيت في بعض كتب الأستاذ أبي إسحاق قال: ومما 
ثبت من الصفات بالشرع» الاستواء على العرش» والمجيء يوم 
القيامة» بقوله: # الرَحمن عل الْعرش أسَتَوئ / © 
NT‏ والملك صن ضع 8 4 NN‏ 7 9] اهما فت 
اعارا اض اوو ]تن السماء ا وقوله: 
«أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ماشاء)0) «ومن تقرب إليّ 
شما ”قري O‏ الريك قال : وأجمع أهل النقل» 
على قبول هذين الخبرين» وما هذا وصفه» كان موجبًا للعمل 
وقبولاً في مسائل القطع . هذا ماذكره الأستاذ في هذا الكتاب» . 

قال أبو القاسم: «ولا نظن“ بالأستاذ أبي إسحاق» أنه 
اعتقد أن النزول والمجيء والإتيان''' من صفات ذات الإله 


)١(‏ انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني 
ص۸٤۱‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في ص۱۲۱ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص٤۳۲‏ . 

. ۳۲٤ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

. أبو إسحاق الإسفراييني‎ )٥( 

(7) في (ط) «لايظن». 

(۷) في (ك) «والإثبات» والتصويب من (ط). 


ص ۸۳ 


سبحانه؛ فإنه سبحانه لايوصف بهذه الأوصاف في أزله, 
ويستحيل قيام حادث بذاته. فما حكيناه عنه أنه قال: ومما يثبت 
في الصفات بالسمع كذاء وكذا. فيحتمل أنه أراد بذلك صفات 
الأفعال» ويحتمل أنه أراد به الصفات الخبرية» التي لا بيان لها 
أكثر مما ورد به الخبر» . 

قال" : «وقال الأستاذ أبو بكر يعني ابن فورك ‏ : من 
أصحايبنا من قال: الاستواء وصف خبري» لامجال للعقل فيه 
وكذلك الفوقية» والواجب أن يتوقف في ذلك [إلى]”" أن 
بمعناه خبر» قال: وهذا مذهب أئمة السلف» وقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت: الاستواء ثابت بلا كيف وهذا قول مالك بن 
أنس» والأوزاعي» وغيرهما من الأئمة» وحكى شيخنا 


)١‏ أبو القاسم النيسابوري. 

(۲) زيادة. 

(۳) روى هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنهاء اللالكائي» في «شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة» ج7917/7 قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير 
مجهول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر» وكذلك رواه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج ۳/ ۳۹۸ عن مالك بن أنس» وعن ربيعة 
شيخ مالك . 
وكذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص50١5‏ - 517, عن مالك وعن 
ربيعة الرأي شيخ مالك. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأثر في مجموع الفتاوى 
ج0/ 516: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة رضي الله عنهاء موقوفا ومرفوعًاء ولكن ليس في إسناده 
من يعتمد عليه . 


EY 


ايالم و اض اف ارا جه 1دا ن 
صفات الذات . والثاني: أنه من صفات الأفعال. فمن صار إلى 
أنه من صفات الذات اختلفوا فيه» فصار الأكثرون منهم» إلى أن 
الاستواء على العرش› هو العلو عليه من جهة القهر› والغلبة. 
والانفراد بنعوت الجلالء وهذا المعنى وإن كان مدركا بالعقل 
ولكن تسميته بالاستواء مستقاة من الخبر. قال أو الحسن : من 
قال الاستواء صفة الذات فإنه سَمَّى الله به» حين خلق العرشء 
لأجل أن الاستواء يقتضي اشا الال رع عليه 
ولم يكن في الأزل غير الله» فلم تكن تسميته به . قال: وقال 
بعض المتأخرين من أصحابنا: ويمكن أن يقال: لم يزل كانت له 
صفة الاستواء مطلقاء بمعنى أنه على صفة يصح بها الاستواء 
على العرش إذا خلقه””'. كما يقول لم يزل الله قادرّاء وإن كان 
تعلق القدرة بالأحداث» يختص بحال الحدوث» وصار آخرون 
إلى أن الاستواء صفة خبرية يتوقف فى معناها إلى أن يرد خبر 
ببيانها» . 


)١(‏ زيادة. 
(؟) زيادة من حاشية (ط) وهي بياض في (ك) بمقدار كلمة استفادها من قول 
المؤلف في مجموع الادي ج/۳۸1 وج١6/؟9":‏ «قال وهو عند الأشعري 

تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل». 

(۳) زيادة. 

(5) . فى (ك) «الأول» والتصويب من (ط). 
)0( في (ط) «خلق». 


Er 


قلت : مانقله من لفظ الأشعري فمعروف» ومافسره . 

قال"'2: «وقال الإمام ‏ يعني أبا المعالي ‏ وكنا على 
الإضراب”'' عن الكلام على الظواهر» فإذا عرض فنشير إلى 
جمل منها في الكتاب والسنة» وقد صرح بالاسترواح إليها 
المجسمة وأصحاب الظواهر»“ قال : «وأجمع المسلمون» 
على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل» لايتوصل فيها إلى 
قطع بعقل أو سمع. قال وأجمع المحققون» على أن الظواهر 
يصح تخصيصهاء أو تركها بما لايقطع به» من أخبار الأحاد 
والأقيسة» ومايترك مما لا يقطع به» كيف يقطع به؟» . 

قلت : هذا الإجماع الذي ذكره أبو المعالي مرتين» هو الذي 
ذكره أبو عبد الله الرازي وغيره عن الظاهري" من أصحابه وبين 
أنه فاسد» والذي قاله الرازي هو الذي عليه جماهير / الناس» 
من المتقدمين والمتأخرين» قد صرح أئمة السلف بذلك وإن 
مالم يعلم ثبوته» ولا انتفاؤه من الصفات» لا ننفيه ولا نثبته . 


)١(‏ أبو القاسم النيسابوري. 

(؟) في (ك) «الأصوات» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ك) «اعترض» والتصويب من (ط). 
(5) انظر الإرشاد للجويني ص58١.‏ 

)٠(‏ أبو المعالي الجويني. 

(5) لم أجده في الإرشاد للجويني. 

(۷) في (ط) «الظاهريين». 


"t٤ 


والإجماع الذي ذكره أبو المعالي لا أصل له؛ بل لم يقل ما“ ادعى 
فيه الإجماع أحد من أئمة المسلمين» لا من الفقهاء ولا أهل 
الحديث ولا السلف» وإنما قال هذا ابتداء من قاله من المعتزلة» 
واتبعهم على ذلك طائفة» ممن احتذى حذوهم في الكلام» من 
الأشعرية وغيرهم؛ وذلك لأن من أصلهم أنهم يقولون: إنهم 
عرفوا الله حق معرفته» وعرفوا حقيقة ذاته» فعلموا"' مايوصف 
به نفيًا وإثبانًا . فلو جوزوا أن يكون له صفة لايعلمون نفيهاء 
ولاإثباتها بطل هذا الأصل . وهذا الأصل قد خالفهم فيه أبو 
المعالي» كما خالفهم فيه أئمته» وضرار بن عمر» وهم 
المخالفون فيه لسلف الأمة وأتمتهاء وسائر أئمة العلم والدين» 
وقد حكينا ذلك في غير هذا الموضع””"» وأن أبا المعاليأ“ 
قال:«لاشك في ثبوت وجوده سبحانه» فأما الموجود 
[المرسل]“ من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال» 
قال : «ولكن ليس تتطرق إليها العقول» ولاهي علم هجمي'''» 
ولاعلم مبحوث" عنه» غير أنا لانقول: إن حقيقة الإله لا يصح 
العلم بها؛ فإنه سبحانه يعلم حقيقة نفسه. وليس للمقدور 


. «ما» موصولة بمعنى الذي‎ )١( 

(۲) في (ك) «فعلم» والتصويب من (ط). 

() في (ط) «المواضع». 

(4) في (ك) «أبو المعالي» والتصويب من (ط). 

(5) بياض في (ك) بمقدار كلمة» والزيادة من (ط) ص٣٤۳‏ . 
(7) ضروري يهجم على القلب فلايمكن دفعه. 

9 کی 


t0 


الممكن» من مزايا العقول عندناء موقف ينتهي إليهء ولايمتنع 
في قضية العقل مزية» لو وجدت لاقتضت العلم بحقيقة الإله» . 
وقد تقدم أن هذا قول أئمة أصحابه"» كالقاضي وغيره» 
وهذا تصريح منه بأن لله صفة تميزه عن غيره لاتعلم بالعقول 
لابضرورة ولانظرء وصرح بإمكان علمنا بها إذا أعطينا مزية 
نعلمها بهاء وقد حكى هو عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: 
«حقيقة الإله صفة تامة» اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان» 
وذكر”" عن القاضي أبي بكرء أنه ذكر مذهب ضرارء أن لله 
مائية”*' لا يعلمها في وقتنا إلا هو وأن القاضي” قال: ١لا‏ بعد 
عندي فيما قاله ضرار؛ فإن الرب يخالف خلقه بأخص صفاتهء 
فيعلم على الجملة اختصاص الرب سبحانه بصفة يخالف بها 
خلقه» ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والقدم» 
ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات الحقيقية» وأن القاضي") 
تردد في أن الذين يرون الله سبحانه في الدار الآخرة» هل يعلمون 
تلك الصفة» التي يسميها أخص وصفه وسماها ضرار مائية؟ 


)١(‏ أبو المعالى. 

(0) في (ك) «ثابتة» وفي (ط) «مائية» والتصويب من (ط) في ص "٤١‏ . 

(۳) أبو المعالى. 

(5) المائية والماهية معناهما واحد فهما من المصادر المشتقة من الجمل 
الاستفهامية المولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحيثية وقد تقدم الكلام عن 
الماهية فی ص ۲٣۷-۲۵٥٦‏ 5 

(5) أبو بكر الباقلاني . 

(0) أبو بكر الباقلاني . 


۳٤٦ 


0) 


وذكر 
فقد يقال: إذا كان أبو المعالى» قد أوجب ثبوت صفة لله 
يمتنع علمنا بها الآن» كيف يصح أن يقال علمنا جميع ما يثبت له 


كلائقة فك الك اة آنه انوا :مافة و كيفية. 
عن من په انهم اليتق بهو كبا 


وينفى عنه من الصفات» وإذا كان قول طوائف بثبوت صفات له 
لاتعلم» وتجويز ذلك» كيف يحكي إجماع المسلمين على 
خلاف ذلك. هذا تناقض منه في كتبه. وقد يُقال: لم يتناقض» 
لأن الذي نفاه بالإجماع» تقدير صفة مجتهد فيهاء لايتوصل إلى 
القطع فيها بعقل أو سمع» وهو هنا قاطع بما آثبته» لامجوز له 
فلا تناقض . 

وقد يقال: بل / إذا وجب إثبات حقيقة لاتعرف» لم يمتنع 
أن يكون لتلك الحقيقة صفة لاتعرف» فالجزم بنفي ذلك مع 
الجزم بثبوت تلك الحقيقة تناقض» وسواء كان تناقضاء أو لم 
يكن تناقضا”'"' فبطلان هذا الإجماع الذي ادعاه ظاهر» لكل من 
له من العلم أدنى نظرء وإنما هو كثير الاستغراق» في كلام 
المعتزلة وأتباعهم» قليل المعرفة والعناية بكلام السلف» 
والأئمة» وسائر طوائف الإسلام» من أهل الفقه والحديث 
والتصوف» وفرق المتكلمين أيضًا فحكى الإجماع» كما يحكي 
أمثال هذه الإجماعات الباطلة» أمثال هؤلاء المتكلمين» ولو كان 
الأمر كما ادعاه» فدعواه أن دلالة القرآن» والأخبار على ذلك» 


)١(‏ أبو المعالي. 
(۲) في (ط) «وسواء كان تناقضاء أو لم يكنء ولو لم يتناقض». 


EV 


۸٤ ص‎ 


ليست قطعية» يخالفه في هذه الدعوى أئمة السلف» وأهل 
الحديث والفقه والتصوف» وطوائف من أهل الكلام من أصحابه 
وغيرهم؛ فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعية. وأما 
الأخبار» فمذهب أكثر أصحابهء أنها إذا تلقيت بالقبول أفادت 
العلم» كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق» وهو 
الذي ذكره أبو بكر ابن فورك» وهو معنى ماذكره الأشعري في 
كيه عن أهل؛ السنة والتحدايك + وذكر أنه قول .وأن.الابعان 
بموجب هذه الأخبار واجب . وإذا كان يمكن أن يكون له 
صفات لاتعلم بمجرد العقل» وكان كثير من المثبتين لهذه 
الصفات الخبرية» من أئمته'''» ومن الحنبلية» وغيرهم يثبتون 
مالايعلمون معناه» أو مالايعلمون حقيقته» ولم يثبتوا مايعلمون 
انتفاءه» ظهر ماتقدم من الجواب» من الفرق بين مايعلم امتناعه» 
وهو وجود موجود لاداخل العالم ولاخارجه» وبين مالاتعلم 
حقيقته» كهذه الصفات عند هؤلاء.. 

الوجه السادس والثلاثون”'': أن ماأثبتوه”" من الصفات» 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وقد 
تقول طواتف: إن العقل أيضًا يوجب ثبوت أصل هذه الصفات 
وإن لم يثبتها مفصلة؛ كما أنه في العلو يعلم علوه» لكن لا يعلم 
)١(‏ أي الرازي. 
(؟) في (ك) و (ط) «الرابع والستون» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ» 


(۳) أي الحنابلة . 


EA 


[كيفيته]"“ ومانفوه من كون الخالق ليس داخل العالمء 
ولاخارجه» جاء فيه الإثبات [في]" الكتاب والسنة» واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء مع حكم العقل الصريح به» فهم في كلا 
الموضعين آمنوا بالله وكتبه ورسله» وأقروا ماشهدت به الفطرة» 
وما علمه العقل الصريح» وأقروا بموجب السمع والعقل» ولم 
يكونوا من أصحاب النار الذين يقولون: « لو ما سْمعْ أو ل کا 
ف أب السَّعيرٍ © € [الملك: 1٠١‏ فأين هذا ممن خالف صريح 
العقل» بإثبات موجود لا داخل العالم» ولاخارجه» وخالف مع 
ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء ونفى مع 
ذلك الصفات التي أثبتتها النصوص المتواترة» والإجماع 
السلفي» وعلم فساد نقيضها بالعقل الصريح أيضاء بأن"" الله 
لامثل لهء وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم؟! كما أنه قد 
يحصل العلم بأنه ليس ممائلاً للخلق» بل مخالف له» قبل العلم 
بأنه مباين / للعالم» ممتاز”' عنه منفرد؛ فإن «باب الكيف» غير 
«(باب الكم» و «باب الصفة» غير «باب القدر» . وإذا كانت 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(؟) زيادة. 

(۳) من قوله: «بأن الله لامثل له» إلى قوله: «وحيث كانت المباينة فإنها تستلزم» 
قد جاء بنصه مكررًا في (ك) و (ط) في المجلد الثاني من (ط) من صفحة 
)١01 - ۱٤۹(‏ فلزم التنبيه على هذا التكرار. 
قال في حاشية (ط): وهو هناك أليق» قلت: وهو كما قال. 

)€( في (ط) «محتاز) . 


۳۹ 


۸٤ ظ‎ 


المباينة بالقدرء والجهة تعلم بدون هذه'''. علم أنها أيضًا 
نان" :وق كانت ك اا ا مات للخلق 
بالوجهين““ جميعًا؛ بل المباينة بالجهة والقدر أكمل» فإنها 
تكون لما يقوم بنفسه» كما تكون لما يقوم بغيره؛ لأن عدم قيامه 
بنفسه» يمنع أن يكون له قدر» وحيز وجهة» على سبيل 
الاستقلال» ومن هنا تبينا: 

الوجه السابع والثلاثون””': وهو أن من المعلوم» أن مباينة 
الله لخلقه» أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء سواء في ذلك 
مباينة الأجسام بعضها لبعض» والأعراض بعضها لبعض» ومباينة 
الأجسام والآعراض» ثم الأجسام والأعراض تتباين» مع تماثلها 
بأحيازها وجهاتهاء المستلزمة لتباين أعيانهاء وتباين مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها مع اختلافهاء كالجسمين 
المختلفين» والعرضين المختلفين في محلين» وأدنى ماتتباين به 
الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيزء كالعرضين المختلفين 
في محل واحدء فلو لم يباين الباري لخلقه» إلا بمجرد 


)١(‏ أي الكيفية. 

(؟) أي الكيفية. 

(۳) أي المباينة بالقدر والجهة. 

(5:) أي المباينة بالقدر والجهة والمباينة بالكيفية. 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» وقال في حاشية (ط) كذا بالأصل 
تعداد الأوجه والكلام متصل المعنى. قلت: وهو كما قال فصوبته على 
ماقبله . 


الاختلاف في الحقيقة والصفة» دون الجهة والحيز والقدرء 
لكانت مباينته لخلقه» من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال 
في محلهء أو مباينة الجسم للعرض الحال في محلهء وهذا 
يقتضي أن مباينته للعالم» من جنس تباين الشيئين» اللذين هما 
في حير واد ومخل "والخد» فلا تكون هذه المباينة تفي أن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائمًا 
بنفسه» وكانت مباينته له من هذا الجنس» كانت مباينته للعالم 
مباينة للجسم الذي قام به» ويكون العالم کالجسم» وهو معه 
كالعرض» وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر 
إلى العالم وإلى محل يحلهء لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن 
الحال فيه. وهذا من أبطل الباطل» وأعظم الكفر؛ فإن الله تعالى 
غني عن العالمين كما تقدم. 

ومن هنا جعله كثير من الجهمية حالاً في كل مكان» وربما 
جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» أو جعلوه الموجود 
المطلق» أو نفس الموجودات» وهذ كله مع أنه من أبطل 
الباطل» وهو تعطيل للصانع» ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 
العالم مايجب تنزيه الله عنه» وهؤلاء زعموا أنهم نزهوه عن 
الحيز والجهة لئلا يكون مفتقرًا إلى غيره» فأحوجوه بهذا التنزيه 
إلى كل شيء» وصرحوا بهذه الحاجة» كما ذكرناه في غير هذا 
الموضع. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عدوا كا 
ل وَفَالُوا اتد لن وکنا © قد جع شنا دا © نكاد السَّموتُ 


و ساي 


قط رة مه وتنك الارض ور الال د هدا © أن دموا لرن وا © 


01 


حقيقة قول 
الجهمية النفاة 
أن الرب 
معصاوم 
موصوف 
بصفة العدم 


ص 86 


۸٥ ظط‎ 


وى لان أن نخد وکا ق إن ڪل من فى لسوت وَالْايْضٍ الَا 
لم عدا © قد / َحْصَدحٌ وَعَدَهْمَ حَدا © وَكلْهُمَْ ايه يم القِيدمَة 
© 4 - 40] ومع هذا فهؤلاء“ أقرب إلى 
الائات وإ لى العلم من إثبات مباينة لا تعقل بحال» وهو مباينة 
من قال لاداخل العالم ولاخارجهء فإن هذه ليست كشيء من 
المباينات المعروفة» التي أدناها مباينة العرض للجسمء 
للعرض بحقيقته؛ فإن ذاك يقتضي أن يكون أحدهما في الآخرء 
أو يكون”"' كلاهما في محل واحدء وإذا كان هؤلاء النفاة» لم 
يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف» بين موجودين» علم أنه في موجب 
قولهم معدومّاء كما اتفق سلف الأمة وأئمتهاء على أن ذلك 
حقيقة قول هؤلاء الجهميةء الذين يقولون: إنه ليس فوق 
العرش» أنهم جعلوه معدومّاء ووصفوه بصفة المعدوم . 
يدل على ذلك أن هذا الرازي» جعل مباينته لخلقه» من 

جنس مباينته للحيزء ولايجب أن يكون موجودًا كما تقدم» فعلم 
أنهم أثبتوا مباينته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم» أو 
32 جنس مباينة المعدوم للمعدوم» والعالم موجود لاريب 
فيه؛ فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم. وهذا هي حقيقة 
قولهم. وإن كانوا قد لايعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين / . 


)١(‏ أي القائلون بحلول الرب في كل مكان. 
(0) في (ك) «أو يكون أن» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ط) «ومن جنس». 


الوجه الثامن والثلاثون''2: أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل» لبعض الموجودات» فالواجب أن تكون مباينته 
للخلق» أعظم من مباينة كل لكل» فيجب أن يثبت له من 
المباينة» أعظم من مباينة العرض للعرض ولمحله» ومباينة 
الجوهر للجوهرء وكذلك يقتضي أن يثبت له المباينة بالصفة» 
التي تسمى المباينة بالحقيقة أو بالكيفية» و المباينة بالقدرء 
التي تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» فتكون”" مباينته بهذين 
أعظم مما يعلم من“ مباينة المخلوق المخلوق؛ إذ ليس كمثله 
شيء في شيء“ مما يوصف به. وأما إثبات بعض المباينات 
دون بعضهاء فهذا يقتضي مماثلة المخلوق» وأن”'' يكون شبهه 
ببعض المخلوقات» أعظم من شبه بعضها ببعض» وذلك ممتنع . 
يوضح ذلك : 

الوجه التاسع والثلاثون”"': وهو أن المباينة تقتضي المخالفة 
في الحقيقة» وهو ضد الممائلة» وحيث كانت المباينة فإنها 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى. 

(۲) في (ط) «أو المباينة». 

(۳) في (ك) و (ط) «فإن تكون» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

Oe GR 

)0( في شيء) ساقط من (ط). 

(5) في (ط) «وإنما». 

(۷) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله. 


Yor 


مباينة اله 


لخلقه أعظم 


من كل مباينة 


۸٦ ص‎ 


ر 


قول المؤسس”" وأمثاله : «معلوم أن الوجه واليد بالمعنى 
الذي ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال»” " . 

إن عنى بذلك ما يعرفه من مسمى ذلك لم ينازع فيما يدعيه؛ 
وا غا ذلك افا شين هذا: 

الوجه الأربعون''' : وهوأن يقال له: لانسلم أن ذلك" مما 
لايقبله الوهم والخيال» والدليل على ذلك أن القرآن والحديث 
سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة وفي غيرها 
من الأعصار في جميع أمصار المسلسنه وهو دلق لا و هاا 
والمؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات» ومن المعلوم أن 


.1١57/1؟ج زيادة من (ط)‎ )١( 

(۲) أي الرازي. 

(۳) انظر أساس التقديس ص١۲‏ . 

(5:) زيادة. 

(0) زياده. 

(7) في (ك) و(ط) «الوجه الثامن والستون» وهو خطأ في العد كما تقدم» فصوبته 
لأن المؤلف لايزال يناقش الرازي في مسألة الوهم والخيال. 

2372 أي ظاهر الصفات. 


أحدًا من السلف والأئمة لم يتقدموا إلى من يسمع”'' القرآن 
والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبر ذلك وفهمه وتصوره» 
ولا آمرة أن يعتقد أن هذا المعنق منه "ليبن :يمراد وإثما المراة 
بعض المعاني التي يعنيها المتأولون» أو المراد معنى آخر لايعرف 

سول و عاذ ولايميز بينه وبين غیره» ولايقال اكتفوا فى 
ذلك بسماع قوله : $ لين يتل [الشورى:١١]‏ وقوله: 
عل تعر لم سما © ) [مريم : [1٥‏ وقوله: لوک یکن مكف كفو 

أحد © € [الإخلاص: :] لأنه يقال: الذي دلت عليه هذه 

النصوص» هوالذي حكى”"'' عن أهل الإثبات التصريح بأن الثابت 
لله هو على خلاف ما يثبت للمخلوق؛ فإن هذه المخالفة هي عدم 
المماثلة» والنصوص تدل على ذلك فإذا كان مادل عليه النصوص 
هو الذي حكاه عن أهل الإثبات»/ فلو كان ذلك مردودًا أو غير 
ممكن القبول في التوهم والتخيل» مع أن ذلك غالب أو لازم لبني 
آدم لوجب أن يظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم الخلق. 

الوجه الحادي والأربعون”" :وهو قوله: «معلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال»”؟؟ إما 


. في (ط) اليستمع؟‎ )١( 


(0) أي الرازي. 
إفرة في (ك) و(ط) «الوجه التاسع والستون» وهو خطأ في العد كما تقدم» فصوبته 
لآن الكلام متصل المعنى. 


. ۲٠ص انظر أساس التقديس‎ )٤( 


۸٦ ظط‎ 


إن أراد بالوجه 
والبد صفات 
معنوية فليس 
هو ما حكاه 
عن الحنبلية 
وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها 
نهي صفات 
فائمة بنفسها 
لكن لاتقبل 
التفريق 
والانفصال 


أن يريد به المعنى الذي يذكره المتكلمة الصفاتية الذين يقولون: 
هذه صفات معنوية» كما هو قول الأشعري والقلانسي وطوائف 
من الكرامية وغيرهم» وهو قول طوائف من الحنبلية وغيرهم. 
وإما أن يريد بمعنى : أنها أعيان قائمة بأنفسها. 

فإن أراد به المعنى الأول فليس هو الذي حكاه عن الحنبلية ؛ 
فإنه قال: «وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض فهم 
أيفا -معكزفؤنةرآن: 5ا اة امار الذوات»: إلى أن قال 
«وأيضًا فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو خبر 
يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا 
المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق» فأثبتوا لله وجها 
بخلاف وجوه الخلق» ويدًا بخلاف أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما" لايقبله الوه" 
والخيال»”". فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي 
حكاه هو قول من يثبت هذه بالمعنى الذي سماه هو «أجزاءء 
وأبعاضا» فتكون هذه صفات قائمة بنفسهاء كما هي قائمة بنفسها 
في الشاهدء كما أن العلم والقدرة قائم بغيره في الغائب 
والشاهد» لكن لا تقبل التفريق والانفصال» كما أن علمه وقدرته 2 
لاتقبل الزوال عن ذاته» وإن كان المخلوق يمكن مفارقة ما هو 


(۱) في (ك) «ما» وفي (ط) «عما» والتصويب من أساس التقديس . 
(۲) في أساس التقديس: «الخيال والوهم». 
(۳) انظر أساس التقديس ص ۲٠-۲۰‏ . 


قائم به» وما هو منه يمكن مفارقة بعض ذلك بعضاء فجواز ذلك 
على المخلوق لايقتضي جوازه على الخالق» وقد علم أن الخالق 
ی مان للمتخلوق 6 وآ عدم اغات و كاك أغانا 
فليست لحمًا ولا عصبًا ولا دما ولا نحو ذلك» ولا هي من جنس 
شيء من المخلوقات . 

فإذا كان هذا هو القول الذي ذكر [أنه”'؟ تنفي[ 1" 
الحنابلة» وأن هذا هو الظاهرء فلو كان هذا مما لايقبله الوهم 
والخيال لوجب نفرة من سمع القران والحديث عن ذلك من 
الكفار والمؤمنين» ولوجب أن يكون المشركون يقدحون فيه بأنه 
جاء بما تنكره الفطرة» ولوجب أن المؤمنين عوامهم وخواصهم 
يكون عندهم في ذلك شبهة وإشكال حتى يسألوا عن ذلك» كما 
وقعت الشبهة عند من سمع ذلك واعتقد نفي هذا المعنى» إذ 
يرى ذلك متناقضا ولوجب أن علماء السلف وأئمة الأمة يتكلمون 
بما ينفي هذا المرض ويزيل هذه الشبهة» ويكون ذلك من أعظم 
الطاعات بل من أكبر الواجبات» فلما لم يكن“ شيء من ذلك» 
علم أن هذا“ الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم 
والخال: 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ك) و(ط) «يمكن» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(5) في (ك) «لهذا» والتصويب من (ط). 


ص AY‏ 
. المشبتة والنفاة 
متفقون على 
أن معانى 
الصفات التى 
حكاها 
الرازي عن 
الحنابلة هي 
التي يفهمها 
الجمهور من 
النصوص من 
غير إنكار لها 
ولاقصور في 
لكريم 
والخيال عنها 


أل تری”“ أن ما تقوله: من أنه ليس بداخل العالم 
ولا خارجه متى صرحت به لجمهور الناس تلقوه بالرد والإنكار؛ 
ولهذا كان الحذاق“ من أهل هذا القول يتواصون بكتمانه 
وإخفائه» وكان السلف والآئمة في ذلك يفصحون به في 
المجالس العامة والخاصة» وهكذا الأمر فيما قبل شريعتناء فإن 
التوراة فيها من هذا الباب نحو ما في القرآن» وكان موسى عليه 
السلام يبلغ ذلك لبني إسرائيل تبليعًا عامًا والأنبياء بعده» ولم 
يكن بنو إسرائيل ينكرون ذلك» ولا كان الأنبياء يأمرونهم بترك ما 
فهموه من ذلك» فلو كان الوهم والخيال يرد ذلك للعامة» لكان 
يجب أن يكثر في العامة من يرد ذلك وهمه وخياله» وإن كان في 
الخاصة فكذلك» فلما لم يوجد في العامة ولا الخاصة من رد 
ذلك» لكونه لايمكنه أن يتصور خياله ووهمه» علم بطلازما ذكره؛ 
إذ الذين ينفون ذلك يزعمون أن القياس دل على نفيه . 

الوجه الثاني والأربعون" :أن جميع الناس من المثبتة 
والنفاة متفقون على أن هذه المعاني/ التي حكيتها““ عن 
خصمك هي التي تظهر للجمهور ويفهمونها من هذه التصوص: 


)١(‏ الخطاب للرازي. 

(۲) حذق العمل إذا مَهر به. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص2177 والقاموس المحيط ج77/7؟7. 

(6) في (ك) و(ط) «والوجه السبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 

(4) في (ك) و(ط) «حكيناها» والتصويب من حاشية (ط) لأن المؤلف يخاطب 
الرازي. 


من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنهاء 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا انتفاءها 
لكونها مردودة في التخيل والتوهم» ولكن اعتقدوا أن العين التي 
تكون كذلك هو جسم» واعتقدوا أن البارئ ليس بجسم» فنفوا 
ذلك . 

ومعلوم أن كون البارئ ليس جسمًا ليس هو مما تعرفه الفطرة 
بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة» ولا بمقدمات بينة في 
الفطرة؛ بل بمقدمات فيها خفاء وطول» وليست مقدمات بينة» 
NS‏ قولها' من A‏ كر ماقة من الماك بين 
أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم 
الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد» وطوائف كثيرة من آهل 
الكلام يقدحون في ذلك كله» ويقولون: بل قامت القواطع العقلية 
على نقيض هذا المطلوب» وأن الموجود القائم بنفسه لايكون إلا 
جسمّاء وما لايكون جسمًا لايكون إلا“ معدومًا. ومن المعلوم أن 
هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول. 

وإن قال النفاة: إن هذا حكم الخيال والوهم» فقد اتفقوا على 
أن الوهم والخيال يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لاعلى قول 
نفاته. فإذا كان الوهم والخيال يثبته كذلك» بإقرار النفاة فكيف 
تكون هذه الصفات منفية عنه في حكم الوهم 


)١(‏ «إلا» ساقطة من (ط). 


والخيال؟! هذا خلاف ما اتفق عليه النفاة والمثبتة؛ بل على هذا 
التقدير يكون الوهم والخيال مقرًا بما قاله أهل الإثبات في الذات 
والصفات دون ما قاله النفاة. وهذا أمر بين لايتنازع فيه عاقلان. 

الوجه الثالث والأربعون''' :أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء 
الذين قلت: «أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض»”'': غايته أنهم 
يثبتون ما هو الموصوف الذي تسميه جسمّاء وأنهم لايجوزون 
عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفات» ومضمون ذلك 
أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام» بل 
هو مختلف عنها"" في الحقيقة. وكذلك ما ذكرته من «أنهم 
يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء 
والجوارح» بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت 
للخلق. فأثبتوا لله وجهًا بخلاف وجوه الخلق. ويدًا بخلاف 
أيدي الخلق2”*' فهذا الذي ذكرته غايته أنهم يثبتون وجهًا ويدين 
مخالقا لوجوه الخلق وأيديهمء كما يقال جسم لا كالأجسام. 
ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما لايقبله الوهم 
والخيال؛ بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذاء 
كما تقدم تقريره غير مرة؛ فإن الوهم والخيال يتصور أنواعًا من 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه الحادي والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم 
(۲) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 


۳۹۰ 


الأجسام» كل جسم موصوف بضد صفات الآخر» وكل جسم 
يجوز عليه أو يمتنع ما لايجوز على الآخر أو لا يمتنع. فيتصور 
الأجسام الموجودة. ويقدر ما 58 ووا وما يستحيل 
وجوده. فكيف يقال : إنه لايقبل هذا؟! . 


يوضح هذا: 

الوجه الرابع والأربعون''': وهو أنه إذا وصف له الملائكة 
وغيرهم بالوجه واليد ونحو ذلك - مع أنه قد ثبت في الصحيح : 
«أن النبي ييه رآه على صورته الى "تعلق عليها مرن" رآه مرة 
وله ستمائة جناحء منها جناحان قد سد بهما الأفق»”" وروي 


)00( في (ك) و(ط) «الوجه الثاني والسبعون) وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 
(0) أخرج البخاري في صحيحه ج5/ 5٠0‏ في كتاب التفسير (10) في تفسير سورة 
النجم (57) عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديئًا فيه: «ولكنه رأى 
جبريل عليه السلام في صورته مرتين». 
وأخرج مسلم في صحيحه ج١104/1‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب معنى قول 


ع خدج وير ومع ود 


الله عز وجل: # ولْقَدَرَاه هری » (۷۷) حديث رقم (۲۸۷/۱۷۷) عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديئًا فيه: «إنما هو جبريل» لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض» الحديث . 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه ج5/ 01-5٠‏ في كتاب التفسير (10) في تفسير 
سورة النجم (07) في باب # فَكَانَكَابَفوَسَينأوََدَقَ 4 (۱) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن محمدًا ية رأى جبريل له ستمائة جناح . 
وأخرج مسلم في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة المنتهى )۷١(‏ حديث 
رقم )18٠/11/4(‏ ج١198/1١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 4 رأى 
جبريل له ستمائة جناح . 


۳١۱ 


ظط ۸۷ 


أنه حمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه»”'' ونحو ذلك من 
الصفات/ العظيمة التي توصف بها الملائكة ‏ فإن الوهم والخيال 
يقبل ذلك» مع علمه بأن حقيقتهم ليست مثل حقيقة بني آدم» 
وأنهم ليسو لحمًا ودمًا وعصبًا ونحو ذلك من الأجسام الكائنة 
الفاسدة. نعم قد يكون الضعيف الخيال منهم يكل خياله عن مثل 
ذلك» كما يكل حسه عن رؤية الشعاع وعن سماع الصوت القوي 
ونحو ذلك» ولهذا قال علي (رضي الله عنه) : حدثوا الناس 
بجنا ن ودعو ها کون اد أن كدت الله 
وو اخوقال ا هود ا فن رجا حت فا جديا 


(۱1) 


(۲) 
(r) 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن» في 
المجلد السادس في الجزء الثاني عشر ص١5‏ . بسنده أن مجاهدًا قال: أخذ 
جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم . 

وقال ابن كثير في تفسيره ج”/ 400 قال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى 
قوم لوط خمس قريات: سدوم وهي العظمى» وصعبة وصعود وغمرة 
ودوحاءء احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا 
ليسمعون نابحة كلابهم وأصوات دجاجها ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها 


يا ال ےم 


- بالحجارة» يقول الله تعالى: مجلا علليا سَافلَهَا وَأَمَطَرنا ليم حِجَارَةٌ من 


سِجَيلٍ )* [الحجر : 4] فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. 

زيادة من (ط). 

أخرجه البخاري في صحيحه ج١/ 5١‏ في كتاب العلم (۳) في باب من خص 
بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهموا (44) عن علي رضي الله عنه - 
قال: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذب الله ورسوله. 

ذكره البخاري تعليقا في أول الباب ثم عقبه بالإسناد وليس فيه «ودعوا ما 
ينكرون». 
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لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضه” . ولهذا سأل بعضهم زر 
ابن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل» وأن له 
ستمائة جناح فلم يحدثه به خوفا أن لايحتمله عقله فيكذب به. 
فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم تضعف قوى إدراكهم عن 
إدراك الشيء العظيم الجليل؛ لاكون الوهم والخيال لايقبل جنس 
ذلك» ولكن لأجل ما فيه من العظمة التي لم يعتد تصور مثلها . 

ومن هذا الباب عجز الخلق عن رؤية الرب فى الدنيا 
لا لامتناع رؤيته» [بل]" لعجزهم في هذه الحياة. فأما أن يكون 
بنو آدم ينكرون بوهمهم وخيالهم في جسم مخلوق أن يكون 
ا لغيره» وان تحسم تماثلھما فليس الأمر كذلك. فكيف 
ينكرون بوهمهم وخيالهم أن يكون الخالق غير مماثل للمخلوق؟ 
مع كون الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا جسمًا أو قائمًا 
ليم 

الوجه الخامس والأربعون"" :أن الأجسام بينها قدر مشترك 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة ج١/١١2‏ في باب النهي عن الحديث 
بكل ما سمع (۳) من حديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
عبدالله بن مسعود؛ أن عبدالله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قومًا حديئًا 
لاتبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة. 
وإسناده منقطع» فإن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه 
عبدالله بن مسعود مرسلة. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج9/5١  "۲١‏ . 

(؟) زيادة. 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه الثالث والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 


۳ 


-وهو جنس المقدار» كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه 
وبينها قدر مميز ‏ وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته, التي امتاز بها 
عن غيره ‏ كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر» مع 
العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم 
يدرك مقداراً مجردًا ولا صورة مجردة» ولم يحس قطء إلا جسمًا مهيئا 
له قدر يخصه» وصفة تخصه. والخيال إذا تخيل المحسوسات» وهو 
مع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفة» فيشكل في نفسه قدراً معيناً 
أو مطلقاً غير مختص بصفة من الصفات» وهو تقدير الأبعاد في 
النفس» وإذا وصف له الملك فإنه يتخيل صورة مطلقة» وأن لها وجهًا 
ويدًا تناسبهاء من غير أن يتخيل حقيقتها؛ فإن تخيل نسبة الصفة 
المخصوصة إلى الموصوف المخصوص» أقرب إلى ما أحسه من تخيل 
قدر مطلق» والتخيل يتبع الحس» فكلما كان أقرب إلى الحس كان 

وهذا ونحوه [م] ما يبين أن تصوير الخيال لما حكاه عن 
منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لايتصور إلا 
ما يكون هكذا لايتصور وصفه بنقيض ذلك. لكان هذا القول 
أقرب. بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاءء من أهل الإثبات 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا 
متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة قالوا: 


(1( في (ط) «في» . 
(؟) زيادة. 


۳14 


وهذا حق معلوم أيضًاء بالأدلة العقلية والشرعية» بل بالضرورة» 
وقالت النفاة: إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل» 
فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة» الذي 
ذكرت أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاض» وتسميهم المجسمة» 
فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات . 
فصل 
التخيل والوهم الصحيح› لايتصور الموجود معدومًا . فعلم 
أن إنكار الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم/ له» لما فيه من 
الأمور العدمية» كالتناقض الذي فيه؛ لا لعظمته في الوجود. 
والذي يوضح هذا أن كثيرًا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا 
يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية أخذت العامة الذين 
لايفهمون حقيقة ما يقولون وإنمايستشعرون من حيث الجملة أن 
هذا تعظيم للرب - يسبحونه ويمجدونه» فلو [] أنهم تخيلوا 
وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير» وإلا لم يكونوا 
كذلك» فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم 
يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه 
الألفاظء وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته 
فطرتهم؛ وذلك لأن السلب والعدم ليس فيه مدح أصلاً ولا تعظيم» 
فعلم أنه لا تعظيم فيها عند من توهمها. 0 


RE) 


۳٥ 


ولهذا لم يكن النبي ييه والصحابة» والتابعون يعظمون الرب 
آثار الآنبياء وسلف الأمة» وأئمتها شيء من ذلك» بل أعظم ما نقل 
: عن النبي اة في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرأ على المنبر: # وما 


و 


دروا لَه حى درم والاَرَض معا فص حه َومَ ألْقِيدمَةِ والس کوٹ 
و 

مَطويتت 2 سس اال :۷] كما روى ذلك أبوهريرة» وعبدالله 

ابن عمر» والحديث شت الصيد يي حاكن ولاه 


(1) أخرج البخاري في E e‏ في كتاب التفسير سورة الزمر (4”) في 
باب قوله: 9 وما قدروا لَه حى در [الزمر : 1۷] (۲) عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ية فقال: يامحمد 
إنا نجد أن الله يجعل السملوات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع » والماء والثرى على إصبع. وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا 
الملك . فضحك الني بيا حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول 
ية : ٠‏ وَمَاقَدَرُوا لَه حى در 4 [الزمر : 337]. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ 27١47‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
حديث )١19/71785(‏ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
ولم أجده في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ ولا أنه ياه قرأ هذه 
الاية على المنبر ولكن جاء في صحيح مسلم ج4/ 2.5١59‏ في صفات القيامة 
والجنة والنار» حديث ۵ ) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 
رأيت رسول اسي على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سملواته 
وأرضيه بيديه» فيقول آنا الله . . . إلخ. وما ذكر المؤلف من قراءتها على المنبر. 
أخر جه الإمام أحمد في المسند ج۲/ ۷۲ عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج۱/ 54١‏ عن ابن عمر. 
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دلت على عظم قدر الرب» الذي يقبض الأرض ويطوي 
السملوات» وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدر”''؛ 
بخلاف السلوب المحضة»ء ففي حديث ابن عمرء الذي في 
الصحيح قال: «سمعت رسول الله ية قال : يأخذ الجبار سمواته 
وأرضه بيديه» وقبض كفيه أو قال يديه» فجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول : أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ويميل رسول الله َه عن يمينه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من 
أسفل شيء حتى إني لأقول”2: أساقط هو برسول الله كل" 
ومن حديث عمر بن حمزة”* قال: قال سالم: أخبرني عبدالله بن 


(4) 


وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص/ ۳٠٤‏ عن ابن عمر. 

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ص/ ۸۳ عن ابن عمر- رضي الله عنهما-. 
فى (ط) «القدرة». 

في (ط) «لا أقول». 

أخر جه مسلم في صحيحه ج 5١58/5‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار حديث رقم (۲۷۸۸/ )١١‏ عن عبدالله بن عمر 
ب زک الله عنهمادعن رسول الله بي قال: «يأخذ الله عز وجل سمنواته 
وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - أنا الملك» حتى 
نظرث إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. حتى إني لأقول: «أساقط هو 
برسول الله 4ة وفي رواية أخرى عند مسلم في حديث (51/171788) عن 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ية على المنبر وهو 
يقول: «يأخذ لجان ع ون سملواته وأرضيه بيديه. . .2 إلخ . 

عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العْمّريء المدني» ضعيف» 
روى عن سالم بن عبدالله بن عمر وروى عنه أبو أسامة ومروان الفزاري» قال 
فيه الإمام أحمد بن حنبل: أحاديثه أحاديث مناكير. وقال يحيى بن معين: 
عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. حديثه عند البخاري معلق» 


1۷ 


عمر قال: قال رسول الله ية : «يطوي الله السملوات يوم القيامة» 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن"'' وفي الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب”'' وأبي سلمة”" عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السملوات بيمينه 
تخب قول أننا الك امسق فلشوك لار وروی 


200 


(1) 


فرق 


2 


وأخرج له مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه. 

انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج7/ 2٠١4‏ وميزان الاعتدال 
ج/14۲« وتقريب التهذيب لابن حجر 0 والخلاصة ص/787. 
أخرجه مسلم في صحيحه ج18/1١7‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار حديث )۲٤/۲۷۸۸(‏ عن عبدالله بن عمر 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا الملك: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ». 

في (ك) و(ط) «عن ابن المسيب» وهو خطأ والتصويب من صحيح البخاري 
ومسلم. 

أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل: اسمه كنيته» وقيل: 
اسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر» من الثالثة» مات سنة ٤۹ه.‏ 

انظر الكاشف / Ft‏ وتقريب التهذيب جل وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص/۰ . 

أخر جه البخاري في صحيحه ج۷/ ١15‏ في كتاب الرقاق )۸١(‏ في باب يقبض 
الله الأرض (44) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كله قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك. أين 
ملوك الأرض؟». 

وأخرجه البخاري أيضًا في صحيحه ج٠/‏ ۳۳ في كتاب التفسير (10) في تفسير = 


۳1۸ 


أبوالشيخ”'' وغيره» عن ابن عباس قال: «ما السملوات السبع 


والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة 


1 


في يد أحدكم». وفي لفظ (إنها لتغيب في يده حتى لايرى 


طرفاها»”" . 


2000 


00 


0020 


الوجه السادس والأربعون”؟ قوله: «فأئبتوا لله وجها بخلاف 


سورة الزمر (۳۹) 0 باب 0 ركد َم الْقِيَنَمَةِ 
لوث موت بيو شبح وتا عَنَامدْرِئوت4 عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 0 الله كَل يقول: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السكراك تدك ل أنا الملك. أين ملوك الأرض؟2. 

وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه ج٤/ ۲٠٤۸‏ في كتاب صفة المنافقين (050) 
في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» في حديث (۲۷۸۷/ ۲۳) عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض؟». 

هو أبوالشيخ الأصبهاني» الحافظ الإمام» أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّان الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة 4/ااه» وسمع أبا يعلى 
وأبا خليفة» ولقي الكبارء أحد الأعلام» وكان صالحًا خيّراً متقئًا صدوقًا 
مأمونًا ثقة» صنف «التفسير» وغيره مات سنة 59اه. 

انظر تذكرة الحفاظ ج”/ 9447-444» ولسان الميزان لابن حجر ج7/ 274 
وطبقات الحفاظ للسيوطى ص/ ۳۸۲ . 

ارا ا ای ر ا 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد السابع في الجزء الرابع 
والعشرين ص7١‏ . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ج7777/0 وعزاه إلى أبي الشيخ وعبد بن 


في (3ك) و(ط) «الوجه السادس والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم - 


۳7۹ 


قبول الوهم 
والخبال 
لصفات 
لاتكون من 
كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات 
البخلوتين 
ولاب 

للر ازي دعواه 


وجوه الخلق» ويدًا بخلاف أيد الخلق» ومعلوم أن الوجه واليد 
بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال)”" . 


يقال له: لانسلم أن هذا غير مقبول» كما يقبل أشباهه 


وتوابعه» بل قبول وجوه وأيد لاتكون من جنس وجوه المخلوقين 
وأيديهمء من جنس قبول ذات لاتكون من جنس ذوات 
س (YD.‏ 7 5 
المخلوقين» وسمفع وبضر وعلم اراد 2 لاتکون من جنس 
سمعهم وأبصارهم وعلمهم وإرادتهم شيئًا؛ فإن الذات عين قائمة 
بنفسها» وهذه صفات لها ومنهاء وكل في ذلك ليس من جنس 
الأعيان المخلوقة وصفاتها التى لها ومنهاء وإن كان اللفظ 
ظ ۸۸ متو اط" فيها. وقول القائل: إن الوهم والخيال/ لايقبل ذلك 
في الوجه. كقول غيره إن الوهم لايقبل ذلك في العلم. وهو 
قول نفاة الصفات . وهو كقول القائل: إن الوهم والخيال لايقبل 


(™) 


فصوبته . 

انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 

في (ك) و(ط) «وصفه» ورحجت أن الصواب ما أثبته حيث أرشد إليها في 
حاشية (ط). 

التواطؤ: هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده» وذلك حينما يكون وجوده في 
الأفراد متوافقا غير متفاوت» نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي مثل 
كلمة: نقطة. إنسان» صدق» فالنقطة: هي كل ماليس له طول ولا عرض 
ولاعمق. 

وهذا المعني موجود في كل نقطة دون تفاوت. 

انظر ضوابط المعرفةء لعبدالرحمن حبنكة الميداني ص45» وانظر مجموع 
فتاوى ابن تيمية ج١١/١5٠ء‏ والتعريفات للجرجاني ص٠٠٠‏ والتحفة 
المهدية شرح الرسالة التدمرية ص۲۲۹ . 


PV 


ذلك في الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات . 

وليس له أن يقول: فمقصودي أننا متفقون على الإقرار بما 
لايقبله الوهم والخيال» فإن هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لافرق بين العقل والاعتقاد والعلم» والوهم 
والخيال والظن من هذا الباب. 

الثاني : أن مورد النزاع قد قيل: إنه معلوم بالفطرة انتفاؤه 
عقلاً» وموقع الإجماع ليس كذلك. 

الثالث: أن موقع النزاع معلوم الانتفاء بالوهم والخيال» 
وموقع الإجماع إنما يقال: فيه أن الوهم عاجز عنه» كما بين 
ذلك. 

الرابع :أن إثبات صفات لاتعْلّم كيفيتها لذات لاتعلم 
كيفيتهاء ليس ممتنعًا في العقل ولا في الوهم والخيال» إنما 
الممتنع ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا خارجه. 

الخامس : أنه إذا عرض على الفطرة وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه نفت ذلك» وأنكرته وقضت بعدمه. وإذا 
عرض عليها يد ليست جسمّاء كأيد المخلوقين وعلم ليس 
عرضاء كعلم المخلوقين» لم يقض بعدم فهمه ومعرفتهء 
أو بعلمه من وجه دون وجه. 

ولهذا تنفر الفطرة عن الأول ما لاتنفر عن الثاني . 


وتحرين الام أنيقال: 


۳۷۱ 


الوجه السابع والأربعون''2: أن لفظ «الجسم» و«العرض» 
و«المتحيز» ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحية» وقد قدمنا غير مرة 
أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك » في حق الله لا بنفي ولا 
إثبات؛ بل بدعوا أهل الكلام بذلك» وذموهم غاية الذم» 
والمتكلمون بذلك من النفاة أشهرء ولم يذم أحد من السلف 
أحدًا بأنه مجسم» ولا ذم المجسمة» وإنما ذموا الجهمية النفاة 
لذلك وغيره» وذموا أيضا المشبهة الذين يقولون صفاته كصفات 
المخلوقين". ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو 
ذلك [ما]”” في هذه الألفاظ من الاشتباه ولبس الحق» كما قال 
الإمام أحمد: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون على 
جهال الناس بما يشبهون عليق 1 

وإنما النزاع المحقق أن السلف والأئمة آمنوا بأن الله 
موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» من أن له علمًا 
وقدرة وسمعًا وبصرّاء ويدين ووجها وغير ذلك» والجهمية 
أنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم . 

ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة» تنازعوا 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته . 

)۲( تقدم هذا في ص 2556-15١9‏ ۲۸۹-۲۸۸ . 

(۳) زيادة من (ط). 

. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص5‎ )٤( 


YY 


في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضّاء وصفة حيث كانء فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 
كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّاء فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فيه» إذا فهم 
المعنى المراد بذلك» لكن أي محذور في ذلك» وليس في كتاب 
الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتهاء أنه 
لين نجسي وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضا؟ فنفي المعاني 
الثابتة بالشرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال. 

قالوا: وكذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم بهء قالوا: لأنه لم يدل العقل على 
حدوث كل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وكل صفة قائمة به 
وهو العرض . والدليل المذكور على ذلك دليل فاسد» وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وبطلانه - 
ا الكلدم على هذا الاليل كن موعت لوا فا “مع 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
جح مدع اک هاا ولا لغری م اغ 
من أهلها أنها أصل الدين» الذي لايعلم الدين إلا به» فإنما هو 
أصل الدين الذي ابتدعوه» كما قال تعالى: « آم لر شُرَِكوًا 


)١(‏ أي أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 


VY 


لا يدل العقل 
على حدوث 
كل موصوف 
ائم بنفسه 
وكل صفة 


قائمة به 


۸٩ ص‎ 


َرَو لهم ين لزي ما لم ادن يه لَه 4 [الشورى:١؟1]‏ ليست 
أصلاً لدين الله ورسوله؛ بل أصل هذا الدين هو ما بينه الله 
ورسوله/ من الأدلة» كما هو مبين في موضعه؛ إذ من الممتنع 
أن يبعث الله رسولاً يدعو الخلق إليه» ولايبين لهم الرسول أصل 
الدين الذي أمرهم به؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . وعلى 
هذا التقدير فلا يكون فيما أثبته''' هؤلاء ما يخالف الوهم 
والخيال» فتنقطع مادة التزامه بالكلية . 

وقال قوم: بل نقول ما وصف الله به من العلم والقدرةء 
تسمى صفة ومعنى» ولانسميه عرضاء لأن العرض هو ما يعرض 
ويزول» وصفات الله لازمة» بخلاف صفة المخلوق فإنها 
عارضة» والتزموا لذلك وغيره أن صفة المخلوقات وهي 
الأعراض لا يبقى منها شيء زمانين. 

ثم أئمة هؤلاء قالوا: وكذلك ما وصف الله به نفسه من 
الوجه واليد» نقول: إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام؛ بل ما 
وصف الله به نفسه من الوجه واليد» هو مما يوصف من الله 
اله ولا سعية خسان ھک ور هة 

معنى باطلاًء ولانقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهماء 
بل نقول كما يعلم الفرق في صفاتنا , بين العلم والقدرة» وبين 
الوجه واليد ونحوهماء فإن الحقائق لاتختلف شاهدًا ولا غاتبّاء 
كما يفرق في حقنا بين العلم والقدرة والسمع والبصر› فلكل 


)١(‏ أي الحنابلة. 


V٤ 


RN aE‏ ال عق 
الله ؛ وإن قيل: إن ذلك يقتضي التكثر والتعدد. وكذلك نفرق بين 
الوجه واليد والعين وبين العلم والقدرة ونحو ذلك. وإن قيل: 
- هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف ونحو ذلك. فسيأتي 
الكلام المفصل على“ هذا في موضعه إن شاء الله لكن علمنا 
أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين» وعلمنا أن هذه الصفات 
جميعها: ما يفهم أنه عين يقوم''' بغیره» وما يفهم منه أنه معنى 
قائم بغيره» نعلم أن جميع صفات الرب ليست كصفات 
المخلوقين» فإن الشرع والعقل قد نفى المماثلة» والشرع والعقل 
يثبتان أصل الصفات» كما يثبتان الذات؛ فإن إثبات ذات لاتقوم 
بنفسها ممتنع في العقل» وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه بهذه 
الصفات ممتنع في العقل؛ بل العقل يوجب أن الذات القائمة 
بنفسها لا تكون إلا بمثل هذه الصفات. وعلى قول هؤلاء فلم 

يثبت شيء على خلاف حكم الوهم والخيال. 


)١(‏ في (ط) «في». 
(؟) في (ك) «يقوم به» والتصويب من (ط). 


Vo 


نقل المؤلف 


فصل 

قال أبو عبدالله الرازي : 

«التاسع: أن أهل التشبيه”'' قالوا: إن" العالم والبارئ 
موجودان» وكل موجودين» فإما أن يكون أحدهما حالاً في 
الآخر أو مبايئًا عنه. قالوا: والقول بوجوب هذا الحصر معلوم 
بالضرورة. قالوا: والقول بالحلول محال» فتعين كونه مبايئًا 
للعالم بالجهة. فبهذا" الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصًا 
بالحيز والجهة». 

وأهل الدهر قالوا: «العالم والبارئ» موجودان» وكل 
موجودين فإما أن يكون وجودهما معّاء أو يكون”*؟ أحدهما قبل 
الآخرء ومحال أن يكون العالم والبارئ معَّاء وإلا لزم إما قدم 
العالم أو حدوث البارئ» وهما محالان» فثبت أن البارئ قبل 
العالم. ثم قالوا: والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية 
لا تكون إلا بالزمان والمدةء وإذا“ ثبت هذا فتقدم''2 البارئ 


)١(‏ يعني بهم مثبتة العلو أو مثبتة الصفات الخبرية. كما قال في حاشية (ط). 
(؟) «إن» ساقطة من أساس التقديس . 

(۳) في أساس التقديس «وبهذا». 

)٤(‏ «يكون» ساقطة من أساس التقديس. 

(0) (إذا» ساقطة من (ك) والتصويب من (ط) وأساس التقديس . 

(7) في (ك) «فقدم» والتصويب من(ط) وأساس التقديس. 


۳Y1 


على العالمء إن كان بمدة متناهية لزم حدوث البارئ» وإن كان 
بمدة لا أول لهاء لزم“ كون المدة قديمة» فأنتجوا بهذا الطريق 
قدم المدة والزمان». 

فنقول: حاصل هذا الكلام» أ وع أن ا 
البارئ تعالى عن العالم لايعقل حصولها إلا بالجهة» وأنتجوا منه 
کون الإله في جهة" . 

وزعمت الدهرية: أن تقدم البارئ على العالم» لا/ يعقل 
حصوله إلا بالزمان» وأنتجوا منه قدم المدة. وإذا ثبت هذا 
فنقول: حكم الخيال إما أن يكون مقبولاً في حق الله" تعالى أو 
غير مقبول» فإن كان مقبولاً فالمشبهة يلزم عليهم مذهب 
الدهرية» وهو أن يكون البارئ متقدمًا على العالم بمدة غير 
متناهية» ويلزمهم القول بكون الزمان أزليّاء والمشبهة لايقولون 
بذلك . والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة» وهو مباينة البارئ 
تعالى عن العالم بالجهة والمكان» فيلزمهم القول بكون البارئ 
تعالى مكانيًا - وهم لايقولون به - فصار هذا التناقض وارد“ 
على الفريقين . 


)1١(‏ في (ط) «لزوم». 

(۲) في أساس التقديس «الجهة». 

(۳) في أساس التقديس «حكم الخيال في حق الله تعالى إما أن يكون مقبولاً أو 
غير مقبول». 

(4) في (ط) «وارد» وهو خطأ نحوي . 


YY 


۸٩ ظ‎ 


اة 
المسؤلف 
للرازي في 
دعواه ورده 
عله من 
وجوه 
الوجه الأول 
أن تسمية 
الرازي لأهل 
الإثبات بأهل 
التشبيه مما 
ينازع فيه لأن 
إنكار التشبيه 
متفق عليه 


وأما إن قلنا: إن“ حكم الوهم والخيال» غير مقبول البتة في 
ذات الله تعالى» وفي صفاته» فحينئذ نقول: قول المشبهة: إن كل 
موجودين فلابد وأن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو مبايئًا عنه 
بالجهة» قول خيالي باطل» وقول الدهري: إن تقدم البارئ على 
العام لب وأ بكرن بالقدة وال مان قول بال باط بوذا 
هو قول أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاته» [وذلك]“ هو المنهج 
القويم» والصراط المستقيم»“. 

قلت: والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن تسمية هؤلاء «أهل التشبيه» مما ينازعونه فيه؛ 
وذلك أن القوم متفقون على إنكار التشبيه» وذم المشبهة الذين 
يشبهون الله تعالى بخلقه» ويجعلون الخالق من جنس شيء من 
المخلوقات» وهذا منتف عندهم» كما أقر به هذا الرجل . 

ومعلوم أن كل من نفى شيًا من الصفات» سمى المثبت لها 
مشبهًا. فمن نفى الأسماء من الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وغيرهم» يجعل من سمى الله تعالى عليمًا وقديرًا وحيّا ونحو 


(۳) فی ساس التقديس «يأن» . 
)۳( زيادة من (ط) وأساس التقديس . 
)٤(‏ انظر أساس التقديس ص ۲۰ -۲۳. 


TYA 


ذلك مشبهًا؛ وكذلك من نفى الأحكام"'“ يسمي من يقول: إن الله 
يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبهًا. ومن نفى الصفات من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقول: إن لله علمًا 
وقدرةء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالى يرى في 
الآخرة مشبهّاء وهم من أكثر الطوائف لهجا بهذا الاسم وذم 
أصحابه؛ ولهذا كان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من ذم 
المشبهة» عرفوا أنه جهمي معطل؛ لعلمهم بأن هذا الاسم قد 
أدخلت الجهمية فيه» كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاتهء 
ومن نفى علو الله على عرشه» يسمى المثبت لذلك مشبهاء ومن 
نفى الصفات الخبرية”" والعينية“ يجعل من أثبتها مشبهًا. وإذا 
كان هذا اللفظ فيه عموم وخصوص بحسب اعتقاد المتكلمين به 
واصطلاحهم» وقد علم أن الرازي وأشباهه تسميهم المعتزلة 
وغيرهم مشبهة» فإن كان ينفي عن نفسه هذا الاسم بما يقوله من 
التنزيه» فكذلك حال غيره سواء؛ مع أن هذا الاسم ليس له ذم 
بلفظه في الكتاب والسنة . 


وقد صنف أبوإسحاق إبراهيم [بن عثمان)“ بن عيسى 


)١(‏ أي أحكام الصفات» كما في حاشية (ط). 

(؟) أي المعطلة للصفات. 

(۳) أي صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء. 
)٤(‏ أي صفات الذات كالوجه واليدين. 

)٥(‏ زيادة من الفتوى الحموية. 


۳۹ 


الماراني”'' مصنفا سماه: «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» 
ذكر فيه من كلام السلف والأئمة في هذا الباب. كلامًا كثيرًا 
لا يحضرني الساعة”'"', قال أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
الا اح اماف عي وا ول ار 


(1) في (ط) «المازني» وهو خطأ. 


(۲) 


(۳) 


فإنه الإمام المحدث جلال الدين أبو إسحاق» إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن 
درباس بن فير بن جهم بن عبدوس » الماراني» نسبة إلى بني ماران من الأكرادء 
الكردي» الشافعي» المصري تفقه تفقه في المذهب الشافعي م فقد كان 
أبوه من كبار الشافعية» وسمع الحديث بمصر ورحل إلى دمشق فسمع بها من 
جماعةء ثم رحل إلى العراق وأصبهان وخراسان فسمع من جماعة كبيرة» 
وحدث وكتب الكثير» وقد صنف جزءا سماه «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة) کر فيه کلام السلف وغيرهم » ف معانى هذا الباب» وكان مولده 
سنة ه. روى عنه الحافظ عبدالعظيم وغيرهء وكان عارفا بمذهب 
الشافعي» وكان حيرا صالحًا زاهدًاء توفى بين الهند واليمن سنة 5077هء وله 
خمسون سنة. 

انظر التكملة لوفيات النقلة تأليف عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ج/١٦٠‏ - 
C11‏ تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بیروت » الطبعة الثانية 
١ه‏ اف 00 الحموية الكبرى 0 2٠‏ وسير ير أعلام 
تحقيق عبدالله الجبوري» دار العلوم بالرياض » طبع سنة هاب ۱ م. 
ذكر بعضه المؤلف في «الحموية الكبرى» في ص9 .٠١‏ 

فقال: «أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بي بألقاب افتروها - 
فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة » والمرجئة تسميهم 
شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونها حشوية ونوابت وغثاء 
وغثرا إلى أمثال ذلك». 

إسماعيل بن عبدالله بن رُرَارة» أبو الحسن الرقي» صدوق» تكلم فيه الأزدي = 


A۹ 


الرازي“ يقول: «المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله التي 
وصف بها نفسه في کتابه» وعلى لسان نبيه كَل ويكذبون 
بالأخبار افص الي التى جاءت عن رسول الله ا في 
الصفات» / ويتأولونها بآرائهم المنكوسة» على موافقة ما اعتقدوا 
من الضلالة» وينسبوكث رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين 
ربهم تبارك وتعالى» بما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 
نبيه يك من غير تمثيل ولاتشبيه [إلى التشبيه]"" فهو معطل 
ناف» ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة 
نافة» كذلك كان أها, العلم يقولونء منهم عبدالله بن المبارك 
2 يمو مهم ل بن .الهم 
: ب 1 5 (€) . 
ووكيع بن الجراح» وذكر أيضا أبوالقاسم التيمي ` في 


بلا حجة» من العاشرة» مات سنة ۲۲۹ه. 
انظر ميزان الاعتدال ج ۰۲۳٣/۱‏ والخلاصة ص٤»‏ والتقريب ج١/1۹» .۷١‏ 

)١(‏ عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» إمام حافظ ثقة 
مشهور» من الحادية عشرة» مات سنة 554اه. / 
قال الإمام أحمد: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه ولا أحفظ من 
أبي زرعة . 
وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل . 
انظر الكاشف ج؟/ 25١١‏ والتقريب ج٠/٦۳٥»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۹۳٣۲‏ ۔ 505. 

(۲) في الحجة في بيان المحجة «الصحاح». 

(۳) زيادة من الحجة في بيان المحجة. 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي» التيمي الأصبهاني» 
أبو القاسم» الملقب بقوام الب وله م 66۷ ي 7 أعلام الحفاظ» كان 
إمامًا في الحديث والفقه والتفسير واللغة» حافظا متقناء من كتبه «الترغيب 
والترهيب» و«الحجة في بيان المحجة» مات يوم الأضحى سنة 6018ه. 
انظر البداية والنهاية ج1١/‏ 777ء وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/١۷٠‏ ب = 


۳۸۱ 


كتابه «الحجة في بيان ال 
وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» في اعتقاده المشهور: «وعلامة أهل البدع شدة 
0 لحملة أخبار النبي ياف واحتقارهم لهم» وتسميتهم 
إياهم حشوية'"'» وجهلة» وظاهرية9", ومشبهة» اعتقادًا منهم 
في أخبار رسول الله ية أنها بمعزل من العلم» وأن العلم 
مايلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس 
صدورهم المظلمة» وهواجس قلوبهم الخالية عن ا 
وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة» « اڭ“ لذ SE‏ 
CS e‏ © [محمد:۲۳] لا ومن مین آله امین 


9 سر رمه‎ GS 


کرم إِنَّ اه قعل مایا2 ® ©) 4 [الحج :0)]18* . 


فلو قال الرازي بدل المشبهة: «مثبتة الصفات الخبرية 
والعينية الذاتية» أو «مثبتة العلو» أو «جهة العلو» لكان فى ذلك 


7 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص1۳٤‏ - 2454 والأعلام ج7377/1. 

. ٠١۸ص انظر الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

)۲( الو لفط بطلقه امل الكلام على مثبتة الصفات الخبرية» نسبة إلى الحشوء 
والحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه. 
والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم . 
انظر تهذيب اللغة للأزهري ج/۱۳۷ - ۱۳۸. ولسان العرب لابن منظور 
ج/16۷“ وانظر مجموع الفتاوى ج٤‏ / ۸۸ - .۸٩‏ 

إفوة أي يأخذون بظاهر الشرع . 

(4) في (ط) «بل أولئك». 

(0) أورده أبو القاسم التيمي في «الحجة في بيان المحجة» ص۹٠۱۲‏ -175. 


TAY 


تع الل مان ف هذا الام 

وأيضًا فإنه قد صرح في أجل كتبه وهو «نهاية العقول» أن 
المجسمة القائلين بالجهة وغيرها ليسوا مشبهة» وكذلك رد على 
من كفرهم لكونهم مشبهة . فتبين أن التشبيه إن كان المراد به 
إثبات مثل لله عز وجلء فهم لايقولون بذلك. وإن كان المراد 
إثبات وصف مشترك فهذا لازم لجميع الناس . وهذا قول أئمته في 
المجسمةء * بل هو أصح قوليهم في غلاة المجسمة*" . 


)١(‏ ذكر الرازي ذلك في « نهاية العقول في دراية الأصول “ في الأصل 
التاسع عشر في الأسماء والأحكام » في المسألة الثالئة » في أن مخالف 
الحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا؟ في ص2797 فقال في ذلك: «قوله: 
المجسم مشبهء والمشبه كافرء قلنا: إن عنيتم بالمشبه» من يكون قائلا بكون الله 
مشبها لخلقه من كل الوجوهء فلا شك في كفرهء لكن المجسمة لايقولون 
بذلك. ولا يلزم من قولهم بالتجسيمء قولهم بذلك. ألا ترى أن الشمس 
والقمرء والنمل والبق أجسامء ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما في الجسمية» 
كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق» فإن عنيتم بالمشبهة» من يقول: 
يكون الله تعالى شبيهًا لخلقه من بعض الوجوهء فهذا لا يقتضي الكفر لأن 
المسلمين» اتفقوا على أنه تعالى موجود» وشيء وعالم وقادرء والحيوانات أيضًا 
كذلك» وذلك لايوجب الكفرء فإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الإله جسمًا 
مختصًا بالمكان» فلا نسلم انعقاد الإجماع على تكفير من يقول بذلك» بل هو 
دعوى لإجماع في محل خلاف فلا يلتفت إليه» انتهى كلامه. 
قلت: وقد ذكر هذا في الفصل الثالث من القسم الرابع من تأسيسه في ص۷٥٠۲‏ 
واستظهر كفرهم فقال: «الفصل الثالث في أن من يثبت كونه تعالى جسمًا 
متحيزا مختضًا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا؟ للعلماء فيه قولان: أحدهما 
أنه كافر» وهوالأظهر والقول الثاني : أنا لا نكفره» . 

(۲) مابين النجمتين ساقط من (ط). 


TAY 


قال أبوالمعالي : «باب نفي المثل والتشبيه عن الله من 
صفات نفس القديم -تعالى - مخالفته"“ للحوادث» فالرب 
سبحانه وتعالى لايشبه شيئًا من الحوادث ولايشبهه شيء منها"» 
والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين» فقد غلت طائفة 
في النفي فعطلت» وغلت طائفة بالإثبات فشبهت وألحدت . فأما 
الغلاة في النفي فقالوا: الإشراك في صفة من صفات الإثبات 
يوجب الاشتباه» وقالوا على هذا: القديم -سبحانه - لا يوصف 
بالوجود: بل يقال ليس بمعدوم» فكذلك لايوصف بأنه حي 
عالم» بل يقال: ليس بعاجز ولا جاهل» ولاميت». وهذا مذهب 
الفلاسفة والباطنيةء» وأما الغلاة في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم 
القول» بمماثلة القديم سبحانه الحوادث» فإنهم أثبتوا له الصورة 
والجوارح والاختصاص بالجهات والتركيبء والأقدارء 
والنهايات» ومن غلاتهم من يثبت للقديم الیک قولهم. 
اللحم والدم والهيئة» ويقولون بقدم الأرواح» وصاروا إلى أنها 
من ذات القديم -سبحانه_» وأنها تحل الأشخاص”” . 

فإن قال قائل : ما معنى التشبيه؟ قلنا: قد يطلق التشبيهء 
والمراد منه اعتقاد المشابهة» ويطلق والمراد منه الإخبار عن 
تشابه المتشابهين» ويطلق والمراد به إثبات فعل على مثال فعل . 


)۱( في (ط) «مخالفة». 


(۲) انظر الإرشاد للجوينى ص٤٥‏ . 
(۳) هذا كله كلام أبي المعاليء كما بين المؤلف فيما بعد. 


TA 


فإن قيل: فهل تسمون غلاة المجسمة مشبهة؟ قلنا قال 
أبو الحسن"'' في بعض كتبه: نسميهم مشبهة وإن لم يصرحوا 
بلفظ التشبيه بل أبوه وامتنعوا منه؛ فإن الأمة مجمعة على أن من 
أثبت لله الجوارح والأعضاءء والصورة واللحم والدم والتأليف» 
فقد شبه ربه/ بخلقه» فلا ينفعه بعد ذلك نفي سمة التشبيه عن 
نفسه» بالقول بأنه جسم وشخص بلا كيف» أو أنه على صورة 
الإنسان بلا كيف . 

وقال في بعض كتبه: المشبهة من يعترف بالتشبيه ويلتزمه. 
وأما من ينكره فلا نسميه مشبهاء إذ حقيقة المثلين: المشتبهان 
في جميع صفات النفس» وليس كلما يلزم صاحب مذهب 
نطة”" : يتجوز :وصفه به ابعذاء. 

فإن قيل: هل تكفرون الغلاة منهم؟ قلنا: القول في التكفير 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وبالجملة كل من شبهه فيما 
يطلقه من القول أو يعتقده بظاهر من الكتاب والسنة» ولم يرد 
على ماورد التعبد به» ولا يفسره بما يوهم السامع تشبيها مع 
اعتقاد التقديس والتنزيه عن سمات الحدث فالأمر فيه قريب»)”" . 

هذا كله كلام أبي المعالي وأصحابه. فقد ذكر في تسمية 
غلاة المجسمة مشبهة قولين لأبي الحسن» والمنصور عندهم هو 


)١(‏ أي الأشعري. 
(۲) أي عند المناظرة. 
() لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب أبي المعالي الجويني. 


TAO 


القول''' الثاني» وأن لازم المذهب ليس بمذهب”". فأما 
المجسمة غير الغلاة فلا يسمون مشبهة على القولين”” . 

ومعلوم أن القائلين بالعلو على العرش بل بالجهة ليسوا 
بذلك من الغلاة بلا نزاع» سواء صرحوا بأنه جسم غير مركب» 
أو قالوا بالتركيب» أو نفوهماجميعًاء إذ القول بأن الله تعالى 
نفسه فوق العالم» هو قول الصفاتية من الكلابية» والكرامية» 
وأئمة الأشعرية» مع جماهير”“ طوائف المسلمين» فيمتنع 
إطلاق اسم المشبهة على هؤلاء» وإنما يطلق عليهم الجهمية من 
المعتزلة ونحوهم. وغلاة المجسمة عنده”؟ الذين كر فيهم 
قولين» هم الذين يثبتون مع التجسيم صورة الإنسان» أو يثبتون 
له اللحم والدم» كما ذكره. 

ومع هذا كله فالأسماء التي تعلق بها الشريعة المدح والذم 
والحب والبغض» والموالاة والمعاداة والطاعة والمعصية والبر 
والفجور. والعدالة والفسق» والإيمان والكفر» هي الأسماء 
الموجودة في الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. فأما 


)١(‏ وهو القول بعدم تسميتهم مشبهةء كما يدل عليه ما بعده. 

(1) هذه مسألة أصولية مختلف فيها بين أهل الأصول على قولين» أرجحها أن 
لازم المذهب ليس بمذهب. 

(۴) القول الأول من يسمي الغلاة مشبهةء والقول الثاني من لايسميهم مشبهة. 

2 في (ط) الجميع؟ . 

)0( أي عند أبي المعالي. 


۳۸٦ 


أا“ وی .ك شع الأسماء واا دق للف ب كاسما 
الشعوب والقبائل - فلا يجوز تعليق الأحكام الشرعية [بها)"› 
بل ذلك كله من فعل أهل الأهواء والتفرق والاختلاف» الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعّاء كحال من يعلق الموالاة والمعاداة 
بأسماء القبائل أو البلدان» أو المذاهب المتبوعة في الإسلام 
كالحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والمشايخ 
ونحوهم. 

وإذا كان كذلك فاسم «المشبهة» ليس له ذكر بذم في الكتاب 
والسنة» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين؛ ولكن تكلم طائفة 
من السلف مثل عبدالرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون”". 
وأحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ونعيم بن حمادء 
وغيرهم بذم المشبهة» وبينوا المشبهة الذين ذموهم؛ أنهم الذين 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه» فكان ذمهم لما في قولهم من 
مخالفة الكتاب والسنة» إذ دخلوا فى التمثيل» إذ لفظ التشبيه فيه 
إجمال واشتراك وإيهام؛ بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه 
القرآن؛ ونفى مُوجَبّه عن الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة. 

)۲( زيادة من (ط). 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذان» السّلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن» 
عابد» من التاسعة» مات سنة ١"‏ اهب وقد قارب التسعين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/۷٠۳‏ - ۲١‏ والخلاصة ص 0575 والتقريب 
ج۳۷۲/۲. 


TAY 


الوجه الثاني :أن هذه الحجة تحتج بها طوائف من 
تكلميهم: من الكرامية وغيرهم» وإلا فجمهورهم لايحتاجون 
إلى قياس شمولي"'' في هذا الباب؛ بل عندهم أن علو الله على 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية» وقد تواطأت عليه الآثار 
النبوية» واتفق عليه خير البرية» ويقولون نفي ذلك تعطيل 
للصانع» معلوم بالضرورة العقلية» فلو فرض/ أن هذا القياس”) 
عارضه ما أبطله» لم يبطل ما علموه بالفطرة الضرورية من أن الله 
فوق خلقه» وأنه يمتنع كونه لا داخل العالم ولا خارجه» ولايلزم 
من كون العبد مضطرًا إلى العلم بحكم الشيء المعين» أن يجعل 
نقيض ذلك قضية عامة كلية؛ فإن العلم بالمعين الموجود يلزمه 
نفي النقيض» وذلك شيء غير العلم بنفي المطلق الكلي. 
وطوائف من أهل الفطرة الصحيحة والإثبات للشريعة» يعلمون 


(0) بينه المؤلف في غير موضع من كتبه أنه قياس تستوي أفراده في حكمه وهو 
ممالا يجوز في حق الله تعالى وعرفه فقال: «هو انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلي؛ بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو 
المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص - 
من جزئي إلى كلى» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 
الكلي . انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص9١١»‏ ونقض تأسيس الجهمية 
لابن تيمية ج/۳۲۷ بتصحيح وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١9/9‏ . 

(۲) وهو أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مبايئًا عنه. 


TAA 


أن الله تعالى فوق العالم» ولايخطر بقلوبهم» تقدير وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه حتى ينفوه» إذ الأقوال 
المنافية للإيمان لايجب أن تخطر لكل مؤمن؛ لكن لما حدث من 
ابتدع هذا النفي» تكلم المسلمون في رده: تارة ببيان أن الله 
تعالى فوق خلقه من غير تعرض لغيره» وتارة ببيان استحالة 
نقيض ذلك» وتارة ببيان استحالة موجود لاداخل العالم 
ولا خارجه» ومن علم أن الله عز وجل فوق العالم» نفى أن يكون 
لا داخل العالم ولا خارجه» وأماهل يمكن وجود موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه؟ فقد يخطر بقلبه» وقد لايخطر. 

الوجه الثالث : أن هذه الحجة المذكورة» ليست نظير ما ذكره 
فح ج الذهرية زوذللق اتدل“ ال الخالن والمعار فق 
موجودان» فكل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر 
أو بائئًا عنه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما داخلاً في 
الآخر أو خارجًا منه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما 
متصلاً بالآخر مقارنًا له أو منفصلاٌ عنه بائنًا منه» ثم قالوا: وليس 
هو فيه» فوجب أن يكون خارجًا منه. وهذا مقصودهم» فنظيره 
أن يقال: البارئ والعالم موجودان» وكل موجودين فإما أن يكون 
وجودهما معًا وهما متقارنان» وإما أن يكون أحدهما قبل الآخرء 
وليس مع العالم مقارنًا له» فوجب أن يكون متقدمًا عليه. وهذا 
حق . فهذا تمام الموازنة والمعادلة بين الحجتين. 


)١(‏ أي المثبتين لعلوه تعالى على العرش. 


۳۸4 


الوجه الثالث 
في الرد على 
نحجة 
نظير ماذكره 
الدهرية في 
الموازنة إذ 
الأولى دلت 
على أن 
eT‏ 
العالم والثانية 
دلت على أن 


البارئ سابق 


للعالم 


فالأولى دلت أن البارئ تعالى خارج عن العالم ليس فيهء 
وهذه دلت على أن البارئ سابق للعالم لم يقارنه.العالم» > وكذلك 
قال سهماتةء :2 هر الأول وا كر وهر اط 4 [الحديد: ”7] وقال 
النبي ية في الحديث الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء › 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شي ء٠‏ ا سبحانه وتعالى فوق 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» كما أن التقدم على 
الشيء قد يقال: إنه بمجرد الرتبة» كما يكون بالمكان؛ مثل تقدم 
العالم على الجاهل» وتقدم الإمام على المأموم» فتقدم الله على 
العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو قبله حقيقة» فكذلك العلو على 
العالم» قد يقال: إنه يكون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم فوق 
الجاهل» وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك» بل هو عال عليه 
علوًا حقيقيًاء وهو العلو المعروف والتقدم المعروف. فهذا هو 
الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلة» وكلاهما حق 
يقولون به» فعلم أن الحجة عليه لا له. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 2١84/4‏ في كتاب الذكر 
(44) في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )١9(‏ في حديث رقم 
)2١/771(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
ج۲/ ١۸ء ٤٠٤‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج٥/‏ 577 في كتاب الدعوات (54) في باب ما جاء 
فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه (۱۹) حديث )۳٤٠٠١(‏ عن أبى هريرة - رضى الله 
عن فاك الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . | ٤‏ 


۳۹۰ 


الوجه الرابع: أن هذه المعارضة'' قد أخذها الرازي ممن 
احتج بها قبله كأبي المعالي وذويهء فإنهم ذكروها في «مسألة 
حدوث العالم)"”") وذكروها في «مسألة الجهة»/ لما أورد عليهم 
كل واحدة من الطائفتين» ما عارضهم به من القضيتين 
الفطريتين» فظنوا أنهم بهذا الإلزام أنهم يخلصون من معارضة 
الطاتفتين» ويجعلون ذلك دليلاً على أنها من حكم الوهم» ومع 
هذا لم يخلصوا بذلك من معارضة الطائفتين» بل ادعوا ما 
يخالف العقل الصريح» وكان ذلك مما سلط عليهم الفلاسفة 
الدهرية: رأوا احتجاجهم بهذه الحجة الضعيفة» وكان ذلك مما 
سلط عليه المسلمون المثبتون» وهذا كما ذكره الإمام أحمد في 
مناظرة جهم للسمنية”". 


)١(‏ هذه المعارضة هي قوله: إن المثبتة يلزم عليهم مذهب الدهرية» والدهرية يلزم 
عليهم مذهب المثبتة» كما في حاشية (ط). 

(۲) انظر في هذا كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي 
الجويني في ص2”5 في باب «القول في حدوث العالم» وكذلك العقيدة 
النظامية لأبي المعالي الجويني ص١١‏ . 

(۳) السمنية: نسبة إلى سمني» قالوا بقدم العالم» وكانوا قبل الإسلام» وزعموا أنه 
لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد 
الموت» وقال فريق منهم: بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن 
ينقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان ومن أعجب الأشياء 
دعواهم في التناسخ» الذي لا يعلم بالحواس» حيث يزعمون أنه لا معلوم إلا 
من جهة الحواس . 
انظر الفرق بين الفرق ص۳٥۲‏ 705 . 
قلت: قد قال المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في ج 37١ 518/١‏ 


الوجه الرابع 
في الرد على 
الرازي بلزوم 
مدهب 
الدهرية 
للمثبتة وجعل 
ذلك من حكم 
الوهم دعوى 
يخالفها العقل 
الصر يح 
والفطرة 
الضرورية 
ببمعارضة 
ولاجدل 


٩۱ ظ‎ 


فهكذا أجاب آهل الكلام» الذين تكلموا في مناظرة الكفارء 


وأهل الأهواء من“ المذاهب والحجج بما ليس موافقا للشريعة» 
وما ينكره العقل الصريح› فصاروا كما جاهد من جاهد الكفار 
جهادًا ظلمهم به» وخرج فيه عن الشريعة» وظلم فيه المؤمنين 
جميعًاء حتى كان مضرة ذلك الجهاد على المسلمين» وعلى 
أنفسهم وعلى عدوهم أكثر من منفعته. وقد بسطنا الكلام في أمثال 


هذا في غير هذا الموضع 


(۲) 


ثم غاية ذلك أنه جواب إلزامي لا علمي» وهو لاينفع 


لاللناظر ولا للمناظر؛ وذلك أن المثبت إذا قال لهم: كل 


(۱) 
(۲) 


طبعة ابن قاسم: «إنه لا توجد أمة لاتقر إلا بالمحسوسات» ولا تقر بشيء من 
المعقولات» ومن نقل ذلك عن البراهمة السمنية فقد غلط› فإن حقيقة مذهبهم 
أنه لا يكون شيء موجودا لا يمكن معرفته بشيء من الحواس وستأتي هذه 
المناظرة في كلام المؤلف . 

وتفاصيل مناظرة جهم للسمنية مبسوطة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
للإمام أحمد بن حنبل في ص ۲۳ - 74 . 

في (ط) «في» . 

انظر على سبيل المثال ج ٠١۷/۱۳‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث يقول رحمه الله تعالى: «وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك 
الأصل الذي تلقوه عن الجهميةء وهو أن مالم يخل من الحوادث فهو حادث». 
وهو باطل عقلا وشرعاء وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرعء وبه 
استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسرواء بل قد 
خالفوا السلف والائمة» وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا عليهم وعلى المسلمين 
عدوهم» من الفلاسفة والدهرية والملاحدة» بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي 
جعلوه أصل دينهم» إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 


۳4۲ 


موجودين”'' فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو بائنًا عنه. 
كان من المعروف بنفسه أن هذا حكم الفطرة الإنسانية الموجودة 
لبني آدم» وهذه الفطرة الضرورية لاتندفع بمعارضة ولا جدل. فإذا 
قالوا: هذا من حكم الوهم الباطل» وبمنزلة قول الدهرية من 
الفلاسفة وغيرهم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما متقدمًا 
على الآخر أو مقارنًا له“ . قيل له: هب أن الأمر كذلك» فهذا 
الذي مثلت به هو حق أيضًا تقبله الفطرة وتحكم به. فإذا قال: هذا 
من حجة الدهرية القائلين بقدم العالم» فإذا صححناه لزمنا القول 
بقدم العالم وهو باطل» وما استلزم الباطل فهو باطل. قيل له: 
هذه القضية معلومة بينة بنفسها فطرية ضرورية» وأما كونها 
مستلزمة للقول بقدم العالم» فهذا ليس بين ولا معلوم؛ بل أنت 
تقوله» وقد يكون هذا من ضعف جوابك عن دعوى التلازم» فلما 
عجزت عن الجواب سلمت التلازم. 
الوه الام ران شرل © ون انا با الد 


1 الخامس في 

فالعلم بهذه القضية القن الزمتمونى نفيهاء» لانفى معها الآاولى» الرد أنه لو 
: 1 : فرض تلاز 

التي إثباتها أبين في العقول؛ من كون العالمء الذي هو عندكم حجة المي 


: وحجة 
جميع الاجسام وصفاتهاء محدث ولیس شيء منها بقديم» الدهرية لم 


ينف بهاما 


فالاحتجاج على بطلان هذه المقدمة» ببطلان هذا اللازم الذى هو أي ا 
وهو ما علمناه 
انط 
والضرورة 

1 وهو مبابنته 

)١(‏ في (ك) «موجود» والتصويب من (ط). تعالى للعالم 

(۲) «له» ساقط من (ط). وعلوه عليه 


(۳) أي المعارض. 


۳4۳ 


ص ۹۲ 


هو أخفى منهاء عكس الواجب؛ بل إن صح هذا التلازم» كان 
بعض قول الفلاسفة أصح من قولكم» يا معشر المناظرين لهم. 
والله تعالى لم يأمرنا أن ندفع الأقوال الباطلة» من أقوال الكفار 
وغيرهاء بالأقوال الباطلة؛ بل أمرنا أن نكون قوامين بالقسطء 
شهداء لله » وأن لانقول على الله إلا الحق» ولانقفوا ما ليس لنا به 


35 9 ھر ر ف ت و ۹وو س 7< 
ڪل مسجد 4 [الأعراف :۲۹] وقال تعالى : 8 وَإِذًا فلم ادلو 


[الأنعام : ]١57‏ وقال تعالى  :‏ تاا اریت ءَامَنُوا نوأ يميت 

شک الوس و ج رڪم کان قور ڪل مروا عر وا 

هو أرب للسقوى وَأتَّفُوا هة [المائدة :۸] وقال تعالى : © قُلَ نما 

حرم رق آلقوکجش ما ظھرونہا وما ہن ولتم والبقى بير الح وأن ذشرکا َه 
LR L> rs‏ مم ye‏ 


ما لر رل بو سلطدنا وأن مووا عل الله ما لا عمو  @‏ [الأعراف ]٠٣١:‏ 
وا 56 ¥ و ہے 


ولا قف ما لس لَكَ/ يهء علو ) [الإسراء : 5"] وقال 
تعالى : ١‏ لد يد عتم مین الكتتب أن لا يووا عل لله لا اكد > 
[الأعراف:79١]‏ وقال تعالى: اهَل الحكتب ل تلوأ فى 
ینم ولا تقولواعل آم إلا لی 4 [النساء : ]١0/١‏ وقال تعالى : 
« لك بان أي کفروا يعوا الیل وان ای امنوأ اوا َل من َم 4 
[محمد:۳] وقال تعالى: 8 إِنَآ أرسلتک يالى بشِيرا ويذراً 4 
تفاط ر:4؟] وتال الى : «ويللن اه ولق را 
[الإسراء : 1٠١0‏ وقال تعالى: 8 توا ی سيل اله ادن دوتع 


تعالى : « َع إل سيل رَيْكََلِكُمَةوَالْموعِظةٍ تة وله بل 


۳4٤ 


72 كه 


هى أحسن € [النحل : ]٠٠٠١‏ وليس من الأحسن أن يدفع الباطل 
بالباطل» أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن المبطل 
يدفع به الحق. * وقال تعالى: « رونك ف لحي بََدَما بي 4 
[الأنفال ]٦:‏ '“ وقال تعالی : #كتانمُ توک حَجَجْتُمْ یما کم يو- 
عل فلم تاجو یما َس کم بو عله [آل عمران:17] فذم الله من 
جادل في الحق بعد ما تبين» ومن حاج فيما ليس له به علم» 
ومن أبين الحق ما كان معلومًا بالفطرة» فكيف يجوز أن يجادل 
أحد فيه فيدفعه» وإن كان هذا مشتبهًا على أحد» كان ما ليس له 
به علمء وليس لأحد أن يحاج فيما ليس له به علم. وهذا أصل 
عظيم » ومن أعظم ما ذم به السلف» والآئمةء» أهل الكلام 
والجدل ‏ وإن جادلوا الكفار وأهل البدع - أنهم يجادلون بالباطل 
في الحجج”“ وفي الأحكام فتدبر هذاء واحترس منه؛ فإنه من 
توقاه تخلصت له السنة من البدعة» والحق من الباطل» والحجج 
الصحيحة من الفاسدة» ونجا من ضلال المتفلسفين» وحيرة 
المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

الوجه السادس :أن كل واحدة من الطائفتين تقول لهم إذا 
عارضهم بمذهب الآخرين مايبطل هذه المعارضة : فيقول المثبت 
للعلوء من المسلمين وسائر أهل الملل والفلاسفة الصابئين 
والمشركين وغيرهم: أنا أعلم بفطرتي أن الموجود إما أن يكون 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 
(0) أي الحجج القياسية في باب الاعتقاد. 


۳40 


الوجه 
السادس فى 
الرد أن هذه 
الملازمة التى 
ذكرها الرازى 
بيسن حجة 
المنببة 
والفلاسفة 
الدهرية 
تحتمل أن 
تكون حقا 
وأن تكون 
باطلا ولو 
صحت 

a E 
الملزوم عينا‎ 
والعلم بأن الله‎ 
فوق العالم‎ 
أين ني‎ 


الشرع والعقل 


٩۲ ظ‎ 


محايثًا لغيره أو مبايئًا له. وقولك إن هذا مثل قول الفيلسوف 
الدهري : الموجودان إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله» هو 
أيضًا معلوم لي» وقولك إن هذا يستلزم تقدم العالم. أنا لا أجزم 
بهذه الملازمة نفيًا ولا إثبانًا . 

وقد يقول أيضا: أنا لا أنظر في هذه المعارضة» وسواء 
جزمت بثبوت الملازمة» أوانتفائها أو لم أجزم بشيء» فأقول : 
لايخلو إما أن يكون ما ذكرته مستلزمًا للقول» بقدم جسم من 
الأجسام أو لايكون» فإن لم يكن مستلزمًا بطلت المعارضة» وإن 
كان مستلزمًا لقدم جسم من الأجسام» فليس علمي بحدوث 
الأجسام الذي تسميه حدوث العالم» أبين عندي من العلم بهذه 
القضية؛ إذ هذه المقدمة ضرورية فطريةء» وتلك تحتاج إلى 
مقدمات طويلة خفية» وفيها نزاع كثير. 

E‏ دلالة الكتاب والسنة على حدوث جميع الأجسام» 
بأظهر من دلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق العالم؛ بل 
القرآن مملوء بما يدل على أن الله تعالى فوق العالم» وهو دال 
على أن الله خلق السموات والأرض» ومابينهما في ستة أيام , 
ولكن هو يذكر/ مع ذلك أنه استوى على العرش» والذي نطق به 
القرآن في جميع الآيات لايمكن أن يستدل به على أن جميع 
الأجسام محدثة. إلا بتوسط مقدمات مستنبطة : بأن يبين أن هذا 
المذكور في القرآن هو الأجسام» وأن لا جسم إلا ما أخبر 
بخلقه. وأما دلالة القرآن على العلوء فلا تحتاج إلى مقدمات 


۳۹٦ 


مستنبطة. فإذا كان العلم بأن الله تعالى فوق العالم» أبين في 
الفطرة والشرعة من كون الأجسام كلها محدثة» لم يجب علي أن 
أترك ذلك المعلوم البين في الفطرة» خوفا أن يلزمني إنكار هذا 
الذي ليس هو مثله في ذلك . وهذا الجواب بين ظاهر. 

وملخصه أن هذه الملازمة التي ذكرها ‏ وهو أن هذا يستلزم 
أن يقال : مثل”'' حجة الفلاسفة الا قدم الزمان ‏ إما أن 
تكون هذه الملازمة حقا في نفس الأمر أو باطلاً. فإن كانت 
باطلاً بطلت المعارضة» وإن كانت حقا لزم إما ثبوت اللازم وإما 
انتفاء الملزوم» لايلزم انتفاء الملزوم عيئّاء وإذا كان كذلك فليس 
العلم بانتفاء اللازم» بأظهر من العلم بثبوت الملزوم» بل ثبوت 
الملزوم أبين في الشرع والعقل» فلا يجوز على هذا التقدير انتفاء 
اللازم» فلا تصح المعارضة» وهكذا يقول الفيلسوف» وذلك 
يظهر : 

بالوجه السابع: وهو أن الفيلسوف يقول: وعلمي بأن 
المجودين إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله» علم بديهي 
فطري . وأما قولك: إن هذا مثل قول المجسم: الموجودان إما 
أن يكون أحدهما محايئًا للآخر أو بائنًا عنه. أقول: لايخلو إما 
أن تكون هذه الممائلة حمًا أو باطلاًء فإن كانت باطلاً لم يرد 
عليّء وإن كانت حقا وجب علي التزام المماثلة» وذلك يقتضي 


)1١(‏ في (ط) «هذا مثل». 
(۲) «هذه الملازمة» ساقطة من (ط). 


4۷ 


الوجه السابع 
فى الرد ما 
ذکره من 
التعارفة 
لاندفع به 
واحدة من 
الطسائفتين 
المثبنة والدهرية 
ويلزم عليه 
مخالفة الفطرة 
الضرورية .التي 
انفق عليها 
العقلاء مع 
مخالفة الكتب 
والرسل من 
كون واجب 
الوجود تعالى 
فوق العالم 


أن أقول بثبوت النقيضين جميعاء أو انتفائهماجميعًا؛ لايقتضي 
أن أثبت الزمانية وأنفى المكانية» فإذا كنت قد فرقت بينهما 
بإثبات هذه ونفي الأخرىء. أكون مخطنًا في هذا التفريق» لم 
يتعين خطئي في المكانية حتى أنفيها وأسوّي الأخرى بها في 
النفي» بل إذا سويت بينهما في الإثبات» يلزمني أن أقول: إن 
واجب الوجود مباين للعالم» وإذا سويت بينهما في النفي» وسلم 
أن ذلك يبطل دلالة هذه الحجة على قدم العالم» كان غاية ما 
يلزمني إما بطلان القول بقدم العالمء وإما بطلان دليل معين يدل 
على قدمه» ولاريب أن قدم العالم أو صحة هذه الحجة» أخفى 
وأبعد عن المعلوم بالفطرة» من كون واجب الوجود تعالى فوق 
العالم» فإن الإقرار بهذا ثابت في الفطرة» وقد تواتر عن الأنبياء 
والرسل القول به» فإذا كان على أحد التقديرين» أخالف المعلوم 
بفطرتي من العلوم الضرورية» فأنفي كل واحد من القضيتين» 
وأخالف الأنبياء والمرسلين» وعلى الآخر إنما أخالف الحجج 
الدالة على قدم العالم» وأبطل هذه الحجة المعينة» كانت مخالفة 
هذه أولى في عقل كل عاقل. وهذا الكلام في غاية الإنصاف 
والبيان: 

فعلم أن ما ذكروه من المعارضة لم يندفع به واحد من 
الطائفتين» لا في المناظرة ولا في نظر الإنسان بينه وبين ربه 
تفال ولكن أو هيو ااه لام ريو لاء وهلا ولا > وار مرا 


)١(‏ أي المثبتة والدهرية. 


۳4۹۸ 


مخالفة الفطرة الضرورية العقلية» التي اتفق عليها العقلاء في/ 
كل من الإيهامين» مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسل. 
ببعض ما قالوه فى كل واحدة من المسألتين: «مسألة حدوث 
الحاو اا عو الله تعالى على خلقه». 

aa Ca‏ ولا في 
المسلمين من يقول بقدم بعض الأجسام» فكيف والمثبت للجهة 
يقول ما يقال في : 

الوجه الثامن: وهو أن يقول: غاية ما ألزمتنى به من حجة 
E E‏ اتوك يدوم الاجداد 
جميعها لم يقل به عاقل» والقول بخلق السملوات والأرض لم 
تدل هذه الحجة على نفيه» وإنما دلت إن دلت على قدم 
ماهو جسم أو مستلزم لجسم. وهذا مما يمكنني التزامه؛ فإنه 
من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل المللء 
لايقولون بحدوث كل جسم» إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه. 
أي المويجوة؟ أو الموصوف. فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول 
بحدوث كل موجود وموصوف وقائم بنفسه. وذلك يستلزم بان 
الله تعالى محدث . 

وهؤلاء يقولون لمناظريهم : نحن نبين أن القول بحدوث كل 
ما يدخل في المعنى الذي تسمونه جسمًاء يستلزم حدوث 
البارئ تعالى» ونبين أن قولكم: إن الله تعالى ليس بجسمء 
يستلزم حدوث البارئ . أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم 


۳۹۹ 


ص ۹۳ 


الوجه الثامن 
فى الرد غاية 
إلزام الرازي 
لمنتة العلو 
من ححة 
الدهرية القول 
بقدم بعضل 
وليس في هذا 
خروج عن 
الفط سس سرة 
ولاعتن 


الشريعة 


حدوث البارئ » كماسنبين أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم 
البارئ » وهذا أمرقد بين في غير هذا الموضعء وبيّن أنما ذكره 
النفاةء من حدوث كل جسم حجة باطلة مبتدعة» حتى ذكر 
أبوالحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء 
والرسل وأتباعهم» وأنها محرمة عندهه'" . 

وإذا كان كذلك» فتقول لهم مثبتة الجهة: إذا كان تصحيح 
هاتين المقدمتين الفطريتين» يستلزم مع كون البارئ تعالى فوق 
العالم مبايئًا له؛ أن يكون من الأجسام ما هو قديم» أمكنني 
التزام ذلك» على قول طوائف من أهل الكلام» بل على قول كثير 
منهمء ولم أكن في ذلك موافقا للدهرية» الذين يقولون: إن 
الأفلاك قديمة أزلية» حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنةء 
أو هذا كفر؛ بل الذي نطق به الكتاب والسنةء» واتفق عليه 
المسلمون من خلق المخلوقات» وحدوث المحدثات أقول بهء 
وأما كون البارئ جسمًا أو ليس بجسم» حتى يقال الأجسام كلها 


208 ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر» ص54‎ )١( 
فقال: «دلالة الأعراض التي عبد عن الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها‎ 
من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل» أن‎ 
الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق‎ 
. الكلام عليها»‎ 
وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج140/0: « بل الأشعري نفسه ذكر في‎ 
رسالته إلى أهل الثخر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم وهو‎ 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها  هو دليل محرم في شرائع‎ 
الأنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم».‎ 


محدثة» فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع» لم تنطق بأن 
الأجسام كلها محدثة» وأن الله ليس بجسمء ولا قال ذلك إمام 
| من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
الفطرة ولا عن الشريعة» بخلاف قولي: بأن الله تعالى ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فإن فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لكل أحدء وهو قول لم يقله 
إمام من أئمة المسلمين» بل قالوا نقيضه» فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري. وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القديم» 
خوًا أن أقول قولاً لم أخالف فيهء كتابًا ولا سنة ولا إجماعا 
ولا معقولاً فطريًا. 

بل يقول في: الوجه التاسع: هذه المعارضة تؤكد مذهبي/ 
وتقويه» وتكون حجة ثانية لي على صحة قولي. فإن احتججت 
عل بأن الله تعالى مباين للعالم - بأن الموجودين إما أن يكون 
أحدهما مبايئًا للآخر أو محايئًا له» فقلتم: هذا معارض بقول 
الفيلسوف: إن الموجودين إما أن يكون أحدهما متقدمًا على 
العالم أومقارتًا له» وذلك يستلزم القول بقدم الزمان» المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسام» فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة» لكون بعض الأجسام قديمة» من غير 
أن تعين جسمًاء أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه» بأنه الجسم 
القديم هو الله سبحانه» كما يقوله المثبتون» وأن ذلك هو ملازم 
لقولناء إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك» فتكون هذه الحجة 
التي عارضتم بهاء دليلاً على أن الله تعالى جسم بالمعنى الذي 


ظ۲ 

الوجه التاسع 
فى الرد 
معارضة حجة 
المثبتة بحجة 
الدهرية حجة 
ثانبنة على 
صحة القول 
بمباينة الرب 
تعالى للعالم 
وفوقيته عليه 


ذكرتموه ‏ الذي نقول: إنه ملازم لكونه موصوقاء وقائمًا بنفسه 
وإن نازعتم في الملازمة - وذلك يدل على صحة الحجة الأولى 
بالاتفاق؛ فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مبايئًا لغيره» وإما 
أن :يكوك مايا اله أو حال فيه. وهذا متفق عليه» فإنكم 
لاتنازعون في أن الجسم» أو ما يقوم به إما مبايئًا لغيره أو محايثًا 
له» وإذا كان مُوجَبٌ الحجة التي ألزمتموني إياها يلزمني ؛ أن 
أقول هو جسم» وذلك يستلزم أن يكون مبايئًا للعالم» كان هذا 
الذي ارمق 01 به حجة ثانية» على أنه مباين للعالم» فأردتم 
معارضة كل حجة بالأخرى»ء ليكون ما قلتموه من تناقض 
الحجتين نافيا لكونه مبايئًا للعالم» ولكون كل جسم محدئاء 
فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتان» وأن كل واحدة منهما 
تدل على أنه تعالى مباين للعالم . 

ويقول في : الوجه العاشر: إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين 
الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسمء 
فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة 
وقول القائلين بأنه جسم» وكونه جسمًا يستلزم القول بالجهةء 
كما توافقون عليه» وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضًا القول 
بالجسم» كما تقولون أنتم. وأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء 
أصحابكه”" : إن نفي الجسم» مستلزم لنفي الجهة والعلو على 


)1( في (ك) «الزمتموه» والتصويب من (ط). 
(۲) أي أصحاب الرازي . 


العرش» وأن ثبوت العلو على العرش» يستلزم ثبوت الجسم . 
فا كر كل اة مو عاتن المقلمتين التطريفين دلا على 
كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلاً على 
الآخرء فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج» 
وهي مبنية على مقدمات فطرية»ء فقد بين هذا أن ماذكرتموه 
معارضة للنفاة" لتبطلوا به حجتهم» وهو من أعظم الحجج على 
صحة قولهم. 

وكذلك أيضا يقول الفيلسوف في : 

الوجه الحادي عشر: وهو أن يقول: هذا الذي عارضتموني 
به في مسألة الزمان» أكثر ما يوجب عليَ أن أقول بالجهة. 
والقول/ بالجهة هو قول أئمة الفلاسفة» كما ذكرناه فيما 
مضى”» عن القاضي أبي الوليد بن رشد الفيلسوف» الذي هو 
من أتبع التاسش لأقوال ا وذويه» وأنه قال: «القول في 
الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر 
يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية» كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» قال : 
(وظواهر ا الجهة مثل قوله: « لين عل 
عرد [طه:ه] ومشل قوله: # وَسِعَ 


00 في (ط) «دليل». 

(؟) أي نفاة الخالق وهم الدهرية. 

(۳) تقدم هذا في ص 770 وما بعدها. 

)5( أي ابن رشد في مناهج الأدلة والكلام متصل . 


۳ 


سیه مه لسوت وال » [البقرة : 706 ] ومثل قوله: # وجل عرش 


لوت ووه لد يد دك اسع مج عي - 
ريك هم بوتي ية © 4 [الحاقة :1۱۷ ومثل قوله: : 3 در لامر 
E‏ لار الْأرضٍ ند يعرم له فى يوم کان دار الت 22004 سَكَةٍ 4 


[السجدة:٠]‏ ومشل قوله: َر الْمَكيكة اس َه 4 
[المعارج: ]٤:‏ ومثل قوله: ¥ ينم نف الما اسما أن ضیف بک الارض 
فإدا مى تمور © 4 [الملك :1 إلى غير ذلك من الآيات» الغ 
إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً * وإن قيل فيها: إنها 

من المتشابهات عاد الشرع كله *© متشابهّاء لأن الشرائع كلها 
مبنية على أن الله تعالى في السماءء وأن منه”” تنزل الملائكة 
بالوحى إلى التببيق» وأن من السماء لث الكتب» وإلبهنا كان 
الإسراء بالنبي كلل حتى قرب من سدرة المنتهى»" قال : 
«وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة في 
السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك» والشبهة التي 
قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هو أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة 


2 ينا 


8 


(1) ما بين النجمتين ساقط من (ك) و(ط). 

) في (ك) و(ط) «منها» والتصويب من مناهج الأدلة. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ج١//51١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة 
المنتهى 0 حديث (۱۷۳/ ۲۷۹) عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: لما ا برسول الله ية انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
تفط به فر قها مهن تيا « منها» إلخ الحديث . 

)€( أي ابن رشد والكلام متصل . 

(5) في مناهج الأدلة «هي». 


يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية»”" . 

وقد تقدم ذكرنا لبقية كلامه بألفاظه" وأنه قرر أن ما فوق 
العالم - وهو الجهة ‏ ليس مكانًا على اصطلاح الفلاسفة» إذ 
المكان عند «أرسطو» هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي””» إلى أن قال: 
«وقد قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة*' : إن 
ذلك الموضع هو سكن ال رانين بر ينان اله وااو 
إلى أن قال: «فقد ظهر من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع» وابتنى”" عليه» فإن“ إبطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائع»”*2 فقد حكى اتفاق الحكماء على 
إثبات الجهة. قال: «وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
تعالى في السماء... وأن ما قيل في الآراء السالفة والشرائع 
الغابرة: إن ذلك الموضع ‏ يعني ما فوق العالم - هو مسكن 


. ٠١۷۷ - ۱۷٣ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
تقدم هذا في ص 7050 وما بعدها.‎ )۲( 
انظر التعريفات للجرجاني ص755.‎ )۳( 
في مناهج الأدلة «ولكنه».‎ )5( 
. عَبّر الشيء بقي» وغبر أيضًا مضى‎ )0( 
.٠١7/7؟ج انظر مختار الصحاح للرازي ص 1۸٦٤ء والقاموس المحيط‎ 
. ١۷۷ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )7( 
في مناهج الأدلة «وانبنى عليه».‎ )۷( 
في مناهج الأدلة «وأن».‎ )4( 
. ٠۷۷ص انظر مناهج الأدلة‎ )9( 


٩٤ ظ‎ 


الغلط فى لفظ 
الظرف بسبب 
أن يه 
اشتراكاً فقد 
الجسم وقد 
يعنى به غيره 


الروحانيين» يريدون الله تعالى والملائكة»”'' وتصريحهم في هذا 
بلفظ المسكن يشبه ما ذكره الأشعري «أن المسلمين جميعًا إذا 
نابتهم نائبة يقولون: «يا ساكن ا 

فقد ظهر .بهذا أنما ذكره من التناقض على المجسمة 
والفلاسفة» لايرد على واحدة منهماء بل يمكنهم نفي هذا 
التناقض/ . 


فصل 

لفظ «الظرف» فيه اشتراك» غلط بسببه أقوام: فإن الظرف في 
اللغة قد يعنى به؛ الجسم الذي يوعى فيه غيره» فَيُظَنُ إذا 
استعملت هذه الأدوات في حق الله تعالى» أنه محل المخلوقات 
تكون في جوفه» وأنها محل له يكون في جوفهاء وهذا مما يعلم 
قطعًا أن هذه الأدوات لم تدل على ذلك في حق الله تعالى ألبتة» 
بل النحاة سموا الألفاظ التي يعبر بها العرب عن المعاني» التي 
هي أعم من ذلك بالظروف» حتى يدخل في ذلك ما لايحيط 
بالمظروف وأنواع متعددة» وقد قال تعالى : # وو تَرَ إذ وقِفوا ع 
ہم 4 [الأنعام: ]٠١‏ وقال تعالى: وو تر إذ لے 
تاکسوا روم عند ريه 4 [السجدة: ؟١١]‏ وقال تعالى: # إن 


. ٠۷۷ - ١75 انظر مناهج الأدلة ص‎ )١( 
انظر الإبانة للأشعري ص60.‎ )۲( 


٠ ورم و وم‎ O 


2 دحج سر 
. 


[الأعراف 1٠07:‏ وقال تعالى : قن ا ڪبروا أبن عند ريك 
سحو کم وال ولتار ملستو © @) [فصلت :۳۸] وقال 
تعالى : ل فى مَفْحَدِ صِدَقٍ عِندَ ملي مُفَتَدِرٍ © 4 [القمر : 54] وقال 
تعالى : < مف أا كى لَدَيْسَالَيَعْحَكِيِمٌ ©4 [الزخرف ]٤:‏ 


وقال تعالى: 8« وَِنَّكَ للك الشات ين لذن حي عير © 4 
: ری را روو يي جردم 


[النمل ]٦:‏ وقال تعالى : اتر کت أُحكت ءام م فلت من لَدْنْ 


ص 


حَكِر حير © * [هود: ]١‏ وقال تعالى : « # روند مَفَاتِحُ ألْعَيبِ 


ا 


کے مي دور 


ا ممه إلا هو [الأنعام ]٥۹:‏ وقال تعالى : 8 إنَّأَلَّهعندَم لم 
ألسَاعَةِ» [لقمان: 4 ؟]. 

ولفظ «مع» من الظروف» وقد أضيف اسم الله ا فيما 
شاء الله من المواضع. وإضافته إلى الظرف أبلغ من إضافة 
الظرف إليهء قال تعالى: # حاف ريم مّن فوفِهِمَ * [النحل: ]5٠‏ 
وقال: إل يَصَعَدُ الْكلرٌ أَلْطَيبْ ) [فاطر : ]٠١‏ وقال: تقرح 


م ره 


ور م و رصم د 


المكهحكة والروخ إِلَيّهو4 [المعارج .]٤:‏ 

وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه» إذا أراد الله رحمته أن 
يتوب منه» كما قال أبوالمعالي عند الموت: لقد خضت البحر 
الخضمًء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي 
نهوني عنهء والان إن لم يتداركني ربي برحمته» فالويل 
لابن الجويني» وها أنا أموت على عقيدة ا وروي: على 


.511 »شذرات الذهب ج۳/ 511 ۔‎ .71١ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج۳/‎ )١( 


عقيدة عجائز نيسابور”" . ولهذا يقول مثل هؤلاء: عليكم بدين 
العجائز . فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائزء خير من هذه 
الأباطيل» التي من شعب الكفر والنفاق» وهم يجعلونها من باب 
التحقيق والتدقيق . 


فصل 


الرازي يميل أت غا الاو ف فرعن 4 اليهلا نون شل 
إل الدهرية 0 لرازي يه نجهم فوي ولهذا يوجد مي إلى 
أكثر من ميله الدهرية› اكثر من ميله إلى السلفية» الذى يقولون: إنه فوق 
إلى السلفية . ع (۲) ۶ 1 إفية 

المثبنين للعلو العرش»› وربما كان يوالى اولئك اكثر من هؤلاء ¢ ويعادي 
لأن نه 


تهات هولاء أكثر من أولئك” ؛ مع اتفاق المسلمين على أن الدهرية 
كفار» وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لايحصيه 
والصابئين كتباً حتى قد صنف في السحرء وعبادة الأصنام © 


)00( انظر مختصر العلو للذهبي ص ۲۷١‏ . 

زفق أي الدهرية . 

(۳) أي السلفية. 

زفقي أي السلفية . 

(0) أي الدهرية. 

(5) في (ك) «في السحرة وعباد الأصنام» والتصويب من (ط). 
وقد صرح المؤلف بهذا المصنف في مجموع الفتاوى ج7١1/ ١8١ - 18٠6‏ 
فقال: «صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحرء سماه 
«السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كما ذكر في «السر المكتوم» في 
عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائهاء مثل ما يدعو - 


-وهوالجبت”٠'‏ والطاغوت”''- وإن كان قد أسلم من هذا الشرك 
وتاب من هذه الأمورء فهذه الموالاة”© والمعاداة”*؟ لعلها في 
تلك الأوقات. ومن كان بتلك الأحوال» فهو قبل الإسلام 
اة وهن قعل هذا كان له تصيب من قوله تال غ أل تر دس 


Kt 2‏ £ 4 ص م رم ص* ى رص ر 
ِل آي أونوا نصِيبًا َنَ ألكتب ومون بالجبْتٍ والطلغوتٍ 
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الموحدون ربهمء بل أعظم» إلخ . 
وانظر كشف الظنون ج ۹۸٩۹/۲‏ . 
)00( الجبْث : كلمة تقع على الصنمء والكاهن والساحر ونحو ذلك . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص١4»‏ دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القران 
بيروت» طبع سنة 5505١اه-‏ ٩۱۹۸م‏ . 
(؟) الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۳۹۳ . 
(۳) أي للدهرية. 
)٤(‏ أي للسلفية مثبتة العلو. 
(0) هكذا في (ك) و(ط) ولعلهااوما». 


يقرر''' ذلك أنه احتج في مقدمة هذا العلم الشريف9) 
بكلام أرسطو معلم المشائين من الدهرية”“ ولم يكن عنده من 
آثار الأنبياء والمرسلين ما يقدمه على كلام الدهرية» واحتج أيضا 
بما نقله'*' عن أبي معشر البلخي المنجم - وهو من أتباع 
الصابئين» بل كان تارة من المشركين عباد الشمس والقمر» وعبد 
القمر مدةء كما أخبر بذلك عن نفسه» وصنف ما صنف في ذلك 
-وجواب"'' الدهرية: أنه قبل العالم وما فيه من الزمانء 
وقولهم”'': «والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لاتكون إلا 
TE‏ 


(1) أي ميله إلى الدهرية» وأن فيه تجهمًا قويّاء أنه احتج في مقدمة العلم الإلهي 
بكلام أرسطو وكلام أبي معشر المنجم وبجواب الدهرية. 

(۳) قال في حاشية (ط): أي العلم الإلهي. 

۳) انظر المطالب العالية للرازي ج١/ ٤٠٠۳۷‏ . 

(5) انظر المطالب العالية للرازي ج١/7141.‏ 

(5) أبومعشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم» أصله من بلخ بخراسان» اشتهر 
بصناعة التنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة» ككتاب «الطبائع؟ و«المدخل» 
و«الألوف» وغيرهاء وقد توفي سنة ؟/ا1اهء ويقال إنه نيف على المائة. 
انظر الفهرست لابن النديم ص ٠٤٠٠١-٤٠٠‏ والبداية والنهاية ج 00-04/۱۱ 
والأعلام ج ۱۲۲/۲ ومعجم المؤلفين ج ٠٤۹-۱٤۸/۳‏ . 

(7) أي واحتج الرازي بجواب الدهرية . 

(۷) أي الدهرية. 

(4) انظر أساس التقديس ص١77-7.‏ 


5٠ 


أ هريرة قال : قال رسول الله اد : «لا يسب أحدكم الدهر فإن 
الله هو الدهرء ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم» فإن الكرم الرجل 

000 0 5 MM f ۰. )١( 
: المسلم»"' وفي الصحيح عن ابي هريره رصي الله عنه قال‎ 
سمعت رسول الله م يقول: «قال الله عز وجل : یسب ابن ادم‎ 
الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»"“ وفي رواية أخرى‎ 
«يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبةالدهرء فإني أنا الدهر أقلب ليله‎ 
ونهاره» فإذا شئت قبضتهما» '' هذه ه ألفاظ مسلم.‎ 


)١(‏ هذان الحديثان في صحيح البخاري ومسلم وساقهما المؤلف بلفظ مسلم كما 
أشار إليه فقد أخرجه مسلم في صحيحه ج ۱۷1۳/٤‏ في كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها(٠٤)‏ في باب كراهة تسمية العنب كرمًا (۲) حديث )٦۲٤۷(‏ 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ج17/ 514 في كتاب التوحيد (417) في باب قول 
الله تعالى « يدوت آنا کان 4 (0) حديث )۷٤۹۱(‏ عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى ك قال الله تعالى: 
«يؤذيني ابن لدم بست النهر». وآنا الذهر بيدي الأمر» انب الليل والنهار» . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۷١۲‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
(40) باب النهى عن سب الدهر )١(‏ حديث )١/۲۲٤١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله ع اظ إلا غوله «أقلب» فبدلاً منها «بيدي». 3 ب 

(۳) أخرجه مسلم في ج5/ ١7571‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )٤١(‏ في 
باب النهي عن سب الدهر )١(‏ حديث (7/11557) عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كِ: «قال الله عز وجل: 
يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإني 
أنا الدهرء أقلب ليله ونهارهء فإذا شئت قبضتهما». 


5 3 
المسلمون في 
تسمبة الله 
بالدهر 
والتحقيق في 

ذلك 


قال القاضي أبويعلى في «إبطال التأويلات» : اعلم أن 


أبا بكر الخلال قال: أخبرني بشر بن موسى الأسدي”“ قال: 
سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الدهرء فلم يجبني فيه 


بشىء. » قال القاضى: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ 


باقر التحدية وال سن د سيت فازوة امال يفول 


(1) 


(۲) 


(۳) 


بشر بن موسى بن صالح بن شيخ» أبوعلي الأسدي البغدادي» الإمام 
المحدث, الثبت» كان مولده سنة 99١ه».‏ وقيل: بل سنة ١91١ه»ء‏ وقيل غير 
ذلك. وقال أبو بكر الخلال فيه: جليل مشهور قديم السماع عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة» وكان أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ یکرمه» وكتب له 
إلى الحميدي إلى مكة. 

وقال الدارقطني : بشر بن موسى ثقة نبيل. 

ومات رحمه الله سنة ۲۸۸ه. 

انظر طبقات الحنابلة ج١/١١٠-١١٠ء‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ج 1۱۲-1۱۱/۲ . 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد. أبوعلي الشيباني» ابن عم الإمام 
أحمد وتلميذه» الحافظ الثقة» صنف تاريخًا حسئًا وغير ذلك» قال الخطيب: 
كان ثقة ثبتا» توفي سنة “الالاهء وقد قارب الثمانين ‏ رحمه الله -. 

انظر طبقات الحنابلة ج ۱٤0-1٤۳/۱‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ج 1۰۱/٠۰۰/۲‏ وشذرات الذهب ج177/7. 

هارون بن عبدالله بن مروان بن موسى البزاز» يعرف بالحمال ‏ بالمهملة - 
أبوموسى البخدادي» ثقة» حدث عنه البخاري والبغوي» وعبدالله بن أحمد 
وغيرهم» قال فيه أبوبكر الخلال: كان أبوعبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ يكرمه 
ويعرف حقه. وقدمه وجلالته. 

وهو من العاشرة» مات سنة 57 1هء وقد ناهز الثمانين. 

انظر طبقات الحنابلة ا وتقريب التهذيب ج ۳۱۲/۲ 
والخلاصة ص۷٨٤‏ . 


لأبي عبدالله : كنا عند سفيان بن عيينة بمكة» فحدثنا أن النبي يا 
قال: «لاتسبوا الدهر» فقام فتح بن سهل”: فقال: يا أبا محمد 
نقول : يا دهر ارزقنا : فسمعت سفيان يقول : خذوه فإنه جهمي . 
ونحن نؤمن بهاء ولانرد على رسول الله ية قوله» قال القاضي': 
«وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون قوله: 
ونحن نؤمن بها راجع إلى أخبار/ الصفات في الجملةء ولم يرجع 
إلى هذا الحديث خاصة»”" . 

قال“ : «وقد ذكر شيخنا أبوعبدالله رحمه الله -يعني ابن 
ا _ هذا الحديث فی کتابه» وقال :لا يجوز أن يسمى الله 
دهرًا. والأمر على ماقاله» لأنه قد روي فى بعض ألفاظ الحديث» 

5 CD ع‎ . 5 

ما يمنع من حمله على ظاهره هذاء ولم يرد في غيره” من أخبار 
الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره» فلهذا أوجب حملها على 
ظاهرهاء وذلك أنه روي فيه : أنه «يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 
الاه يدي الأمرء أقلب اللبد دن 


2000 لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


(۲) أبويعلى والكلام متصل . 
(۳) انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات ص۱۹۸ - مخطوط -. 


(:) أبويعلى والكلام متصل . 
)٥(‏ سبقت ترجمته في ص۱۸۱ . 
() أي في لفظ الدهر. 

(۷) سبق تخريجه في ص۱۱٤‏ . 


1۳ 


٩۹٥ ظ‎ 


وفى لفظ آخر: «لى الليل والنهار أجدده وأبليه» وأذهب بملوك 
وآنى بل" فيد ان الدهرء الذي هو الليل والنهار» خلق له 
58 وأنه يجدده ويبليه» فامتنع أن يكون اسمًا له" . وأصل هذا 
الخبر أنه ورد على سبب» وهو أن الجاهلية كانت تقول: أصابني 
الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه. فيضيفون كل 
خاوت اك نما هو جار قفا الل وقدرة بولق وتقديرةة فو 
مرض أو صحة أو غنىّ أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء 
ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان؛ ولذلك قال قائلهم : 


5 1 : 0 
امن المنون وريبه نتوجع ٠‏ والدهر ليس بمعتب من يجزع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج597/7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «لاتسبوا الدهرء فإن الله عز وجل قال: آنا الدهرء الأيام 
والليالي لي» أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك». 
وقال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص2»055 نشر المكتب 
الإسلامي» بدمشق: «قال الحافظ : وسنده صحيح». 

(۲) في (ط) «فتبين». 

(۳) في (ك) و(ط) «الإله» والتصويب من إبطال التأويلات. 
وقد ذكر ابن حزم أن من أسماء الله الدهرء آخذاً من هذا الحديث» وقد غلطه 
العلماء في ذلك . 
انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب ص0541-557». مكتبة الرياض الحديثة . 

)٤(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورةء لأبى ذؤيب الهذلىء يرثى بها أولاده الخمسة» 
ماتوا بالطاعون» عدد أبياتها اثنان وستون بِيتّاء لها هذا البيت» وهو من 
شواهد المغني لابن هشام» وقد جاء في بعض الروايات بلفظ «وريبها» بدلا 


من (ريبة؟ . 


٤ 


ودا :وقال سبيخائة وتاك #٠:‏ وكاو ماعن إلا حا ال 


وقال تعالى : « اربص بد َب انون [الطور : ]۳١‏ أي ريب الدهر 
رس وه o GE‏ 0 


نموت وا وه 


يآ إلا لر 4 [الجائية: 5؟] فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة 
أقدار الله وأفعاله إلى الدهرء فقال النبي كَكه: «لا تسبوا الدهر» أي إذا 
أصابتكم المصائب لاتنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بها 
لا الدهرء وإنكم إذا''' سببتم الدهرء وفاعل ذلك ليس هو الدهر. 


وقال أبوبكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي"» عن قول 


النبي كَلِ: «لايقول أحدكم: يا خيبة الدهرء فإن الله هو 


000 


(۲) 


انظر شرح شواهد المغني للسيوطي ج١/2777‏ نشر مكتبة الحياة بيروت» 
وخزانة الآدب لب لباب لسان العرب ج١/ 55١‏ لعبد القادر البغدادي» تحقيق 
عبدالسلام هارون» الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۹م» 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج/٠۲۸‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.-‏ 
7م دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» وشرح أشعار الهذليين لابي سعيد 
الحسن بن الحسين السكري ج١/‏ 24 حققه عبدالستار أحمد فراج» وراجعه 
محمود محمد شاكر» مكتبة بيروت لبنان» بدون تاريخ للطبع . 

جواب «إذا» محذوف تقديره: فإنما يقع السب على الله تعالى. كما ذكره في 
آخر هذا المصل. 

الإمام الحافظ شيخ الإسلام» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبدالله بن 
ديسم» أبوإسحاق الحربي» البغدادي» ولد سنة 94١ه»‏ وتفقه على الإمام أحمدء 
فكان من جلة أصحابه» قال الخطيب: كان إمامًا في العلم» رأسًا في الزهد» عارفا 
بالفقه» بصيرًا بالأحكام» حافظًا للحديث» مميرًا لعلله» قيمًا بالأدب» جاممًا للغةء 
صنف «غريب الحديث» وكتبًا كثيرة» أصله من مرو» مات سنة ۲۸۵ه. 

انظر تأريخ بغداد ج5/ ٤٠-۲۷‏ وطبقات الحنابلة ج١/297-487‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ج١/‏ 2580-5815 وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/١91١.‏ 


t٥ 


٩٦ ص‎ 


الدهر)”'' وعن: «لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»"“ قال: «كانت 
الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهارء يقولون: الليل والنهار 
فعل بنا كذاء فقال الله تعالى: أنا أفعل ليس الدهر» . قال 
القاضي” : «فقد بين «إبراهيم الحربي» أن الخبر ليس على 
افر أنه ورد على :سنب .وذكر (أبوعبيل» تحو “ما ذكرثاء 
فقال: لاينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه*“» 
وذلك””' أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين» واحتج به 
بعضهم فقال : آلا تراه يقول: «فإن الله هو الدهر» قال: وتأويله أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهرء وتسبه عند المصائب التي تنزل 
بهم من موت أو هرم أو تلف. فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الدهرء وأتى عليهم الدهر. فيجعلونه الذي يفعل/ ذلك 
فيذمونه عليه» فقال النبي اة لاتسبوا الذي يفعل بكم هذه 
a‏ يصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها 
فإنما يقع السب على الله تعالى» إذ" هو شال لها لا انعر n‏ 


(۱) سبق تخريجه في ص١٤٤‏ . 

)۲( سبق تخريجه في ص۱۱٤‏ . 

(۳) أبويعلى» والكلام متصل . 

62 يعني أنه متأول» كما قال في حاشية (ط). 

(5) في إبطال التأويلات «وكذلك». 

(5) في إبطال التأويلات «ويصيبكم». 

(۷) في (ك) و(ط) «وهو» والتصويب من إبطال التأويلات. 

(4) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ص 7٠٠١-1١59‏ مخطوط -. 
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فصل 


القول: بأن الله تعالى ليس فوق العرش . .أول من ابتدعه 


في الإسلام الجعد بن درهه''' » والجهم بن صفوانء 
وشيعتهماء وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء» وقد أطلق 
السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد"» وقالوا: 
نحكي كلام اليهود والنصارى. ولانحكي كلام الجهمية"› 
وقالوا: اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى 
فوق العرش» وقالت الجهمية ليس فوق العرش . وليس هذا 


(000) 


00 


(۳) 


(4) 


الجعد بن درهمء عداده في التابعين» مبتدع ضالء. زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء أظهر بدعته في أوائل المائة الثانية» 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري. أميرالعراق والمشرق بواسط في يوم 
النحرء خطب الناس يوم الأضحى فقال في آخر خطبته: يا أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم. فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا 
كبيرَاء ثم نزل وذبحه» فشكر الناس صنيعه . 

انظر كتاب خلق أفعال العبادء للبخاري ص“7ء وانظر ميزان الاعتدال للذهبى 


37/1 والبداية والنهاية لابن كثير ج١٠/لاا2‏ ولسان الميزان لابن حجر 


۰۲ وتهذيب التهذيب ج7/9١1.‏ 

سبق نقل المؤلف لكلام السلف في تكفير الجهمية على وجه الإطلاق والتعميم 
في ص٤۱۹‏ وما بعدها. 

قاله الإمام عبدالله بن المبارك . 

انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص4 وكتاب السنة لعبدالله بن أحمد 


ج١1/١١١»‏ والرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي ص٩‏ . 


قاله سعيد بن عامر الضبعي» في كتاب أفعال العباد ص٩‏ : «الجهمية أشر قولا = 


1۷ 


أئمة الرازي 

«الاستواء 
الجهمية : 

الأشعرية 


قول أئمة متكلمة الصفاتية؛ لا أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب» ولا أبي العباس القلانسي ونحوهماء ولا قول أبي 
الحسن الأشعري» وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري› 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم من أئمة الأشعرية» الذين 
تزعم أنهم أصحابك . وإن قيل: إن“ هؤلاء متناقضون في 
أقوالهم» لم يكن نفي قول الأثبات» الذين صرحوا به عنهم 
لقولهم بما يناقضه بأولى من نفي القول النافي عنهم لقولهم ما 
يناقضه» لاسيما إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات آخر القولين . 
وإذا كان أبوالمعالي والشهرستاني وطوائف غيرهماء قد خالفوا 
من خالفوه» من أئمة أصحابهم وقدمائهم في الإثبات» لم يجز 
أن يجعل قولهه”" هو قول أولئك”*'؛ بل نقل لمذهب إمامه» 
مع أنا قد ذكرنا بنقل العدول الأئمة أن أبا المعالي تحير في هذه 
المسألة””' في حياته» ورجع إلى دين أهل الفطرة» كالعجائز عند 
مماته» وكذلك الرازي أيضًا حيرته وتوبته معروفة» وكذلك أئمة 


هؤلاء 5 


من اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود والنصارىء وأهل الأديان أن الله 
تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم: ليس على العرش شيء». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 2571 ومختصر العلو للذهبي ص۹۸١٠‏ . 
)١(‏ (إن» ساقطة من (ط). 
(؟) بفتح الهمزة» العدول» كما في حاشية (ط). 
(۳) أي أيا المعالي والشهرستاني . 
)٤(‏ أي أئمة أصحابهم. 
)0( أي مسألة العلو. 


۸ 


ثم يقال: هب أنه قول هؤلاء”". أفهؤلاء ومن وافقوه من 
المعتزلة» هم أهل التوحيد والتنزيه دون سائر النبيين والمرسلين 
والصحابة» والتابعين وسائر أئمة* المسلمين وسائر الطوائف من 
أ لفقا والصوقة واليتدقى واضكاف < المتكلضة: 
الذين لم يوافقوا هؤلاء في هذا السلب» بل يصرحون بنقيضه» أو 
بما يستلزم نقيضه؟!! وكلامهم في ذلك ملء العالم» مع 
موافقتهم للكتب المنزلة من السماءء وللفطرة الضرورية التي 
عليها عموم الدهماء”" » والمقاييس العقلية السليمة عن المراء. 
وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه أبوعبدالله الرازي - في كتابه «أقسام 
اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلم» وأن أشرف“ 
العلوم العلم بالله» لكنه العلم بالذات» والصفات» والأفعال» 
وعلى كل واحدة من ذلك عنده: هل الوجود هو الماهية أم 
قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وهل الفعل 
مقارث أو محدث”''؟ ثم قال : «ومن الذي وصل إلى هذا الباب»› 


)١(‏ أي أئمة أصحابه. 
(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(۳) الدَّهْماء: العدد الكثير وجماعة الناس. 
انظر القاموس المحيط ج٤/١١1.‏ ومختار الصحاح للرازي ص7١71.‏ 
)٤(‏ فى (ط) «أعرف». 
)2 في (ط) «عقّدة» . 
() أي على كل واحدة من هذه المسائل عنده هذا التساؤل. 


۹ 


٩٦ ظ‎ 


أو ذاق" من هذا الشراب؟!. 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال/ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولاتروي غليلاً»ء ورأيت أقرب 00 طريقة 
القرآن؛ اقرأ في الإثبات: رمن مَنُ على الْعرش أ ئ ك 4 
[طه:٠]‏ إِلْهِ يَصَعَدُ الكل اليب وَالْمَمَلُ لد 76 َرَفَعم 4 
[فاطر E‏ كي النقص: امن :کا ١-6‏ 
[الشورى ]۱١:‏ ل وَلَا يطو به علا © » [طه: ]١٠١‏ ثم قال : 


(Y۲) 5 : 5 - =‏ 3 
«ومن جرب مشل تجربتي عرف مثل معرفتي» ومشل 


)00( ذاق الشيء حَبّره. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص2570 والقاموس المحيط ج7/ 717. 

(؟) هذا الكتاب توجد له نسختان خطيتان؛ نسخة برلين برقم (05471) ونسخة 
رئاسة المطبوعات بكابل في أفغانستان. 
وقال الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - عن هذا الكتاب «وهذا الكتاب 
مخطوط بالهند ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي». 
انظر حاشية درء تعارض العقل والنقل ج/١١٠‏ . 
ورأيت الرازي ذكر هذه الأبيات وهذا القول بعبارات متقاربة في كتابهاتحقير 
اللذات» ضمن مجموع مخطوط برقم (7”55) ق )١51(‏ في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وترجح لي بعد الاطلاع عليه بأنه 
كتاب آخر للرازي غير كتابه «أقسام اللذات». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج١/69١‏ - ١٦١٠ء‏ والبداية والنهاية 
0/13 ۲ وفخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح = 


{1۰ 


هذا“ كثير عن هؤلاءء أئمة هذه المقالة النافية» يعترفون بعدم 
العلم بهاء ويرجعون إلى ما عليه أهل الفطرة» وما عليه“ أهل 
الظاهر - الحشوية عندهم ‏ فكيف يكونون هم أهل التوحيد 
والتنزيه» مع هذا الريب والشك والحيرة والتمويه؟!! . 
الوجه الثاني لد أن يقال له: دعواكم الرد على الدهرية الرجه الثاني 


E O es 1‏ 0 عشر في الرد 
بمثل جحد هذه المقدمة”*' وأمثالهاء مما تبين فيها أنكم جحدتم إلزام زلف 
١‏ 1 0 1 : 8 : 0 نأ 
العلوم الفطرية» أوقعكم في أمور أربعة: 00 
۶ 5 55 04 ع 1 5 | 0 ل 
أحدها: اتفاق سلف الآمة وائمتها على دمکم» ودم ا 
تصريحاً أو 

كلامكم . لزوما ويوقعه 


5 , نم أرنعة 
الثاني: نفور أهل الإيمان عن طريقكمء وما قذف الله في بحي 


الثالث: طمع الفلاسفة الدهرية فيكم» وقولهم فيكم: أهل 
جدل وکلام» لا آهل علم وبرهان» حتى ارتد خلق كثير منکم» 
إليهم بل ابن الراوندي“ الذي يقال: إنه من شيوخ الأشعري» 


الزركان ص ۷۹-۷۸ . 

)١(‏ أي الحيرة والشك. 

(۲) في (ك) «وما هم عليه» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه السادس والثلاثون» وهو خطأ في العد كما تقدم 
ورجحت أن الصواب ما أثبته. لأن الكلام متصل بما قبله في مناقشة الرازي 
في دعواه الرد على الدهرية . 

(5) أي أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مبايئًا له. 

(5) أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين بن الراوندي» نسبة إلى «راوندي» من 
قرى أصبهان وهو من سكان بغداد» أحد المشاهير من الزنادقة» كان من = 


صنف كتابه المسمى ب «كتاب التاج في قدم العالم» موافقة 
للدهرية. وهؤلاء المدعون للتحقيق منكمء كصاحب 
الفصوص "» وابن س وأمثالهماء يؤول بهم الأمر إلى 


(1) 


(۲) 


متكلمي المعتزلةء ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وكان أبوه يهوديًا فأظهر 
الإسلام» صنف كتبا في الإلحاد والزندقة» منها كتابه «الدامغ للقران» وكتاب 
الع في قدم العالم»» ونفي الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية» والرد على 
أهل التوحيد» ولجماعة من العلماء ردود عليهء وإليه تنسب فرقة «الراوندية» 
من المعتزلة كانت وفاته على الصحيح سنة ۲۹۸ه قيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/2177‏ والفصل لابن حزم ج54/ ٤٥١٠ء‏ 
والملل والنحل ج١/‏ . واعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص٦٠‏ 
والبداية والنهاية 1 ١‏ -١15.ء‏ ولسان الميزان لابن حجر ج١/57لاء‏ 
والأعلام ج771//1 -778. 
محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبو بكر وقيل: أبو عبداللهء الحاتمي 
الطائي الأندلسي» المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبرء 
فيلسوف» زعيم القائلين» بوحدة الوجود من الصوفيةء» ولد في مرسية 
بالأندلس» وانتقل إلى إشبيلية» فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجازء 
وأقام بمكة مدة» فصنف فيها كتابه المسمى «بالفتوحات المكية». في نحو 
عشرين مجلداء وله كتابه المسمى «بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها 
كفر صريح» وله مصنفات أخرء كثيرة جداء وأقام بدمشق مدة طويلة قبل 
وفاته» وكانت وفاته سنة 178ه بدمشق. 
انظر البداية والنهاية ج١٠/۷١۱ء‏ وسير أعلام النبلاء ج ٤۸/۲۳‏ - 4٤ء‏ 
وشذرات الذهب ج5/ ١9١0‏ ۲۰۲ ولسان الميزان ج5/ ٠١ ١١‏ 
والأعلام ج7/ 2078١‏ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص1۹4 - ۷۸» 
ومعجم المؤلفين ج١١/١4‏ - ٤‏ . 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين» الإشبيلي المرسي 
الرقوطي› أبو محمد» اشتغل بالفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحادء» من 
القائلين بوحدة الوجودء ولد سنة ٤ه‏ وقيل سنة ١ه‏ وله من = 


۲ 


أن يقتصروا على قول الدهرية» الذين يثبتون واجب الوجودء 

و[لا]1'' يفرقون بين الواجب والممكن» بل يجعلون وجوده وجود 
الممكنات» ولايجعلون له وجودًا خارجًا عن وجود الآرض 

والسموات» ويصرح من يصرح من فضلائهم» بأن قولهم هو قول 
فرعون» وأنهم على قول فرعون» فيأتون بقول الدهرية المتضمن 

لإنكار الصانع - وهو شر المقالات ‏ ويدّعون أن هذا هو التحقيق 

والعرفان» وسببه أنكم سلكتم بهم في طريقة النفي والتعطيل» التي 
لاتثبت للصانع وجودا مبايتا للمخلوق» وهذه يضطر سالكها إلى 

أن لايقول بموجود وراء العالم» وهو محض قول الدهرية» فكيف 
تتبرؤون منهم» وقولكم يؤول إليهم تصريحًا أو لزومًا؟!!. 


الرابع . أن يقال له: أنت معترف بعجزك عن مقاومة 


الدهرية» وأنت فى أكبر كتبك «المطالب العالية» ذكرت أدلة 


000 


المصئفات كتاب «البدو» وكتاب «اللهو» وكفره كثير من الناس› له مريدونث 


وأتباع يعرفون بالسبعينية» قال الذهبي: اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد 
تحجر ابن آمنة واسعًاء بقوله: لانبي بعدي. 

وكان يقول في الله عز وجل : إنه حقيقة الموجودات. 

وقال في الطائفين بالبيت: كأنهم الحمير حول المدار. 

فالله يحكم فيه وفي أمثاله. 

وفصد بمكة» فترك الدم يجري حتى مات نزفاء وكانت وفاته سنة 559ه. 
انظر البداية والنهاية ج17/ 7175 - 27175 ولسان الميزان ج7/ 27947 وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ص١2‏ - ۸۲ ومعجم المؤلفين ج0/ 29١ ٩۰‏ 
والأعلام ج ۳/ ۲۸۰. 


زيادة. 


AA 


٩۷ ص‎ 


الفريقين: القائليّن بحدوث العالمء» وقدمه» وضربت هذه 
بهذه» ولم ترجح شيئً"'". بل ذكرت أن الكتب الإلهية والأدلة 
السمعية لم تبين هذه المسألة'"'. وفي أجل كتبك الكلامية لم 
تحتج على حدوثه”" بحجة ظنية فضلاً عن علمية» وادعيت أن 
ذلك/ لايتم إلا بمقدمة تذكر في سائر كتبك» أنها معلومة الفساد 
بالضرورة“» وهو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» فمن 
تكون هذه حاله؟ كيف يدعي أنه وأصحابه أهل التوحيد والتنزيه 
دون المثبتين والفلاسفة؟! . ' 

وسبب ذلك أنهم“ أدخلوا في مسألة حدوث العالم حقًا 
وباطلاًء وطلبوا إثباتهما معّاء فلم ينهض دليل صحيح بإثبات 
باطل مع حق» وطمع فيهم خصمهم لما رآه من ذلك» وإن كان 
كلام خصومهه''"' فيها أيضًا فاسدًا متناقضًاء فالطائفتان" فيها 
ضالتان» وذلك أن هذا وأصحابه سلكوا طريق المعتزلة» التي 
التزموا حدوث الموصوفات بحدوث صفاتهاء والتزموا على ذلك 
امتناع اتصاف الرب بصفة» ولزمهم على ذلك وإن لم يلتزموه 


.۳۳ - ۲۹ ۰۲۷ - ١9/54ج انظر المطالب العالية للرازي‎ )١( 
. أي مسألة حدوث العالم‎ (۲) 

)۳( أي حدوث العالم . 

() انظر المطالب العالية للرازي ج١/٤۷‏ -88. 

(5) أي الرازي وأصحابه. 

(7) أي الفلاسفة الدهرية. 

0) أي الرازي وأصحابه وخصومهم من الفلاسفة الدهرية . 


حدوث كل قائم بنفسه. بل حدوث كل موجود» فکان ما ذكروه 
من الحجة متضمئًا حدوث الموجودات كلهاء * حتى الرب 
تعالى *”'2 ومعلوم أن الدليل على ذلك لايكون حقاء وقابلوا بها 
من زغ أا من الیل نات ماهو قذي ااا 
والسملوات» وقابلوا باطلاً بباطل» ثم إنهم اضطربوا في العلم 
بحدوث الصفات وحدوث موصوفاتهاء اضطرابًا ذكرناه في غير 
هذا الموضع»ء ثم جاء هؤلاء”" فوافقوهه'*”' في المعنى دون 
العبارة» وزعموا أن الموصوف الذي سموا صفته عرضا يستدل 
على حدوئه بحدوث صفته» وزعموا أن شيئًا من صفات 
المخلوقات لايبقى زمانين» وأن القابل لصفة لا يخلو منها ومن 
ضدهاء وقود مقالتهم يوجب مثل تلك المقالة» مع ما التزموه في 
مواضع من المكابرات" وإن كانوا في مواضع اعترفوا بالحق 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من(ط). 

(۲) العنصر: هو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع» وهو أربعة: 
الأرض» والماءء والنار والهواء . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۳١٠‏ . 

(۳) أي الرازي وأصحابه. 

(5) في (ك) «فوافقهم» والتصويب من (ط). 

. أي المعتزلة‎ )٥( 

(7) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام 
الخصم . 
وقيل المكابرة: هي التي لم يكن الغرض فيها إظهار الصواب. 
وقيل المكابرة: هي مدافعة الحق بعد العلم به. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٥٤۲‏ . 


Yo 


الذي أنكره أولئك”"' . 

ومن تدبر عامة بدع الجهمية ونحوهم» وجدها ناشئة عن 
سات هذه الداع والح 

ولهذا كان. السلف والائمة يذمون كلامهم في الجواهر 
والأعراض» وبناءهم علم الدين على ما ذكروه من هذه 
المقدمات» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضء”" 
قال الإمام أبوالمظفر السمعاني”؟ : «والأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون والأصل الذي يجعلونه قاعدة علومهم: «مسألة 
العرض والجوهر وإثباتهما» وأنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من 
ثلاثة أوجه: إما أن تكون جسمّاء أو عرضّاء أو جوهرّاء فالجسم 
ما اجتمع من الافتراق» والجوهر ما احتمل الأعراض» 
والعرض مالايقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» وجعلوا الروح من 
الأعراض» وردوا أخبار النبي ية التي لاتوافق نظرهم وعقولهم» 
ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين» لأن 


)١(‏ أي المعتزلة. 

(۲) أي حجة الجسم والعرض. 

)۳( انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج0/ ٥٤٥ 01١‏ . 

لق عبدالكريم بن منصور السمعاني» أبو المظفرء من العلماء برجال الحديث» له 
معجم في تاريخهم» ثمانية عشر جزءًاء توفي سنة 7016ه. 
انظر الأعلام ج57/4. والرسالة المستطرفة ص”١٠.‏ ومعجم المؤلفين 
ج5/7. 

)٥(‏ في (ك) «الإفراق» والتصويب من (ط). 


A 


اعتمادهم على حدسهم وظنونهم»› ومايؤدي إليه نظرهم 
وفكرهم. ثم يعرضود عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه» 
وماخالفه ردوه. وأما أهل السنة سلمهم الله تعالى» فإنهم 
يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة» ويحتجون له 
بالحجج الواضحة» على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 

والمقصود أن هذا“ وأمثاله وإن كان في هذا المقام 
يتجوه“ بمخالفة الدهرية» وليس الرد على الدهرية معلومًا من 
طريقهم» بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء 
الحق تارة والباطل أخرى» وكذلك أولئك› وليس أذكياؤهم على 
بصيرة فيهاء وسبب ذلك ما يجحدونه من الحق المعلوم. 
ومايدعونه من الدعاوى الباطلة والمشتملة على حق وباطل» وإلا 
فلو كانت الحجج حمًا محضًا لم ينكرها أحد من السلف 
والأئمة ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى هدمها. 

الوجه الثالث عشر”"': أن تسميتك أصحابك أهل التوحيد 


)١(‏ آي الرازي. 

(۲) الجاه القدر والمنزلة. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص8١١»‏ والقاموس المحيط ج٤/ ۲۸٠‏ والمعنى 
أنه : يتخذ ذلك جامًا لقوله وقول أصحابه» كما قال في حاشية (ط). 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى» فلا زال المؤلف يناقش الرازي 
في دعواه ضد المثبتة للصفات والفلاسفة الدهرية. 


C۷ 


٩۷ ظ‎ 


الوجه الثالك 
عشر في الرد 
نسمية الرازي 
أصحابه أهل 
ا 
والتنزي يه تبع 

فيه الم 
نفاة الصفات 
الذي حقيقة 
قولهم قول 
أهل التعطيل 


والتنزيه» هو مما اتبعتم فيه المعتزلة نفاة الصفات» فإنهم فسروا 
التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من 
سلف الأمة وأتمتهاء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ 
وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن موحدًاء لأن الواحد عندهم 
- الذي لايعقل فيه ما تميز منه شىء عن شىء أصلاًء وثبوت 
الصفات يقتضي الكثرة» والذي جعلوه واحدًا لاينطبق إلا على 
معدوم ممتنع › كما سيأتي بيانه . 

ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به 
كتابه “والتنزيه الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه ”'» هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ؛ مثل عبادة الله وحده لاشريك 
له» فمن عبد غيره كان مشركًا ولم يكن موحدّاء وإن أقر أنه 


خالق كل شيء» كما قال تعالى : # وَمَابؤّمِنُ أكارهم يال لاوم 


مشرد © € [يوسف ]٠١7:‏ وقال تعالی : ل وين سَأَلتَهُم مّنْخَلقَ 


28 2 رمد ع و و يع و mu‏ 
السّملواتٍ والارض لبقولن الله 4 [لقمان: 15] وقال تعالى: # قل لمن 

ورم يشيع 6 
و 


مسبَمُولُونَ ينو فل أفلا 
تَدكْروت © € [المؤمنون: ]۸٥-۸٤‏ وقال تعالى  :‏ ولکھک رکه 


ص 7 سح د ی ع وه ا 
وود [البقرة : ]١7‏ وقال تعالى: # #ووَالَ أ لا دوا إلَهين 
000 ع« عل 4ع ل و 


تماهو إله ونيد [النحل : ]5١‏ وأمثال هذه الآيات . 


وأما تفسير التوحيد بما يستلزم نفي الصفات» أو نفي علوه 
على العرش؛ بل بما يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك» فهو شيء 


يو رو _-- A‏ 


مح كم ع مر 5 8 ® 
الارض ومن فيهها إن ڪنتم تعامون 2 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 


C۸ 


ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا إمام» وكذلك 
جعل التشبيه ضد التوحيدء وتفسير التشبيه بما فيه إثبات 
الصفات. هو أيضًا باطل» فإن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى 
والتمثيل له بخلقه» وإن كان ينافي التوحيد فليس المراد بذلك ما 
يسمونه هم تشبهّاء فإنهم يسمون المعاني بأسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان» مرتبين”'' على ذلك الحمد 
والذم» ومن علق الحمد والذم بأسماء ليست مما أنزل الله بها 
سلطانًا بين فيه ما يحمده وما يذمهء فقد ابتدع من الدين ما لم 
يأذن به الله تعالى» وليس هذا موضع بسط هذا وتبيينه 
[ف]" إن" كل من كان إلى التعطيل أقرب وعن القرآن 
والإسلام أبعد كان أحق بهذا المعنى الذي تسميه التوحيد 
والتنزيه . 

فإن المعتزلة أحق منهم بهذا؛ لأنهم أحق بنفي الصفات 
والكثرة» وأحق بنفي الأمور التي يجعلون إثباتها تشبيهّاء 
والفلاسفة أحق من المعتزلة بهذاء وأهل/ وحدة الوجود أحق 
بهذا من الفلاسفة» ولهذا يدّعون من التوحيد والتحقيق والعرفان 
بحسب هذا الوضع والإصلاح الذي ابتدعوه ما لايمكن هؤلاء 
رده إلا بنقض الأصول المبتدعة» التي وافقوهم عليهاء ومن 


(1) في (ط) «فمن بنى». 
(۲) زيادة. 
(۳) في (ط) «إذا». 


ص ۹۸ 


المعلوم أن الوجود المطلق ليس شيئًا له وجود في الخارج 
مطلقاء حتى يوصف بوحدة ولا كثرة» وإنما حقيقة قولهم قول 
أهل التعطيل الذي هم شرار الدهرية» فظهر أن توحيدهم هذا 
وتنزيههم هذا دهليز''' التعطيل والزندقة. وأن من كان أعظم 
تعطيادٌ وإلحاداء كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذاء وهذا 
بخلاف ما كان من أهل الإثبات المقرين بالتوحيد والتنزيهء الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلامء ونزلت به الكتب» التوحيد 
العلمي القولي. كالتوحيد الذي دلت عليه السورة» التي هي 
صفة الرحمنء وهي تعدل ثلث" القرآن. والتوحيد العملي 


)02 لعا مر بين الباب والدارء فارسي معرب» والجمع الدهاليز. 

() الزنديق: بالكسر من الثنوية أو من لايؤمن بالآخرة أو بالربوبية أو من يبطن 
الكفر ويظهر الإيمان» وجمعه زنادقة. أو زناديق والاسم الزندقة. وهو فارسي 
مرب 
انظر مختار الصحاح للرازي ص٣۰۲۷‏ والقاموس المحيط ج؟/ 565١‏ . 

(9) أخرج البخاري في صحيحه بشرحه فتح 0 فى كتاب التوحيد 
(4۷) ف باب ما جاء ل" دعاء البي كيه أمته إلى الله i‏ وتعالى )۱( 
ر يقرأ أ #قل هو الله ا ا فلما أصبح حا إلى النبي یا فذكر له 
ذلك فكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله ككِِ: «والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن» . 
وأخرج الترمذي في سننه ج 178/0 في كتاب فضائل القرآن (7) في باب ما 
جاء في سورة الإخلاص )١١(‏ في حديث (1844) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كه : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» . 


A 


الإرادي الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك") 
وهما سورتا الإخلاصء» فإن هؤلاء الموحدين» كما حققوا هذا 
التوحيد بعدوا عن أهل الشرك والتعطيل وتبرؤا منهم» كما قال 
إمامهم إبراهيم لقومه : ل إلى بَرآمسَمَاسَبُدُوَ © إلا الى فر ِنَم 
سین @ € [الزخرف :۲۹ - ۲۷] وقال: « افیش ما کنر 


ق هم انس وء اباؤڪم امون © َم ر 3 رک رب 
العتلمى لعنلمين © * [ال* عراء: هلا _/الا] وقال: يموم ل بر 


0 


ذش ن ® إِفْ وَجَّهُتٌ وهی لى فر الست والأرض حَنِيقًا 
م انا ل سد ا © 4 [الأنعام :۷۸ - ۷۹] وقال تعالى : 

کد کات لك اع سس ن يبد ایی معد ذ الأ تي إا برا 
منک ومسا سیو من دون أو کیا یک ویدا يتا یتک اندو وابشت ا 


چ ص 2 وه دي سس سير 


أبداحيٌٌ ومسو الله ول 400 [الممتحنة : ؟]. 


الوجه الرابع عشر” قوله: «أهل التوحيد والتنزيه الذين 
عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»" يقال 
له: قد تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير مرة. 

ثم يقال له: لاريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانًا للناس 
0 وشفاءء وقال تعالى فيه: « وَيَدلَا عد ع الْكتب بسنا لكل 

€ [النحل : 84] وقال: # وڪن تصَدِيقَ أ 


ِى بين يديد 


)١(‏ سورة الكافرون. 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبل لأن الكلام متصل المعنى . 

(۳) انظر أساس التقديس ص۲۳. 


Al 


عشر في الرد 
قول الرازي 
أهل التوحيد 
والتنزيه الذين 
عزلوا حكم 
الوهم والخبال 
في ذات الله 
تعالی وصفاته 
يجاب عنه أولاً 
بأن هذا اللفظ 
مجمل وثانياً أن 
حكم الو هم 
والخيال غالب 
على الآدميين 
ني الأمور 
الإلهية فلو كان 
كله باطلل لكان 
أعظم واجبات 
الشريعة 


ظ ۹۸ 


ر ت عد 58 5 2 ساس موو ےر ہے 
وَتَنْصِيلَ ڪل شَّىْء 4 [يوسف ]۱١١:‏ وقال: #8 إِنَّ هدا قران يَبْدِى 
ار ل ا ل ر 00 


2 رور 0 
لای وس هوم [الإسراء: 9] وقال: #فمنِ أتبع هدای فلا يضِل ولا 
سى 46 [طه: ؟١]‏ وقال: « أتَمُوأمآ رل یکم ن ريك وَلَاتَييمُأصن 


شن © 
دونو أؤلياء 4 [الأعراف :۳] وقال تعالى: #« وما كات آله إل 
وما بعک إِدْ هدم حَقٌّ يبي لهم ما نفو 4 [التوبة: ]١١١‏ وقال: 
ردك سنآ الیک روا من ارتا ما کت ری ما الب ولا الیم وکن 


رح رو و کے ٤و‏ 


نه ورا وى بو. من لمعن باوكا 4 [الشورى: 07] وقال: « لیے 
امنأ يده ورزو وَصرُده وأتبئوأ الور الدع ازل مد زهك هم 
4 [الأعراف ]١01/:‏ وقال: # قد ةكم يرت أله 


نت © 


یھی به آله س َنَم واكم | سبل 
السَكَر 4 [المائدة: ]١7-١6‏ وقالت الجن : 8 إا عتا اکا ا م 
يجي إل رَد فامنّا بء 4 [الجن: ]1-١‏ وقص الله تعالى ذلك عنهم 
على سبيل التصديق لهم في ذلك» والثناء عليهم بهذا القول» وكذلك 


ل ا 00 
قولهم : # ينمومنا ئا سَِعَمَا ڪتلبا آنزل من بع موسي صقا لما بين يدي 


بدك إل الح وإ طن مسقي ) [الأحقاف ]۳٠:‏ وأمثال هذا كثير . 


5 1 و 5 م مر 0 د لس کے وک ا لس ل سر 

تعالى: # قل نما حرم ری الفولجش ماظهر ينها وما بطن وا لام والبغى بحر 
2-1 سے ع بغر ى مم ر 0 2 7 4 سس م سس کی جم 
الح وان دش رِكوأ الَو ما لر برل بو سلطا وأن ولوا عل أ ما لا عمو ج 


[الأعراف : ۳۳] وقال عن الشيطان  :‏ إكَما مركم بالسُوءِ والقحا 
وَأن ولوا عل ان ما لا مَتَلَمُونَ © > [البقرة: ]١79‏ وقال تعالى : 


4 رارم > مء ريع 


للا لوأ فى يڪم ولا تقولا عل أل إلا الْسَنّ 4 [النساء: ]٠۷١‏ 


A! 


rl 


وقال: ٭ تان هول حَجَجَُمْ فیا کم يو- عِلَمٌ فلم اجون فیما لیس 
گم بي عٌِّ 4 [آل عمران:17] وقال : جيلوك فى ألْحَيّ بعَدَمَا 
بي 4 [الأنفال:1] فذم من يقول ما لايعلم» ومن يقول غير 
الحق» ومن يجادل فيما لايعلم» ومن يجادل في غير الحق» كما 
قال النبي يي : «القضاة ثلاثة» قاضيان في النار وقاض في 
الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه 
ونی الان رال بعال :في مرغم العرة لقا أل ات با ين 
سني إن يمن ا أن وما هوى الان € [النجم : 17 وقال : 
ل وما ھم بو من عار إن ينمو إلا لطن وَل أن لاب من الَو ما © 4 
[النجم :۲۸] وقال تعالی  :‏ وين الاس من مدل ف اه بعر عر وا 


هذى وا کلب مير © 4 [الحج :8 ]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/٦۷۷‏ في كتاب الأحكام (17) في باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق (۳) فى حديث (0١؟)‏ عن ابن بريدة عن أبيه عن 
رسول الله يك قال: «القضاة ثلاثة» اثنان في النار وواحد في الجنةء رجل 
علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار». 
وأخرجه أبو داود في سننه ج4/ 0 في كتاب الأقضية )١18(‏ باب في القاضي 
يخطرع (۲) حديث (70177) بلفظ ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاء 
وقال أبوداود فيه: وهذا أصح شيء فيه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ج40/1 وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي في سننه ج7/ 777-717 في كتاب الأحكام (1) في باب 
ماجاء عن رسول الله ية في القاضي )١(‏ في حديث (؟١75١)‏ عن بريدة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
وقال فيه الألباني في حاشية مشكاة المصابيح ج :1١١/7‏ حديث صحيح . 


AR 


ص 11 


ومن المعلوم أن العلم له ظرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة 
في الإنسان» فإنه يحس الأشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها 
ويضبطها بعقله» ويقيس ما غاب على ماشهدء. والذي يناله 
الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علمّاء وقد يكون ظنًا لايعلمهء 
وما يقوله ويعتقده ويحسه ويتخيله» قد يكون حقا وقد يكون 
باطلاً . فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك» ولا بين 
سبب وسبب» ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك 
مقبولاً وبعضه مردودّاء بل جعل المردود هو قول غير الحق 
والقول بلا علم مطلقا. 

فلو كان بعض أجناس” الإدراك وطرقه باطلاً مطلقا في حق 
الله تعالى» أو كان حكمه غير مقبول» كان رد ذلك مطلقا واجبّاء 
والمنع من قبوله مطلقا متعيئًا إن لم يعلم بجهة أخرىء كما قال 
في الخبر : ا إن جاءك قاق وتيا [الحجرات:7] وقال في 
الاعتبار والقياس الصحيح 8 #إِنَسَّهَيَأْمْرٌ ألْمَدْلِ4 [النحل : ]1١‏ 
ولا فشر الوا 4 [الأنعام : ]٠٥۲‏ « كوا يميت ل شهدا 
ِالَقَسْط 4 [المائدة:4] « لموم الاش بالْقَسَمل 4 [الحديد : ]٠٠١‏ 
فلما كان/ من المخبرين من لايقبل خبره إذا انفرد أمر بالتثبت في 
خبره» ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغي» 
بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشرع والعقل» أمر بالعدل 


)۱( ي (ط) «جناس» . 


<٤ 


والقسطء وقال تعالی : وما اکت“ الذرح أوتُوا الكتتب لمن 
بد مَاجَاءَهُمُ اللو بَسَيا بيه 4 [آل عمران:9١]‏ فبين تعالى أن 
سبب الاختلاف هو البغى الذي هو خلاف العدلء فالشبهة 
الفاسدة من هذا النمط. 5 من أسباب الاختلاف بعد بيان 
الكتاب والسنة للحق المعلوم» كما قال تعالى: # وترى الذي أُوبوأ 
لهل الى أل للك من ریک هْوَ لْحَقّ» [سبأ: "]. 

فلو كان فى الإحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقاء 
کی ا اا ره لكان ذلك أيضا مردوداء وليبين ذلك 
كما بين نظيره» فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من 
الحاجة إلى ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة» فلما كان المحرم 
هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس» والقول في الدين بلا علم» أو 
قول غير الحق» نهى عن ذلك ولم يفرق بين إحساس ظاهر أو 
باطن» ولا بين حس وعقل» فلم يكن لأحد أن يفرق بين ما جمع 
الله تعالى بينه» ويجمع بين ما فرق الله تعالى بينه» بل يتبع كتاب 
الله تعالى على وجههء والله أعلم . 

والذي دل عليه الكتاب أن طرق الحس والخيال والعقل 
رخ لكوتي لو ربكو ا يفول علي 
الله» وليس له أن يقول عليه إلا الحق» وليس له أن يقفوَ ما ليس 
له به علم لا في حق الله ولا في حق غيره» فأما تخصيص 
الإحساس الباطن بمنعه عن تصور الأمور الإللهية بحسه» فهو 


)١(‏ في (ك) و (ط) «تفرق» وهو خطأ. 


الوجه الخامس . 


عشر في الرد 
أن الر ازي 
و أصحابه 
يستدلون على 
نازعيهم في 
إثبات الصفات 
له تعالى بجنس 
هذه الحجج 
وأضعف منها 


ظ 11 


خلاف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر أنواع الإحساس 
في المنع» وأن القول بموجبها جميعها إذا كان باطلاً حرم في 
حق الله تعالى وحق عباده» وإن كان حقا لم ينه عنه في شيء من 
ذلك . 

يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في 
الأمور الإللهية. بل وغيرهاء فلو كان ذلك كله باطلاً لكان نفي 
ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة» ولكان أدنى الأحوال أن 
يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة: ما تخيلته فالله 
بخلافه» لاسيما مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات . 

الوجه الخامس عشر”'': قولك: «الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»”'2 يقال له: ليس الأمر 
كذلك؛ بل هم يستدلون على منازعيهم في إثبات الصفات لله وما 
يتبع ذلك» بما هو جنس هذه الحجج وأضعف منهاء سواء 
سميت ذلك من حكم العقل» أو من حكم الوهم والخيال» فإن 
الاعتبار بالمعاني لابالألفاظ. لاسيما وقد جرت عادة هؤلاء 
المتكلمين» أنهم يسمون ‏ بدعواهم ‏ منازعيهم بالأسماء 
المذمومة/ ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة» وإن"" كانوا 


(۱) في (ك) (ط) «الوجه التاسع والثلاٹون» ورجحت أنه خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته على ما قبله. لأن الكلام متصل المعنى . 

(۲) انظر أساس التقديس ص۲۳ . 

(۳) في (ط) «فإن». 


۳٦ 


مشتركين في جهة الحمد والذم» ويقول أحدهم: قال أهل 
الحق» وقال أهل التوحيد ونحو ذلك» حتى قد يدعون الإيمان 
أوولاية الله تعالى لأنفسهم خاصة» كما يفعل ذلك الرافضة 
والمعتزلة وطوائف من غلاة الصوفية» وهؤلاء فيهم شبه من أهل 
الكتاب الذين قالوا: ٭ ن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إ د من کان هوا أو تصرئ 4 
[البقرة: ]١١١‏ وقالوا: إن الدار الآخرة خالصة لهم عند الله يوم 
القيامة» والذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه» ويسمى أحدهم من 
أثبت لله صفة مشبهًا ومجسمّاء مع كونه قد أثبت نظيرها أو أبلغ 
منهاء ويسمى النافي معطلاً» ويكون قد نفى نظير ما نفاه ذلك . 

الوجه السادس عشر”" :أن يقال: أصل الجهل والضلال 
والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب» هو 
ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود 
لصفات الله تعالى بلا برهان أصلاً» بل البراهين إذا أعطوها حقها 
أوجبت ثبوت الصفات» وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل 
الفاسد» افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة» كل قوم معهم 
من الباطل نصيب . 

وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية 
للدهرية» كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرة جهم 
للسمنية - وهم من الدهرية ‏ حيث أنكروا الصانع» وإن كان 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى. 
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عشر في الرد 
أن الأصل الذي 


اشتركت فبه 


غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لاينكره» بل يقول العالم 
محدث فعله فاعل مختار» كما يحكي عنهم المتكلمون. وكذلك 
مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس 
وغيرهم من أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في 
تقرير الإسلام عليهم» وإحداثهم في الحجج التي سموها أصول 
الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها. وذلك هو أصل علم 
الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه 
وتجهيلهم» فإن كلام السلف والآئمة في ذم الجهمية والمتكلمين 
لابحصيه إلا الله تعالى» وأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما 
لاريب فيه عند المسلمين» من أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض» وأن العالم له صانع خالق خلقه» ويردوا على من 
يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسه» وإما معلول علة واجبة 

فإن «الدهرية» لهم قولان في ذلك» ولعل أكثر المتكلمين إذا 
ذكروا قول الدهرية لايذكرون من الدهرية إلا من ينكرالصانع 
فيقول: «الدهرية» وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار 
الصانع» وعندهم كل من امن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم» 
وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين» كالقاضي أبي بكر/ بن 
الباقلاني: قال في «مسائل التكفير» : 

«وجملة الخلاف على ضربين: خلاف مع الخارجين عن 
الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات النبوة - أعني نبوة محمد 


E۸ 


ية - وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة. فأما الخلاف 
مع الخارجين عن الملة فعلى ثلاثة أضرب: خلاف مع المنكرين 
للصانع والقائلين بقدم العالم» وخلاف مع القائلين بحدوث 
العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلاً كالبراهمة» 
0 مع القائلين ببعض النبوات المنكرين لنبوة محمد 

. فجعل ثبوت الصائع وحدوث العالم قولاً» وإنكار 
الصائم وقدم العالم قولاً» ولم يذكر قولاً الثا بإثبات الصانع 
وقدم العالم» لأن ذلك كالمتنافي عند جمهور المتكلمين 
فلا يجعل قولا قائمًا بنفسه. 

وأما الرازي وأمثاله فيذكرون الدهرية أعم من هذا بحيث 
أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول المشائين - أرسطو وذويه - 
وقول غيرهم فقال في كتاب «نهاية العقول» : «المسألة الرابعة 
في تفصيل الكفار» قال: الكفار إما أن يكونوا معترفين بنبوة 
محمد ٤‏ أو لا يكونواء فإن لم يكن فإما أن يكونوا معترفين 
بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارى وغيرهم» وإما أن 
لا يعترفوا بذلك» وهم إما أن يكونوا مثبتين للفاعل المختار وهم 
البراهمة» وإما أن لايثبتوه وهم الدهرية على اختلاف 
أصنافهب)”") وكذلك قال غير هذا مثل ابن الهيصم وأمثاله قالوا: 
قالت الدهرية من منكري الصانع ومثبتيه: إن العالم على هيئة 


000 لم أجده فيما بين يدي من كتب الباقلاني . 
() انظر نهاية العقول في دراية الأصول. للرازي» ص ۲۹۳ في الأصل التاسع» 
في المسألة الرابعة» في تفصيل الكفارء مخطوط. 


۹ 


ماتراه عليه قد كان لم يزل» إلا أن من أثبت الصانع منهم زعم 
أنه مصنوع لم يتأخر في الوجود عن صانعه» وإليه ذهب 
أرسطوطاليس ومن قال بقوله» وقال أهل التوحيد: بل هو 
مصنوع محدث لم يكن ثم كان. 

ولاريب أن إنكار الصانع بالكلية قول «السمنية» الذين 
ناظرهم الجهم بن صفوان وغيرهم من الدهرية» وكطوائف 
غيرهؤلاء من الأمم المتقدمة. وأما الدهرية اليونان أتباع أرسطو 
وذويه ونحوهم فهم مع كونهم دهرية يقرون بان لمال اول 

علة واجبة بنفسهاء ولهذا نفق قول هؤلاء على طوائف كثيرة» 
وصاروا في هذه زنادقة منافقين» وادعوا علم الباطن 0 
اختصوا بمعرفته» وزعموا أن ما أظهرته الشرائع لمنفعة الجمهور 
و فيا العو ا 

والمقصود هنا أن أولئك المتكلمين لما راموا إثبات وجود 
الصانع وخلق العالم» سلكوا الطريقة التي ابتدعوها من 
الاستدلال على حدوث الموصوفات» بحدوث صفاتها أو 
بحدوث صفاتها وأفعالها» وسموا ذلك أجسامًا أو جواهرء 
وسموا صفاتها/ وأفعالها أعراضاء وبنوا الحجة على مقدمتين : 

إحداهما: أن ات لاتخلو عن أعراض حادثئة» من 
صفات وأفعال تعتقب عليها. 


.۳۷ - ۳٣ص انظر كلام المؤلف في هذا في الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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والثانية : أن ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث . 

فاحتاجوا في تقرير «المقدمة الأولى» إلى ثبوت الأعراض أو 
بعضهاء وحدوثها أو حدوث بعضهاء وأن الأجسام لاتخلو منها 
أو من بعضها. فتارة يستدلون بما شهدوه من الاجتماء”') 
والافتراق“ » وتارة يقولون: إنه لازم لها من الحركة" 
والسكون”*' - وهذه الأقسام الأربعة“ هي الأكوان''' عندهم - 
وهذه حجة الصفاتية يحتجون بالأكوان» ويقولون: إن الله تعالى 
لايوصف بهاء وآخرون فيهم لايحتجون إلا بجواز الاجتماع 
والافتراق دون الحركة والسكون حتى يستقيم له أن يصف الرب 
بذلك» ويقول إن هذا هو الذي لا تخلو الجواهر منه» وهو مبني 


. الاجتماع: تقارب أجسام بعضها من بعض‎ )١( 
.۸ انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ 
الافتراق: كون الجوهرين فى حيزين يمكن التفاضل بينهما.‎ )۲( 
.** انظر التعريفات للجرجاني ص‎ 
الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل» وقيل: هي شغل حيز بعد أن كان في‎ )۳( 
حيز آخرء وقيل الحركة كونان في آنين في مكانين.‎ 
انظر التعريفات للجرجانى ص۸۸.‎ 
السكون: هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك.‎ )٤( 
وقيل: السكون كونان في آنين فى مكان واحد.‎ 
. ٠٠١ : انظر التعريفات للجرجاني ص88‎ 
أي الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون.‎ )0( 
الكون: اسم لما حدث دفعة» كانقلاب الماء هواءء فإن الصورة الهوائية كانت‎ )5( 
الماء بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة.‎ 
وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.‎ 
. انظر التعريفات للجرجاني ص191‎ 


على او الفرد. وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع 
الأعراض زعمًا منه أن العرض لايبقى زمانين؛ ويدعون مع ذلك 
بان كل جسم فلن يخلو عما يمكن قبوله من الأعراض» أو عن 
ضد. ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. 

وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئ الرأي أظهر؛ ولهذا 
كثير منهم يأخذها مسلمة”"'. فإن ما لايخلو عن الحادث فهو 
مقارنه ومجامعه لايتقدم عليه» وإذاقدر شيئان متقارنان لايتقدم 
أحدهما الآخرء وأحدهما حادث كان الآخر حادثا. 

لكن في اللفظ إجمال» فإن هذا القائل: ما لايخلو عن 
الحوادث» أو ما لايسبق الحوادث: فهو حادث» أو ما تعتقب 
عليه الحوادث فهو حادث ونحو ذلك . له معنيان: 

أحدهما: ما لايخلو عن حوادث معينة لها ابتداء. فلا ريب 
أن ما تقدم على ماله ابتداء فله ابتداء . 

والثاني: أن ما لايخلو عن جنس الحوادث ‏ بحيث لم يزل 
قائمًا به ما يكون فعلاً له» كالحركة التي تحدث شيئًا بعد شيء - 


فهذا لايعلم أنه حادث» إن لم يعلم أن ذلك الجنس لايكون 


. الجوهرالفرد عند أهل الكلام: هو الجزء الذي لا ينقسم‎ )١( 
۰ ET ا‎ a 
E +-كتسليم 'القهاء ال‎ OT 
. انظر ا للجرجاني ص۲۲۷‎ 


قديمًا» بل يمنع حوادث لا أول لهاء وهذه مقدمة مشکلة» بل 
كلام المتكلمين والفلاسفة فيما يتناهى وفيما لايتناهى فيه من 
الاضطراب ما ليس هذا موضعهء فاحتاجوا أن يستدلوا على هذه 
بأدلة التزموا طردهاء فنشأ عن ذلك مذاهب أخر؛ كنفي التناهي 


فى المستقبل» حتى قال طوائف ‏ منهم الجهم ‏ بوجوب فناء 
العالم لوجوب تناهيه أولآ وآخرّاء فقال: بفناء الجنة والنار» 


وقال أبو الهذيل» بوجوب فناء"“ الحركات» إلى مقالات. 


)١(‏ المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية» وتارة تطلق على 
قضية جعلت جزء القياس» وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل. 
والمشكل : هو الداخل في أشكاله؛ أي في أمثاله وأشباهه. 
انظر التعريقات اللجرجانى طن هاا 4١‏ , 

٠‏ (1) محمد بن الهذيل بن عبيدالله؛ وقيل: ابن عبدالله بن مكحول» أبو الهذيل 

العلاف» مولى عبدالقيس» من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة الهذيلية 

من المعتزلة» صنف كثيرا من الكتب في مذاهبهم» وهو من أهل البصرة» ولد 
سنة ها١اهء‏ ورد بغداد» وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» ورد 
نص كتاب الله عز وجل» إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى 

لا ينطقوا نطقة» ولا يتكلموا بكلمة» فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم»› 

والله تعالى يقول: #أكلها دائم# وجحد صفات الله تعالى. 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته: «وقال أبو الهذيل: بانقطاع حركات أهل 

الجنة والنارء وأنهم يسكنون سكونًا دائمًا». 

وقال عبدالقاهر البغدادي فيه : «وفضائحه تترى» تكفره فيها سائر فرق الأمةء 

من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم؟. 

واختلف في وفاته» قيل: سنة ١۲۲ه»‏ وقيل: سنة ۲۲۷ه وقيل: سنة 

مه 

انظر تأريخ بغداد ج 777/7 ۳۷١‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 

ج1717/7» والملل والنحل ج١/49‏ - 257 والفرق بين الفرق للبغدادي 

ص۲٠٠‏ - 21١‏ وأصول الدين للبغدادي ص2778 والفصل في الملل = 
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وإن كان طوائف من المصنفين في الكلام» لايتعرضون لهذه 


المقدمة» بل يرون أن قولهم: ما لايخلو عن الحوادث فهو 
حادث» يكفي في العلم بحدوث ما التزمته''؟ الحوادث. وهؤلاء 
يقولوك' إن قولبا: رادت فرلا ل اول لها ما 
ظاهرة في اللفظ والمعنى» وأن لفظ كونها حوادث يوجب أن 
ص ٠١١‏ يكون لها أول. وهذه طريقة القاضي أن بكر والقاضي/ 
أبي يعلى وغيرهما. وقولهم هذا يشبه قولهم: إن نفي حدوث 
العالم هو قول نفاة الصانع» ولأجل ما في هذه القضية من 
الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع الذي لابد من معرفته» وبهذه 
الطريقة نفوا [أن]”" يقوم به فعل من الأفعال» فنفوا أن الرب 
استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويّاء كما نطق به القرآن 


رر م 


في قوله تعالى: ا خَلق أَلسَمَوت والاأرض في تة يام نه وى عل 


(۳) 


والأهواء والنحل ج٤/۸۳ء‏ ولسان الميزان ج5/ 1١‏ ١٤١٤ء‏ والأعلام 
ج۱۳۱/۷. 

اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. 

انظر التعريفات للجرجانى ص۹۹٠‏ . 

المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 

واصطلاحا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . 

وشرط في المناقضة أن لا تكون المقدمة من الأوّليات ولا من المسلماتء ولم 
يجز منعهاء وأما إذا كانت من التجربيات والحدسيات» المتواترات» فيجوز 
منعهاء لأنه ليس بحجة على الغير. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص٦1۷‏ . والتعريفات للجرجاني ص۹٥۲‏ - 
۱ 


زيادة. 


٤ 


صر« سرع 


العش [الأعراف : 04] # وكات عرش على ألْمآهِ» [هود : ۷] 
فخص الاستواء بكونه بعد خلق السموات والأرض» كما خصه 
بأنه على العرش» وهذا التخصيص المكاني والزماني» 
كتخصيص النزول وغيره» إذ أبطلوا بهذه الطريقة أن يكون على 
العرش مطلقاء وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقة يجوز عليه 
الأفعال الحادثة» فلا يمنع حدوث الاستواء» كما كان كثير ممن 
ينفي ذلك» يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل بهء 
كما سيأتي مأخذ الناس في هذا. 

وإنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نفاة 
الصفات ‏ من المعتزلة ونحوهم» والصفاتية المنكرون للأفعال؛ 
كالكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوفاء بن عقيل» 
وأبي الحسن بن الزاغوني» وغيرهم» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الأسفراييني» وأبي بكر بن فورك» 
وغيرهم قالوا : الجسم محدث» والدلالة على حدوثه أنا وجدنا 
هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة 
متحركة» وتارة ساكنة» وتارة حية» وتارة ميتة» وكذلك سائر 
الصفات التي تتجدد عليهاء فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل 
من حال قدم إلى حال قدم» أو من حال حدث إلى حال حدث» 
أو من حال قدم إلى حال حدث» أو من حال حدث إلى حال 
قدم» فيستحيل أن يكون متنقلاً من حال قدم إلى حال قدم» لأنه 
لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال» لأن كل حكم 


حجة القاضي 
أبي بكر 
والقاضى 
أبسي يعلى 
وغيرهما مبنية 
على وجوب 
الكون للجسم 
ووجسوب 
حدوئه 
و انقتاع 
حادث 
لا أول لها 


١ظ‎ 


1 


حصل عليه الجسم فيما لم يزل وجب وجوهه دائمّاء كوجوب 
وجوده» فلما لم يصح خروج القديم عن وجوده الأزلي+ لأن 
وجوده ثابت فيما لم يزل» كذلك لايصح خروجه عن كل حكم 
كان عليه فيما لم يزل» وفي العلم بأنه ينتقل من المكان الذي فيه 
ويخرج عنه» دليل على أنه لم يكن في ذلك المكان فيما لم يزل» 
لآن كل مكان يشار إليه وكل حال يشار إليه يصح خروجه 
عنهماء وإذا جاز خروجه عنهماء ثبت أنه لم يكن حاصلاً في 
ذلك المكان» ولاعلى تلك الصفة فيما لم يزل» وإن كانت 
الحالة الأولى لم تكن حالة قدم» فالحالة التي تجددت بعد أن لم 
تكن» أولى وأحرى أن لاتكون حالة قدم» فثبت بذلك أن 
الجسم لم يكن موجودا فيما لم يزل؛ إذ لو كان موجودًا فيما لم 
يزل» لكان لابد أن يكون فى مكان/ أو ما يقدر تقدير المكان» 
ولو كاة كذلك لامتحال شر ر دع ك لادا لما ادك ا 
وإلا نودي إلى حدثه وصح بذلك ما قلناه. 

فهذا نظم حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى 
وغيرهماء وهي حجة مبنية على وجوب الكون للجسم» ووجوب 
حدوثه» وامتناع حوادث لا أول لها. وهذه حجة أكثرهم . 

ومضمونها أن الجسم القديم لابد له من مكان»ء فإن كان 
قديمًا امتنع خروجه عنهء وإن كان حادثا لزم قيام الحادث به 
وتعاقب الحوادث عليه» وهي حجة الرازي وغيره في حدوث 


العالم. 


فصل 


النصوص قد أخبرت والعقول قد دلت» على ثبوت صفات 
له“ متنوعات لهء من العلم والقدرة» والحب والبغض» 
والسمع والبصرء فإذا كان مع ذلك قد لزم القول بأفعال تقوم 
بذاته» كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام» مع جماهير 
أهل الحديث والفقه والتصوف وسلف الأمة» وأن الأفعال متعلقة 
بمشيئته وقدرته» وقد علم ما دلت عليه النصوص مع أن [في]'" 
العقول تنبيهًا”" عليه» من قوله: ل 
[الزمر : 1۷] فإنه إذا كان جملة ا مقبوضة بيمينه» وقد 
قال ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما 
وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”*' وقد علم 
بالعقل أنه“ يجب أن يكون أعظم بكل وجه من مخلوقاته 
ومبتدعاته» إذ كل ما فيها من وجود وكمال» فهو من أثر قدرته 
ومشيئته فهو أعظم وأكبر» وإذا كان كذلك كانت أفعاله التي 


. في (ط) «الله»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ط). 

۳( في (ك) و(ط) «تنبيه» وهو خطأ فصوبته . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص۳۹۹ . 

(0) أي الرب سبحانه وتعالى. 


۷ 


٠١” ص‎ 


يفعلها بذاته تناسب ذاته» وكانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول 
البشر قدرهاء وإذا كان من المعلوم أن حدوث هذه المتكونات 
من استحالة'' العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى الفلك من 
الخردلة إلى الإنسان العظيم ‏ إذ في الإنسان من قدر الخردل“ 
أكثر مما في الفلك من قدر العناصر والمولدات ‏ فنسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الرب تعالى دون نسبة حوادثها المتكونة إلى الفلك» 
فإذا جاز أن تكون هذه“ محدثة بحركة مشهودة حادثة في 
الفلك. فحدوث الفلك وما فيه لفعل يفعله الرب أولى بالجواز؛ 
وأبعد عن الامتناع ‏ وله المثل الأعلى ‏ هذا مع أن هذه 
المحدثات إنماهي منسوبة عندهم”*' إلى فيض العقل الفعال» مع 
إعداد حركات جميع الأفلاك للقوابل» وحينئذ فتكون نسبة 
المحدثات إلى ذلك نسبة كثرة» أعظم من نسبة الخردلة إلى 
الإنسان بكثير. ولهذا يظهر ذلك للعباد في المعادء إذا قبض 
الجبار الأرض بيده وطوى السموات بيمينه/ ثم هزهن وقال: 
أت الملك ‏ ابن علوك اارض ا ان الجررن اة 
المتكبرون؟)9' . 


)١(‏ أي التحول. 

(۲) في (ط) «الخرل». 

)۳( أي العناصر والمولدات. 

)٤(‏ أي الفلاسفة. 

() في (ك) «أنا الملك أنا الملك» والتصويب من (ط). 
() تقدم تخريجه في ص 7594. 


ع 


وإنما يعظم على الجهال من المتفلسفة» وأمثالهم 
وأشباههم, تقدير حدوث العالم وتغيره» لأنهم لم يقدروا الله 
حق قدره» وكان ينبغي كلما شهدوه من عظم العالم وقدره يدلهم 
على قدر مبدعه؛ لكن لما ضل من ضل منهم لم يثبت لخالقه 
ومبدعه إلا وجودًا مطلقا لا ينطبق إلا على العدم» وإن أثبت 
نوعًا من الخصائص الكليةء فهي أيضًا لاتمنع أنه إنما يطابق 
العدم» ولهذا كان هؤلاء من الدهرية المعطلة نظيرًا للصفاتية 
الذين لايثبتون حقيقة الذات المباينة” للعالم» فإن حقيقة قولهم 
يعود إلى قول معطلة الصفات أيضا. 

وإذا كان الأمر كذلك فيقال لمن يلتزم منهم نفي الصانع 
ويقول: أنا أقول إنه قديم واجب بنفس”". للا يلزمني هذا 
المحذور الذي ذكرتموه في صدوره عن فاعل قديم ‏ كما قد 
يقوله بعض الصفاتية إذا ضاقت عليهم الحجج في مسألة العرش 
والقرآن» والرؤية وغيرها نحن نلتزم قول المعتزلة بنفي الصفات 
مطلقا ‏ فإنه يقال لهذا الدهري إذا كنت تجوز في عقلك وجود 
هذه الأفلاك قديمة أزلية واجبة الوجود أو حادثة بذاتهاء فإنها إذا 
لم تكن مفعولة لغيرهاء فإما أن تكون قديمة بنفسها أو حادثة 
بتفسبهاء فإذا جوزت ذلك بلا زمان ولا مكان. ولا من مادة 


)١(‏ في (ط) «المتلفلسفة». 

(؟) أي الرازي وأمثاله الذين يسلبون النقيضين عن الرب تعالى» فيقولون: لا داخل 
العالم ولا خارجه. 

(۳) أي هذا العالم. 


يلزم الدهرية 
النافين لوجود 
الرب أو فعله 
من الشبهة 
ر المحذور 
أعظم مما 
يلزمهم من 
إثبات وجوده 
أو فعله 


٠١ ظ‎ 


ولاعن خالق» لأن في إثبات الخالق» إثبات صدور عن فاعل 
قديم أو حدوثها عنه بلا زمان ولا مكان ولا من مادة» وهذا 
خلاف ما يشهد من صدور الأجسام عن غيرها أو حدوثهاء فإن 
تجويز وجوبها بنفسها وقدمهاء أو حدوثها بنفسها بلا فاعل» 
أبعد عن المشهود والمحسوس والمعقول» من صدورها عن 
فاعل بلا مادة ولا مكان ولا من زمان؛ فإن المشهودات صادرة 
في مكان وزمان» ومن مادة» وعن فاعل في الجملة» وإن 
سميتموه طبيعة''' أو قوى فلكية أو غير ذلك» فإنكم لايمكنكم 
إنكار الأسباب الحادثة المحسوسة» فإذا جوزتم وجود ذلك في 
غير زمان ولا مكان ولا من مادة ولابفاعلء كان ذلك أبعد عن 
المحسوس والمعقول مما فررتم منه» وإذا قلتم ذلك قديم 
واجب الوجود بنفسه» كان ما يلزمكم في هذا من المحذورات 
أعظم بكثير» مما يلزمكم من الاعتراف بصانع لها قديم واجب 
الوجود» فإنكم مهما أوردتموه في ثبوته حينئذ من كونه يستلزم 
أن يكون محلا للصفات والأفعال ونحو ذلك» فإن ذلك يلزمكم 
أعظم منه إذا قلتم: بأن الأفلاك قديمة واجبة الوجود بنفسهاء 
وإن قدر أن قاتلاً يقول: إنها حدثت بأنفسها. فهذا أعظم إحالة. 
وهذا مما/ ينبغى التفطن له. فكل ما يقوله الدهرية من نفاة 


5 


)١(‏ الطبيعة: عبارة عن القوة السارية في الأجسامء بها يصل الجسم إلى كماله 
الطبيعي . 
انظر التعريفات للجرجاني ص١٠٤٠‏ . 


t0٠ 


الصانع ومن مثبتيه من الشبهة النافية لوجوده أو لفعله» فإنه 
يلزمهم أعظم منه على قولهم: بأن العالم''' قديم واجب الوجود 
بنفسه» مستغن عن صانع» وقولهم: بأنه معلول عن علة موجبة. 
فتدبر هذا. 

وأصل ذلك أن الله ليس كمثله شيء» لا في نفسه» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ولا مفعولاته؛ فإذا رام الإنسان أن ينفي 
شيئًا مايستحقه» لعدم نظيره في الشاهد» کان ما يثبته بدون الذي 
نفاه أبعد عن المشهود: مثل أن يثبت الصفات بلا حقيقة الذات» 
أو الذات بلا صفات» أو يثبتهما بدون فعل يقوم ينفسه؛ أو يكبت 
ذلك لازمًا لذاته» أو يقول: إن هذا المحسوس هو القديم 
الواجب الوجود بنفسه.ء أو يقول حدث بنفسه. فكل هذه 
المقالات النافية يلزم كل قول منها من المعارضات أعظم مما 
أورده هو على أقوال المثبتين» فلا خلاص عنهابحال» إذ الوجود 
مشهود محسوس» ولا يخلو إما أن يكون قديمًا واجبًا بنفسه» أو 
محدثًا بإحداث غيره» وممكنًا ومفتقرًا إلى واجب بنفسه. وإذا 
كان لابد من الاعتراف بالوجود القديم الواجب» وكان من نفى 
الرب الصانع الخالق السموات والأرض لشبهة يذكرهاء يلزمه مع 
هذا هي» وما هو أعظم منهاء علم أن كل ما يذكره النفاة من 
الشبهة النافية للرب أو صفاته أو أفعاله حجج باطلة متناقضة؛ إذ 
كان يلزم من صحتها نفي الوجود بالكلية» وما استلزم نفي 


)۱( في (ط) «القديم». 


الوجود بالكلية علم أنه باطل . 

وهذا المقصود هناء وهوأن كل ما يحتج به في إثبات قدم 
العالم» بل وفي نفي الصفات» يلزم صاحبه أعظم مما فر منه» 
حتى يؤول به الأمر إلى أن ينكر الوجود بالكلية» أو يعترف 
ببطلان قوله» وببطلان كل ما يدل على قوله» وهذا موجود في 
عامة الدين» مما أمر الله به من اعتقاد أو قول أو قصد وعمل» 
ومن ترك شيئًا من ذلك إلى غيره خوفا مما ترك» كان في الذي فر 
إليه أعظم من ذلك المخوف, وإن كان رغبة فيما فر إليه» كان ما 
فاته أعظم مما حصل لهء بل يعاقبون بأعظم من ذلك» وقد قال 
تعالى : ولا باوت بِسَمَلٍ إلا يتنك بِألْحَقْ وَلَحسَنَ نيا © 4 
[الفرقان: ۳۳] فأخبر أن المشركين لايأتون بقياس - وأقيستهم من 
الباطل - إلا أتى الله بما هو الحق» بكلام وقياس أحسن تفسيرًاء 
بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبين وأوضح وأجلى» 
وأقرب إلى الأمور البديهية الجلية"» فهذا في جانب الحق . 

وأما في عقوبة المبطل» فإن المبطلين رئيسهم من الجن 
إبليس» وأعظم رؤسائهم في الإنس فرعونء وإبليس ترك طاعة 
الله تعالى وعبادته» في السجود لآدم حذرًا من نقص مرتبته بفضل 
آدم عليه السلام""» فأداه ذلك إلى أن رضي/ بأن صار بأخس 
المراتب» وباع آخرته بدنيا غيره» كأخس القوادين» فإنه يهلك 


)١(‏ في (ط) «الجليلة» وهو خطأ. 
(۲) قوله «السلام» ساقط من (ط). 


نفسه في إغواء بني آدم بتحسين شهوات الغي لهم» يتلذذون 
بالشهوات التي لايلتذ هو بهاء ثم إنهم قد يتوبون فيغفر لهم» 
وهو قد خسر وهلك من غير فائدة» مع أنه ليس بين كونه تابعًا 
لهؤلاء في إرادتهم الخسيسة» وكونه تابعًا لربه فيما أراد به» من 
السجود لآدم نسبة في الشرف والرفعة» كما في الحديث الذي 
رواه الترمذي ٠“‏ عن النبي اة أنه قال: «قال الشيطان: وعزتك 
لأغوين بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم. فقال : وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لأغفرن لهم ما استغفروني»”" . 

وهكذا فرعون استكبر أن يعبد رب السموات والأرض» 
خوفًا من سقوط رياسته» ثم رضي لنفسه أن يعبد آلهة له قد 
صنعها هوء وهكذا تجد كل أهل المقالات الباطلة وأهل الأعمال 
الفاسدة» وإبليس إمام هؤلاء كلهم»ء فإنه اتبع قياسه الفاسد 


درق محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك» السلمي الترمذي› أبو 
عيسى أحد الأئمة» ثقة حافظ. أخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث 
كالبخاري» وروی عنه خلق كثيرء له مصنفات» منها «الجامع الصحيح» 
و«الشمائل النبوية»و «التاريخ» و«العلل فى الحديث»» توفى رحمه الله بترمذ 
سنة ۲۷۹ه. 
انظر الفهرست لابن النديم ص 23775 وتقريب التهذيب ج 198/7» والأعلام 
ج ۳۲۲/۹ ومعجم المؤلفين ج .٠٠١_ ٠٠٤/١١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ۲۹/۳» .۷١ 24١‏ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ج٥/٦۷‏ حديث (۱۲۹۳) عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ نحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤‏ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 


tor 


المخالف للنص» واتبع هواه في استكباره عن طاعة ربه تعالى . 
كرون انع إلى وا و 
ودين الحق» الذي بينه الله تعالى» وأمر به في كتبه» وعلى ألسن 
رسله» وفطر عليه عباده» وضرب له الأمثال المشهودة 
والمسموعة» فهو متبع لإبليس في هذاء له نصيب من قوله: 
a‏ ©* [ ص ]۸٥:‏ كما قال 
مخ و أولة هن فان إل 6 :ويا ت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس”. ولهذا جاء في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي بيه في نعت القرآن: «من 
رک من جار ضيه آل ورفن اش الاي هن ره أضله 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري» أبوبكر بن أبي عمرة» البصري» ثقة ثبت عابد» 
كبير القدرء كان لايرى الرواية بالمعنىء من الثالثة» مات سنة ١١١هء‏ روى 
له الجماعة . 
انظر تهذيب الكمال ج8/9١9-15١215‏ وتذكرة الحفاظ ج١/‏ لالا4لاء 
وتقريب التهذيب ج؟19/7١.‏ 

(؟) أي: قياسًا فاسدًا يعارض به النص» فإن كل قياس عارض النص فإنه لايكون 
إلا فقاسدّاء وأما القياس الصحيح» فهو من الميزان الذي أنزله الله. ولا يكون 
مخالقا للنص قطء بل موافقًا له. 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج/٠٠٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج5١/87‏ في كتاب الأوائل عن ابن 


سيرين ٠‏ 
وأخرجه الدارمي في السنن ج١/08.‏ في باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن 
ابن سيرين . 


{0٤ 


الله وقد قال تعالى لما أهبط آد 


ا ص ال رم ر 000 2 کک 
و ت هدای فلا يضل ولا يشقی ۳ 


فة ك ور ور اة 
فأخبر أن من اتبع هذاه الذي جاء من عنذه » ا 
ولايشقى» كما قال: ال © ذلك الكتب لا ر فه هدى 


حت سد و 


كين © ان ومو يالب ويصمون الوه وممًا رتهم 
O‏ ومنو يما عا ر لَك وما ار ين َك 
وبالكخرة هم يقن > ا من رهم واؤلتيك م 
تاتون © € االبقرة:٠-٠]‏ فإن”'؟ الهدى ضد الضلالةء 
والفلاح ضد الشقاء» وقد قال من قال من السلف: (المفلحون) 
الذين أدؤكواتنا طلا وت امن نا مده هري 


ولهذا أمرنا أن نقول في كل صلاة: # آهرد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ج٥/ ١77‏ في كتاب فضائل القرآن (55) في باب ما 
جاء من فضل القرآن )۱٤(‏ حديث (75905) عن علي رضي الله عنه مرفوعاء 
وفيه قال: «من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله» وقال الترمذي: هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول. 
وفي الحارث مقال. 
وأخرجه الدارمي في سننه ج۲/ ۳٠۳-۳۱۲‏ في كتاب فضائل القرآن (۲۳) في 
باب فضل من قرأ القرآن )١(‏ في حديث (7775) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف» فالحديث ضعيف . 

(۲) في (ط) «فإنه». 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج۱/ ۸۳ بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (وأولئك هم المفلحون) أي: الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من 


00 


ظ ۱۰۳ 


د 


اسيم © رط اده برت أنصمت علتهم غير المغضوب 
لهم ولا أ د 0-6] فإن المغضوب/ عليهم 

هم أهل الشقاء. والضالون أهل الضلال. وهم الذين اتبعوا هداه فلم 
يضلوا ولم يشقواء بل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون» وقال أيضا: 9 إنَّ الْمُجَرمِينَ في صلل وسعر © 
[القمر: 41] و«السعر» من أعظم الشقاء. وهذا باب واسع. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا الأصل» وهو أن من أعرض عن 
هدى الله علمًا وعملاً» فإنه لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب»› 
بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه» ويفوته من المطلوب أعظم 
مما رغب فيه. وأما المتبعون لهداه فإنهم على هدى من ربهم» وهم 
المفلحون الذين أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب . 

وهذا الذي شهد الله تعالى به في كتابه ‏ وكفى به شهيدًا ‏ قد 
يرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
فتتفق عليه الأدلة المسموعة والمشهودة ‏ [التي]“ هي أصل 
العلوم الضرورية والنظرية القياسية التي ينتحلها أهل النظر وأهل 
الذوق؟؟" 2 :فتكرق الأدلة الحمية والضرووية والقياسة!'" مراف 
للأدلة السمعية» من الكتاب والسنة وإجماع ا 
والمخالفون لهذا مخالفون لهذاء وإن ادعوا في الأول من 


(1) زيادة. 
(؟١)‏ ما بين الشرطتين جملة معترضة . 
(۳) في (ك) هكذا «والمماسة» والتصويب من (ط). 


£07 


الأقيسة العقلية» وفى الثانى من التأويلات السمعية» ما إذا تأمله 
اللبيب» وجد مآلهم في تلك الأقيسة العقلية» إلى السفسطة› 
التي هي : جحودالحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومآلهم 
في تلك التأويلات إلى القرمطة؛ التي هي: تحريف الكلم عن 
مواضعه» وإفساد الشرع واللغة والعقل»› بالتمويه والتلبيس وهذا 
أيضًا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم 
أشهر الناس بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر» ودعوى 
التأويلات الباطنة» المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب 
والسنة» والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين» لما اختلف فيه من 

ولما كان مآل هؤلاء“ إلى السفسطة؛ التى هى جحود 
الشقائن وخر التغالق» .وكان لاد لهم من الان كان" 
يوا" ركنن ا ا كمالك وأحمد وأبي يوسف وغيرهم» 
على أن کلام هؤ لاء جهل› وأن ماله إلى الزندقة : كقول لحيل 
علماء الكلام زنادقة“» وقول أبي يوسف ويروى عن مالك : من 
طلب العلم بالكلام تزندق » ومن طلب المال ال أفلس» 


)١(‏ أي آهل الكلام المخالفون للأدلة السمعية والعقلية. 
(۲) كان تامة بمعنى وجد. 
(۳) في (ط) «لتنبيه» . 
)٤(‏ انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج١/754١.‏ 
)٥(‏ الكيمياء: معروفة اسم صنعة مثل السّيمياء» وهو عربي. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص587.57/4,. ولسان العرب لابن منظور = 


{0V 


ومن طلب غريب التعديت كدت .وقول الشافعئى: ما ارتدئ 
اجك بالكلام فأفلح”" . 


ولما كان الرد إلى ما جاءت به الرسل»ء يؤول بأصحابه ! 


6 


sf A2 08 1‏ و4 > صمي ر 
الهدى والصلاح» قال تعالی : ٭ فن لترعم في سیو فردوة إل أله والرسول إن 


4 


ژر وء وع مه 2 Cee‏ ص چ سر و ر 
كم ونون اله اليو و الا خر ذلك حير واحسن تاولا [النساء: 09]. 


ثم قال هذا الفيلسوف”" : «وهذا كله مع أن هذه الآراء في 


العالم ليست على ظاهر الشرع؛ فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر 
من الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة 
بالحقيقة» وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين - أعني 
غير منقطع - وذلك أن قوله تعالى: ‏ وَهُوَ أذ حل آلسَّمْوَتِ 


ك و مع 


والأرص فى سِنَةِ او وَحكات عَرَشُمْعَلَ ألما [هود :۷] يقتضي 
بظاهره أن وجودًا قبل هذا الوجود وهو العرش والماءء ls‏ 
قبل هذا الزمان. أعني المقترن بصورة هذا الوجود. الذي هو 


رود FIS‏ ور و 
8 


عذدد حركة الفلك» وقوله تعالى : © يوم تدل الارض غير 
لْأرْضٍ 4“ [إبراهيم :44] يقتضي أيضًا بظاهره أن وجودًا ثانيًا 


7 »© دار المعارف بمصر. 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٤‏ وكتاب الحجة فى بيان 
المحجة ص77 . ۰ 

انظر تبيين كذب المفتري ص 770. 

أي ابن رشدء وقد تقدم نقل المؤلف عنه في ص۳٠٤‏ ثم عطف المؤلف عليه 
هذا النقل . 

في فصل المقال «غير الأرض والسماوات». 


ره 
ی 


بعد هذا الوجود» وقوله تعالى : م أتترفة إل لَك وى ان ) 
[فصلت:١١]‏ يقتضي بظاهره أن السموات خلقت من شيء› 
والمتكلمون"“ ليسوا في قولهم أيضًا في العالم على ظاهر 
الشرعء بل يتأولون”"» فإنه" ليس في الشرع أن الله كان 
موجودًا مع العدم المحض» ولايوجد هذا فيه أيضا“ أبدَاء 
فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع 
انعقد عليه» والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد 
لد فرقة من الك 

قلت: لم يقل أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء إن هذه 
السموات والأرض خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخلوق» 
وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكلام» أو يستدلون عليه فهذا 
قول باطل؛ فإن الله قد أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء» وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين أن آهل اليمن سألوا النبي يك عن أول هذا الأمر فقال: 


(1) في (ك) و(ط) «فالمتكلمون» والتصويب من فصل المقال. 

(۲) في (ك) «بل يتأولونه» وفي (ط) «بل يتأولوه» والتصويب من فصل المقال. 

(۳) في (ك) و(ط) «بأنه» والتصويب من فصل المقال. 

)٤(‏ في فصل المقال «نصًا» بدل من «أيضًا» في (ك) و(ط) ولعله «نص». 

(4) في (ك) و(ط) «في» والتصويب من فصل المقال. 

() في (ك) و(ط) «فيه» والتصويب من فصل المقال. 

(۷) انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ضمن كتاب فلسفة 
ابن رشد» مراجعة وتصحيح مصطفى عبدالجوادء الطبعة الثالثة سنة ۳۸۸٠ه‏ - 
4م المكتبة المحمودية التجارية بمصر ص١71-7.‏ 


«كان الله ولم يكن شيء غيره» وفي رواية في البخاري «ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء› 
ثم خلق السموات والأرض“"" وفي رواية: ثم كتب في الذكر 
كل شيء؛ ثم خلق السموات والأرض”' وفي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمرو”" عن النبي اة أنه قال: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
وكان عرشه على الماء»““ وقد بسطنا هذا فيما سيأتي لما احتج 
المؤسس”*' بحديث عمران هذا؛ وذكر المخلوقات التي أخبر 
بابتدائها القرآن وإعادتها وما يتعلق بذلك . 


للق 
200 
زفرف 


20 


(2) 


سبق تخريجه ص۳۲ . 
سبق تخريجه ص۳۲ . 

في (ط) «عمر) وهو تصحيف . 

وهو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيْد ‏ بالتصغير - بن 
سعد بن سهم السهمي» أبومحمد» وقيل أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين» من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي 
الحَرّة على الأصحء بالطائف على الراجح» وروى له الجماعة. 

انظر الاستيعاب ج۲/ ۳۳۹۳۳۲ أسد الغابة ج"/ 2770-777, وتقريب 
التهذيب ج١/475‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ 7٠١44‏ في كتاب القدر (55) في باب حجاج 
آدم وموسى عليهما السلام (۲) في حديث )١7/5767(‏ عن عبدالله بن 
عمروبن العاص» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه 
على الماء». ' 


أي الرازي؛ 


30 


وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وأتمتهاء أن السموات 
والأرض لم تخلقا من مادة» بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة 
وفي مدة» كما دل عليه القرآن» قال الله تعالى: ل يكم لَدَكَفرويَ 
ألذِى اق الارْضَ/ ف ومين ويحعلونَ له أندادا دك رب الاين لفيا 


714 


روامى من فوقها ورك فيها ودر فبا ا افو ف أربعة ايام سواه سبلن 9 
إل اس وهی مسا َتَالَ ها وََِدَرْضِ آنا طَوْءًا أو < اا اا 

طابعينَ ين © فدهن سح سوا فى بو ومن € [فصلت:7-4١]‏ وقال 
تعالى: # فى کا گر کان الأ ب جي عام سوئ إلى ألسَمَآِ 
هسَوَدهنَ سبع سملوات وهو يكل ىليم © 4 [البقرة :174 . 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام» الجهمية» ونحوهم 

في الابتداء» نظير ما يذكرونه في الانتهاء» من أنه تفنى أجسام 
العالم حتى الجنة والنار» أو الحركات» أو ينكرون وجود النفس 
وأن لها نعيمًا وعذابّاء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن 
بلا نفس”(2» ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن"» 
ونحو ذلك من المقالات التى خالفوا فيها الكتاب والسنة» إذ 
كانوا فيها هم والفلاسفة 9 طرفي نقيض» وهذا الذي ابتدعه 
المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 


)١(‏ ممن أنكر النفس «أبوبكر الأصم» فكان يقول: «النفس هي هذا البدن بعينه 
لاغير» وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء. 
لا على أنها معنى غير البدن». 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج؟79/7. 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج۲۸/۲. 


a 


الفلاسفة ومن 
وافقهم من 
0 
مخالفون لما 
ا 
الكتب الإلهية 
ولصر ائح 
المعقولات 


المؤلف لابن 
رشد فيما 
نقله عنه من 
كتابه فصل 
المقال 


لكن يقال لهؤلاء الفلاسفة: لاريب أنكم أنتم وهؤلاء”''. 
كلاكما مخالفون لما نطقت به الكتب الإلهية» كما أنكم مخالفون 
لصرائح المعقولات» ومن وافق ظالمًا في ظلمهء كان جزاؤه أن 
يقال له: لا وکن بقعم الوم إذ ظَلَمْشْمٌ كي فى العذاب مشاركون 4 
[الزخرف:9"] ونت قد اعترفت أن الأخبار الإلهية ناطقة بأن 
صورة العالم - أي صورة السموات والأرض - محدثة . 

وأما قولك: «إن ظاهر الشرع أن نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطرفين»”" فليس في القرآن ما يدل ظاهره على أن 
وجودًا غير وجود الله أو من وم خارجًا عنه» هو مقارن 
لوجوده» وما ذكرته إنما يدل على أن العرش» كان قبل السموات 
وهذا حقء لكن ليس فيه أن وجود العرش أزلي: وقد جاء ذكر 
خلقه في الأحاديث كحديث أبي رزين الآتي ذكره» مع ما في 
القرآن من أنه رب العرش» وأمثال ذلك» وكذلك ما فيه من ذكر 
زمان قبل هذا الزمن» المتعلق بحركة الفلك. لايدل على أن 
ذلك قديم أزلي مقارن لوجود الله تعالى» وكذلك ما فيه من ذكر 
مادة لخلق السموات والأرض لايقتضي أن تلك المادة قديمة 
أزلية» هذا مع ما في القرآن من أنه #حَبِيقٌ كل سىء »4 
[الزمر: 17] في غير موضعء و رب كل سىء [الأنعام: 174] 


)١(‏ أي أهل الكلام. 

(۲) الخطاب لابن رشد الفيلسوف. 

(۳) انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ضمن كتاب فلسفة 
ابن رشد ص١7.‏ 


ولفظ «الخلق» ينافي ما يذكرونه''' من لزوم العالم له» كلزوم 
الصفة للموصوف. 

واف بي رزين» رواه أحمد والترمذي وغيره» قال 
الترمذي في كتاب التفسير» في تفسير «اسورة هود» لأجل تفسير 
قوله تعالى: 8 وهو الى حَلَقَ اَلسَّمَوْتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَةَ َا 
وَحكات عرشم على لمآو [هود : /1] ثنا أحمد بن منيع" » قال 
لا ريك تق فاون آنا نكناد بق ا عو يعن بن ع 
عن وكيع بن عَدس”““» عن عمه ابي رزين» قال» قلت يارسول 
الله : أين كان ربئا قبل أن يخلق/ خلقهء قال: «كان في عماء ما 
تحته هواء» وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماء» قال أحمد 
ابن منيع» قال يزيد بن هارون: «العماء» أي ليس معه شيء”"' . 


000( أي الفلاسفة. 

(۲) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبوجعفر البغوي» الأصمء. ثقة حافظ» من 
العاشرة» مات سنة 544 7ه وله أربع وثمانون. 
انظر تذكرة الحفاظ ج 6۸1-6۸1/۲« والخلاصة ص۳١ء‏ وتقريب التهذيب 


ج۲۷/۱. 
(۳) يعلى بن عطاء العامري» ويقال الليثى» الطائفي› ثقة» من الرابعة» مات سنة 
۰ أو بعدها. 


انظر الكاشف ج۳/٦۳۹»‏ والخلاصة ص۳۸٤۰‏ وتقريب التهذيب ج۳۷۸/۲. 

)4( وكيع بن علس » بمهملات وضم أوله وثانيه» وقد يفتح ثانيه» ويقال: بالحاء 
بدل العين › أبومصعب العقيلى» بالفتح الطائفي› مقبول» من الرابعة. 
301/7 


(0) سبق تخريجه ص۳۲ . 


1۳ 


الأدلة على 
فل العرش 
من الكتاب 
والسشنة 
وثبوت بقائه 


٠١6١ ص‎ 


رزين سي 
لايدل على 
قول الدهرية 
بقدم ها ادعو 
قدمه 


فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش المخلوق قبل السموات 
والأرض»› وأما قوله: «في عماء» فعلى ما ذكره يزيد بن هارون» 
ورواه عنه أحمد بن منيع» وقرره الترمذي»› في أن معناه: ليس معه 
شيء» فيكون فيه دلالة على أن الله تعالى كان وليس معه شيء» 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم لو دل على وجود موجود على قول من يفسر (العماء) 
NS‏ بقدم ما 
ادعوا دمه اك بأن مادة السموات والأرض ليشا دعن 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي 


رور م ور و رر ےو وو 


يعيده» كما قال: # وهو الَْذِى يدوا الحاق ثم بعيدم 4 [الروم:۲۷] 


عه سر مه 


وأخبر بخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام في غير 

موضع › وجاءت ذلك الا ادت الكثيرة» واخ اا أنه يغير هذه 
ال و3 2 رم ص ع ر 

المخلوقات في مثل قوله: e‏ و4 

EK‏ - 106 ا 


[إبراهيم 8] وقوله تعالى: # وسلشلهر الم كة 


ای كنثز وُعَدُوت © بم تلوى التسماء كَل انبل ا2ا 
ااا ل ل ا نذا عقا نا كا کے © ٤‏ 
[الأنبياء : ]٠١ 5-١١7‏ ومن المعلوم أنه لم يتعقب الإعادة عذمه» 
قوله تعالى: إا ألسَاءٌ أَنْتَقَتَ © وأذت لرا وحمت هھ 4 


. الدهرية ادعوا قدم العالم‎ )١( 
.9/١ج انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 


C14 


[الانشقاق: ١-؟7]‏ وقوله: 4 0 © € [الانفطار: ]١‏ 


0 فين تر ا ب مالسا © ) 


أ ص م 


© وقال: # قدا أَنمَقّتِ ل 57 ورد ک‎ ]٠١- 
ارس :۷] وقال چ وب کر ا ون بال‎ 


روم 22 2٤‏ و 2 


يل گر تيا © نما بيذ العا و رڪ باعل الك 2 
0 [الفرقان I dS IOS:‏ و 
© وت الاش وبال قدا دگ وحدَدٌ © مم وت وأ 9 

2 نكن کا تند © ولك ع ميلع 


م 
چ لحلا .ا لدو لم 


ميل ملنية ) دومز تعرضون لا تخفی من 


فأخبر في هذه الآيات» أن الخلق الذي ذاه الجن في ستة أيام 


يعيده ويقيم القيامة› وقد أخبر أنه خلقه من مادة وفي مدة» وأنه إذا 
أعاده لم يعدمه» بل يحيله إلى مادة أخرى» وفي مدة. 

وأما/ «العرش» فلم يكن داخلاً فيما خلقه في الأيام الستة» 
ولا فيما يشقه ويفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل 
عليه القرآن من بقاء العرش» وقد ثبت في الصحيح أن جنة 
عدن» سقفها عرش الرحمنء قال ىلل : «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفها عرش 


يد 


الخ وقال تعالى لما أخبر بالقيامة : # وما دروا له حَقّ 


= أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري في ج7/١١ في كتاب الجهاد‎ )١( 


ظ ه١١‏ 


درد وا ساقت فة و الق 2 4 ا 24 ث مَطْويت 
یویند 4 [الزمر :۷[ وفي اه عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله ا : «يقبض الله الأرض يوم القيامة. ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟)'“ 
وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمرء واللفظ لمسلم قال: قال 
رسول الله ية : «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟»“ وفى الصحيحين أيضًا عن عبدالله بن مسعود 
قال : «جاء ب إلى النبي كلد فقال يامحمد ‏ أو يا أيا القاسم - 
إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين دعلن 
أصبع ) والجبال والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» 
وسائر الخلق على أصبعء ثم يهزهن» ويقول: أنا الملك أنا 


)۱( 
فم 
قرف 


(0٦)‏ في باب درجات المجاهدين في سبيل الله )٤(‏ في حديث (۲۷۹۰) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه قال يي : «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: وفوقه عرش الرحمن - 
ومنه تفجر أنهار الجنة» . 

وأخرجه أيضًا في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١/ 4١4‏ في كتاب التوحيد 
)4۷( في باب وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم (۲۲) في 
حديث )۷٤٩۳(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظه. 

شق ا ۰ 

سبق تخريجه ص۳۱۸ . 

الحبّر ‏ بالكسر والفتح ‏ واحد أحبار اليهود وهو العالم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص١٠١١.‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 


ج۱۲۹/۱۷. 
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الملك» :قحك وسؤل اش كلل تعجبا هما قال وتضديقا له 
قرأ رسال الله وَل *« وما كَدَرُوأ آله خی فدرم وَالْدَرَضُ جمي عا ص حم 
بم اة والككوث ملو ييو شْبِعَرُ وت عن 
3 © 4 [الزمر ]٦۷:‏ وفي الصحيحين أيضًا عن أبي 

ا الخدري رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ڪل : 
و الأرض يوم القيامة خبزة واحلة فاه السبا سدم 
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنة» قال: فأتى 
رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة. قال: بلى» قال تكون 
الأرض خبزة واحدة» كما قال رسول الله ية فنظر رسول الله كَل 
إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال: ألا أخبرك بإدامهم. 
قال: بلى» قال: إدامهم بالام ونونء قالوا ما هذا: قال: ثور» 
كانه يا كن من اتد کا حون ا ٠‏ رفي 


(۱) سبق تخريجه ص۷٦۳‏ . 

(۲) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبوسعيد الخدري» له ولآبيه 
صحبة» استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع» أو خمس وستين» وقيل سنة أربع وسبعين» روى له الجماعة. 
انظر الاستيعاب ج٤/‏ ۹۰-۸۹ والإصابة ۲/ ۳۳-۳۲ وتقريب التهذيب ج۲۸۹/۱. 

(۳) يتكفأها: يميلها من يد إلى يد. 
انظر فتح الباري ج١١/‏ "لاا وشرح صحيح مسلم للنووي ج7١/‏ 170 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ج١١/‏ ۳۷۲ كتاب الرقاق (81) في باب (44) في 
حديث (519070) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ١١60١‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
باب نزل أهل الجنة (۳) في حديث (۲۷۹۲/ ۳۰) عن أبي سعيد الخدري - 


1۷ 


٠١6 ص‎ 


الصحيحين عن سهل بن as‏ قال : قال رسول الله ا : 

«يحشر الناس يوم/ القيامة» على أرض بيضاء عفراء» كقرصة 

النقي» ليس بها علم لأحد)”"'. وفي الصحيحين عن عائشة 
E‏ 


قالت : «سألت رسول a‏ تعالى : % يوم تبدل الارض 


2014 


َر الا ا کر 4 [إبراهيم :8غ ) فأين يكون الناس يومئذ 
يارسول الله؟ فقال: على الصراط)”” . 


والمراد (بالام) - بباء موحدة مفتوحة ويتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة - 
وهي لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي 
الله عنهم ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. 
ج1۷/ ۱۳1-1۳ . 
(۱) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي, أبوالعباس»› 
له ولأبيه صحبةء» مشهورء مات سنة ۸۸ه. وقيل بعدهاء وقد جاوز المائة» 
زوئ له الخماعة؛ 1 
انظر الكاشف ج١/۷٠٤»‏ والخلاصة ص۷٥۱‏ وتقريب التهذيب ج١/775.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ج۳۷۲/۱۱ في كتاب الرقاق )8١(‏ باب (44) 
حديث )105١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(۲) حديث (۲۸/۲۷۹۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
ومعنى «أرض عفراء كقرصة النقي» العفراء ‏ بالعين المهملة والمد ‏ بيضاء إلى حمرة. 
والنقي: - بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء - وهو الدقيق النقي من الغش 
والنخال. 
(۳) لم أجده في صحيح البخاري. 


1۸ 


ثم إنه سبحانه وتعالى لما أخبر بقبضه الأرض» وطيه 
للسموات بيمينه» ذكرنفخ الصور» وصعق من في السموات 
والأرض إلا من شاء الله ثم ذكر النفخة الثانية» التي يقومون 
بهاء وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب» 
ويجاء بالنبيين والشهداء» وأنه توفى كل نفس ما عملت» وذكر 
نرق «الكنان إلى الا وذكر سراق ال من ال اة 0 
ا و تالدع دقن ريدو واررنا الا تنا 
و OEE E E‏ 
ل الین م عد ر وی تت الق وقِيلٌ ا عمد يه رب 
لْعكِينَ @) [الزمر : 5 /-ه/] . 


ولم يكن العرش داخلاً فيما يقبض ويطوى ويبدل ويغير » 
كما قال في الآية: e‏ ر0 ل ولال كا وة © مید 


شا ر 


وَقَعَتِ الواقعة 6 وذ 


م ا رور ير رم ر و سه 


فقت السا فهى بوم واهِيَةٌ © والملك عل أرجايهاً 

ا ©* [الحاقة:٤٠١-۱۷]‏ . 
ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءً مطلقًا"» ولم يخبرنا 
بتفصيل ما سيكون بعد ذلك» بل إنما وقع التفصيل إلى قيام 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه ج5/ ٠٠٠١‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
باب (۲) حديث (۲۹/۲۷۹۱) عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . 
وقد جاء في حديث ثوبان مولى رسول الله يه الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
ج١307/1‏ في كتاب الحيض (۳) باب (۸) حديث (74/15) لما سئل أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله بلا : 
«هم في الظلمة دون الجسر). 

)١(‏ أي لم يقيد بوقت. 


۹ 


. القيامة واستقرار الفريقين فى الجنة والنار» وذكر ما فيهما من 


الثواب والعقاب» سالك م احور حم ور 
كقوله تعالى  :‏ كَل لم تق م انی طم من قر اع جر ينما كاثوأ 
َحَمَلُونَ @ 4 [السجدة: ١7‏ ] وقوله ية : 5 الله ان أعددت 
لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر»“ فكان الذي أخبرنا به مفصلاً» ما لنا حاجة ومنفعة 
بمعرفته مفصلاً» وما سوى ذلك فوقع الخبر به مجملاً» إذ يمتنع 
أن نعلم كل ما كان وسيكون مفصلاً» وهذا كما أنه أمرنا أن نؤمن 
بالملائكة والأنبياء والكتب عمومّاء وقد فصل لنا من أخبار 
الأنبياء» وأمر كتبهم وقصصهم» وأمر الملائكة ما فصله» والثاني 


کے ص و ص 2 4 031 


أجمله كما قال: # منهر من 5 تا ليك ونه مق تن ل قن 


و ا 2 ا لضان 


عَكِلكَ 4 [غافر :۷۸] وقال تعالى: # وقد ءَاتَنَا موس التب 
© فقأنا ذبا 26 اریت كديأ 
وا رهم تيا © ووم ثج لا كَذبوأ لد 
و وجعَلتهم لِلنّاس ا وأَعَسَرمًا اہو E‏ أليما ت واد وتمودأ 
روس ساسم ممه م عو ءا سود ل هر ر ار ر أ ر ا 
وأصصطب الرس وفرونا بن ڏل کيا © وكلا صا / له الأامتتل 
غاا َنْب ©)* [الفرقان : مه"] وأمثال هذا. 


آ ص آل 2 > عه 
وجعلنا معةة خاد هدرورت وزرا ١‏ 


وكلا د اتنا @ 
0 00 في خلق 00 والأرض وما بينهماء 


e‏ ای 5 بل أخبر بت 


(۱) سبق تخريجه ص۳۰۸ . 


۷۰ 


والأرض» كما أخبر بكونه قبل خلق السموات والأرض خبرًا 
مطلقاء وأخبر في غير موضع أنه ربه وصاحبه» تمييرًا له من 
الصزن الم © بشت وز فل اتک ثرت © 
[المؤمنون: ]۸۷-۸١‏ وفي ا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يي كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريه»”؟ وقال عن أهل 
سا : « آلا ڈو رہ آآری بج اکب في اموت لاض بقارم 


لجو ے ہے ےہ 4 


فون وما ملش © اله لآ له إلا هو رب العرش الْمَظِير © © 


9 


16 


)١(‏ جاء لفظ الجلالة بالهمزة في (ك) و(ط) وهي قراءة ثابتة عن أبي عمرو بحذف 
لام الجر ورفع الهاء ف لفظ الجلالة» ويكون الابتداء بلفظ الجلالة بهمزة 


انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع لعبد الفتاح عبدالغني 
القاضى ص۳۲۷. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١١/415١‏ في كتاب 
الدعوات )86١0(‏ في باب الدعاء عند الكرب (۲۷) في حديث (17575) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠۹۳‏ في كتاب الذكر والدعاء. . )٤۸(‏ في 
باب دعاء الكرب (۲۱) في حديث (۸۳/۲۷۳۰) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج5/ 540 في كتاب الدعوات (59) في باب ما جاء 
ما يقول عند الكرب )5٠(‏ في حديث (731705) وقال: هذا حديث حسن 
عمج 


۷1 


[النمل:١۲-٠۲]‏ وذكر نفسه بأنه ذو العرش في غير موضع› 
كقوله تعالى: ## وهو الور ودود © ذو العش ليذ © 4 
[البروج: ]١0-١5‏ وقوله تعالى: قل ل كان مده امه كا 0 
عو لك زى لمش سيلا @ € [الإسراء: 47] وقوله: رَفِيمُ 
َرَت ذو الْعَرَشٍ ينْقى الرُوحَ من مرو عل من 45 من عادو 4 
[غافر : ]١5‏ فهذا كله يبين أن العرش له شأن آخر . 

كما أن الروح خصه من بين الملائكة في مثل قوله: ترج 
المڪ وار له ف بور 36 مارم حب أت سو © 4 
[المعارج : 5 ] وفي قوله : « بوم م الح وَالْمَليَكهصَنَا لا بتكلرى ٠‏ 
لا من َون له ليحن وال صَوَابًا © 4 [النباً: ۳۸] وفي قوله تعالى : 
«ا ار الملتيكة وار فيا بن رهم يّن کي أي © سكم € [القدر : 
0-5] مع العلم أن ذلك جميعه مخلوق لله مملوك له» وأنه رب 
ذلك کله» وهم عباده. 

وليس فيما سكت عن الإخبار بتفصيله»ما ينافي ما علم 
مجملاًء وما أخبر به مفصلاًء كما ذكر البخاري» عن سليمان 
التيمي'''. أنه قال: «لو قيل لي: أين الله؟ لقلت: في السماءء 
فلو قيل لي: أين كان قبل أن يخلق السماء؟ لقلت: على عرشه 
على الماءء فلو قيل لي: أين كان قبل ذلك؟ لقلت: لا أدرى: 


(1) سليمان بن طرخان التيمي» أبوالمعتمر البصري» نزل في اليم فنسب إليهم» 
ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة 57١ه»ء‏ وهو ابن سبع وتسعين. 
انظر التاريخ الكبير للبخاري ج٤/ ۲٠-۲١‏ والجرح والتعديل ج5/ 2166-1554 
وتقريب التهذيب ج١/777.‏ 


V1 


قال البخاري : وذلك لقوله تعالى  :‏ وَلَايحطُونَ سىء من لوده إل 
با4 [البقرة:١٠۲]‏ يعني بما بين»"'" . 

فأما قول الدهرية: بأن السموات لم تزل علىما هي عليه 
ولاتزال» فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القران» وما اتفق 
عليه أهل الإيمان» وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به. 
وكذلك قول الجهمية أو من يقول منهم: إن السموات والأرض 
خلقتا من غير مادة ولا في مدة وأنههما يقنان أو يعذمان» أو .أن 
الجنة تفنى”" أيضاء كل ذلك مخالف/ لنصوص القرآن» ولهذا 
كمَّر السلف هؤلاء”" » وإن كان كُفْدْ الأولين أظهر وأبين» لكن 
لم تكن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن السلف» كما تظاهرت 
الجهمية بذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك عند 
احتجاج المؤسس”* على نفي العلو بقوله: هو الأول وَالْآْرٌ » 
[الحديد:] كما احتج بها الجهمية قبله. 

والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه 
الصحيحة» وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى» 
ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها» وما حدث من العبارات وتغير 
من الاصطلاحات . 


. 70-7 انظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص4‎ )١( 
في (ك) «أو أن الخلق يفنى» والتصويب من (ط).‎ )۲( 
. أي الجهمية‎ (۳) 

(€) أي الدهرية . 

(5) أي الرازي . 


VY 


ولفظ «العالم» ليس في القرآن» ولايوجد في كلام النبي 
اة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» وإنما الموجود لفظ 
(العالمين) وفيه عموم» كقوله: رب العتلييت © 4 
[الفاتحة :۲] وقد يقال: فيه خصوصء كقوله: «وَفَصَلتَمْ عل 
© 4 [الجاثية:17١]‏ وقوله: #وأصطقلك على سسا 
الصكميرت © * [آل عمران: 57] وقوله تعالی : ل ماسبقگ با 
© € [الأعراف ]۸٠:‏ عند من يجعل ذلك 
المراد به الآدميون أو آهل عصرهم . 

وكذلك لفظ «الخلق» هو معرف باللام» ففيه عموم» وقد 
ينصرف إلى المعهودء الذي هو أخص من جملة المخلوقات 
كقوله في حديث خلق آدم : «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن17) 
وفي الحديث المتقدم ذلك" وكذلك قوله في حديث الخلق: 
«وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» اخر الخلق» في 
aS CL Î‏ اضر EN‏ 


من أحد ت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/ ۳٠۲‏ في كتاب أحاديث 
الأنبياء (70) في باب خلق آدم وذريته (۱) في حديث (۳۳۲۹) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظه . 
وأخرجه أيضًا في صحيحه بشرحه فتح الباري ج٠٠/۳‏ في كتاب الاستئذان 
(9) في باب بدء السلام )١(‏ في حديث (77717) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعًا وهذه قطعة من حديث الخلق المذكور. 

(؟) هكذا في (ك) و(ط) ولعلها «مثل ذلك». 

2 أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠١۰_۲۱۲۹‏ في كتاب صفات المنافقين (00) = 


۷٤ 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والمقصود هنا التنبيه على فساد حجج الدهريةء» المعطلة 


للصانع“ تعالى» وتناقضهاء ومشاركة الجهمية لهم في بعض 
أصولهم الفاسدة» مع حجج الدهرية المثبتة" له أيضًا. 


وقد تقدم ما" ذكره أبوالمعالي من أن شبه الدهرية لحصرها 


أربعة أقسام : 


أحدها : : تعرضهم لدع : في الدليل الذي ذكره أبوالمعالي» 


دليل المعتزلة ومن اتبعهم من المتكلمين الذي استدلوا به على 
حدوث الأجسام ‏ دليل الأعراض - ونحن قد ذكرنا في غير هذا 
الموضع كلام أئمة المسلمين في هذه الطريقة: تحريمّاء وكراهة 
ل ل 


قال : «والقسم الثاني يتعلق بالتعرض لنفي الصانع» ولهم 


فى ذلك طريقان: 


أحدهما: أن إثبات قائم بنفسه يتقدس عن الجهات 


والثاني: يتعلق بالتعديل والتجويزء والحكم بأن الحكيم 


في باب بدء الخلق )١(‏ في حديث (۲۷۸۹/ ۲۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا بلفظه . 

كالسمنية . 

كالبراهمة . 

لم أجده فيما تقدم» فلعله في الأوجه المفقودة في أول الكتاب. 

انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج۰/ ۲۹۰۔۲۹۱ . 

أبوالمعالي. 


V0 


٠١۷ ظ‎ 


لايفعل الفعل إلا لغخرض» والغرض ما له الضر والنفع» وذلك 
يستحيل على القديم». 

قلت: هاتان أيضا كلامهم فيهما مع المعتزلة في الأصل» 
فإنهم جهمية أثبتوه بالصفات/ السلبية» وهم أيضا قدرية» ثم 
انتقلت هذه الحجة إلى المرجئة» فجاوبوهم في المقدمة الثانية 
ببعض جواب المعتزلة» وأجابوهم في الصفات بجواب يقال: إنه 
متناقض . 

قال أبوالمعالي: «والقسم الثالث يشتمل على الاستشهادات 
بالشاهد على الغائب من غير رعاية وجه في الجمع بينهما» . 

قال: «والقسم الرابع من كلامهم يشتمل على ضروب من 
التمويهات». 

قلت: قد نبهنا على القسم الثالث» والمقصود هنا القسم 
الثاني» فإنه الذي ذكروا فيه نفي الصانم» وهو أعظم كلامهم ؛ 
والحجة العظمى التى عول عليها ابن الراوندي المصنف «كتاب 
التاج في قدم العالم» تمك :نك زكرا الط > وا صق 


)١(‏ محمد بن زكريا الرازي» أبوبكرء من أهل الري» الطبيب الفيلسوف» ولد سنة 
١ه‏ وتعلم بهاء ثم سافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين». ثم عكف على 
الطب والفلسفة في كبرهء فنبغ واشتهرء وله تصانيف كثيرة في الطب وغيره؛ 
وهو أحد القائلين بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام. ومات 
ببغداد سنة 7١'اه.‏ 
انظر الفهرست لابن النديم ص9١470-541»‏ 4005 تاريخ الحكماء 
ص۲۷۷-۲۷۱» وطبقات الأطباء لابن جلجل ص۷۸۷۷ وسير أعلام النبلاء 
ج۲۳۲/۹» والأعلام ج5/ 717١‏ . 


كلاع 


في ذلك حيث قال بالقدماء الخمسة» والاحتجاج بها على قدم 
العالم : تارة مع الوقرار بالعلة الموجبة» وتارة مع عدم ذلك . 

فأما الأول فقالوا: لو كان العالم محدثًا لكان محدثه فاعلاً 
مختارًا» وهو محال لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك الاختيار إما أن يكون لغرض أو لايكون» 
فإن كان لغرض فهو باطل لأمرين : 

أحدهما: أنه يجب أن يكون وجود ذلك الغرض أولى به من 
عدمه» وإلا لم يكن غرضاً»ء وإذا كان وجوده أولى بهء كان 
مستكملاً بخلق العالم وهو محال . 

فإن قيل: هو فعله لا لغرض يعود إليه» بل لغرض يعود إلى 
غيره» وهو الإحسان إلى الغير» وهذا يدفع المحذور. 

قيل: الإحسان إلى الغير» إما أن يكون بالنسبة إلى ذاته أولى 
من تركه» وإما أن لایکون» فإن کان مساويًا لم يكن غرضاء وإن 
لم يكن مساويًا عاد المحذور. 


الثاني: أن من فعل لغرض غيره» كان الفاعل دون 


)١(‏ قال أبوالمعالي الجويني في كتاب الشامل في أصول الدين ص۲۲۸: «وعن 
أبي زكريا المتطبب أنه قال بقدم المكان والزمان والنفس والعقل المبدع». 
تحقيق علي سامي النشار وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار» نشر 
المعارف بالإسكندرية سنة 1979م. 
وقال المؤلف في مجموع الفتارى Act‏ «مذهب الحرنانيين 
القائلين بالقدماء الخمسةء الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنف فيه. . 
يقولون: القدماء خمسة» الرب» والنفس» والمادة» والدهرء والفضاء». 


VV 


حجة الدهرية 
العظمى على 
وقدم العالم 


المفعول. كالخادم والمخدوم» ومن الممتنع أن يكون غير الله 
أشرف منه» فيمتنع أن يفعل لغرض غيره. 

وإن قيل: إنه فعل العالم لا لغرض» كان عابثاء والعبث 
على الحكيم محال؛ ولأنه يكون ترجيحًا لأحد طرفي الممكن 
على الآخر من غير مرجح» وهو محال. 

الوجه الثاني: أنه لو فعله بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل 
القبيح أو لايجوز. وإن شئت قلت: فإما أن يجوز عليه فعل كل 
شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن من تصديق المتنبئين 
الكذابين بالمعجزات» ولم يؤمن أيضًا الخبر المخالف لمخبره» 
فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يبطل النبوات 
وأخبار المعاد» وهذا تبطل بهما الملل . 

وإن قيل: إنه لايفعل القبيح» وهذا”'' قبيح . 

الثاني: أن العالم مملوء طافح بالشرور والآفات» وأنواع 
الآلم والعقوبات» والقول بالغرض باطل» وإذا بطل القسمان 
بطل القول بالفاعل المختار”" . 

وام الاحتجاج بها على نفي الصانع مطلقًا فأن يقال: إن 


)1١(‏ كذا في (ك) و(ط) ولعله «فهذا». 
(؟) هكذا في (ك) و(ط) ولم أجد هذا النقل فيما بين يدي من كتب الجويني 
فأصوبه فالكلام فيه ركاكة فليتأمل . 


A۸ 


كان/ موجبّ("' بذاته لزم قدم المفعولات» وهو خلاف 
الا 0 الو ت ل لدت الى هر عل ا 
إن كان موجودًا في الأزل لزم قدم المحدثات» وإن لم يكن 
موجودًا فصدوره بعد أن لم يكن يحتاج إلى سبب حادث» والقول 
فيه كالقول في غيره من الحوادث» فيمتنع حدوث محدث عن 
موجب بذاته» وإن كان فاعلاً باختياره عادت الحجة المتقدمة. 
وهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة الإرادة» 
ولم فعل ما فعل؟ وهي «مسألة القدر» ظهر بها ما كان السلف 
يقولونه: إن الكلام في القدر هو «أبوجاد الزندقة»» وعلم 
بذلك حكمة نهيه بي لما رآهم يتنازعون في القدر عن مثل 
ما هلك به الأمم قال لهم : «بهذا هلكت الأمم قبلكم» أن تضربوا 


)١(‏ الموجب بالذات هو الذي يجب أن يصدرعنه الفعل» إن كان علة تامة له من 
غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمسء والإحراق عن النار. 
انظرالتعريفات للجرجانى ص۷٣۲‏ . 

(۲) العلة التامة: IT‏ المعلول عندها. 
وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء. 
وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء» بمعنى أنه لايكون وراءه شيء 
انظر التعريفات للجرجاني ص١٠٠‏ . 

(۳) قال البخاري عن شيخه علي بن عاصم: احذر من المريسي وأصحابه فإن 
كلامهم أبوجاد الزندقة . 
انظر كتاب خلق أفعال العباد ص١٠‏ . 
وقال في القاموس المحيط ج١/2797‏ في فصل الجيم باب الدال: «وقعوا في 
أبيجاد أي في باطل» . 


۹ 


ص ۱۰۸ 


المؤلف على 
حجة الدهرية 
التي نقلها عن 
الجوبني أبي 
المعالي 


كتاب الله بعضه سض : وعن هذا نيا مذهب المجوس 
والقدرية» - مجوس هذه الأمة - حيث خاضوا في التعديل 

٠ 5‏ .)( 2 5 
والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة . كما أن التجهم فروع 
للك ال 


ثم إن الدهرية ظنوا أنهم بالقول بقدم العالم» ينجون من هذه 
الشبهات. وكان الذي وقعوا فيه شرًا مما وقعت فيه المجوس 
والقدرية» ولهذا كان المشركون والصابئون““ القائلون بقدم 
العالم» ومن معهم من الفلاسفة شرًا من المجوس› ومن معهم 


.195 181 .1ا/8/١ج أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.14/١ج وأخرج نحوه عبدالله بن أحمد في السنة‎ 
عن عمرو بن شعيب‎ )۸٥( وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ج١/77 في حديث‎ 
عن أبيه عن جده» قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» وهم يختصمون‎ 
في القدرء فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الخضب» فقال: «بهذا أمرتم‎ 
أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم».‎ 
قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات.‎ 
في باب النهي‎ )٤۷( في كتاب العلم‎ 7١07 وأخرج مسلم في صحيحه ج1/‎ 
عن عبدالله بن عمرو‎ )١577( في حديث‎ )١( عن اتباع متشابه القرآن. . . إلخ‎ 
رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي بي يومّاء فسمع أصوات رجلين‎ 
اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله مء يعرف في وجهه الغضب» فقال:‎ 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».‎ 

(؟) أي حجة الدهرية العظمى على نفي اطبا وهي قولهم: لو كان العالم 

محدتًا لكان محدثه فاعلاٌ مختارًا. 
(۳) أي حجة الأعراض» كما في حاشية (ط). 
)٤(‏ لعل صواب العبارة «المشركون الصابئون» بدون الواو فليتأمل. 


الك 


والمقصود بيان هذاء يقال لهم: لاريب في هذا الوجود 
المشهود» المستلزم لوجود الموجود القديم الواجب» فإن نفس 
الوجود يستلزم موجودًا قديمّاء واجباً بنفسه إذ كل موجود فإما 
ا کوت واا قديما ايكون محا ا او کا لدت لايد 
له من محدث» والممكن لابد له من واجب. وهذا مما لاينازع 
فيه أحد من بني آدم؛ وإنما الدهرية تقول: هذا العالم قديم 
واجب بنفسهء أو يقولون: هو معلول علة قديمة واجبة بنفسها. 
فيقال لهؤلاء: إن قلتم إن هذا العالم واجب الوجود بنفسه قديم» 
لزمكم هذه المحالات وأضعافهاء فإنه يقال لكم: لأي سبب 
تحرك الفلك الأعلى''' وغيره من الأفلاك؟ ولم حصلت هذه 
الاستحالات؟ فإن هذه أمور حادثة بعد أن لم تكن. وهي ممكنة 
قطعّاء فالمحدث لها سواء كان الفلك أو غيرهء الذي قد قدر أنه 
قديم واجب الوجود بنفسه. إن أحدثها لغرض» لزم أن يكون 
مستكملاًٌ بهاء والتقدير أنه قديم واجب الوجود بنفسه» فقد 
لزمكم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه مستكملاً بغيره» 
وهذا هو المحال الذي فررتم منهء فقد وقعتم فيه مع ما في 
ذلك من المحالات اللازمة على هذا التقدير» مثل امتناع كون 
الفلك الأعلى”"'. هو/ المحدث لجميع الحركات وغير ذلك 
حتى لو قدر في كل فلك متحركء أنه قديم واجب الوجود 


. في (ط) «الأعلا»‎ )١( 
. في (ط) «الأعلا»‎ )0( 


١ 


وتناقضها 


ظ ۱۰۸ 


القول بأن 
العالم حدث 
بنفسه لم يقل 
به أحد لكن 
قديخطر 
ویوسوس به 
الشيطان 


جواب هذا 
الخاط رم 
والوسواس 
من الشيطان 


بنفسه» كان هذا السؤال قائمًا فيه» وفي حركاته الحادثة بعد أن 
لم تكن. وكذلك إن قالوا: تحرك لأجل العناية بالسافلات» لزم 
ان کن ال غل اد لودو وان حون هذه الغاية عل 9 
من الفاعل» الذي هو أشرف منهاء وهو متناقض . 

وإن فرض أن قائلاً يقول» أو يخطر له: إن الفلك ليس 
بقديم واجب بنفسه» ولا معلول علة قديمة» بل يقول: حدث 
بنفسه» بعد أن لم يكن» وهذا لانعلم به قائلاً» وقد ذكر أرباب 
المقالات» أنهم لم يعلموا به قائلاً»ء لكن هو مما يخطر بالقلب 


.( 
وتوو ان 


فيقال : هذا الوجود المشهود»ء إما أن يكون موجودا بنفسه» 
وإما أن لايكون. وإذا كان موجودًا بنفسهء فإما أن يكون قديمًا - 


. في (ط) «الأعلا)‎ )١( 

(۲) في (ط) «الأعلا». 

(۳) بحثت فلم أجد في القديم من قال بهذا القول» وفي العصر الحاضر هذا القول 
يوافق قول الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة أوجدت نفسها ويعنون بالطبيعة 
الكون نفسه. 
انظر العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص٥۷‏ . 
وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ج7١/ ١0١‏ «وأما أن يقول: 
إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنما 
يحكى عمن لايعرف. ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله» ممن حصل له 
فساد في عقله صار به إلى السفسطة» والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي 
بعض الأمور؛ ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيءء هذا 
لايتصور؛ فلهذا لايعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا: بحدوث العالم من غير 
محدث)» . 


AY 


وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه - وإما أن يكون 
ميحد نا تفه فتقال : :هذا القول أظهز فسادًا وقناقض] »فاته من 
المعلوم بالفطرة البديهية» أن المحدث قبل“ أن لم يكن» 
لايتصور أن يحدث عن غير محدث» ولا أن يحدث نفسه. فلا 
کن انها لننسة) لا و ا افيه ولاک أيضا 
علة OE‏ السو كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع”"'. 
قال تعالى: آم حلم من عبر ىء آم هم الْكَيقت © 
[الطور:٠]‏ قالوا: من غير خالق خلقهم» قال جبير بن مطعم: 
لما سمعت النبي بي يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب أحسست 
بفؤادي قد انصدع”". وقد تكلمنا عن هذه الآية في غير هذا 
الموضع”“» بين سبحانه باستفهام الإنكار الذي يتضمن أن الأمر 
المنكر من العلوم المستقرة» الملازمة للمخاطب» التي ينكر على 
من جحدها؛ لأنه سفسط بجحد العلوم البديهية الفطرية 


)١(‏ في (ك) و(ط) «بعد) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

0) انظر على سبيل المشال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج ۱0۱-۱0۰/۱ . 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج۸/ ٠*۳‏ في كتاب التفسير 
(15) في تفسير سورة الطور في حديث (54015) عن جبير بن معطم بن عدي 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي يي يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الآية : « آم مضا من عبر عن ام شم اکیشوت © آم حشرا اموت وَالْاَرْسٌ بل ل 
قوت © ام عِندَهُمْ خَرَآينُ ريك امهم لمرو 4 [الطور : 0 7-/7] كاد قلبي 
أن يطير. 

(5) انظر على سبيل المشال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج14/ "لاا ج5/ ۱۲-۱1 › ج13/ .161-165١‏ 


AT 


١٠١9 ص‎ 


الضرورية؛ فإنه من المعلوم أن ما حدث e‏ 


2 © # [الطور:ه"] وهذا ا ج 


الكيثرت 
النقيضين وغيره من المحالات . 

وإن كانت إحالته في العقل» من أظهر العلوم الضروريات؛ 
فإن كونه فاعلاً لنفسهء يقتضي أن يكون وجوده قبلهاء وكونها 
مفعولة» يقتضي أن يكون وجوده بعد نفسه» فيجب أن تكون 
نفسه موجودة معدومة في آن واحد. 

والمقصود هنا بيان تناقض حججهم» وأن الذي يقولونه فيه 
من المحذور أعظم مما فروا منه. 

فيقال: إذا قدرأنه حدث بنفسه» بلا محدث» بل عن العدم 
المحض» فمعلوم أن هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة» من 
أيعد الأشياء» عن الأمور. المؤجودة المتحسوسة وغره” القيامن 
العقلي» فمن جوز/ أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم 
محض» فصدوره عن علة موجبة» لاتستلزم وجود المعلول. 
أقرب إلى العقل وأبعد عن المحذورء وهو الذي فروا منه» لأن 
أكثر ما في هذاء أنه تكون العلة التامة قد تخلف عنها معلولهاء 
أو وجد المعلول عن علة ليست تامة» ومن المعلوم أن صدوره 
لا عن شيءء أعظم امتناعاً وفسادًا من صدوره عن علة ليست 
تامة» ومن المعلوم أن وجود العلة التامة بلا معلول» أقل فسادًا 
وامتناعًاء من وجود المحدث لا من علة أصلا؛ فإن المعلول إما 


A 


محدث. وإما قديم» ومعلوم بالعقل أن حاجة المعلول المحدث 
إلى العلة» أظهر من حاجة المعلول القديم» ووجود المعلول 
بلا علة» أبعد في العقل من وجود العلة بلا معلول» فإذا جوزتم 
صدور المحدث بلا علة ولا محدث» كان تجويز وجود العلة 
التامة» مع تأخير معلولها أقرب في العقل وأبعد عن المحال. 

وكذلك أيضًا إذا جوزتم صدوره عن العدم» فصدوره عن 
فاعل مستكمل بفعله» أو فاعل يفعل لا لغرض» أقرب في العقل 
وأبعد عن المحال مما جوزتموه؛ فإن هذا غايته أن يكون أحدثه 
فاعل ناقص أو عابث» وبكل حال فهذا أقل امتناعًا من أن يكون 
حدث لا عن شيء. 

وبالجملة فافتقارالمحدث إلى المحدث» من أبدّه العلوم 
وأوضح المعارف» وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاءء وأي قول 
قيل» كان أقرب إلى العقل وأبعد عن المحال من هذاء فإذاقرر 
هذا القول» ظهر أن المحال الذي فيه أعظم من المحال الذي 
يلزم غيره» ولهذا لم نكثر تقرير هذا القول» وإنما تكلمنا على ما 
قال به قائلون - وهم الدهرية القائلون بقدم العالم» إما واجبًا 
بنفسه» وإما واجبًا بعلته - فهؤلاء إذا ظهر تناقض قولهم» كان 
تناقض ذلك القول أظهر. وقد ذكرنا بعض تناقضهم . 

ويقال لهم أيضا: هذه الكمالات الحاصلة للفلك» بإحداث 
ما يحدثه من الحركات» إن كانت مقدورة له في الأزل فلم 
أخرها؟ وإن كانت غير مقدورة له» فقد أثبتموه عاجرا عن غير 


٠١۹ ظ‎ 


مافعل من الإحداث! فإذا أقررتم بخلق الفلك» لم يلزمكم في 
إثباته أكثر من هذا وهو أن يكون مستكملا بما يحدثه من 
الأفعال» وأن يكون وجود تلك الأفعال في الأزل ممكنًا - وغاية 
ما يلتزمونه من قيام أفعال خاد دات اوه كونه سا أو 
غير ذلك: فإن هذا كله لازم لكم ٠»‏ إذاقلتم بأن الفلك قديم 
واجب الوجود. فإذا كان كل محذور يلزمكم على تقدير إثبات 
الصانع» يلزمكم/ أيضًا على تقدير نفي الصانع» كان القول بنفيه 
باطلاٌ قطعّاء وكانت هذه الحجة فاسدة؛ وهذا هو المقصود هنا. 

وأما بيان أن هذه الحوادث الموجودة في العالم» يمتنع أن 
يكون الفلك مستقلاً بهاء فذاك له مقام آخرء إذ الغرض هنا بيان 
تناقضهم» مع أن ذلك ظاهر بين » والعقلاء المعروفون» متفقون 
على أن الحوادث التي تحدث» لايستقل بها الفلك» ويمتنع أن 
يكون في المخلوقات ما يستقل بإحداث محدث منفصل عنه» 
فهذا له مقام آخرء وهو دليل مستقل عظيم القدر على ثبوت 
الصانع تعالى”'" . 

وهكذا الإلزام على «التقدير الثاني» وهو أن يقال: هذه 
الحركات لغير غرض. فيقال: فيلزمكم بموجب كلامكم؛ أن 
يكون الموجود القديم الواجب الوجودء يفعل أفعالاً دائمة 
مستمرة لغير غرض» وقد قلتم: إنه عبث والعبث على الحكيم 


0۸/1 وما بعدها. 


A" 


محال» فمهما كان جوابكم عن ذلك» في هذا أمكن أن تجيبوا 
أنفسكم به» إذا كان القديم الواجب الوجود هو صانع الفلك» مع 
كون المحذور حينئذ أقل عندكم» فلم عدلتم عن القول الأخف 
إلى القول الأقبح ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فنزهتموه إذا كان موجودًا 
قديمًا صانعًا» عن أن يستكمل بفعله» أو يكون عابئًا فيه» 
فجعلتموه معدومًا؟! وأي موجود فرض» كان خيرًا من المعدوم» 
فعدلتم عن أن تصفوه بنوع نقص» فوصفتموه بما يجمع كل 
نقص» ثم وصفتم غيره بصفات الكمال» التي هي وجوب 
الوجود والقدم» مع وصفكم له بتلك النقائص فاجتماع هذه 
النقائص مع هذه الكمالات لازم لكم» ولم تستفيدوا إلا كمال 
التعطيل والجحود» بلا حجة أصلا . 

وقد ظهر فساد حجتهم وتناقضهم فيها من وجوه: 

أحدها: أن الذي نفوه به» يلزمهم مثله» فيما أثبتوه من 
موجود قديم واجب» وهو الفلك المشهود. 

الثاني : أنهم قصدوا تنزيهه عن تجدد كمال له بفعله» أو عن 
ف فجعلوه أعظم نقصًا من المستكمل العابث» ومن المعلوم 
أنه إذا قدر فاعل يستكمل بفعله» كان خيرًا من المعدوم» فإن 
الفلك أو غير الفلك إذا قدر ذلك فيه لم يشك عاقل أنه خير من 
المعدوم» فكان نفيهم لهء الذي فروا إليه شرًا من نفي بعض 
الأمورء التي ظنوها كمالاً. فتدبر هذا أيضًا. وكذلك إذا قدر 
موجود كامل» يفعل فعلاً لغير غرض له» وقيل: إنه عابث» فهو 
أكمل من العدم» الذي ليس بشيء أصلاًء فإن الفاعل لغير 


GAV 


وجو ه فساد 
حجة الدهرية 
وتناقضها 


من 


١٠١ 


غرض» بمنزلة الساكن الذي لايفعل» وهذا يقال فيه: إنه جامد» 
ويقال: في ذلك إنه عابث» والجامد والعابث خير من العدم 
المحض» لاسيما إذا كان متصفا/ بسائر صفات الكمال. 

الثالث: ما تركب من هذين الوجهين» وهو أنهم مع التزام 
المحالات التي زعموا أنهم فروا منهاء ومع التزام ما هو شر مما 
فروا منه» لم يستفيدوا بذلك إلا جحود الصانع ‏ تعالى وتقدس 
رب العالمين ‏ الذي هو أصل كل باطل» وكفر وكذب وتناقض 
وشر في الوجودء كما أن الإيمان به أصل كل حق وهدى» 
وصدق واستقامة وخير في الوجود. 

وهكذا يقال لهم في فعل القبائح» وعدم فعلها من وجوه: 

أحدها: أن هذا لازم لكم» فيما تصفونه ا 
قديمء وهذا لابد منه على كل تقدير» ولا مندوحة عنه. 

الثاني : أن يقال تجويز تصديق الكاذب أو الكذب» أكثرما 
يقال فيه إنه يستلزم بطلان الرسالة. والخبر عن الثواب والعقاب» 
وهذا المحذور أخف بكثير من محذور نفي الصانع . فهل يسوع 
في العقل» أن نجحد الصانع وخلقه للعالم» لأن ثبوت ذلك 
يستلزم بطلان النبوة والوعد والوعيد؟! فإنه يقال لذلك: وأنت 
إذا نفيته بطلت النبوة والوعد والوعيد أيضًاء وبطل أضعاف هذا 
من أمور الديانات فبتقدير أن يكون هذا لازمًا على التقديرين» 
لايجوز أن يحتج به على نفي أحدهماء مع كثرة المحاذير على 
هذا التقدير؛ بل غاية ما يقال: إذا قدر أنه لازم فليس بمحذورء 
ومعلوم أن الإقرار بالصانع تعالى» مع الكفر بالرسل والمعادء 


CAA 


أقل كفرًا من جحود الصانع» كما أن الإقرار بالصانع مستكماا”' 
أو عابئًّ("2؛ أقل كفرًا من جحوده» فالتزام زيادة الحجة والتعطيل 
بلا حجة» من أبطل الباطل . 

وهكذا ما احتجوا به على جحود فعل القبيح - كتكليف 
المحال» ووجود الشرور ‏ فإنه يقال فيه هذان الوجهان: 

أحدهما: لزوم ذلك أيضاء مع ما يصفونه بالقدم» ووجوب 
الوجود. 

الثاني : أن ذلك إنما يستلزم نقضّاء وذلك أهون"" من 
العدم . فإذا كانت الحجة إنما تستلزم في الوجود» لم يجز أن 
يلتزم عدمه بلا حجة؛ بل“ كان إثبات الوجود الناقص لابد منه 
على كل تقدير. 

ومَكَلُ من احتج على بطلان الخالق» بأن ذلك يستلزم بطلان 
النبوة والمعاد» مثل من بلغه أن الله تعالى بعث رسولاً» وأن قومًا 
كذبوه فتأذى بذلك» فجاء إليه فقتله» وقال إنما قتلته لئلا يتأذى 
بالتكذيب» وهؤلاء أعدموا الخالق». لئلا تكذبه رسله على 
زعمهم. 

وكذلك مثل من أراد أن ينصر ملكا له مملكة عظيمة» ولكن 


)١(‏ في (ك) و(ط) «مستكمل» وهو خطأ. 

(۲) في (ك) و(ط) «عابٹ» وهو خطأ. 

(۳) فى (ك) «هون» والتصويب من (ط). 

2 في (ك) و (ط) «بل إذا» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۸۹ 


أمثلة يتبين بها 
فساد ححة 
الدهرية على 
بطلان الخالق 


1١٠١ ظ‎ 


بعض رعيته عصوه» فعمد إلى ذلك الملك فقتله» أو عزله عن 
الملك بالكلية» وقال إنما فعلت ذلك إجلالاً لقدره» لئلا يعصيه 
بعض رعيته . ظ 

ويحكى عن بعض الحمقی؛ أنه رأى/ ذبابًا وقع على وجه 
مخدومه؛ فأخذ الاش  ”‏ و مخدومه» ليطير عنه 
إل 


ومثل من کان له ميراث من آبیه» غصب بعض الناس شيئًا 
منه» فقصد بعض الحكام أو بعض الشهود [دفع]”" الشر عن 
ذلك الوارث» ودفع تضرره بالغصب» فأثبت أنه ليس ابنه» وأنه 
لاحن شيعا من الميراث» وقال: إنه بهذا الطريق امتنع أن 
يكون مغصوبًاء وزال تضرره بالخصب . 

أو رجل كان له عقار عظيم» من مساكن وبساتين وغيرهاء 
وله منافع عظيمة وحقوق كثيرة» قد غصبه بعض الناس بعضهاء 
وهو متألم لذلك» فقام قوم من الحكام والشهود والآعوان» 
ليزيلوا عنه» فسعوا في أخذ ذلك العقار منه بالكلية» وإخراجه 
فق للك وود ناو :نا نف OU aS‏ وقالوا هذا العقار إذا 
كان له» فلابد من أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير فيتألم» 


(۱) مداس جمعه مداسات من داس لفظ عامى. 
انظر معجم الالفاظ العامية ص68١2»‏ تأليف أنيس فريجة» نشر مكتبة لبنان 
بیروت » طبع سنة 11ام. 

(۲) زيادة من (ط). 


4۰ 


فأعدموه إياه كله بلا فائدة حصلت له. 

ومثل من قال: أنا لا أصلي لأني إذا صليت أقصر في ذكر 
الله» وعبادته وطاعته» التي ينيغي أن أفعلها في الصلاة» فأنا أترك 
الصلاة بالكلية» خوفا من ترك بعض واجباتها. 

وكذلك من قال: لا أزكي أصااًء لأني إذا زكيت» فقد يأخذ 
زكاة بعض مالي من لايستحقهاء فيحرم المستحقين لهاء 
فأناأحرم المستحقين جميع الزكاة» لثلا يحرموا بعضها 
بالمزاحمة. 

ومثل من ارتكب الفواحش المحرمة» وترك النكاح الحلال» 
قال: لأنى إذا نكحت المرأة فقد أطؤها وهي حائض أو في 
الدبر» اا الفواحش من التلوط 5-5 حذرًا من هذا 
الذنب. 

أو من أخذ يسرق أموال الناس» خوفا من تجارة أو صناعة» 
يكون ظلمه فيه أقل من ظلم السرقة. 

أو من أقام ببلاد الحرب معاوتا لهم على قتال المسلمين» 
خوقًا من أن يهاجر إلى بلاد المسلمين» فيقصر بجهاد أهل 
الحرب . والأمثال في هذا كثيرة جدًا. 

ومن العجب أن المتكلمين المناظرين لهؤلاء'“» وأمثالهم 
من أهل الكفرء إذا أوردوا سؤالاً من جنس هذا السؤال» أن 


)١(‏ أي الدهرية. 


١١١ ص‎ 


يدخلوا معهم في جوابه وحَلَّهِ وقد لايكون المجيب متمكنًا من 
ذلك علمًا وبيانّاء ولا ينقطع بذلك الخصمء ولايهتدي لنقص 
قوى إدراكه أو سوء قصده» أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات 
متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات بجواب ما ترد بها 
من ممانعة ومعارضة. فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر يبيان 
فساد هذه الحجة» وبيان تناقضهم» وأن قائلها يلزمه إذا قال بها 
أعظم مما أنكره» فإذا تبين له فسادها وللمتكلمين معه: حصل 
دفع هذا/ الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة» وهو المقصود 
في هذا المقام» ثم بيان الحق وتكميله مقام آخر . 

ومثالٌ ذلك مثال من قدم العدو بلاده» فأخذ يبني ويغرس» 
ويعمر ما ينتفع به لنفسه» ويدفع به عدوه» قبل دفع العدو عن 
بلاده» فجعل كلما عمر شيئًا خربه العدو» وهو غير متمكن من 
العمارة الثانية» فإذا كان قادرًا من أول الأمر على دفع العدو كان 
ذلك أولى» وإن حصل له في ذلك نوع مشقة» فهي أخف من كل 
مشقة يلتزمها مع بقاء العدو ببلاده. والحجج الباطلة هي عدو 
الحقء فهي عدو في قلب الناظر بنفسه لطلب الحق» وقلبه 
كبلاده» وهي أيضًا عدو له مع المناظر الذي يناظره» وسواء كان 
مساو أو مغالبًا؛ ولهذا ناظر إبراهيم الخليل بمثل هذه المناظرة 
المتضمنة قياس الأولىء وإلزام الخصم على قوله» أعظم مما 
الزفة هو على قرول همه كما قال« وكين أحاف ا 


كحم ولا عادو اک أتركثم يألو ما ل يرن بو بسك 


شاعا تأ التريقين حي ل رن كح تلوت لج 
كوا كدو علد لهك کم ال وحم مُهَنَدُونَ 4 [الأنعام : 
]847-١‏ قال تعالى : # ولك حَجَسْمَا ءَاتَيَنَهَآ ا 
درجت e‏ ¢ [الأنعام :۳] قال زيد بن ا 


بالعك '"... فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله به 
الدرجات» وكذلك قال تعالى فيما أمر أن يخاطب به أهل 
الكتاب ا ب هَل تنقمون ما لإ أن ءامنا باه وما أَنْزِلٌ ليما وما 


ما 1 


2 هر‎ es 5 


ا 2" 1 La‏ ا 5 2011 - - 
ازل من فل ل وان ا کرک قفون (©2) فل هل اتیگ د دشر من ذلك مثوبة عند اللو 
سار ص ين ب انی ی ت وج رص رد کے ر رس م 2 

اد وَعْضْبَ عله وجعل منهم القردة ره الطلغوت أُؤْلتِكَ 

كاتا وال عن سوا سيل ©* [المائدة: 10-54]. 


. زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر» أبو عبدالله» أو أسامة المدني» ثقة عالم‎ )١( 
وكان يرسل من الثالثة» مات سنة 15١هء روى له الجماعة.‎ 
انظر تذكرة الحفاظ ج ۱۳۲/۱ - 2117 والخلاصة ص٣۲٠ - 211717 وتقريب‎ 
التهذزيب ج۲۷۲/۱.‎ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور ج78/7 - نشر محمد أمين» بيروت - إلى 
أبي الشيخ من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم بلفظه. وقال الشوكاني 
في فتح القدير ف راعج أ الشيخ عن زيد بن أسلم في قوله 


e‏ و ہے 


تعالى : # رفع درجدت من فشا 4 قال: بالعلم». 


4۹۲۳ 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
مناهج الأدلة 
لابن رشد 
طرق معرفة 
الله تعالى 
وبيان الأدلة 
على وجود 
الصانع 


۱١١ ظ‎ 


فصل 


يجبت على من أراد أن يعرف الله تعالن المعرفة التامةة 
أن يفحص عن منافع جميع الموجودات. وأما دلالة الاختراع» 
السموات» وهذه الطريقة تنبنى على أصلين» موجودين بالقوة فى 

أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه 
في الحيوان والنبات» كما قال تعالى: « إرك لیے يدعورت من 
دون أله أن بلقو دبا ولو أبَحَمَعُوأ َم [الحج : ۷۳] الآية؛ فإنا 
ترق جانا جمادية» ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم قطعّاء أن 
هاهنا موجذا للحياة ومنعمًا بهاء وهو الله تبارك وتعالى» وأما 
السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لاتفترء أنها مأمورة بالعناية 
بما هاهناء ومسخرة لناء والمسخر المأمورء مخترع من قبل 
غيره ضرورة. 

وأما الاصل الثاني : فهو أن كل مخترّع فله مخترعء 
فيصه”") من هذين الأصلين أن للموجود فاعلاً / مخترعا له 
وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات . 


(1) في مناهج الأدلة «ولذلك وجب». 
)۲( في (ط) «فيتضح ١‏ وهو تصحيف . 


۹٤ 


ولذلك“ كان واجبًا على من أراد معرفة الله حق معرفته» أن 
٠‏ يعرف جواهر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع 
الموجودات» لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
الاختراع» ولهذا أشار تعالى وتقدس بقوله: 8 أولَمَ ينظروأ ف 
ملكو السَّمواتٍ وَالْدرضٍ وما حى لَه من سى # [الأعراف: ۲۱۸١‏ 
وكذلك أيضًا من تتبع“ معنى الحكمة في موجود موجود؛ 
ا معرفة السبب الذي من أجله خلق» و الغاية المقصودة 
به» كان وقوفه على دليل العناية أتم. فهذان الدليلان'”) 
دليلا الشرع . 

وأما أن الآيات المنبهة على الأآدلة الم إلى وجود 
الصانع سبحانه في الكتاب العزيز» هي منحصرة” ' في هذين 
الجسين فن الأدلة ‏ هدا بين لمن تأمل 'الآيات الواردة في 
الكتاب العزيز في هذا المعنى [وذلك أن الآيات التي في الكتاب 
العزيز في هذا المعنى]“» إذا تصفحت وجدت على 


)١(‏ في (ط) «وكذلك». 

(0) في (ط) إيتتبع» . 

٠‏ () في (ك) و (ط) «عن» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(5) الواو ساقطة من (ط). 

(0) أي معرفة جواهر الأشياء» والثاني الحكمة والسبب. 
() في (ك) و (ط) «مختصرة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(۷) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(۸) في مناهج الأدلة «فذلك». 

(9) زيادة من مناهج الأدلة. 


۹0 


ثلاثة"' أنواع : 

إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية . 

وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع . 

وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا. 

فأما الآيات التى تتضمن دلالة العناية فقط. فمثل قوله 
تعالى : « آل آلا مهندًا © وال أا ©)4 [النبأ: ٦‏ - ۷] - 
إلى قوله - وجنت آلا @ 4 [النبأً: ]١١‏ ومثل قوله تعالى: 
ل ارک الى بحصك ف الم بويا وکل فبًا يرا وکر مرا © 4 
[الفرقان: ]1١‏ * إلى قوله تعالى: #أرَ اراد شڪوا 2 
[الفرقان: 57] ”' ومثل قوله تعالى: #قَيْظر اوسن إِلّ 
طَعاييه @€ [عبس : 5 1] الآية”". ومثل هذا في القرآن كثير. 


وأما الآيات التي تضمنت دلالة الاختراع فقط. فمثل قوله 
تعالى : # لطر الإضان م خاقَ 6 خْلِقَ من لو داف © [الطارق: ه - 
5] ومثل قوله تعالی : أفلا ينظرونَ إل الإبل ڪيب خُلِقَتَ © 4 
اة 2 ۷ الآية»..وزمقل فر تاكن :. < تاها الاش خرب 
كل کا کیو رك امك بتر من شود لهل کشر بوكو 


رك 


امعو لم 4 [الحج: “7] ومن هذا قوله تعالى“ حكاية 


N \ 


(0) في (ط) «ثلاث» وهو خطأ. 

(۲) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 
(۳) «الآية» ساقطة من (ك) و (ط). 

)٤(‏ «تعالى» ساقط من (ك) و (ط). 


۹٦ 


عن“ إبراهيم_ككله: ای وَجَهَتٌ وهی لى فر السمواتف 
رالار حِیقًا وَمآ آنا ِت الْمُْركيت © * [الأنعام: ۷۹] إلى 
غير ذلك من الآيات التي لاتحصى . 

ين الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاء بل 
هی الأكثر مثل قوله تعالى: « يَتَيِبَا الاش أَعْبُدُوأ ربک الى 
لقم وای من ملك لمکم كمون 2*4" البقرة: ١؟]‏ إلى 
قوله تعالى: # شلا يَحَمَلُوأ ره أندادا وسم موت © * [البقرة : 
۲ فإن قوله : « الى حَلَفَح وازن من لک لملم تَتّعُونَ © 4( 
[البقرة: ١؟]‏ تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: 9« ألَذِى جَمَلَ 
کم الرس وها وَاَلسَمَآء يه 4 [البقرة: ۲۲] تنبيه على دلالة 
العناية» ومثل قوله تعالى : لاوَءَايَةُطَهالْارْسُ اليه ينها ورتا 
مها حًا فونه باڪَلوَ/ 4 [يس : ]٣٣‏ وقوله: « وَيتَكَكرُونَ فى 
اق لسوت وَالْأَرَضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطل سْبْسَنَكَ هفتا عَدَابَ 
ألتار © 4 [آل عمران: ]١9١‏ وأكثر الآيات الواردة في هذا 


2 


فهذه الطريق“ هي الصراط المستقيم» التي" دعا الله 


)١(‏ في مناهج الأدلة « عن قول إبراهيم». 

(؟) في مناهج الأدلة «وأما». 

(۳) قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
)٤(‏ قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
(0) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(7) في (ك) و (ط) «الذي» والتصويب من مناهج الأدلة. 


ص ۱۱۲ 


تعالى الناس منها''' إلى معرفة وجوده» ونبههم على ذلك بما 
جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى 
المغروزة في طباع البشر» الإشازة بقوله تعالى: ا وإ لد ريك ما 
ب ادم من ظُهُورهر دري وَأّبَدَه» [الأعراف: ]١77‏ إلى قوله 
تعالى : ل بل سَهدَئَاً» [الأعراف : ۲ ولهذا قد يجب على من 

كان وكده» طاعة الله في الإيمان به» وامتثال ماجاء به رسله أن 
يسلك هذه الطريقة» حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله 
بالربوبية» مع شهادته لنفسه» وشهادة ملائکته له» كما قال تبارك 
وال كيد أنه ا اي ل 


21 22 


القِسْ لآ إل إلا هو لسر اَي © 4 [آل عمران: ]١8‏ 
ودلالة9) الموجودات من هاتين ا علو هو 00 
المشار إليه بقوله تعالى : ون من ىء إلا سی + 9 دي ولك لا فهو 
بيهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

فقد بان من هذا“ أن الأدلة على وجود الصانع تعالى 
منحصرة فى هذين الحسيق : دلالة العناية» ودلالة الاختراع . 
وأن””' هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص - وأعني 


)١(‏ في (ك) و (ط) «منه» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(۲) في مناهج الأدلة «ومن دلالة». 

(۳) «عليه» ساقطة من (ك) و (ط). 

(5) في مناهج الأدلة «من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع». 
(5) في مناهج الأدلة «وتبين أن». 


۹۸ 


بالخواض العلماء ب [وطريقة الجمهوز]"'" وإننا:الاخخلاف بين 
المعرفتين في التفصيل: أعني أن الجمهور يقتصرون في معرفة 
العناية والاختراع» على ماهو مدرك بالمعرفة الأولى» المبنية 
على علم الحس» وأما العلماء» فيزيدون إلى" مايذكرون”" من 
هذه الأشياء بالحس مايدركون”*' بالبرهان» أعني من العناية 
والاختراع» حتى لقد قال بعض العلماء: إن الذي أدرك“ 
العلماء من معرفة منافع"“ أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب 
ألف” منفعة. وإذا كان هذا هكذاء فهذه الطريقة هي الطريقة 
الشرعية والطبيعية» وهي التي جاءت بها الرسل» ونزلت بها 
الكتب . والعلماء ليسوا يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين 
من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء 
الواحد نفسه؛ فإن مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات» 
مثالهم في النظر إلى المصنوعات» التي ليس عندهم علم 
بصنعتها؛ فإنهم إنما يعرفون من أمرهاء أنها مصنوعات فقطء 
وأن لها صانعًا موجودّاء ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى 


. زيادة من مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) في مناهج الأدلة «على». 

)۳( في مناهج الأدلة «يدرك). 

(€) في مناهج الأدلة «يدرك». 

(5) في مناهج الأدلة «أدركه». 

(7) «منافع» ساقط من مناهج الأدلة. 

(۷) في مناهج الأدلة «قريب من كذا وكذا آلاف منفعة». 


۱١۲ ظ‎ 


المصنوعات التي عنده''' علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة 
فيهاء ولاشك أن من حاله/ من العلماء بالمصنوعات هذه 
الحال» فهو أعلم بالصانع› من جهة ماهو صانع » من الذي 
لايعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط . وأما مثال 
الدهرية في هذاء الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالی» فمثال 
من أحس مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات» بل 0 
مارأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من 


دائ 


قلت: ذكره لهذين النوعين كلام صحيح حسن في الجملة. 
وإن كان في ضمنه مواضع قصر فيهاء مثل ما ذكره في دلالة 
حركة الفلك» وتفسير الآية» وتسبيح المخلوقات» واستدلال 
ودليل الحكمة والعناية والرحمة يدل على رحمته. وقد افتتعه”*) 
الله كتابه العزيز بقوله: # الحمد َه رب العدلميت ج الرَحمئن 
اليم © * [الفاتحة: [۳-۲] وهذا أجود من طريق 
المتكلمين» طريقة الأعراض» وإن كان لم يستقص الكلام في 
ذلك . 


)١(‏ في مناهج الأدلة «عندهم». 

(۲) في مناهج الأدلة اينسب». 

(۳) انظر مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص١90١  ٠١١‏ . 
)٤(‏ في (ط) «افتح». 


مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورة وبالنظر 
والاستدلال» بنفس الذوات وبصفاتهاء باب واسع ليس هذا 
موضعه”'' وكثير [م]”" من يرغب عن طريقة الأعراض» يذكر 
مافي خلق الإنسان» أو في خلق مايشهد حدوثه من هذين 
النوعين» من الحدوث الدال على المحدث» والحكمة الدالة 
على قصد الصانع» ورحمته ونعمته بما يدل عليه . 

وقد ذكرنا ماذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراض» 
وأنها بدعة محظورة”» وقد قال في أوائل كتابه «شعار الدين»: 
«القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى: أول ما يجب 
على من يلزمه الخطاب» أن يعلم أن للعالم بأسره صانعاء وأنه 
هو الله“ الواحد لاشريك له» وقد جرى كثير من عوام المسلمين 
في هذا على عادة النشوء وحكم الولادة» فكان إيمانهم إيمان 
تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدون في دار الإسلام» ويتربون في 
حجور المسلمين» وينشأون في بلادهم» فيتلقنون كلمة التوحيد 
من الآباء والأمهات» ويسمعون الأذان من المؤذنين» ويتلقون 


)١(‏ بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة في كتابه درء تعارض العقل والنقل» 
فقال: «قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالله. ليعرف أن الأمر 
في ذلك واسع ء وأن مايحتاج الناس إلى معر فته » مثل الإيمان بالله ورسوله» 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/ 55 -/51. 

(؟) زيادة. 

)۳( لم أجده فيما تقدم . 

)٤(‏ قوله «الله» ساقط من (ط). 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
«شعار الدين» 
للخطاني .ف 
كراهة طريقة 
الأعراض 
وأنها بدعة 


محظورة 


ص ۱۱۳ 


القرآن من الأئمة في الصلوات» ومن المعلمين في المكاتب» 
فيستحكم حب الدين في قلوبهم. ويعتقدون حسنه وصحته 
تقليدّاء فينتفعون به ويقتصرون عليه. ودين الإسلام إذ كان 
موثوقًا بصحته» مشهودًا له بالفضل على كل دين سواه» فقد 
يجب على كل متدين به» أن يكون مصدر”'' اعتقاده إياه عن نظر 
واستدلال» ليكون العلم به أصحء والوثيقة به أشد» وقد نصب 
الله تعالى الأدلة وأزاح بها العلة» / ووسع من وجوههاء وكثر 
من عددهاء فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والغموض» 
معروضة للاستدلال بهاء والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد يعقل 
من أحاد الناس» إلا وله في جليها مستدل» وفي واضحها 
مستشهد» وإن كان نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على 
كل من الناس أن يبذل وسعه فيه» ويبلغ جهده في دركه؛ . إن الله 
تعالى يقول: ل ورين جهدو فيا لدي شیا ون آله لمع 
لْمْحْسِيِينَ 4 [العنكبوت: 19] . 

فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى» على أن 
للخلق صانعًا ومدبرّاء أن الإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة» 
وعلى أحوال شتى مصرفة» كان نطفة ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم 
عظامًا» ولحمّاء فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال النقص إلى حال 
الكمال» لأنه لايقدر أن يحدث في الحال الأفضل» التي هي 
حال كمال عقله» وبلوغ أشده عضرًا من الأعضاءء ولايمكنه أن 


للق في (ط) «مصلد» وهو تصحيف . 


يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في وقت نقصهء 
وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز؛ وقد یری نفسه شابًاء ثم كهلاً 
ثم شيحًاء وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وسعه أن يزايل 
حال المشيب ويراجع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو 
الذي فعل هذه الأفعال بنفسه؛ وأن له صانعًا صنعه» وناقلاً نقله 
من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 
ولا مدبر. 

فإن قيل: إن النطفة قديمة» وفيها قوة قابلة للاغتذاءء فإذا 
وقعت في الرحمء والطبائع معتدلة» قبلت بالقوة التي فيها 
الاغتذاء والتربية» حتى تستوى جارحة» ويتم بها خلقه. 

قيل : لو كانت النطفة قديمة» كما زعمتم لم يجز عليها 
الآتقلات وال ب لأن ال والاقالات من شبات 
الحدث» فبطل أن يكون المنقلب المتصرف قديمًا . 

فأما ماادعوه من قبول النطفة» بما فيها من القوة 
و" الاغتذاء والتربية» فإن ذلك لاينكرء إذا صح العلم به من 
طريق العادات» ولكن الذي ننكره من ذلك» أن يكون هذا الفعل 


)١(‏ في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف. 
(؟) في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف . 
(۳) الواو ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (ط) «في». 


ظ ۱۱۳ 


للنطفة بذاتهاء من غير مدير دبرها لذلك» ولو كان هذا جائرا من 
غير مدبر حكيم» عالم قديرء يعلم كيف يدبر النطفةء ويقلبها 
أطوارًا ويسوي منها السمع لما يصلح له» ويضعه في موضعه» 
والبصر في مكانه. الذي يليق به في البدن. وكذلك تعليق اليدين 
العاملتين في موضعهماء والرجلين الحاملتين في أخص المواضع 
بهماء ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال» وسائر 
الأجسام في الموضع الذي هو أملك بهء وأشكل لما أعد له من 
الفعل» واليدين''2. لجاز أن يرتفع الماء من [البئر]" إليهء 
ويختلط بالطين» ويقع الطين في قالب اللبن» وينطبع به» ثم 
يرصف”" إلى موضع البناء» فيرتفع بعضه على بعض / فينتضد 
حتى يكون بناءً رفيعًا محکمًا مشيدّاء من غير بان ولارافع سا 
على ساق؛ بل ينطبع الماء والتراب بنفسهما لابشيء سواهماء 
فإن لم يكن هذا جائرّاء لأنه ليس من طبع الماء والتراب أن 
کف هما" عاوطقت فكذلكف غير ععائر ركب الان 
وتو و على ماغلبة الآضان .مه و ٠‏ الصوو: 
وعجيب التركيب» بنفس النطفة وطبعها. ويجاز على هذا بطبع 
الخشب» وجود سفينة اجتمعت أجزاؤها واعتدلت» 


)١(‏ «واليدين» ساقط من (ط). 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ط) «يزحف» وهو تصحيف . 

2( في (ط) «ساق» وهو خطأ. 

(5) في (ك) و (ط) «جنس» وهذا تصحيف. 


وتماسكت وداخل بعضها بعضاء وقربت من الساحل معها 
دقلها”'' وآلاتهاء يعبر من يريد العبور من السواحل”" » ثم تعود 
بنفسها إلى مركزها ومرساها كذلك. ويجاز بطبع الماء والنار 
والتربة» أن يوجد حمام في أسفله نار وفي بيوته ماء على غاية 
الاعتدال في الحرارة والرطوبة» من غير بان بناه ومسخن سخنهء 
ومدبر دبره. فإن لم يجز شيء مما ذكرناه» فليكن مثل ذلك 
ماادعوه من النطفة واجتماع خلق الإنسان منهاء من غير مدبر 
حكيم دبره وأحكمه. 

فهذا الدليل يتضمن أن المحدث لابد له من محدث» وأن 
مافيه من الحكمة لابد له من قاصد حكيم»”" . 

در ولان في الال 

أحدهما: حدوث مايحدث لاختلاف الحركات الطبيعية 
الدالة على أنه بإرادة» ‏ كما قد نبهنا أن الإرادة هي أصل جميع 
الحرکات = 

الثاني : مافي العالم من الحكمة فقال : «دليل ثان: أنا 
رأينا أشياء متضادة من شأنها التباين والتنافر والتفاسد» مجموعة 


)١(‏ الدَقّل محركة أسهم السفينة. 
انظر القاموس المحيط ج7/ /741. 
(؟) في (ك) و (ط) «سوال سق» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(۳) لم أجد هذا الكتاب. والظاهر أنه مفقود والله أعلم. 
20 أي الخطابي . 
(5) أي الخطابي. 


أدلة الخطابى 
الثلاثة على 
وجود الخالق 
تعالى 


١١5 ص‎ 


ا بدن الإنسان» وأبدان سائر الحيوان» وهى الحرارة والبرودة» 
فعلمنا أن جامعًا جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفهء 
ولولا ذلك لتنافرت وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المتضادات 
المتنافرات» وتتقاوم من غير جامع يجمعهاء لجاز أن يجتمع 
الماء والنار» ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم 
يقيمهماء وهذا محال لايتوهم» فتعين أنما كان اجتماعهما بجامع 
قهرهما على الاجتماع والالتئام . 

دليل ثالث : أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها 
بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع مايحتاج إليه ساكنه 
من آلة وعتادء» فالسماء مرفوعة كالسقف». والأرض ممدودة 
كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة 
كالذخائرء وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس 
والمشارب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب» مستعملة في 
المرافق» والإنسان كالمّمَلك البيت المخول ما فيه» وفي هذا كله 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق» بتدبير وتقدير / ونظام» 
وأن له صانعًا حكيمّاء تام القدرة بالغ الحكمة» وقد نبه كتاب الله 
عز وجل على هذا النوع من الاستدلالء فقال تعالى: وف 
اشک أن 2 بَصِرَوِكَ © € [الذاريات : ]۲١‏ إشارة إلى أثارة الصنعة 
الموجودة في الإنسان» من يدين يبطش بهماء ورجلين يمشي 
بهماء وعين مبصرة» وأذن يسمع» ولسان يتكلم به» وأضراس 


تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء» ومعدة 


أعدت لطبخ الغذاء» وكبد يسلك إليها صفوه» وعروق ومعابر 
ينفذ منها إلى الأطراف» وأمعاء يرسب إليها ثقل الغذاء» ويبرز 
عن أسفل البدن. 

وقال عز وجل : #أقلا ينظرُونَ إل لايل حَيْتَ خْلِقَتَ © 
[الغاشية: ]۱۷١‏ الآية» هذا من قريب مايستدركه العاقل من وجوه 
الآدلة» من غير كثير استقصاء في فعل ومعاناة بدقيق فكر؛ وذلك 
أنه خطاب للعرب؛ ومن سنة العربي أن يركب راحلته فيسير 
عليها فيما قرب من الأرض باغيًا حاجته» وفيما بعد عنها 
ظاعئ”'' في السفر في الحال يكثر في بلادهم» فإذا خلا بالمكان 
لم ير إلا سماءً فوقه وأرضا تحته» وجبلاً عن يمينه وجبلاً عن 
شماله» ومطية هو راكبها. فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر 
الصنعة ولطف الحكمة ‏ مما جمع الله له من المرافق فيها ‏ أن 
صانعها لطيف خبيرء عالم قدير» حكيم عليم. وقد قيل: إن 
الإبل خصت بالذكر من بين سائر الحيوان» وذلك أن الأنعام 
ضروبها أربعة: حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة. والإبل 
تجمع هذه الخلال كلها . 

وقال سبحانه وتعالى: #إنَّ فى حَلْقَ لمات وَالْأَرْضٍ احتف 


مو 
و و 47 م2 


َلْبَلٍ وَاَلتَّهَارِ وَاَلَمَلّكِ الى ری ف البَحَر بِمَا يفم الاس وما رل اله مِنّ 


ه١‎ 


)١(‏ ظعن: سار. قال تعالى: 8 تَسْمَخِفُونَهَا يوم ظعيكم ووم إِنَامَيكُم ) الآية 
[النحل .]۸٠:‏ 


١١۴ ظ‎ 


لسَمَهِ من تاو قايا بد الْأَرْصٌ بَعَدَ موا وب فيا من ڪل دَآبَةٍ 


ا 


و 


وشرنت رضن ا ار ين ا ا لانت ور 
6 كز شلق السموات :يما فها من 
الشمس والقمر والنجوم» وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل 
والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول أحدهما على 
الآخرء وأخذ بعضها من بعض» فيكون بها انقسام فصول السنة» 
وتعاقب الحر والبرد» اللذين بأحدهما: لقاح الشجرء وبالآخر: 
نضج الثمارء وذكر الله (الأرض) التي هي مسكن الحيوان 
والدواب» وفيها قرار البحارء التي تجمع المياه التي تحمل 
السفن والفلك» وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب» وتجريها إلى 
حيث أذن لها أن تمطرء فيحبي بها البلاد والزرع والأنعام» وبها 
يجري الفلك والسفن في البحار» فتصلح بهذه الأمور معايش 
الناس وتكثر بها منافعهم» وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها 
بعضا يتم صلاح أمر / العالم وينتظمء وفي ذلك دليل على أن 
صانع العالم فاذن سكم عالم حير لوقع ذكر هذه الأمور عقب 
قوله تعالى : ل وَإكَهَك إل ود ل له إلا هو آليمْمَنُ َء © 4 
u UE EEE EO‏ 
وحدانيته سبحانه . وذكر رحمته ورأفته بخلقه» وطرق الاستدلال 
كثيرة» لكنا أخبرنا منها في الكتاب ماهو أقرب إلى الأفهام)"") 
وذكر تمام الكلام الذي كتبناه في موضعه . 


واستدلال الناس من جميع الطوائف» بما يشهدونه في العالم من 
الحكمة والنعمة» والبرهنة على حكمة الرب ورحمته» وإرادته 
النعمة والإحسان» إلى عباده وعنايته كثيرة جذًا . 

وإنما المقصود هنا: أن الفلاسفة يصرحون بذلك» وهم من 
أكثر الناس نظرًا في حكم الموجودات» وقد اعترفوا بما تقدم من 
أن هذه الموافقة"'' تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل قاصد لذلك 
مريد» إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق فعلم أن نفيهم 
بعد ذلك كونه فاعلا مختارًا تناقض منهم . 

وأيضا فلو لم يتناقضوا لكانت هذه الدلالة مع دلالة 
الاختصاص. كلاهما يدل على الإرادة» والاختصاص يدل على 
إرادة في نفس المفعول» وهذا يدل على الإرادة للمفعول 
ولحكمته. فهذه ثلاث طرق . 

وقد اعتذر ابن سينا ونحوه من المتفلسفة عن هذا" فقال في 
«الإشارات» بعد أن ذكر حججه على نفي الفعل بالقصد والاختيار: 
(«إشارة» لاتجد إن طلبت مخلصًا إلا أن تقول: إن تمثل النظام 
الكلي في العلم السابق» مع وقته”*' الواجب اللاتق» يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولاً فيضانه» وهذا 


0( أي ملاءمة الأشياء ووضعها في موضعها اللائق لها. 
)۲( أي : الاختصاص والحكم والإرادة. 

(۳) آي التناقض . 

() في (ك) و (ط) «مع ترتيبه» والتصويب من الإشارات. 


E‏ تت 
الفلاسفة 
بالحكنة 
وتاقفهم في 
نفي کون 
البرب فاعلا 
مخساراً 
واعتذار ابن 
سينا عن ذلك 
في كتابه 

الإشارات 


١١٠6ص‎ 


الا BE,‏ اا 

وهذا الكلام أبعد ممن يقول بتخصيص العالم بوقت دون 
وقت» وصفة دون صفة» إنما كان لآن العلم القديم تعلق به على 
ذلك الوجهء كما قال ذلك طوائف من المتكلمين من الأشعرية 
وغيرهم» كما سيأتي بيانه. مثل أن هؤلاء جعلوا العلم مخصصًا 
لما أريد» وهؤلاء المتفلسفة جعلوا العلم مخصصا لما لم يرد 
عندهم . والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لانسلم أن هذا مخلصًا“» ولا أنه واقع 
ولاممكن» كيف نعلم أنه لامخلص غيره» وهم لم يذكروا حجة 
على ذلك» ولايمكنهم أن يقيموا عليه حجة أصلاً . 

الوجه الثاني : أن يقال: العلم أبدًا تابع للمعلوم مطابق لهء 
ثم قد يكون سببًا في وجود المعلوم» كالعلم بما يفعله العالم» 
مثلما ذكره من علم الرب تعالى بالنظام الكلي» وقد / لايكون 
سببّاء كالعلم بالأمور التي لاتكون بفعل الإنسان ولابقصده» ثم 
من الناس ‏ من المتفلسفة ونحوهم ‏ من يجعل العلم مطلقًا صفة 
فعلية» أو يجعله هو وحده الموجب للمعلوم» وهو غلط كما 
سنبينه . ومنهم ‏ من المتكلمين وغيرهم ‏ من يجعله أبدًا صفة 


)2000 في الإشارات والتنبيهات «وكل ذلك هو العناية» . 

(۲) في الإشارات والتنبيهات «ستهدي» . 

(۳) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص۱۳۱ - 777 . 
)٤(‏ أي ماذكره من نفي الفعل بالقصد والاختيار. 


01١٠ 


انفعالية مطابقة بقة للمعلوم» لايكسبه صفة ولايكتسب عنه صفة» 
ويقول فيه وفي القول: ليس لمتعلقهما منها صفة ثبوتية» وهذا 
وإن كان أقرب إلى الصواب من القول الأول ففيه تقصير؛ بل 
الصواب أنه يجتمع في جنسه الأمران» إذ الأولون يسلمون أنه 
عالم بنفسه» وهذا ليس مؤثرًا في المعلوم» والآخرون يقولون: 
الإرادة مشروطة مم وهذا اعتراف بتوقف المفعول عليه؛ 
لكن المقصود الكلام في العلم الذي له تأثير في المعلوم وهو 
العلم العملي» فنقول: 

من الأمور المعلومة بالفطرة البديهية الضرورية» أن الإنسان 
إذا عمل عملا بإرادته» يجد من نفسه أنه يكون شاعرًا بما يريد أن 
يفعله» وأنه مع الشعور لابد أن يكون مريدّاء ولابد مع هذين أن 
يكون قادرًا عليه» ويجد من نفسه أن إحساسه وشعوره يقتضي 
إرادة الفعل ومحبته» وأن له شعورًا بما يفعله لأجله» وشعورًا 
بالحب والإرادة التي في نفسه لذلك المطلوب» وشعورًا بالفعل 
الذي يتوصل به إليه. فهذه أربع حقائق: مراد مطلوب بالفعل؛ 
وإرادة فى النفس له» وفعل موصل إليه» وإرادة لذلك الفعل» 
كالطعام مثلاء والشعور يتعلق بهذه الأربعة» فإنه إذا أخبر بالطعام 
وهو جائع أحس من نفسه بشهوته ومحبته› فأراد أكله» ومقصوده 
بذلك وجود لذة الأكل ودفع ألم الجوع ؛ وهو يفرق بين نفس 
الأعيان واللذة بها وبين إرادة ذلك» ثم يريد الأكل الموصل إلى 
المطلوب» ويفعل هذا الفعل. وهكذا في شهوة النكاح» وهكذا 
في جميع الأفعال من العبادات وغيرهاء والعلم سابق للإرادة 


01١١ 


ظ ه١١‏ 


والعمل في ذلك كله. فإنه مثلاً يعرف الله تعالى وثوابه وعقابه» 
فيصير في قلبه محبة له أو لثوابه الملائم له. فالله تعالى هو 
مقصوده ومعبوده» وهو يريد التنعم بما يحصل له من النعيم» 
المتعلق بذاته تعالى» كالنظر إليه أو من“ مخلوقاته» مثل 
موجودات الجنة» فكلاهما مقصود له» وقصد هذا مستلزم هذاء 
كتلازم قصد الأعيان المطعومة» وقصد لذة الأكل» ثم يريد 
الأعمال الموصلة إلى ذلك ويعملها. ومن المعلوم أن نفس العلم 
بالمعقولات”" لايغني عن إرادة ذلك والقدرة عليه» فمن ادعى 
أن مجرد العلم هو" كاف / في حصول المعلومات» كان مكابرًا 
مباهً(؟ ؛ فإنه في المشاهد منتف قطعًاء وأما في الغائب فغايته 
أن يعلمه بنوع شيء: قياس العمل ءاف E‏ 


)١(‏ في (ط) «ومن». 

(؟) في (ط) «المعلومات». 

(۳) «هو» ساقط من (ط). 

(5) بَهَتَ: انقطع وتحيرء والبهيتة الباطل الذي يتحير من بطلانه. 
انظر مختار الصحاح ص55» والقاموس المحيط ج١/59١.‏ 

(6) تقدم بيانه. 

(1) قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكليء لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزوم لأبد له من سبب إذا لم يكن بيّنًا. 
انظر الرد علي المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٠٠٠‏ ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية ج9/ ۱۹۷ . 


فصل 

ذكر ابن سينا فقال: («تنبيه» أتعله''' ما الملك؟ الملك 
الحق» هو الغني الحق مطلقاء ولا يستغني عنه شيء في شيء» 
وله ذات كل شيء؛ لأنه”"' منه أو ما" منه ذاته» فكل شيء غيره 

ف عمزر ف ولس له لى شت ا 
قال الرازي: «الغرض منه ذكر ماهية الملك» ويعتبر فيها 
أمران: أحدهما: سلبي: وهوأن يكون غنيًا مطلقًا عن كل ما 
وثانيهماإضافي: وهو أن يفتقر إليه كل ما عداه بواسطة" 


أو ين والشطةة”. 


قلت: هذه الجملة متفق عليها في الجملة بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل» بل المشركون من العرب وغيرهم يقرون 


بهاء كما قال تعالى وتقدس : ا فل لمن ارش ومن فيان كم 


e‏ بت © سفوا سقو لون 9 2 و 


فل أفلا تدکرویت © قل من رب سملت 


)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «أتعرف». 

(۲) في الإشارات والتنبيهات «لأن كل شيء منه». 
(۳) في الإشارات والتنبيهات «أو مما». 

)٤(‏ في الإشارات والتنبيهات «فهو له». 

(0) انظر الإشارات والتنبيهات ص٤١٠‏ . 

0) في شرح الإشارات «إما بغير واسطة أو واسطة». 
(0) انظر شرح الإشارات للرازي مخطوط ق ١۷١‏ . 


زلا سان عه إن 4 
۵ ب @ 4 [المؤمنون :894-8] 
e‏ تفقوا على أن 
جواب الأول : لسوت إو 4 وهو جواب مطابق لمعنى اللفظ 
لأن معنى قوله: # قل من رب السمدوت الستع ول من بیو 
مکو ڪل مى ت » أي لمن ذلك؟ فكان الجواب بقوله ل يوو 
4% هذا بيان لآن المشر کين يقرون بان ملكوت كل شيء لله 
وذلك مبالغة في الملك؛ فإن الملكوت أبلغ من لفظ الملك» 
وما ذكروه“ من ذلك يتضمن غناه عن كل شيء» وفقر كل 
شيء إليهء فهو حق؛ لكنه يتضمن أكمل من ذلك» من العلم 
والقدرة والتدبير على وفق المشيئة والإرادة وغير ذلك» من 
المعاني التي تبين أن هؤلاء الفلاسفة لايجعلونه ملكا حمَاء 
وكيف يكون ملكا عندهم من لايقدر على إحداث شيء» 
ولادفع شيء» ولا له تصرف لا بنفسه» ولا في غيره بوجه من 
الوجوه؛ بل هوبمنزلة المقيد بحبل معلق به من لايقدر على دفعه 
عن نفسه. وما يثبتونه من غناه وافتقار ما سواه إليه يتناقضون فيها؛ 
فإنهم يصفونه بما يمتنع معه أن يكون غنيّاء وأن يكون إليه شيء ما 
فقير؛ لكن ليس المقصود هنا كشف أسرار أقاويلهم كلهمء 


و سمه 


. انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ص۳۲۷‎ )١( 
(؟) آي الفلاسفة والرازي.‎ 


وإنما المقصود التنبيه على فساد حججهم» التي خالفوا بها آهل 
الملل في هذا ونحوه» وأنهم e‏ بجهل/ بسيط أو 
رک ٠‏ 

فيقال: إن كان المقصود أن الله ب تسق ان س ملكا قا 
لرك هذا الكش كلذ ريب أنه قد شى ههلك قا ولا 
ريب أن هذه المعاني داخلة في ضمن هذا الاسمء وأكثر منها في 
صفات الكمال الثبوتية» وتنزيهه عن النقائص» لكن في هذا ما 
يدل على أنه ليس له إرادة وقصد؛ إلا أن يحتج على ذلك بأن 
لفظ الغني ينفي ذلك» أو أن ذلك يقتضي فقرًا إلى الخير» وقد 
تقدم الكلام على ذلك» وتبين ن أن ذلك مع أنه لا فقر فيه إلى 
غيره» فالذي يذكرونه يستلزم من المحاذير أعظم مما فروا منه 
من وجوه؛ بل سلب ذلك هوالذي يقتضي أن يكون فقيرًا؛ بل 
معدومًا؛ بل ممتنعًا لذاته» كما هو مقرر في موضعه. 


)١(‏ الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 
انظر التعريفات للجرجانى ص٤۸.‏ 


0١6 


١١١ ص‎ 


فصل 


ثم قال ابن سينا في تقرير نفي الإرادة والحكمة المقصودة: 
«تنبيه : أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لالغرض"', 
فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد» ولعل من 
يهب ليستعيض معامل»و لیس" بجواد» ولیس العوض كله 
عيناء بل وغيره» حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة”", 
والتوصل إلى أن يكون على الأحسن, أو على ما ينبغي» فمن 
جاد ليشرْفَ”*' أو ليُحْمّد أو ليحسن به مايفعل» فهو متسعيض 
غير جواد. فالجواد الحق هو الذي تفيض”'' منه الفوائد لا لشوق 
منه» وليه تعد aa‏ . واعلم أن الذي يفعل شيئاء 
لو لم يفعله لقبح''' به أو لم يحسن منه» فهو بما يفيده من فعله 
متخلض 20 


وقال أبوعبدالله الرازي فى تفسير ذلك: «الغرض منه بيان 


)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «لا لعوض». 

(؟) في (ط) «فليس». 

() في (ك) «الذمة» والتصويب من الإشارات و(ط). 

(5) في (ط) «للشرف». 

)٥(‏ في (ط) «يفيض». 

() في (ك) «لفتح» وفي الإشارات «قبح» وأثبت ما في (ط). 
(۷) انظر الإشارات والتنبيهات ص٣١۱۲‏ - ٠١۷‏ . 


ماهية الجودء وحده: أنه إفادة ما ينبغي لا لغرض. وهذا فيه 
قيود ثلاثة 

أحدها: الإفادة؛ فإن من لايفيد شيئًا لا يكون جوادا. 

وثانيها: أن يكون المفاد مما ينبغي إفادته» فإن من يهب 
السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد»""' . 

قال“ «واعلم NT‏ اة مج + فاته راد 
بها تارة لمن العقلي كما يقال : ال مما“ ينبغي والجهل 
مما" لاينبغى؛ لكن الحكماء" لايقولون بالحسن والقبح 
العقليين. 57 يراد بها“ الإذن الشرعي» كما يقال: النكاح 
مما" ينبغي والسفاح مما" لاينبغي. أي النكاح مأذون فيه 
شرعًاء والسفاح ممنوع منه شرعًا. وهذا التفسير أيضا لايليق 
بالحكماء» وليس لهذه اللفظة معنى مخلص'''؟ سوى هذين 


. ٠١١ق‎  طوطخم‎ - انظر شرح الإشارات للرازي‎ )١( 

(5).. أي الرازي والكلام منصل : 

(۳) «أن» ساقطة من شرح الإشارات. 

2 في شرح الإشارات «مجتملة». 

(5) في شرح الإشارات «ما». 

(1) في شرح الإشارات «ما». 

(۷) أي الفلاسفة. 

(۸) في (ك) و(ط) «بهما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من شرح الإشارات. 
(9) في شرح الإشارات (ما». 

)١(‏ في شرح الإشارات «ما». 

= في (ك) «لمخص» وفي (ط) وشرح الإشارات «ملخص» ورجحت أن الصواب‎ )١1١( 


التعترين : فظهر الا جال "م هده اللفظة: 
وشالثها: أن لاتكون الإفادة لعوض” ؛ فإن من يهب 
لس معام + واه كات ال خاو ا أو مدعا أو 
ظ۹ تخلصًا عن الذم» 9 إن يكون/ فاعلاً للأليق و(“ الأحسن» 
ثم إنه لما مهد هذه القاعدة قال : فالجواد الحق»”"' إلى آخره. 
ومعناه ظاهر . 


قال" : «ولقائل أن يقول: القصد إلى إيصال الفائدة إلى 

. قف ا (1۰) u 5 CID)‏ 
الحجارة إذا سقطت من السقف ووقعت على رأس عدو إنسان» 
ومات ذلك العدوء أن تكون تلك الحجارة جوادًا مطلقًاء لأنه 
. 01 أيه 3 4 

حصل منها ما ينفي الغرض” ' فإن التزم كون الحجر جوادًا 


= ما أثبته . 
000( في شرح الإشارات «فظهر تمكن الاحتمال». 
زفق في شرح الإشارات الغرض». 
(*) في شرح الإشارات الغرض». 
)20 في شرح الإشارات «وأن». 
() الواو ساقطة من شرح الإشارات. 
000 أي ابن سينا. 
(۷) انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط ‏ ق75١.‏ 
(۸) آي الرازي والكلام غير متصل. 
(9) في شرح الإشارات«لو لم يكن القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير معتبرا». 
2020 في شرح الإشارات «في تحقيق الجودا. 
)١(‏ في شرح الإشارات «وجب». 
)١١(‏ في (ك) و(ط) «ما ينفي العوض» والتصويب من شرح الإشارات. 


O۱۸ 


مطلقاء وقال هذا هو الحق''' وإن كان شنيعًا في المشهور. 
فنقول له: الذي عولت عليه أيضًا ليس“ حجة برهانية؛ بل 
كلامًا إقناعيًال" خطابيًا؛ فإن غاية كلامك أن كل ما غرضه في“ 
الإفادة أن يكون فاعلاً للأولى» كان غرضه من الإفادة تخليص 
نفسه من الذم فهذا“ ضعيف» لأنه يقال إن عنيت بقولك: إنه 
يخلص نفسه من الذم؛ لأن"“ غرضه من فعله أن لايصير مستحقا 
للذم» مع علمه أنه" لو لم يفعله لايستحق الذم» فلم قلت :^ 
إن ذلك“ محال؟! وهل هذا إلا إلزام للشيء”''' على نفسه؟ ! 
وإن عنيت به معنى آخر فبينه لنتكلم عليه. فصح أن الحجة التي 
ب لضي بطل الولف الق الي لكنها 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الجود» والتصويب من شرح الإشارات. 
زفق في شرح الإشارات «ليست». 

(۳) في (ك) «بل كلام إقناعي خطابي» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ في شرح الإشارات «من». 

(5) في شرح الإشارات «وهذا». 

)١(‏ في شرح الإشارات «أن». 

(۷) في شرح الإشارات «بأنه». 

(۸) في شرح الإشارات «قلتم». 

() في شرح الإشارات «هذا». 

)09١(‏ في شرح الإشارات «إلا لزام الشيء». 

)١١(‏ وهو قوله: الحجارة إذا سقطت من السقف. . . . إلى آخره. 
(۱5) ما بين النجمتين ساقط من شرح الإشارات. 


ناتئشة 
المؤلف لابن 
سينا والرازي 
في حجتهما 
وبيان فسادها 
من خمسة 


حجة”'' إقناعية» وإذا كان كذلك كانت الحجة التى ذكرناها(» 
0 معارضة لها ©» ' ١‏ 

قلت: هذه الحجة من جنس التي قبلها في اسم الغني وأفسد 
منهاء وذلك يظهر””' بوجوه: 

أحدها: أن يقال هذه الحجة مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: أن الحق مسمى بأنه جواد. 

والثانية: أن تفسير الجواد هو ما ذكرته» ولم تذكر على 
واحدة من المقدمتين حجة أصلاً لا بينة ولا شبهة» فكان ما 
ذكرته مجرد دعوی» لبست بها على الناس كما لبست بقولك: 
إنه غني» وأن الغني هو من يكون كذا. ولم تذكر على واحدة من 
المقدمتين حجة؛ لكن هناك ادعيت أن ثبوت الإرادة مستلزم 
للفقر إلى غيره» قد ثبت أنه واجب الوجود» فلا يكون مفتقرًا 
إلى غيره» وهذه الحجة وإن كان قد تبين فسادهاء فلم تذكر في 
اسم الجواد حجة نظيرهاء بل كان هذا دعوى مجردة؛ إذ 
لايمكنه'"" أن قول واجبيه الور وجي أن کون رادا كما 
قال : يجب أن يكون غنيًا . 


)١(‏ «حجة» ساقطة من شرح الإشارات. 

(۲) هي قوله: بل كلامًا إقناعيًا خطابيًا. . . إلخ. 

(9) في شرح الإشارات «إنما تصلح». 

. ٠۷١ق‎  طوطخم‎ - انظر شرح الإشارات للرازي‎ )٤( 
في (ط) «ويظهر ذلك».‎ )5( 

() في (ط) «يمكن». 


0 


الثاني: أن يقال: لاريب أن الله عند أهل الملل» كريم» 
جواد» ماجد محسن» عظيم المن» قديم المعروف» وأن له 
الأسماء الحسنى» التي يثنى عليه فيها بإحسانه إلى خلقه» لكن 
وإن كانت هذه الحجة مبنية على تسليمهم ذلك» فليست حجة 
عقلية» بل جدلية» وهذا ليس بفلسفة. 

الثالث: أن يقال: هم سموه''' بهذه الأسماء الحسنى/ » 
سموه بها بالمعنى الذي يفسرونه بهء بالذي لاينافي إرادته 
ورحمته؛ بل عندهم نفس الرحمةء التي نفيتها أنت لنفيك 
الإرادة» أو إرادة الإحسان إلى عباده» هي عندهم تدل على 
الإحسان والجود بلا نزاع بينهم؛ لكن طائفة من نفاة الصفات”") 
يجعلون الرحمة هي نفس الإحسان» وإن وافقهم على ذلك بعض 
الصفاتية» حتى بعض أصحاب أحمد رحمه الله. وطائفة كبيرة 
من الصفاتية يقولون: الرحمة تعود إلى إرادة الإحسان» وهذا قد 
يقوله بعض أصحاب أحمدء والذي عليه أئمة الصفاتة“ 
وجمهورهم» أن الرحمة صفة لله ليست هي الإرادة» كما“ أن 


السمع والبضر ليس تفي العلم: 


. أي أهل الملل‎ )١( 

(؟) هم المعتزلة. 

(۳) هم الأشاعرة. 

)٤(‏ هم أهل السنة والجماعة. 
(5) في (ط) «كما قال». 


الوجه الرابع : 
أن ما أثبته ابن 
سينا والرازي 
من المعنى 
لاسم الجود 
مجرد دعوى 
علية 
ولاجدلية 
ولادلت عليه 
اللغة 


والمقصود أنك”'؟ إذا احتججت بموافقتھ ° لك على 
إطلاق الاسم» فإن كنت تحتج بالموافقة على معناه» لم يكن لك 
حجة» لأنهم متفقون على أن معنى هذا الاسم عندهم لاينفي ما 
تنفيه أنت من" إرادته وغير ذلك» وإن كنت تحتج بمجرد 
الموافقة على اللفظ مع التنازع في معناهء فهذه حجة فاسدة 
جداء لأنهم أطلقوا الاسم بمعان» فادعيت أنت أنه كان ينبغي أن 
يريدوا بهذا الاسم معان أخَرء وهذا من جنس أن يقال: كان 
ينبغي أن يعنوا بلفظ الإحسان كذاء وبلفظ الحركة وبلفظ الفعل 
كذاء أو نحو“ ذلك من المعاني التي لم يريدوها بذلك اللفظ . 
وحاصله أنه اعتراض على اللغة» بأنه كان يجب أن يعني بألفاظها 
من ایا ا كوه :ول اريت كلد ا نامسد ا 
اللغة؛ فضلاً أن يكون حجة في المعاني العقلية الإلهية. 

الرابع : هب أنه سلم لك؛ أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل 
في المعاني التي ذكرتهاء لكن هم إذا لم يستعملوها إلا في 
المعاني التي قصدوهاء لم يكونوا موافقين لك على ما ادعيته من 
المعنى » وإن قصروا في العبارة؛ فيكون ما أثبته من المعنى أثبته 
بلا حجة لا علمية ولا جدلية» بل بمجرد الدعوى. وهذا بين 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) أي آهل الملل . 
(۳) في (ط) «في». 
)٤(‏ في (ط) «ونحو». 


واضح ولله تعالى الحمد. 

الخامس: أنه لو احتج''' على هذا بدليل سمعي» مثل أن 
يثبت بالنص أنه جواد» لم يصح أن يفسره بهذا المعنى'"', 
لهذين الوجهين : 

أحدهما: أن الأدلة التي يذكرهاء» ليست سمعية شرعية» 
وهو يعترف بذلك» فلا يقبل منه أن يذكر دليلاً سمعيّاء» ويدعي 
أنه عقلي» مع أنه هذا الاسم ليس في القرآن» وإن جاء في بعض 
الأحاديث. 

الثاني: أن المرجع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع وفي 
بيان معناهاء إلى من نقل عنه القرآن والحديث» لفظه ومعناهء 
وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين تلقوا الإيمان 
والقرآن/ والحديث بعضهم عن بعض» حتى يصل إليه» أو أخذ 
ذلك هو بلغته التي كان يخاطب بهاء ولاريب أن الفلاسفة من 
أبعد الناس عن ذلك» ولو ادعوا نقلاً عن المرسلين للفظ 
ولمعناه» من غير رجوع في ذلك إلى أهل العلم بأثارة 
المرسلين» لم يكن ذلك مقبولاً باتفاق العقلاء» ثم كيف يصح 
أن يحتج محتج بمثل هذه الدلالة الضعيفة» على نفي إرادة الله 
تعالى» والقرآن مملوء من إثبات إرادته ومشيئته» ورحمته 


(؟) في (ك) و(ط) «لم يفسره بهذا المعنىء لم يصح ذلك أيضا» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته. 


الشرعية وبيان 
معا نى 
الأسماء 
الشرعية 


ظ ۱۱۷ 


وحکمته» ولو قدر أنه يتناول ذلك» كان من المعلوم بالاضطرار 
لكل أحد» أن ما ذكره ليس فيه ظهور يحتاج إلى تأويل؛ بل هو 
أبعد من ذلك. فكيف يتأول النصوص والظواهر لأجل ذلك؟! 
وإنما غاية المتأول أن يدعى معارضة المعقولات 
للسمعيات» ونحن قد بينا أن هذه الحجة ليست من المعقول 

Ee 1 2000‏ 5 
بسبيل”''؛ بل هي مع كونها سمعية لفظية» فهي دعوى مجردة؛ 
بل كاذيةاء كما نيه 

الوجه السادس : أن يقال له" : هذا الحد”" الذي ذكرته فى 
«الجود» حين قلت: (إن من جاد ليشرف وليحمد» وليحسن به 
ما يفعل» فهو مستعيض غير جواد» . فهذا التفسير عمن 
نقلته؟! ومن ذكره من أهل التفسير للنصوص» أو من أهل اللغة 
العربية» بل من سائر لغات الأمم» وإن كان ذلك لاينفعه» إن لم 
يبين معنى هذا اللفظ العربي في لغة العرب» ومن المعلوم أن 
هذا لم يقله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية» واللغة 
العربية» فصار ذلك افتراء على النصوص واللغة. 


. في (ط) «قبل» وهو تصحيف‎ )١( 
أي ابن سينا.‎ )۲( 
الحد لغة: الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء.‎ )۴( 
وفي الاصطلاح : قول دال على ماهية الشيء.‎ 
. والتعريفات للجرجانيُ ص۸۷‎ 2557/١ انظر القاموس المحيط ج‎ 
. ١7ص انظر الإشارات والتنبيهات‎ )( 
. في (ط) «اللظ)‎ )٥( 


05 


الوجه السابع: أن يقال: اسم الجواد يقال: على كثير من 
المخلوقين» مع انتفاء هذه المعاني عنهم» فلو كان هذا المعنى 
داخلاٌ في هذا الاسم». لم يصح إطلاقه على مخلوق إلا مجارًا أو 
بطريق الاشتراك» وكلاهما مع كونه خلاف الأصل» إنما يكون 
إذا ثبت استعمال اللفظ في المعنى مجردًا. فكيف وأصل 
الاستعمال منتف؟ . 

الوجه الثامن: أن يقال: المعروف في الشرع واللغة 
والعقل» أن الذي يفعل أويفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابث» 
وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل» 
وكلاهما مذموم في الشرع والعقل؛ بل يستحق في الشرع أن 
يحجر عليه» وهو من أسوأ المبذرين حالاً؛ فإن من المبذرين من 
يبذل المال لأغراض محرمة» وإن كان فيها ما هو مقصود لهء 
فأما من يبذل ما ينبغي لا لمقصود أصلاًء فهذا إن كان موجودًا 
فهو مذموم. واسم «الجود» في الشرع واللغة والعقل اسم مدح»› 
فيستحيل أن يفسر بما لايكون عند الناس إلا مذمومًا. 

بل يقال في الوجه التاسع: هذا المسمى لايعرف وجوده 
أصلاٌء فليس/ في الموجودات ما يفيد وينفع لا لمقصود أصلاء 
حتى الحركات الطبيعية» لحركتها منتهى ومستقرء هو منتهى 
ميلهاء ويسمى ميلها إرادة» وقد جعلوه هم عشقا لذلك الكمال. 
وإذا كان هذا المسمى معدومًاء والاسم معروفا في الشرع واللغة 
لأعيان موجودة. امتنع أن يكون مسماه ما ذكره. 


0_5 


لو كان الحد 
الذي ذكره ابن 
سينا لا 


الوجه الثامن أن 
تفسير ابن سينا 
والرازي لاسم 
الحود بأنه إفادة 
ما بغي 
لالغرض تفسير 
بما هو مذموم 
في الشرع 
واللغة والعقل 


لأنه عبث 


ص ۱۱۸ 


الوجه ا 


وإذا كان هذا 
المسمى معدو ما 
امتنع أن يكون 
سماه هذا 
المعنى إذ 
إنما بكون 

الشرع و 3 


لأعيان موجودة 


الوجه العاشر 
أن ما ذكره ابن 


الوجه الحادي 
عشر قول ابن 
سينا الجود 
إفادة ماينبغي 
لالغرض يقال 


بل يقال في الوجه العاشر: إن ما ذكره ممتنع لذاته» 
* فإنله]”' بتقديرنا يفعل لعلة غائية" لا لمقصود غائي» كتقدير 
ما يحدث لا عن علة فاعلةوكل منهماممتنع لذاته””" ولهذا هم 
يسلمون أن ليس في الموجودات ما هو كذلك» إلا ما يذكرونه 
في واجب الوجود» وهم متناقضون في ذلك: فيصرحون تارة 
بأنه““ يفعل لقصد منه للغاية ورحمة منه؛ وتارة يقولون: ليس له 
إرادة ولا قصد. وإذا كانوا متناقضين في ذلك» تبين أن أحدًا من 
العقلاء لم يستقر قوله على إثبات موجود بهذه الصفة التي 
سموها«جوادًا» . 

الوجه الحادي عشر: أن يقال: الجود إفادة ما ينبغي 
لالغرض . هو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل؛ بل الظاهر منه 


)١(‏ زيادة. 

(۲) علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء» وهي قسمان: 
الأول: ما يتقوم به الماهية من أجزائهاء سك كله القت 
والثاني: ما يتوقف عليه الصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي› 
ويسمى علة الوجود وعلة الماهية» إما أن يجب بها وجود المعلول بالفعل أو 
بالقوة وهي العلة المادية» وإما أن يجب بها وجودهء وهي العله الصورية. 
وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤئرًا في المعلول موجدا 
لهء وهي العلة الفاعليةء أو لاء وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلهاء وهى 
العلة الغائية» أو لاء وهي الشرط إن كان وجوديّاء وارتفاع الموانع إن كان 
عدميا. 
انظر التعريفات للجرجانى ص١٠١.‏ 

SS N (۳) 

. في (ط) «أنه»‎ )٤( 
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للناس هو الحق الذي لم يرده؛ فإنه يقال لك : العرض المعروف 
في الشرعء واللغة والعرف والعقل» هو ما يبذله أحد 
المتعاوضين للآخرء في مقابلة ما بذله الآخر لهء كثمن المبيع» 
وأجرة الأجيرء وثواب الهدية› ومكافأة النعمة ونحو ذلك 
فلا ريب أن من أعطى غيره عطية» ليعطيه ذلك الغير عوضهاء فهذا 
سیه وليسن بجواد؛ ولهذا يفرق الفقهاء بين عقود 
المعاوضات» والتسرعات بنحو هذا الفرق؛ ولهذا قال 
المخلصون : 8« إنًا ینک لوہ اه لا ید منک جر علا شک © » 
[الإنسان:9] فأخبروا أنهم لايريدون من المنعم عليهم لا جزاء 
ولاشكوراء ولم يقولوا: لانريد ذلك من أحد» لا من الله ولا من 
غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهة» ولهذا كان المحققون 
للإخلاص لايطلبون من المحْسَنِ إليه لا دعاءً ولا ثناءً ولا غير 
ذلك» فإنه إرادة جزاء مله ؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على 
الإحسان والإساءة”''؛ كما جاء في الحديث: «من أسدى إليكم 


)01 أخرج الإمام أحمد في مسنده ج”/ ٤۵‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سرقها 
سارق فدعت عليه» فقال لها رسول الله ي : «لاتسبخي عنه» وفي رواية أخرى 
أخرجها الإمام أحمد في المسند ج7/ ١١5‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سرقت مخنقتي » فدعوت على صاحبها» فقال النبي عليه : «لاتسبخي عليه دعيه 
بذنبه» ومعناه: لاتخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقة» وهذا يدل على أن 
انظر سبل السلام للومام محمد بن إسماعيل الامير» المجلد الثاني » الجزء الرابع 
ص۲۸ . 
وقال في الدر المنثور ج۲۳۸/۲ وفي ج7/١١7أخرج‏ ابن أبي شيبة والترمذي = 


معروفا فكافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه"» فادعوا له حتى 
تعلموا أنكم قد كافأتموه»”"' وقال الشاعر : 

ارفع صغيرك لايحربك”' ضعفه يومًا فتدركه العواقب قد نمى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من20 أثنى عليك بما فعلت فقد جزى*) 


لوف 
)€( 


(0) 


وأيضًا كانوا إذا كافأهم المُعْطَى” بدعاء وغيره. قابلوه بمثل 


والبزار وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله كَل : «من 
دعا على من ظلمه فقد انتصر». ۰ 

في (ط) «ما تکافئونه به» . 

أخرجه أبو داود في سننه ج ۲/ ۳٠١‏ الطبعة الأولى ۹ ها 1934م بتحقيق 
الدعاس في كتاب الزكاة (”) باب عطية من سأل بالله (۳۸) حديث )1١51/7(‏ 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : «من استغاذ بالله 
فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع لكم معروفا 
فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه. فادعوا له» حتى تروا أنكم قد کافأتموه». 
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الزكاة باب من سأل بالله حديث (5018). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ۰1۸/۲ ٩۹ء ٠١۷‏ . 

وقال الألباني في مشكاة المصابيح ج ٠٠١/١‏ : إسناده صحيح . 

في (ط) «لايجزيك» وهو تصحيف . 

هذان البيتان ينسبان إلى غريض اليهودي» وقيل : إن قائلهما ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبدالعزى» من قصيدة أولها: 

رحلت قتيلة عيرها قبل الضحى وأخال إن شحطت تجاريك النوى . 
إلى أن قال: ٠‏ 

فارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه. . . . إلخ البيتين» وقيل لغيرهما. 

انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ۱۲/۳ - ١٠ء‏ طبعة بولاق. 

في (ط) «المعطي» وهو خطأ. 


o۸ 


ذلك» ليبقى أجرهم/ على الله تعالى» ولايكونوا قد اعتاضوا 
منه"“» كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم 
بهدية تقول للمرسل: اسمع مايدعون به لناء حتى ندعو لهم 
بمثل7"' ما دعوا لناء ويبقى أجرنا على الله تعالى”" . 

فهذا أو نحوه غاية ما يقدر من الجود المعروف» فأما جود 
أهل الجاهلية ونحوهم» ممن يقصد به الثناء عليه» ولو بعد موته 
فذاك دون هذا. 

وأيضًا فإن الإنسان قد يحب بنفسه فعل الخير والإحسان» 
ويتلذذ بذلك لا لغرض آخر”“» بل يتلذذ بالإحسان إلى الغير» 
كما يتلذذ الإنسان بلذاته المعروفة وأشدء. وإن لم يصل إليه نفع 
غير لذته بالإحسان. كما أن النفوس الخبيئة قد تلتذ بالإساءة 
والعدوان» وإن لم يحصل لها بذلك جلب”' منفعة ولا دفع 
مضرة. فهذا أيضًا موجود وصاحبه من أهل الإحسان والجودء 
فإما أن يكون في الوجود من يفعل لا لمعنى فيه ولا لمعنى في 
غيره» فهذا لا حقيقة له أصلاًء وقد علم [أن]"'' أهل الشرع 
واللغة وسائر العقلاء الذين يقولون: الجود إفادة ما ينبغي 


)1١(‏ فى (ط) «عنه). 

)۲( 7 (ط) «مثل». 

)۳( 595 عنه فلم أجده . 
)٤(‏ «اخر» ساقط من (ط). 
)٥(‏ «جلب» ساقط من (ط). 
(5) زيادة من (ط). 


ظ ۱۱۸ 


لالعوض أصلاً . إنما يريدون به عوضًا يكون في مقابلة العطية» 
إما من المعطي أو ممن يقوم مقامه» كمن يبذل لغيره مالاً ليعتق 
غ رهام أنرانه أن فلك ابتزرة: 

وبالجملة فالعوض الذي ينافي الجود» يشترط فيه أمران: 
أحدهما: أن يقصده المعطي» والثاني : أن يقصده من المعطى أو 
ممن يقوم مقامه. فأما من طلب العوض من الله تعالى» أو أحسن 
للتذاذه”'' هو بالإحسانء فهذا لاينافي الجود باتفاق العقلاء؛ 
بل لو طلب الثناء من العباد''' ونحوهم» لم يمتنع أن يسميه 
الناس جوادا» كما سموا حاتمًا وغيره من أهل الجاهلية بالجود» 
وإن كانوا قد يقصدون السمعة والثناء في الخلق . 

الوجه الثاني عشر: قوله: «ولعل من يهب" ليستعيض 
معامل» وليس بجواد»“ . وهذا فيه من الإجمال ما تقدم؛ فإن 
معنى العوض» الذي يمنع الجود في الشرع واللغة والعرف 
وعقول جميع الآدميين» أخص من العوض الذي ادعاهء 
فقوله”': «وليس العوض كله عينّاء بل وغيره حتى""© الثناء 


. في (ط) «للتذاذه» وهو خطأ إملائي‎ )١( 
۰ . في (ط) «من عبادة»‎ (۲) 
في (ط) «وهب».‎ )۳( 

. ٠١٠١ص انظر الإشارات والتنبيهات‎ )٤( 
. في (ط) «بقوله»‎ )5( 

(5) في (ط) «من». 


Oo» 


a‏ والتخلص من المذمة”“ والتوصل إلى أن يكون على 
الأحسن أو" على ما ينبغي»" فيقال له: لانسلم أن من أعطى 
لينال حمد الله وثناءه 58 والتخلص”* من ذم الله تعالى له 
لايكون جوادًا؛ بل هذا جواد باتفاق الأنبياء والمرسلين» وجميع 
عباد الله المؤمنين» وسائر أهل السموات/ وأهل الأرضين 
وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إلى الله تعالى» وأحسن له 
عنده» وأعلى لدرجته» أو ليكون عند الله على ما ينبغي» 
فلا نسلم أن هذا ليس بجواد. وكذلك أهل كل لغةء سواء كانوا 
مسلمين أو كفارًا؛ من“ وهب لينال ما هو عندهم أحسن 
وأعلى» ولينال الحمد والثناء من الجناب الأعلى» لشيء يليق به 
عندهم أن يطلب منه الحمد والثناء» فهو جواد عندهم. فقوله: 


«من جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به''' ما يفعل» فهو 


مستعيض غير جواد)”" ليس بمسلم» ولا دليل عليه. 
بل يقال في الوجه الثالث عشر: هذا جواد باتفاق العقلاء من 
جميع الأممء E NA as‏ اعسار 


)١(‏ في (ك) «الذمة» وفي (ط) «الذم» والتصويب من الإشارات. 
)۲( في (ط) «على». 

(۳) انظر الإشارات والتنبيهات ص١١٠‏ . 

)٤(‏ في (ط) «أو التخلص». 

(5) في (ك) و(ط) «بل من وهب» ورجحت أن الصواب حذفها. 
(5) «به» ساقطة من (ط). 

(۷) انظر الإشارات والتنبيهات ص١١٠‏ . 

(۸) في (ط) «الجود» وهذا تصحيف. 


o۱ 


١١9 ص‎ 


الوجه الثالث 
عشر قول ابن 
سينا من يهب 
معامل ولیس 
بجواد يقال هذا 
جواد باتفاق 
العقلاء مسن 
جميع الأسم 
رهذاهو 
المجود. وإذا 
فعل ذلك لأجل 
اله فهو نهاية 
المطلوب 


1 حا ري ار اسا مله جه ساس 
نشم نفيك وَإِنْ سأ مها € [الإسراء : 7] * وقال : # من جَعِلَ 


عنما كني ون س اا4 [نمدت NEE‏ وماقرا 
شيك ين حر 0374 [البقرة: '”]1١١١‏ وقال: # وما يمَعَلُوا مِنّ 


حل فلن و يحكهدروه ه زآل غمر 112:3 ] وقال” # فمن يه م 
نكا دهجو © وت تکل يفقكال كير سيرم © » 
[الزلزلة: ۸-۷] وقال: اك لَه لا يلم مِعْقَالَ درو ون َك َة 


يِصَعِفَهًَا * ودوت 007 ته اخ را عَظِيمًا © f‏ [النساء: ٤١‏ ] 
35 21 می في لم ا مره ~e‏ ال و 

وقال: # وسل الذن يتففورت أموالهم اء مرکا ت الله يا 
ا A‏ 3 م ت ۴ رہ رص 1 ل دعا 2 هدم 

من انيهم 2 لي جَكَةٍ وروم ر أَصابَهَا وايل صِعَفَين 


ص 


ور 2 ى 


ا صا وای ا € [البقرة: 716] 5 مسل أَلَذِبنَ 
ود اموه في سیل ألو گل َة نَت سَبْعَ سَكَايلٌ في کل سار 


ر رس و 


راک يوك تيك 2 لم كا [البقرة U IRENE‏ 

رکو تربذوت وجه آله اوليك هم انعدو © * [الروم:9؟] 
ويروى عن علي أو غيره أنه قال: ما أحسنت إلى أحد» وما 
أسات إلى آخد إنجا اميت إلى ف :واضسات ال ا كر 
ول ولف اي اه فا ا الط ال كل من 


(1) في (ك) (وما تفعلوا من خير فلأنفسكم) وأثبت في النص ما ورد في القرآن 
الكريع: 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

() ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

):) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

)٥(‏ «كما» ساقط من (ط). 


oY 


الرسل : « و تلك عه 
[الشعراء ]٠١٠١9:‏ وقال: 


یترک ©) وما لمل عند ومن نة م 


الوجه الرابع عشر: أن هذا الاسم بعينه لم يجوع في أسماء 
الله تعالى» التي في القرآن ولا في الأحاديث المشهورة في 
الصحيحين» وإن كان قد جاء بمعناه أسماء أخرى”'": كالكريم» 
والأكرم» والوهاب. وما يستلزم هذا المعنى [ك]”" الرحمن و 
الرحيم» والرب وغير ذلك» لكن هذا الاسم جاء ذكره في 
الحديث الإلهي”*'. حديث أبي ذر” عن النبي يه عن الله» وقد 
رواه مسلم''؛ لكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي 


)١(‏ في (ط) «أخر». 

(؟) الكاف زيادة من (ط). 

(۳) الواو ساقطة من (ط). 

(5) «الإلهي» ساقط من (ط). 

(5) أبو ذر الغفاري» الصحابي المشهور» اسمه جندب بن جنادة على الأصحء 
وقيل: بُرَيْده بموحدة» مصغرًا أو مكبرّاء واختلف في أبيه» فقيل: جندب أو 
عشرقة أو عبدالله أو السكن» تقدم إسلامهء وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرّاء 
ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة ۳۲ه» فى خلافة عثمان رضى الله عنه» روى له 
الا ۰ ۰ 
انظر الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٦۲/٤‏ - 25 أسد الغابة ج ۱۸١/١‏ - 
۸. وتقريب التهذيب ج ٤٠١/۲‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۹۹١ - ۱۹۹٤‏ في كتاب البر والصلة والآداب 
(5) في باب تحريم الظلم )٠١(‏ في حديث (۷۷/ 00) عن أبي ذر - رضي = 


الوجه الر ابع 
عشر لبت 
بالنص واللغة 
يسمى جوادا 
مع أنه يفعل 
لفرض له 
وبإرادته كما 
أطلق اسم 
الجواد على الله 
الأحاديث 


ولا وابن”'' ماجه فيه: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن/ أولكم 
وآخركم» وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحدء فسألوني 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته» ما نقص ذلك من ملكي إلا كما 
ينقص المخيط» إذا غمس في البحر غمسة واحدة» وذلك أني 
جواد ماجد» عطائي كلام» وعذابي كلام؛ إنما أمري إذا أردت 
شيئاء أن أقول له كن فيكون”"' وروى هناد بن 


(۱) 


(۲) 


الله عنه - عن النبي ييه فيما روى عن الله تبارك وتعالى وهو حديث طويل 
وليس فيه ذكر اسمه تعالى الجواد» ولكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي 
وابن ماجة. كما ذكر المؤلف. 

أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجهء الربعي مولاهم» القزويني الحافظ› 
صاحب كتاب السنن المشهورةء ارتحل إلى العراقين ومصر والشام» صاحب 
تصانيف» منها التأريخ والسنن» روى عنه الكبارء ثقة كبير» محتج بهء له 
معرفة بالحديث» وحفظهء وكان عارفا بهذا الشأن. توفي سنة لالاه. وقيل 
سنة 7/اه. 

انظر البداية والنهاية ج 01/1۱ وتذكرة الحفاظ الات وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ۲۸۳-۲۸۲ . 

أخرجه الترمذي في سننه ج507/4 ٠٥۷-‏ في كتاب صفة القيامة (۳۸) في 
باب )٤۸(‏ في حديث )۲٤۹٥(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي بيا عن الله 
تبارك وتعالى وقال فيه: «ذلك بأني جواد ماجد» أفعل ما أريدء عطائي كلام» 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيءء إذا أردتهء أن أقول له: كن فيكون». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ورواه ابن ماجه في سننه ج7/ ١477‏ في كتاب الزهد» في باب ذكر التوبة» 
في حديث (1701) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يي عن الله تبارك 
وتغالى. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج5/ 54 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
كه عن الله تعالى وفيه يقول الله تعالى: «ذلك بأني جواد ماجد صمد» عطائي = 


0 


سخ عن اله بن و بن ا قال: قال 


(01) 


زفق 


2 


2 


)٥( 


(0 


كلام» وعذابي كلام» إذا أردت شيئّاء فإنما أقول له: كن فيكون». 

هناد بن السَّرِي - بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مصعب التميمي» الدارمي» 
أبوالسري» الكوفي» ثقة» من العاشرة» مات سنة 147ه وقد روى عن أبي 
معاوية الضرير وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج ۱٤0۰/۳‏ وتذكرة الحفاظ ج 0۰۸-0۰۷/۲« وتقريب 
التهذيب ج ۳۲۱/۲ ومعجم المؤلفين ج ٠١٤/١۳‏ . 

أبومعاوية» هو محمد بن خازم - بمعجمتين - التيمي السعدي» أبومعاوية 
الضرير الكوفي» عمي وهو صغيرء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم 
في حديث غيره» من كبار التاسعة» وروی عن حجاج ب بن أرطأة وغيره» مات 
سنة 95١ه»‏ وقيل سنة 1906ه» وقد رُمى بالإرجاء» وروى له الجماعة. 

انظر تهذيب الكمال ج”97/7١11»؛‏ وتذكرة الحفاظ ج١/2790-794‏ وتقريب 
التهذزيب ج؟//ا5١.‏ 

حجاج بن أرطأة ‏ بفتح الهمزة - ابن ثورة بن هبيرة النّخعي» أبو 
الكوفي» القاضي أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس» من ا 
مات سنة ١٤٠ه»‏ روى عنه أبومعاوية الضرير وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١/2777‏ وتذكرة الحفاظ ج١/21417-187‏ وتقريب 
التهذيب ج١/ ٠١١‏ . 

سليمان بن سحيم» أبو أيوب المدني» صدوق» من الثالثة» وروى عن طلحة 


ا / طأة 


ابن عبيد الله بن كريز وغیره» وروی عنه الحجاج بن أرطأة وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١/‏ /ااه_ملام وتقريب التهذيب ج۱/١۴۲»‏ والخلاصة 
ص۲٥۱‏ . 

في (ك) و(ط) «عبدالله» وهو خطأء والتصويب من تهذيب الكمال وتقريب 
التهذيب. 

طلحة بن عبيدالله بن كريز - بفتح أوله ‏ الخزاعي» أبوالمطرف» ثقة» من ٠‏ 
الثالثة» وقد روى عنه سليمان بن سحيم وغيره. 


oo 


رسول الله لا : «إن الله رادت الي وقال أهل العلم : 
الجواد فی کلام العرب معناه الكثير العطاء» يقال منه: جاد 
الرجل يجود جودا فهو جراد قال أبوعمرو بن العلدء : 


(00) 


(۲) 


(۳) 


انظر تهذيب الكمال ج۲/ ٠۳٠‏ وتقريب التهذيب ج/٠/۳۷۹.‏ والخلاصة 
ص .18١‏ 

أخرجه الترمذي في سننه ج0/١١1١-5١١‏ بطريق آخرء عن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه مرفوعًا بلفظ «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرم» جواد يحب الجود. . 2١‏ إلخ. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس ضعيف . 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج59/5١ 17١‏ فيه: «قد روي 
من طريق آخر مرسلً وموصولا.ء ولايصح وصلهء فأخرجه الخرائطي 
ص/ ٠٥١‏ من طريق أبي معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن 
سحيم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال: قال رسول الله : (إن الله جواد 
يحب الجود ويحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سَفسافها». 

وأخرجه الهيثم بن كَلّيب في «المسند» )١/17(‏ من هذا الوجه. وكذا أبوعبيدة 
في «فضائل القرآن» (ق۲/۱۱) وهذا مرسل ضعيف» عبيدالله بن كريز هذا 
تابعي ثقة» ثم قال الألباني : «والحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه». 

قلت: الحديث ضعيف لانقطاعه وضعف الحجاجء. لكنه شاهد لحديث 
الترمذي وابن ماجه. 

انظرمهتان الصخاح للرازي ص١١‏ _والقاتوسن: المتحيط ج7581 فصل 
الجيم باب الدال. 

أبوعمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» المازني النحوي» القاري» اسمه رَبّان 
أو العريان» أو يحيى» أو جزءء بفتح الجيم ثم زاي ثم همزة» والأول أشهرء 
والثاني أصح عند الصّولي» ثقة» من علماء العربيةء من الخامسة» مات سنة 
أربع وخمسين» وهو ابن ست وثمانين سنة. 

انظر تقريب التهذيب ج404/7., والأعلام ج7/١4»:‏ وفوات الوفيات 
ج155/1. 


o7 


الجواد الكريم» تقول العرب فرس جواد. إذا كان غزير الجري» 
ومطر عحوافا» إذا كان واه قال عع 


جادت عليها كل عين ثرة 2 فتركن كل حديقة كالدرهم '' 
وجاء في الحديث في وصفه المطر الذي استسقاه الرسول 


۳( 


ا : «فما جاء أحد من جميع النواحي إلا أخبر بجو د) وف 
حديث ا هريرة» الذي في صحيح مسلمء في الثلاثة الذين 


)١(‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي» أشهر فرسان العرب في 
الجاهلية» من أهل نجدء أمه حبشية» اسمها زبيبة» يوصف بالحلم على شدة 
بطشه» شهد حرب داحس والغبراء» وعاش طويلاً» وقتله الأسد الرهيص أو 
جبّار بن عمرو الطائي» ينسب إليه ديوان شعر. 
انظر الأعلام للزركلي ج247-31/0 والأغاني 2717/8 طبعة دار الكتب» 
وخزانة الأدب ج١/77.‏ 

(؟) هذا البيت من معلقته المشهورة التي مطلعها: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
انظر ديوان عنترة ص95١2‏ تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي» المكتب 
الإسلامي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ٤٠۳/۲‏ في كتاب الجمعة 
)١١(‏ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (0”) في حديث (4۳۳) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه «ولم يجئع أحد من ناحية إلا حَدَّثْ 
بالجود» . 
وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج014/7 في كتاب 
أبواب الاستسقاء )٠١(‏ في باب من تمطر بالمطر حتى يتحادر على لحيته 
)١5(‏ في حديث )1١77(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج1/ 115 في كتاب صلاة الاستسقاء (4) باب 
الدعاء في الاستسقاء (؟) حديث (۹/۸۹۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ولفظه: «ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود». 


oY 


الوجه الخامس 
عشر أن نسمية 
الرب سبحانه 
جوادا وإن فيل 


يقضي الله عليهم يوم القيامة أولاً «ورجل وسع الله عليه» وأعطاه 
من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك . قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جواد 
فقد قيل» ثم أمربه فسحب على وجهه في النار»”" فهذا الحديث 
الصحيح» يدل على أن قولهم جواد» مثل قولهم كريم» كما قال 
أبوعمرو فقد ثبت بالنص”*'» وقول أهل اللغة» أن المخلوق يسمى 
جوادّاء وإن كان إنما يفعل لمصلحة له وإنما يفعل بإرادته. 

الوجه الخامس عشر: أن تسمية الرب سبحانه وتعالى 
جواداء وإن كان قد قيل» هو بمعنى كونه كريمّاء فالاسم 
«الكريم» يتناول معاني منها'”' الجود؛ فإن فيه معنى الشرف 
والسؤددء ومعنى الحلم» وفيه معنى الإحسان. 

ومن تأمل مقالات أهل الفلسفة والكلام» ومن يضاهيهم في 
هذا الأصل'''» وجدهم عامتهم" مضطربين فيه» كل منهم وإن 


(۱) في (ط) «فما». 

(۲) «لك» ساقطة من (ط). 

() أخرجه مسلم في صحيحه ج”/ ١515‏ في كتاب الإمارة (۳۳) باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار )٤۳(‏ حديث )٠١١/۱۹۰١(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه بلفظه إلا أنه قال: «ثم ألقي في النار». ۰ 

(5) في (ط) «في بالنص». 

)0( «منها» ساقطة من (ط). 

(5) المراد إثبات وجود الباري تعالى وعلوه على جميع خلقه. 

(۷) في (ك) «عايتهم» والتصويب من (ط). 
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أثبت نوعًا من الحق واعتصم به» فقد كذب بنوع آخر من الحق 
فتناقض» وأكثر عقول الناس تبخس''' دون تأمل هذا؛ إذ أحدهم 
ويكذب بحق آخرء وتناقض القولين باطل» والتكذيب بالحق 

أن يحدق بصر مان في نور الشمس/؛ بل كما لايستطيع ص ۱۲۰ 
الخفاشر”” أن يرى ضوء الشمس. وقد قال تعالى: فَإِتهَا لا 

تحمس الاببصدر وليكن تع الود 4 [الحج:41]. 


تنص الْأبصدروَلكن تع املوب آل في دور © 


والمقصود هنا بيان تناقض الدهرية› وفساد حجتهم . 


E 
المشهور بين أهل السنة والجماعة أن لايقال في صفاته‎ 
«كيف» ولا في أفعاله «لم» ... إلخ.‎ 


(۱) في(ط) «تبحث» وهو تصحيف. 

(۲) في (ط) «عينه». 

(۳) الحُمَّاش - بوزن اللاب _ واحد الخفافيش» التي تطير بالليل» والحَفْش - 
بفتحتين - صغر العين» وضعف في البصر خلقةء وقد يكون الخفش علةء 
وهو الذي يُبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۱۸۲ . 

(4) هذا الفصل هو بداية نصيب الأخ الزميل الشيخ «ارشيد بن حسن الألمعي» أحد 
الباحثين الثمانية المشاركين في تحقيق هذا الكتاب. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة الكتاب SSN Rea‏ االو e‏ 
سبب تأليف الكتاب he Ss‏ |[ 12070 
مكانة الرازي وكتابه تأسيس التقديس عند أهل الكلام بو ا 00 
نقل المؤلف بعض خطبة الرازي في أساس التقديس ل ساوسة aa‏ 
تعقيب المؤلف على خطبة الرازي في أساس التقديس ES‏ 
رتب الرازي كتابه أساس التقديس على أربعة أقسام CE‏ 
المقدمة الأولى : ادعاء الرازي إثبات موجود لا يشار إليه بالحمسن 1 01001 
رد المؤلف على الرازي في دعواه أن للعالم ست جهات NT SRE‏ 
نقل المؤلف لكلام عبدالعزيز الكناني في رده على الجهمية وتكفيرهم ل م 


نقل المؤلف تكفير الجهمية من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ..... Yo‏ 


تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 0 
نقل المؤلف عن عبدالله بن سعيد بن كلاب أن الله فى جهة وأنه على العرش رك 
نقل المؤلف عن القاضى أبى يعلى إثبات أن الله فى جهة وأنه على العرش 1 


فصل : نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن هذه المقدمة - وهى أن وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه ممتنع - غير بديهية ولا ضرورية إذ لو كانت كذلك لما جاز معارضتها. ۸> 


تعقيب المؤلف ومناقشته للرازي فيما ادعاه ERK eS SE‏ 
تعقيب المؤلف على قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني E‏ 
من أسباب الخطأ في العلم Saas.‏ سساو نا الله وتو ويس اله 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي في منازعته المقدمات البديهية وادعاءه أن 

جمهور العقلاء يوافقونه على عدم بداهتها O RENESAS‏ 
تعقيب المؤلف على منازعة الرازي ومناقشته من وجوه eS Rn‏ 
نقل المؤلف عن ابن فورك معتقد ابن كلاب والأشعري و ةا 


ه:١‎ 


أ كو قال 


مناقشة المؤلف لابن فورك فيما نقله عن الأشعري وابن كلاب AY e‏ 
تعقيب المؤلف على كلام ابن كلاب الذي نقله عن ابن فورك O SESS‏ 
نقل المؤلف عن ابن فورك غلطه على ابن كلاب وتعقيبه عليه aR‏ 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب ا E u‏ 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب O aR‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد من رده على الجهمية و E‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد N Eas‏ 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ea‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري اس ا 
نقل آخر للمؤلف من كتاب الإبانة للأشعري as‏ لاا 
تعقيب المؤلف على ما نقله من الإبانة للأشعري ا اج الا 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري SESS‏ اا ا 
تعقيب المؤلف على رواية الأشعري لحديث ابن عباس O ESS‏ 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري E‏ ار PANES‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري KESE SS‏ 
نقل المؤلف عن كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر ا و ا 
نقل المؤلف من بيان مسألة الاستواء للحافظ أبي العباس الطرقي و امورو م ES‏ 
سبب عدم نقل ابن فورك عن الأشعري إثباته للعلو والاستواء وغيرهما من 

الصفات EE SOS ES AR‏ 
فصل : قول الجهمية يضاهي قول الدهرية والثانوية في تعطيل الصانع VOR eae‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن كلاب في إلزام الجهمية بمضاهاة الدهرية ا 
فصل : نقل المؤلف عن ابن فورك نفي مماسة الرب عن ابن كلاب وتعقيبه على 

ذلك م د ا ORs‏ 
نقل المؤلف من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد وتعقيبه عليه نا 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي نصر السجزي إثبات الأئمة للعلو En‏ 


o۲ 


الموضوع | رقم الصفحة 


الاستواء 0000000 ا 
نقل المؤلف كلام القرطبي من تفسيره الجامع في مسالة الاستواء E ee‏ 
نقل المؤلف عن أبي بكر بن موهب المالكي إثبات العلو VY a a‏ 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام أبي أحمد الكرجي التي كتبها الخليفة القادر 

وقرأها على الناس وألزمهم بها RASER‏ اا 
نقل المؤلف من كتاب التمهيد لابن عبدالبر ثبوت العلو له تعالى AE e‏ 
نقل المؤلف من كتاب الوصول لأبي عمر الطلمنكي إجماع المسلمين على 

أنه تعالى فوق السموات مستوياً على عرشه AT E e‏ 


نقل المؤلف من كتاب السنة للخلال إجماع أهل العلم على أنه تعالى فوق العرش .. ٠۸١‏ 


على الجهمية الذين أنكروا العلو والاستواء 1[ AA‏ 
نقل المؤلف من كتاب الأسماء للبيهقي إثبات الأئمة علوه تعالى مذي 


نقل المؤلف من كتاب الفقه الأكبر عن أبى حنيفة تكفير من انکر علوه تعالی ٠۹۳‏ 
نقل المؤلف من كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم إنكار العلماء على 


الجهمية وتأديبهم على ذلك ا ا ا 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة VIN ses‏ 
نقل المؤلف عن العلماء والأئمة إثبات علوه تعالى وإنكارهم على الجهمية والمعطلة ١949‏ 
نقل المؤلف عن ابن أبي حاتم مذهب أهل السنة في أصول الدين ا 
نقل المؤلف من كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي اعتقاد أهل السنة بأن الله 

مستو على عرشه بائن من خلقه A E E E‏ 
نقل المؤلف من عقيدة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني إثبات علوه تعالى على 

جميع خلقه NY ees‏ 
نقل المؤلف من اعتقاد الإمام معمر الأصبهاني الذي أوصى به ثبوت علوه 

واستوائه تعالى على عرشه لك شا قو امس ما ا ا 


الموضوع ْ رقم الصفحة 


نقل المؤلف إثبات علو الرب تعالى عن الشيخ عبدالقادر الجيلي من 
نقل المؤلف إجماع العلماء والأمة على إثبات علو الرب تعالى من كتاب 
العلو لابن قدامة Rea‏ انلع رفسا رون اس ا 
فصل : الألفاظ الاصطلاحية مثل الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
والمركب التي استدل بها أهل العلم على حدوث العالم وإثبات الصانع 


لاتعرف عن أحد من السلف 0 O‏ 
الطريقة التي يعتمدها المعتزلة ومن تبعهم الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأجسام 000000000 e‏ 
إلزام المؤلف للرازي بجعل الباري متخيلاً لا حقيقة له في الخارج 52-7 
قول ززي آنا ان ا بده یغ ا 
رد قول الرازي أن الباري لا يحس بحال Ra SS‏ 
إطلاق: النفظ على الله تحال يكوئة مغرلا فيه تحال 
وإيهام EA‏ 1 00 
فصل : دعوى الرازي أن خصومه في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة 
ورد الولف عليه از[ ؤ ز ز 0101111111 
نقل المؤلف عن ابن رشد في صفة الجسمية وأنه من خصوم الرازي في 
هذا الباب اا[ RA‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد ERE‏ 
عود على النقل من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد mS‏ 
فصل : دعوى الرازي أن الحنابلة التزموا الأجزاء والأبعاض ومناقشة 
المؤلف له 111101 
نقل المؤلف من كتاب الإيضاح لابن الزاغوني إثباته صفة الوجه واليدين 
ال ORS‏ ا و 

أسباب صرف الكلام عن الحقيقة إلى امجاز NAE‏ 


ot 


ام 


YY 


Y۹ 


الموضوع رقم الصفحة 
المقبعوق لضفات الله اريعة ضاف lee n‏ ا 


مناقشة المؤلف للرازي في نقله عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء 


والأبعاض في حق الله تعالى e‏ ا ا A‏ 
الذين قالوا بأن الله جسم طائفتان a a‏ 
عجز الرازي عن وجود تتاقض للحنابلة أو مخالفة للحس أو العقل O eg‏ 
أول من تكلم با لجسم نفياً وإثباتاً طوائف من الشيعة والمعتزلة E aa‏ 
نقل الرازي عن الحنابلة بأنهم معترفون أن ذات الرب مخالفة لذوات هذه 

التسيؤسات و فشن الزن ا ek‏ ور او ا 
نقل المؤلف عن إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى ERR‏ 
نفي مساواة ذات الرب تعالى لغيره لايقتضي نفي التمثيل والتشبيه ees‏ ا 
الرب تعالى لا يجوز عليه شيء من النقائص لا ما يساوي فيه الذوات ولا ما 

يخالفها ا يب ل O‏ 
استدراك المؤلف على الرازي في دليله اا A‏ 
لو جاز على الخالق شيء من صفات النقص لامتنع أن يكون هو الخالق القديم ٠١٠‏ 
نفي المماثلة واجب في صفات الكمال Se‏ و N‏ 
لا نسلم أن الخالق لو ساوى غيره في الأمور السابقة لزم افتقاره إلى خالق آخر ٠١۲‏ 
نقد المؤلف للرازي في إلزامه للحنابلة بحجة يقرون بمضمونها e:‏ ا O‏ 
حجة الرازي في نفي النقائص لا تنفي شيعا من التشبيه والتمثيل Sala‏ 
نفي العمشيل والتشبيه لا يقتضي إثبات ما يعلم ببديهة العقل امتناعه Yio‏ 
الحنابلة معترفون بأن الرب لا مثل له رغم مغالطة الرازي في ذلك ب E‏ 
الرازي ينقل عن الحنابلة ما لم يقولوه ويلزمهم بما لا تدل حجته عليه ا ا 
الحنابلة مع سائر أهل السنة يقولون إن حقيقة الباري غير معلومة للبشر as‏ 
الرازي وأمثاله يضلون عباد الله بمتشابه الكلام ا ا 
لو عارض الرازي معارض فيما ذكره لكان متوجها 0 


oto 


الموضوع رقم الصفحة 
معرفة حقيقة الباري وكنهه بالحس أولى منها بالعقل 0001011 ااا EN‏ 
لا يلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه حقيقة الباري أن يكون على 


خلاف ما يقضيان به RIDE ANDAR‏ 
لفظ التوهم والتخيل يعم القسمين المطابق وغير المطابق 0 0 ل 
كل حق في الوجود على خلاف ما يقضي به الوهم والخيال العرفي الباطل ..... ۳٠۹‏ 
رؤية الله في المنام حق في الرؤيا لم 0 
غلط الفلاسفة في ظنهم أن المعقول امجرد يكون له وجود في الخارج TAS‏ 
لا فرق عند السلف في إثبات الصفات العينية والمعنوية فإن قال الرازي بقية 

الطوائف بينهم نزاع قيل والحنابلة بينهم نزاع E RNS SR‏ 
النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دلي اا EE‏ 
نقل المؤلف من كتاب الكفاية لابن عقيل بأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن 

الإثبات يحتاج إلى دليل NE‏ اساسا ساف ونه سا و ا a‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن عقيل بموافقته على أنه لا يجوز النفي إلا 

بدليل كالإثبات NO eS‏ 
نقل المؤلف عن كتاب الإرشاد للجويني وشرحه لأبي القاسم النيسابوري بأنه 

خالف أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها وتعقيب المؤلف عليه sb a‏ امرض 
تعقيب المؤلف على ما نقله النيسابوري عن أبي المعالي ومناقشته لأبي المعالي 

فيما نقله من الإجماع الذي ذكره الرازي وبين فساده EES‏ 
ما أثبته الحنابلة من الصفات جاءت به نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة ٠٤۸‏ 
مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاً ااا الا الوا ee‏ 
حقيقة قول الجهمية النفاة أن الرب معدوم موصوف بصفة العدم ON reas‏ 
مباينة الله لخلقه أعظم من كل مباينة OE sl‏ 
المباينة تقتضي الخالفة في الحقيقة ا ا ا i‏ 
فصل : نقل المؤلف دعوى الرازي أن إثبات الوجه واليد بالمعنى الذي ذكره أهل 

الإثبات لا يقبله الوهم والخيال ومناقشة المؤلف له ورده عليه OE e‏ 


5ه 


الموضوع رقم الصفحة 
لا نسلم للرازي أن ظاهر الصفات كالوجه واليد نما لا يقبله الوهم والخيال 


لتسليم المؤمنين لظاهر هذه النصوص من الكتاب والسنة ا TO‏ 
إن أراد بالوجه واليد صفات معنوية فليس هو ما حكاه عن الحنبلية وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها فهى صفات قائمة بنفسها لكن لا تقبل التفريق والانفصال ........... Yoo‏ 


المثبتة والنفاة متفقون على أن معانى الصفات التى حكاها الرازي عن الحنابلة هى التى 
يفهمها الجمهور من النصوص من غير إنكار لها ولا قصور في الوهم والخيال عنها ... ٠١۸‏ 
غاية ما ذكره الرازي عن الحنابلة أنهم يثبتون لله وجها ويدين مخالفا لوجوه 


الخلق وأيديهم والوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذا مر 
أن وصف الملائكة بالوجه واليد ونحوهاثما يقبله الوهم والخيال مع أن 
حقيقتهم مخالفة لحقيقة بني آدم فصفات الله أولى بهذا القبول 71 
فريقا النفاة والمشبتة اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين 
يسميهم الرازي مجسمة يصفونه بالأجزاء والأبعاض اط TAT‏ 
فصل : التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما فالفطرة ترده لما فيه 
من الأمور العدمية ORCS RR RESA‏ سو ل 
قبول الوهم والخيال لصفات لا تكون من جنس صفات الخلوقين كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات الخلوقين ولا يسلم للرازي دعواه عدم القبول E E EE‏ 


الجسم والعرض والمتحيز ألفاظ اصطلاحية لم يتكلم بها السلف والأئمة في 
حق الله لا بنفى ولا إثبات فنفى الرازي عن الله الجسمية والتحيز والعرض مما 


ابتدع من الكلام e‏ م اا ملتسي اماه كا طارو روا لاطو وا للحم نا مما ا NY‏ 
لايدل العقل على حدوث كل موصوف قائم بنفسه وكل صفة قائمة به ا 
فصل: نقل المؤلف دعوى الرازي أن من يثشبت مباينة الباري للعالم في الجهة 

والمكان فهو مشبه E‏ ا 5 
مناقشة المؤلف للرازي فى دعواه ورده عليه من وجوه TVA SA‏ 
الوجه الأول : أن ت لأهل الإثبات بأهل التشبيه مما ينازع فيه لأن 

إنكار التشبيه متفق عليه NN SR‏ 
نقل المؤلف عن أبي المعالي نفي المثل والتشبيه عن صفات الله تعالى TNE ea‏ 


o4¥ 


الموضوع رقم الصفحة 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن أبى المعالى الوا حون حاتي اا 
الأسماء التي يتعلق بها المدح والذم في الشريعة 0 


الوجه الثاني في الرد: أن حجة الرازي في قول أهل الإثبات أن كل موجودين 
إما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر أومبايئاً عنه قول خيالي باطل يحتج بها 
طوائف من متكلميهم دون جمهورهم فعند جمهورهم أن علو الله على 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية FARE SESE RS‏ 
الوجه الثالث في الرد: على أن حجة المشبتة ليست نظير ماذكره من حجة 
الدهرية في الموازنة إذ الأولى دلت على أن الباري خارج العالم والثانية دلت 
على أن الباري سابق للعالم OAS GE aS‏ 
الوجه الرابع في الرد: على أن معارضة الرازي بلزوم مذهب الدهرية للمثبتة 
وجعل ذلك من حكم الوهم دعوى يخالفها العقل الصريح والفطرة الضرورية 
فلا تندفع بمعارضة ولا جدل AN EAS Se‏ 
الوجه الخامس في الرد: أنه لو فرض تلازم حجة المثبتة وحجة الدهرية لم ينف 
بها ماهر ابو کیا وعواها عبتا بالفطرة والضرورة وهو مباينته تعالى للعالم 
وعلوه عليه ااا O O O O‏ ا 
الوجه السنادس في لد إلذهده اللازين الي د كزها الراري ين جيجه الديية 
a‏ بحل اد تكون حقاً وأن تكون باطلاً ولو صحت لم يلزم 
انتفاء الملزوم عيناً والعلم بان الله فوق العالم أبين في الشرع والعقل 0 
الوجه السابع في الرد : ما ذكره من المعارضة لا يندفع به واحدة من الطائفتين 
المشبتة والدهرية ويلزم عليه مخالفة الفطرة الضرورية التي اتفق عليها العقلاء 
مع مخالفة الكتب والرسل من كون واجب الوجود تعالى فوق العالم TAY la‏ 
الوجه الثامن في الرد : غاية إلزام الرازي لمثبتة العلو من حجة الدهرية القول 
بقدم بعض الأجسام وليس في هذا خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة E ees‏ 
الوجه التاسع في الرد: معارضة حجة المثبتة بحجة الدهرية حجة ثانية على 
صحة القول بمباينة الرب تعالى للعالم وفوقيته عليه EEN CRESS‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
الوجه العاشر في الرد: حجة المثبتة ومعارضتها بحجة الدهرية حجتان تستلزم 
إحداهما أن الرب تعالى مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم وهذا يثبت 
صحة القول بالجهة وتبين أن أكثر العقلاء على خلاف قول النفاة Ge Ss‏ 
الوجه الحادي عشر في الرد : أن معارضة حجة المثبتة بحجة الفلاسفة يجيب 
عنها الفيلسوف بأن أكثر ما توجب عليه القول بالجهة والقول بالجهة هو قول 


أئمة الفلاسفة فظهر بهذا بطلان ما ادعاه من التناقض CO Sees‏ 
فصل : الغلط في لفظ الظرف بسبب أن فيه اشتراكاً فقد يعنى به الجسم وقد 
يعنى به غيره د م ل م CRE SSSR‏ 
فصل: الرازي يميل إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية المشبتين للعلو لأن 
فيه تجهماً قويًا EON SESS OSS SS‏ 
فصل : تنازع المسلمين في تسمية الله بالدهر والتحقيق في ذلك اه اوس اه 
فصل : أئمة الرازي في نفي الاستواء هم الجهمية لا أئمة الأشعرية ا ل ENV‏ 
الوجه الثاني عشر في الرد : إلزام المؤلف للرازي بان قوله يؤول إلى قول الدهرية 
را أن لرونا وروق ار ادر O r‏ 
الوجه الثالث عشر في الرد : تسمية الرازي أصحابه أهل التوحيد والتنزيه تبع 
فيه المعتزلة نفاة الصفات الذين حقيقة قولهم قول أهل التعطيل TV ss‏ 


الوجه الرابع عشر في الرد: قول الرازي أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم 
الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يجاب عنه: 

أولا: بأن هذا اللفظ مجملء وثانيا أن حكم الوهم والخيال غالب على 
الآدميين في الأمور الإلهية فلو كان كله باطلا لكان نفي ذلك من أعظم 
lesen SARS‏ ا CTY‏ 
الوجه الخامس عشر في الرد: أن الرازي وأصحابه يستدلون على منازعيهم في 
إثبات الصفات لله تعالى بجنس هذه الحجج وأضعف منها CF eS‏ 
الوجه السادس عشر في الرد: أن الأصل الذي اشتركت فيه الدهرية والجهمية 
التكذيب والنفي والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان مع تفرقهم في المناظرة 
والحاصمة فكل منهم له من الباطل نصيب 1[ E SEES‏ 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
الحجة التي ابتدعها المتكلمون في إثبات الصانع وخلق العالم بنوها على 


0 1 RE E مقدمتين‎ 

حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما مبنية على وجوب الكون 
للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أول لها انق و و وش وخر 1 

فصل : موافقة طوائف من أهل الفلسفة والكلام لجماهير أهل السنة على 
ثبوت الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى 000 0 0 0 EO‏ 

يلزم الدهرية النافين لوجود الرب أو فعله من الشبهة والمحذور أعظم مما يلزمهم 
من إثبات وجوده أو فعله ا COS‏ 
كل ما يحتج به في إثبات قدم العالم يلزم صاحبه أعظم مما فر منه O SRE‏ 

المبطلون رئيسهم من الجن إبليس ومن الإنس فرعون يعاقبون باتباع القياس 
الفاسد واتباع الهوى في الاستكبار عن طاعة الله واوا سوه لشفي امه 
من أعرض عن هدى الله لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب CO‏ 
استشهاد المؤلف بكلام ابن رشد على حدوث العالم E‏ 1 

بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض خلقتا من قبل أن 
يتقدمهما مخلوق عند السلف والأئمة لاسي ا ما 

بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض لم تخلقا من مادة عند 
السلف والأئمة e‏ 0 00 

الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الكلام مخالفون لما جاء في الكتب الإلهية 
ولصرائح المعقولات OY ean ean SAAR‏ 
مناقشة المؤلف لابن رشد فيما نقله عنه من كتابه فصل المقال 12000000 
الأدلة على خلق العرش من الكتاب والسنة وثبوت بقائه مع سو E‏ 
حديث أبي رزين العقيلي لا يدل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه CUE eee‏ 
الأدلة على بقاء الجنة والنار بقاء مطلقا ل ل ل 2 
العرش باق بعد تغير السموات والأرض 11 00 0 0 0 0 0 100100 
كفر الدهرية أبين وأظهر من كفر الجهمية في قوليهما في السموات والأرض ا 
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الموضوع رقم الصفدة 


فساد حجج الدهرية بقسميها المعطلة للصانع والمثبتة له EV SERA‏ 
حجة الدهرية العظمى على إنكار الصانع وقدم العالم CNN e ES‏ 
تعقيب المؤلف على حجة الدهرية التي نقلها عن الجويني أبي المعالي oS‏ 
فساد حجج الدهرية المعطلة للصانع وتناقضها CAV eee Aaa‏ 
القول بأن العالم حدث بنفسه لم يقل به أحد لكن قد يخطر بالقلب ويوسوس 

به الشيطان مو ا SS‏ جنا ESTE ASRS‏ 
جواب هذا الخاطر والوسواس من الشيطان CAY ees ES aaa‏ 
وجوه فساد حجة الدهرية وتناقضها CAV les‏ 
أمثلة يتبين بها فساد حجة الدهرية على بطلان الخالق CA. raced‏ 
فصل : نقل المؤلف عن كتاب مناهج الأدلة لابن رشد طرق معرفة الله تعالى 

وبيان الأدلة على وجود الصانع ES Rs a ae aes‏ 
تعقيب المؤلف على كلام ابن رشد 0 ا OS‏ 


أدلة الخطابي الثلاثة على وجود الخالق تعالى ب و اس اما SE‏ 
تصريح الفلاسفة بالحكمة وتناقضهم في نفي كون الرب فاعلاً مختاراً واعتذار 

ابن سينا عن ذلك في كتابه الإشارات eR ees‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا E‏ 
فصل : بيان ابن سينا لماهية الملك وتوجيه الرازي له وتعقيب المؤلف عليهما ONA‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا والرازي SSR‏ 
فصل: نقل المؤلف عن ابن سينا والرازي إثباتهمالاسم الجود لله تعالى 

وتفسيرهما له ORE SEs eS a e‏ 
مناقشة المؤلف لابن سينا والرازي في حجتهما في تفسير اسم الجود وبيانِ 

اسا من نف ة غر وجا BE EE RS‏ 
الوجه الأول SY ra RRS‏ 


الوجه الثاني ااا ات 
الوجه الثالث 1[ ز[ز[ز[ز1[ 1[ ا 0 
الوجه الرابع ON ESRA REE‏ 
الوجه الخامس اماه الخالاء ا موب مالف وه الخو مه ااا اوم السام مط امت ا كاه 
الوجه السادس ال نينط اده وك انان ا اطع ماو و الوه اوور ا و 0 
الوجه السابع EE‏ اخ و ا ا 7 CN‏ 
الوجه الثامن ا 1[ [ 1[ CO‏ 
الوجه التاسع ا ا ONO ESRD‏ 
الوجه العاشر ON WAE SAAS SES‏ 
الوجه الحادي عشر 00 1 1 1 ا 
الوجه الثاني عشر امارح كمون فو ع ووب اعون لفرت مج ممع وا طاطم ور الح اح ام ا لاه 
الوجه الثالث عشر FN eS RoR RSS‏ 
الوجه الرابع عشر SS‏ امسن باممووة 1لا ماوعا الال عطقا الوا جل م OFT‏ 
الوجه الخامس عشر م OTN eae nena‏ 

المواقبة 

- 


